ہے 
ة 


اا 


سے سے 
Err‏ ر 


۷ ا ےک سے ہا ۶ غ سے 
رسخ الاسلا مان ميه الجتهامن اعمال 


۴ 2 سے سے 
س وت ا أ2 0 سرد ۱ n‏ ان ّم 
شیا لاس اما حم دن رال رن د س لامر کے 


DED 


می کا مل 


ره رب دہ سک ےآ م 


وف اتج امنا شخ العامة 


سے و 


> یل 


وة قان بن عبدال کرب رالا جي ا رة 


الد التالف 
دات الملبام 


ا | 0 
زز ا 4 خر 


لاش رارع 


o 7 ( 


| ( )تاب الصيام "١‏ 


جماع معنى الصيام في أصل اللغة: الكف والإمساك والامتناع) 
وذلك هو السكون وضده الحركة» ولهذاقرن الله تعالى بين الصوم 
والصلاة؛ لأن الصلاةَ حركة إلى الحق» والصوم سكون عن الشهوات» فيعةَ 
الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها. 

قال بو عبیدة : کل ممسك عن طعام و كلام أو سير فهو صائم. 

وقال الخليل*: الصيام قيام بلا عمل. . والصيام الإمساك عن الطعا» 
وقد قال تعالى: نی درت المي صما € [مریم: ٦‏ أي: صمتًا. ويقال: 


صام ا إدا قام على عير اعتلاف» ا هو الذي مسف عن الصهيل؛ 
قال النابعة الذبيانى0: 


E قبله في النسختين: «بسم الله الرحمن‎ )١( 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ق])ء الحمد له رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق‎ 
| ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو الاصس‎ 

۰ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ركن . ) 

(۲) ينظر «المستوعب» : ۹( و«المغني» :ر (T/0:‏ 
و«الإنصاف»: )۷/ (YT‏ 

(۳) ینظر «مقاییس اللغة): (۳/ ۳۲۳) لابن فارس. 

.)٦/۲( بنحوه في «مجاز القرآن»:‎ )٤( 

.)۱١١ في کتاب «العین۷(:۲/‎ )٥( 

0) «دیوانه» (ص١٠٤۲).‏ 


حل صا ول شير صان الجا ول ا ا 

ومَصامٌ الفرس ومَصامته موقفه'» وصامت الريح إذاركدت فلم 
تتحرك» وصامت البكرة إذا لم ّدر وصام النهار صومًا إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» كأن الشمس سكتَتْ عن الحركة في رأي العين. 

ثم خص في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض أنواعه» وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك اللإمساك عن الرّفث والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرّم والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه 
في غير زمن الصوم. [و]إذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح في غيره 
فالمحظور في غيره أو لى» كالحَرّم والإحرام والشّهر الحرام. وقد يتبعه 
الاعتكاف لأنه حَبْس النفس في مكان مخصوص» فهو من جنس الصوم. 
يقال فيه ": صام يصوم صومًا وصيامًا. 

وسمَّي الصيام: الصبر. ومنه قول النبي ييا (صوم شهر الصبر وثلالة 
آيام من كل شهرء تَعْدِل صوء الدهر»(". 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «موقوفه)» والصواب ما أثبت» وينظر «الصحاح»: 
/٩(‏ ۰ ۱۹۷)» و«المقاییس)۲: (۳/ ۳۲۳). 

(۲) رسمها في الأصلين «منه»» ولعل الأقرب ما أثبت» وبدونها أيضا يستقيم الكلام. 

(۳( أخرجه أحمد (۷0۷۷ء »)٠١١١۳ ۸۹۸٦‏ والنسائي )۲٤۲٠۸(‏ وفي «الكبرى» 
(۲۷۲۹)) وآبو یعلی »)٦٦٥۰(‏ وابن حبان (۳۹۰۹) من طرق عن أبي عثمان النهدي 


ہے ا ا او ےو 


عن أبي هريرة رنه وفي بعض طرقه قصة وسياق أطول. وإسناده صحيح. 


٤ 


وقد قیل: إنه عنى بقوله: # واستوينوا 0 نوا بألصَبْر دلوو € [البقرة: ٥‏ لان 
الصائم يصبرٌ نفسّه عن شهواتها''. 

وسمَّي أيضًا: E‏ 

والصوم خمسة آنواع: الصوم المفروض بالشرع» وهو صوم شهر 
رمضان أداءًَ وقضاءًء والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذرء 
وصوم التطوع. ‏ _ 

مسالة/: (و یجب صيام E SE‏ قادر 
على الصوم ويور به الصبي | إذا أطاقه). 

في هذا ق۲] الكلام ا 

أحدها: أن صيام رمضان فرض في الجملة 
وهذا من العلم العام الذي توارنّه الأمة حلفا عن سَلّف» وقد دل عليه 


الكتابُ والسنة والإجماع. 
أما الكتاب " بف انها لذن ءامو كب ساوک 
ا 


)۱( جاء في ذلك أثر عن مجاهد ؤغيره» ينظر «تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۲/۱). ) 
(۲) جاء I‏ ب 
قوله تعالى: #الستخوى 4 [التوبة: .]١١١‏ 


(۳( ينظر «المستوعب» : ) و«المغني» 9ر K(EYTA/:‏ 
و«الانصاف»: (۷/ .)۳١ ٤‏ 


مش , 


القَرءان ... الآیات [۱۸۳- .]۱۸٥‏ 

وأما السنة فقوله به في حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا اللّه» وان مخمدا ا اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة» 
وصوم رمضان» وحج البيټ»'٠.‏ 

وقوله فی حدیث جبریل: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 

کر و ۱ ر م 
البيت إن استطعت إليه سبياا»". 

وعن أبي هريرة رَوهَعَنةُ قال: كان رسول الله اة يومًا بارا للناس» 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله وملائكته 
وكتابه ولقائه ورسله وتؤمنَ بالبعثِ الآخر). قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال : «الإسلام: أن تعبد الله لا تشرك به ل وتقيم الصلاة المكتوية وتؤدي 
الزكاة المفروضةء وتصومَ رمضان). قال: يا رسول الله» ما الإإحسان؟ قال: 
«أن تعب الله كآنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك» وذكر الحديث. متفق 
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وعن أبى هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ا فقال: يا رسول اله 
ذلنى على عمل إذا عملته دخلث الجنة. قال: اتعبد الله لاتشرك به شيئاء وتقيمَ 
الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضال). قال: والذي 


(1) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 
(۳( أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4). 


نفسي بيده لا أزيد على هذا شيا ولا أنقص منه. فلمًا ولّى قال النبي اة: مَنْ 
سره أن ينظرَ إلى رجل من أهلٍ الجنةء فلينظر إلى هذا» متفق فق علىه. 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي ب من أهل نجل ثائر 
الرآس» نسمَّع دوي صوته ولا نفقه ما یقول» حتی دنا فإذا هو يسأل عن اللإسلام 
فقال رسول الله اد: خمس صلواتِ في اليوم والليلة» فقال: هل علي غیرها؟ 
قال: « ل » إلا أن تتطوع» . قال رسول الله کا: «وصيام رمضان؛. قال: هل على 
غیره؟ قال: «لا » إلا أن تتطوّع). قال: وذكر له رسول الله اة الزكاة فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوّع). قال: فأدبرً الرجل» فقال: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقصض. قال رسول الله 4ا: «أفلح إِنْ صَدَق 0 


وعن أبي جمر:( عن ابن عباس :أن وفدً عبد القيس لما أتوا 
النبى ا قال : من القوم (آو: م الوفد)؟» قالوا: ربيعة. قال: (مر حًا بالقوم (أو 
بالوفد) غير خَزایا ولا تدامی». فقالوا: يا رسول الله» إنا لا نستطيع أن تأتيك إلا 

في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيّ من كقار صر عزنا بأمر فصل ترز 
به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم 
بالایمان باللّه وحده» وقال: درون ما الإيمان بالله وخْده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: (شهادة ة أن لا إله إلا الله وأنٌ محمدًا رسول ال وإقامٌ الصلاق وإيتاء 
a E‏ ا 


OTT )۱( 

(۲( أخرجه البخاري »)٤1(‏ ومسلم .)١١(‏ 

)۳( وقع في النسختين: «أبي حمزة) تحربف . ابو جمرة هو تعر بن عمران ابصری 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» :)1°/ (EY‏ 


۷ 


الحَنْكَّم والدبّاء والقير والمُرَفت» وربماقال: ال قال: «احفظوهن»› 


وأخبروا بهن من وراءكم» . رواه الجماعة إلا ابن ماجه'. 


واد ات مز وخرب میا کی رفا رات 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوًال. 

والأفضل أن شال اء اهر رشان رصا اف رشان اف 
للفظ القرآن وأكثر الأحاديث. 

فأما إطلاق «رمضان» عليه» فقال القاضى وغيره": يكره إطلاق هذا 
الا اهن قر رة لعل أن ارات ال ا4 مجاه قل 


0 سے سے سے 6 ر e4‏ 


شهر رمضان الذۍ رف القمرءان û‏ € [البقرة: .]۲۸٠١‏ 


کس ا او و 


ا فان رمضا 8 الله د جاء NF‏ رواه Ol‏ 


ا بن غدی(). 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷)» وأبو داود »)٤٨۷۷(‏ والترمذي »)۲٣۱۱(‏ 
والنسائي .)٥٩۹۲(‏ 

(۲( ينظر ا ا ا Ts‏ اا 
عبد البر. ) 

)۳( ينظر «المغني» «(TY/0:‏ و«الفروع) :)/ €(« و«الإنصاف» «(TTT ۷V):‏ و 
القناع» :)0/ 14€( ) 

)٤(‏ زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع» وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(ت .)۳٠٠١‏ صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء)» والحديث فيه كما سيأتي. 

() في «الكامل في الضعفاء): (۷/ .)٠۳‏ ومن طريقه أخحرجه الجوزجانى فى «الأباطيل ‏ 


۸ 


وفي رواية: (لا 5 نقولوا : جاءَ رمضان (١‏ » فإن رمضانَ اسم من أسماء ایلّه» 


ولکن قولوا: جاء شهرٌ رمضان). 
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وقد روي عن عائشة ريا عتا أن النبي ب ئل عن شهر رمضان؟ 


فقال: «أرْمَض الله فيه ذنوبَ المؤمنين فغقَرَها لھم»". 


وقالت: قال رسول الله اة: «لا تسوا رمضان فان رمضانَ اسم من آسماء 


الله عز وجل» فانسبوه إلیه كما نَسّبه لكم في القرآن»" رواه“ ابن شاهین. 


(۱) 


(( 


(۳ 


)٤(‏ بعد 


) والمناكير“ »)٤١٤(‏ والبيهقي: )۲١٠ /٤(‏ من طريق أبي معشر» عن المقبري» عن أبي 


هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يروى عن أبي معشر إلا بهذاالإسناد». وقال 


الجوزجاني: باطل» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)۱١١۸(‏ موضوع لا أصل 


له. وتعقبه السيوطي في «الللی؟: (۲/ ۹۷) بأن البيهقي أخرجه واقتصر على تضعيفه. 
وسئل عنه آبو حاتم کما في «العلل؟ )۷۳٤(‏ لابنه فقال: «هذا خطأإنماهو من قول أبي 
4 ». يعني موقوقاء وقد آخرچ ت في «التفسير V0:‏ °( 
ب وعراف ينظ «تفسیر ابن کشیر ۲ :۲/۷ رباع ردا 
»)٥٥ 7-٥0۳ /۲(‏ و«شأن الدعاء» ٩(‏ ۰ للخطابي. 

في النسختين: ااا ا ا ا ا ي 
ا 


آ ار ن ا وی ا أبي الصقر في مشيخته 


»)٥۲(‏ وابن النجار ف في «ذيل تاريخ بغداد) :)0/ (V1‏ قال المعلمي في هامش 
«(الفوائد المجموعة» (ص۸۷): اسنده مظلم» وهو موضوع بلا ریب). 
اچ في الفردوس: )۲١ /٥(‏ وقد ضعفه المؤلف كما سيأتي. 

ف الس باق دار هة 
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وظاهر الأثر المذكور يقتضى كراهة إطلاق «رمضان» عليه بكل حال؛ 
لأنه نهى أن يقال: «جاء رمضان» - ومعلومٌ أن هذه قرينةً -» ونهى عن تسمية 
رمضان(). 

وقد روى أبو سعيد الأشجَ وغيره عن مجاهد"': أنه كره أن يقول: 
«(رمضان»» ويقول: «(شهر رمضان» كما سمی الله شهر رمضان. 

ولعل وجه هذا إن کان له صل أن یکون الله سبحانه وتعالى لما كان 

و e i e‏ 
يرمض الذنوبَ في هذا الشهر على الشهر" فيحرقها ويفنيهاء كان هذامن 
أسمائه» لكن على هذا التقدير لا يسمّى الشهر «رمضان» لا مطلقا ولا مقَيّدًا؛ 
لأن الاسم لله سبحانه» اللهم إلا أن يقال: الاسم مشترك يسمّى به الله سبحانه 
ويسمَّى به الشهر» فيجوز مع القرينة أن يعتى به الشهر» كما قد قيل مثل هذا 
في الربٌ والملك والسيّد ونحو هذا. 

وقال غيره من أصحابنا كابن الجوزي: لا یکره تسميته رمضان 
بحال. وهذاهو المعروف من كلام أحمد فإنه دائمًا يطلق رمضان ولا 
يحترز عن ذلك؛ لما روي عن أبي هريرة رنه [ق۳] قال: قال رسول الله 


"ص" 


اة: «إذا جاء رمضان» فَيَحَت أبوابُ الجنة» متفق عله(). 


(۱) ینظر «الإنصاف۲: (۷/ ۳۲۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۱۸۷) من طريق سفيان عن مجاهد, قال البيهقي في «الكبرى» 
:)۲٠۲ /٤(‏ «وزوي ذلك عن مجاهد والحسن البصرى والطريق إليهما ضعيف). 

(۳) كذا في النسختين! 

)٤(‏ ق: «ابن الجوزي». 

.)۱٠۷۹( أخرجه الببخاري (۱۸۹۸)» ومسلم‎ )٥( 


۰إ 


HEEE E re O E 
الجماعة).‎ 


وعن أبي هريرة نه ل نة عن النبي ڳل قال: من صام رمضانَ إيمانا 
واخټساباء عفر له ما تقدم ِن ذنبه» متفق عليه . 


وعمّن سمع من فلق في رسول الله ية أنه قال: من صام رمضانَ 
وشوًالا والأربعاءَ والخميس دحل الجنة» رواه أحمد". 

وعن أبي أيوب وجابر وثوبان» عن النبي 4ة قال: «مَن صامَ رمضانَء ثم 
عه بست من شوًال...٠‏ وذكر الحدیث. رواه مسلم وغیره 

وعن سَلَّمة بن المُحَبّى قال: قال رسول الله : «مَنْ كانت له حَمولة 


(۱) أخرجه أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۸۲٠۱)»ء‏ وأبو داود 
.»)۲۳۲٣(‏ والترمذي »)٩۸٥(‏ والنسائي (۲۱۷۳)» وابن ماجه .)۱٣٥۰(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم .)۷٦١(‏ 

»)٠١٤١٤( )(‏ والبيهقي في «الشعب؟ .)۳۸۷١(‏ قال الهيشمي في «المجمع۲: (۳/ ۱۹۰): 
(رواه أحمد» وفيه من يسم» وبقية رجاله ثقات». 
ووقع في المطبوع: «من صام رمضان. متفق عليهما وهو سقط وتغيير! 

() من حديث أبي أيوب أخرجه مسسلم »)١١١٤(‏ والترمذي (۹٥۷)ء‏ وأحمد 
.)۲۴٥۳۳(‏ ومن حدیث جابر آخرجه أحمد »)۱٤۳۰۲(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۲) وفي 
إسناده عمرو بن جابر وهو ضعیف. ومن حدیث ثوبان خرجه أحمد »)۲۲٤١۱۲(‏ 
وابن خزيمة »)١٠٠١(‏ وابن حبان .)۳١۳١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء»: 
(/°7). 


۱۱ 


ڪ F-4‏ ۴ ص ٭ ەر 3 0 
تأوي إلى شَبَّع فليصَمْ رمضانَ حیث آذْرَگه». وفي لفظ: «مَنْ آد رکه رمضان 
في السفر» دواهنا او دادو 


وعن أبى هريرة وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله» أصبت أهلي في 


رمان ی غ 
وهذا كثير في الحديث عن النبي بيا وأما عن أصحابه فأكثر من أن 
فالوا: ولأنه لم يذكر أحدٌ في أسماء الله «رمضان»» ولا يجوز أن يسمّى 
e‏ 


والحديثان المتقدمان لا أصل لهما؛ أما الأول فان مداره على أبي 
مَعَشّر» والثاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن هشام بن 
عروة. 


وأما قوله سبحانه: هر رمَصسَانَ ‏ فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر 


)۱( الأول برقم »)۲٤۲٠١(‏ وأخرجه أحمد »)٠١۹١١(‏ وأورده العقيلي في «الضعفاء»: 
أاه. وعبد الصمد ضعفه غير واحد» ينظر تر جمته فى «(تهذيب التهذيب): 
7 ۳۲۹). وأخرجه ابو داود باللفظ الثاني برقم »)۲٤۲۱۱(‏ وأحمد(۷۲٠٠۲).‏ 

(۲( من حديث عائشة آخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١١(‏ ومن حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

)۳( العبارة بنصها لابن الجوزي فى «الموضوعات): (۲/ .)٥ ٤٥‏ وينظر «الأباطيل 
والمناكير): (۲/ )١٠١-١٠١١‏ للجورقاني. ) 

.٠...ناضمر يعني حدیث: «لا تقولوا: جاء رمضان...» وحدیث: «لا تسموا‎ )٤( 


۲ 


ربيع الأخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص» كمايقال: يوم 
الأحد ويوم الخميس. 

قال بعض أهل [اللغة]": ما كان في أوله [راءٌ من]"' الشهورء فإن 
الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك» فيقولون: المحرم» 
وصفر» وشهر ربيع الأول شهر ربيع الآخر» [شهر]"' رجب» شعبان» شهر 
رمضان. 


# وأما اشتقاقه» فقال القاضى: قيل: سمي رمضان لأنه يَرْمّض 
الذنوب؛ أي: بُخرقها ويلكها. وقد تقدمت الروايةٌ بذلك. 

وعن أنس قال: قال رسول الله بل: «أتدرون لأي شيء سمي شعبان؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه يتشعَبٌ فيه خير کثیر» وإنما سمّى رمضان 
لأنه يرمضص الذنوب» (يعني: يحرف الذنوب). روأه ابن شاهين وق 


(1) بياض في النسختين. ولعله ما أثبت» وينظر الحاشية التالية. 

(۲) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس» وما أثبته مستفاد من «تاج 
العروس): )٠۹١ /٠١(‏ فقد ذكره عن بعض أهل اللغة. 

(۳) زيادة لازمة. | 

)٤(‏ لعله في «التعليقة الكبيرة٠»‏ وليس كتاب الصيام في القطعة التي عُثر عليها من الكتاب 

وإن احتوت على باب الاعتكاف آخر كتاب الصيام» وقد طبعىت مؤخرًاعن دار 

النوادر في ثلاثة مجلدات . 

)0( أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المتشور) V7):‏ ان د 
«الترغيب والترهيب» (۸١۱۷)»ء‏ وذكره الديلمي في «الفردوس):(۲/ رن اتات 
زياد بن ميمون» وقد كذبه جماعة» تر جمته في «لسان المیزان»: (۳/ .)٥ ٤١-0۳۷‏ - 


۱۲ 


وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهل اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 
الشهور لما نقلوهاعن اللغة القديمةء سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحَرَء فسمّي بذلك» كما سكّوا شوّالا؛ لأن الإبل 
تشول بأذنابهاء وسمّوا شعبان لانشعاب القبائل فيه» وغير ذلك. 


و 


وهذالأن الرَّمَّض شدة وَقع الشمس على الرمل وغيره» والأرض 
رَمْضاء» ورَمِضص يومنا يرمض رَمَضا: اشتد حره» ورَمضت قدمي» ورَممض 
الفصيل: أصابه حر الرمضاء. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان رَمَن حر ثم إن الله فرض 
صومَه» والصومٌ فيه العطش والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوبَ 
وتهلكها. وقد لهم الله خلقّه أن يسمّوا الشىءَ باسم لمعتى يعلَّمُّه هو ويبيّنه 
فيما بعد"ء وإن لم يعلموا ذلك حين الوّضع والتسمية؛ كما سوا النبي لا 


ي 


ا 
وغير مستنكر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطن 
وأيصًا فإن هذه التسمية لغوية شرعية» فجاز أن يكون له باعتبار كل 

واحلِ من التسميتين معتى غير الآخر. وقد قيل: هو اسم موضوع لغير معنى 

كسار السشهوز: 


= وينظر «الفوائد المجموعة) (ص١4)ء‏ واتنزيه السشريعة٤:‏ (۲/ »)٠١١‏ واتذكرة 
الموضوعات» (ص١۷).‏ 
(۱) س: «ویبینه فیما بعد علیه». 


٤ 


وقیل: شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمي بذلك لن 
الله حين فرضه كان وقت الحرّ. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدمة 
على فرضه» ولأنه لمافرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العربُ 
الصيف؛ فن أو رمضانَ رض کانت فيه وقعة بدر» وقد آنزل الله عليهم فيها 
ماءٌ من السماء» والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 
فصل( 
ويستحبٌ لمن رأى الهلال - هلال رمضان أو غيره - أن يدعو بما روي 
عن طلحة بن عبيد الله: أن النبيّ ية كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أَهِلّه 
علينا باليمْن والإيمانء والسلامة والإسلام؛ رَبي وربك الله رواه أحمد 
والترمذي”"» وقال: حسن غریب. 


وعن ابن عمر ريولفعتها قال: كان رسول الله ية إذا رأى الهلال قال: 
«الله أكبرء اللهم هله علينا بالأمن والإيمانء والسلامة والإسلام والتوفيق 


(۱) ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۲۸). 

(۲) أحمد (۷١١)ء‏ والترمذي .)۳٤٠٠١١(‏ وأخرجه الحاكم: /٤(‏ ١۲۸)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء»: (١١-٠١٠١ /١(‏ في ترجمة سليمان بن سفيان» وغيرهم. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وقال العقيلي بعد ذكره للحديث من طريق 
سليمان: «ولا يتاع عليه إلا من جهة تقاربه في الضعف» وفي اللدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي من أصلحها إسناداء وكلها لينة الأسانيد». وقال ابن طاهر في 
ذخيرة الحفاظ): (۲/ :)۸٠٠١‏ «لا يتابع عليه» وهو غير ثقة). وهذاالحديث من 
جملة منكرات سليمان بن سفيان» وتكاد تجمع كلمات النقاد أنه منكر الحديث أو 
يروي المناکیر في حدیثه» ینظر تر جمته في «تهذیب التهذیب): .)۱۹٤ /٤(‏ 


۱ ٥ 


لما تحب وترضى» ري ورَبك الله» رواه الأثره'. 


وعن ابن" حرملة قال: حرجت مع سعيد بن المسيب» وهو آخذ 
بيدي» فرفعت رأسى؛ فإذا أنا بالهلالء فقلت: الهلال يا أبا محمد» فرفع 
رأسّه» فقال: «آمنت بالذي حَلقك فسواك فعَدّلك). ثم قال: کان رسول الله 

یه یقول هذا. رواه أبو داود فى «المراسيل»"'. 
قتادة أنه بلَعّه أن رسول الله اة كان إذا رأى الهلال قال: «(هلال 

وعن رجو رست 1 
خير ورشده آمنت بالذي حَلَقّك» ثلاث مرات. ثم يقول: «الحمد لله الذي 
ذهسب بشهر كذاوجاءَ بشهر كذا)» رواه أبو داود فى «السنن» 

و«المراسيل»» وقال: روي متصل ولا يصح . 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۹۹). وأخرجه أيضا الدارمي »)۱٦۸۷(‏ وابن حبان 
(۸۸۸)ء والطبراني في «الكبير» »)١۳۳۳١(‏ وفي إسناده ضعف. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائدا: :)۱١۹ /٠١(‏ «رواه الطبراني وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي› 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 

(۲( ق والمطبوع: «أبي» خطأً. 

.)٥۲١( )۳(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)4۸۲١(‏ وفي إسناده نصر بن عاصم الأنطاكي 
ضعيف الحدیث» تر جمته في «التهذیب): .)٤۲۷ /۱١(‏ 
فائدة: أخرج الحاکم (۲/ )٠٠١‏ من طريق عبد الر حمن بن حرملة عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة: أن النبي يه كان يقرأ (فسوّاك فعدلك) مثقلة. وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه أبو عمرو الدوري في «قراءات النبي» (ص*٠۱۸)‏ مرة من مرسل سعيد» 
ومرة من مرسل ابن حرملة. 

() «السنن» (۹۲٠٥)ء‏ و«المراسيل» .)٥۲۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)4۸۳١(‏ قال 
الحافظ كما في «الفتوحات الربانية٤:‏ (6/ :)۳١‏ «رجاله ثقات» فإن كان المبلغ = 


۱٦ 


ورواه عبد الرزاق في «الجامع“': أنبانا مَعْمَّر» عن قتادة قال: كان 
النبي يي ٳذا رأی الھلال کبّر ثلائاء ثم هلل ثلائاء ثم قال: «هلال خير ورسد 
ثلاث ئم قال: (آمنت بالذي حَلَقك» ثلاثًا. ثم قال: «الحمد لله الذي ذهب 
بشھر کذا وکذا وجاءَ بشهر کذا وکذا». 


وعن فتادة: ا ا 


عنه. رواه ابو داوو( ٤‏ 


فإذا جع بین هذا کلّ: کر ثلائًاء ثم هلل ثلانّاء ثم قال: هلال خیر 
N‏ و e E IE‏ 
والإيمان والسلامة والإسلاء. 


وما رمضان» فقد روي عن ابی جناب الکلبی قال: قال رسول الله 
:هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَّمْه لنا وسلمنا له في بُسر وعافية 


= صحابيًا فهو صحيح. وقد سمي من وجه آخر ضعيف رواه الطبراني في الدعاء )۹۰٦(‏ 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن قتادة» عن أنس» قال: كان رسول الله اة إذا 
رأی هلال رمضان .. بنحوه. وفي سنده ضعف). ) 

(۱) بذیل المصنف (۲۰۳۳۸). 

)٥٠۹۳( )۲(‏ وقال عقبه: «ليس عن النبي بيا في هذا الباب حديث مسند صحيح). وقال 
الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية٤: :)۳۳۲-۳۳١ /٤(‏ «وجدت لمرسل 

قتادة شاهدًا مرسلا أيضًاء أخرجه مسدد في مسنده الكبير» ورجاله ثقات». 

(۴) تكررت هذه الجملة في المطبوع. 

)٤(‏ تحرفت في ق إلى: «(خباب». 


کے 


۷ 


وتقبّله مِنا» رواه عبد بن يعقوب الأسدي'. 


وعن يحبى بن أبي كثير قال: كان من دعائهم: «اللهم سلمني لرمضانء 

س ء 
وسلم لي رمضان» وسلمه مني متقبلا» رواه محمد بن کثير» عن الاوزاعي 
(Dag‏ 


وعن أبي جعفر الباقر قال: «كان إذا أهل رمضان قال: اللهم أهلّه علينا 
بالسلامة والإسلام» ودفع الأسقام الود ن على الصلاة والصيام» والرزق 


ا 


)١(‏ لم أجده. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )۱۸١(‏ من مرسل الحسن: 
«اللهم سلمه لنا وسلمه منا». 

(۲) ورواه أبو نعيم في «الحلية): (۳/ 1۹) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
قال: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان... وذكر الأثر. 
وروي أيصا من دعاء مكحول عند الطبراني في «الدعاء» (4۱۳) بإسناد حسن. 
وروي أيضا مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الهيشم بن كليب في «امسنده» 
(۱۲۷۱) والطبرانی فی «الدعاء» (۹۱۲) وقال الذهبی فی «السیر)»: :)١١/٠۹(‏ 
اغريب). کک ڪګ 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (١۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه»: 
)۱۸7/٥1(‏ كلاهما من طريق جابر الجعفي - وهو رافضي ضعيف - عن أبي جعفر 
بنحوه» وفي آخره زيادة: «وتسلّمه منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحفتنا 
وعفوت عنا». 


۱۸ 


الفصل الثاني 
أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادرء فيدخل في هذا المقي | 
والمسافرء والصحيح والمريض» والطاهر والحائض» والمُغمى عليه. . فإ 
هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذقوهم» بحيث يخاطبون بالصوم 

اا e‏ أداءٌ وإما قضاءً. 
إلا الائ والشساء. 

ومنهم من يحاطّب بالقضاء فقط» وهو الحائض والنفساء والمريض 

ومنهم من يخير بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه 
الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف. 

الفصل الثالف٠'‏ 

أنه لا یجب على الکافر» بمعنی أنه لا يُخاطب بفعله» ولا یجب عليه 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصلمًا أو مرتدًا في أظهر الروايتين"» وقد 
تقدمت فروع ذلك في الصلاة“). 

هع من لكا ا رل دو تیار في أثناء يوم بطل صومه؛ 


)١(‏ ينظر «الشرح الكبير: (۷/ .»)١١ ٠١-۳١ ٤‏ و«الإنصاف» بهامشه. 

.)٤۱٥-٤۱ ٤و و۳۷۰-۳۹۹‎ ۰۳٤٥ /٤( ینظر «المغني»:‎ )۲( 

(۳) ینظر «الروایتین والوجهین): (۱/ »)۲٦٤-۲۹۳‏ و«الشرح الکبير»: (۷/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ ینظر (۱۳/۲- ۲۳). 


۱۹ 


لأن الصوم عبادة» والكفر ينافى العبادة» ولأنها عبادة فيطلت بالر دة كالصلاة. 
وطرده الإحرام والطهارة» و ) 

فعلى هذا إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه القضاء فى المشهورء وإن 
عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاء 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردة...(". 

ء ت ء 3 

وقال ابن أبي موسى”: من ارت عن الإسلام أفطرء وحَبط عملّه» فإن 
عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى. وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه 
بعد الردة أم ل١؟‏ على روایتیه. 

ّ )0( 
الفصل الرابع 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. نص عليها فى 
رواية الأثرم» وفرّق بينه وبين المُغْمَى عليه» وعليها أصحابناء حتى مَن 
أوجبه على الصبيّ. وروي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كا لحائض. 

والقضاء هنا أوجَّه من قضاء الصلاة؛ أن ااا ا آداءً الصلاة فى 
الخالب فإنه يشقط قضاءَهاء بخلاف الصوم فإنه يُقضى مع الحيض والسفر 
(1) بياض في الأصلين. 
(۲) بياض في الأصلين. ‏ 
)۳( في کتاب «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص‌۳١۱).‏ 
)٤(‏ واختار المصنف عدم وجوب القضاء على المرتد ينظر مجموع الفتاوى: 

(TT «1° |۲) 
.)۳٦۰ ۳۰٥ /۷( و«الإنصاف):‎ .»)٤٠١ /٤( ينظر «المغني»:‎ )9( 


۲ ۰ 


والمرض وغير ذلك» وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب» ولأن إيجاب 
القضاء عليه لا مشقَة فيه هنا بخلاف إيجاب قضاء الصلاةء ولأن الصوم قد 
لايتكرّر مثلُه فى حال الإفاقة فيفضى إلى تركه بالكلية بخلاف الصلاة 
وذلك لأنه زوالٌ عقل فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء والسكر. 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاء» سواء كان الجنون طارئًا عليه بعد 
البلوغ أو مسْتدامًا من حين البلوغ» وسواء استغرق الشهرَ أو بعضه. 

فأما إن توالت عليه رمضانات في حال الجنون» فعلى ما ذكره القاضي 
إنما يقضي الرمضان الذي أفاق بعده» فأما ما قبل ذلك الرمضان فلا يقضيه؛ 
اخسن احراك آف یرن لخا ر الجاض ا ان ل ین 
الرمضانين زمنٌ لقضائها'. 

وكلامٌ غيره: تصام» وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية؛ لأنه عَذْرٌ توالّى 
في عِدة رمضانات» فلم يسقط القضاءَ كالمرض والسفر. 


ووجه الأول: آن قوله: رفع القلم عن المجنون حتى بَفيق)"' يقتضي 


)١(‏ هنا بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 

(۲) روي من حديث على وقد تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد 
»)۲٤۹٤(‏ وأبو داود (۳۹۹۸)» والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن 
حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم: (0۹/1) وغيرهم من حديث عائشة ينها .قال 
البخاري: «أرجو أن يكون محفوظًا»» وقال الحاكم: لاصحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». وسكت عليه الذهبي. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: :)٥ /١(‏ له 
طرق أقواها طريق عائشة. وينظر «الإمام»: (۳/ »)٥۲ ٤‏ وانصب الراية٤:(٤/‏ ١١١)ء‏ 
و«التلخیص)۱(:۲/ .)۱۹٤‏ 


۲١ 


الرفع عنه مطلقاء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع ما 
والفرق بينه وبين الحائض والمُعْمَى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب» وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض» والمجنون ليس من أهل التكليف» 
فلا يصح الإ يجاب عليه. 
ولا فرق في ذلك بين الجنون المُطبق والذي يَعّْرض أحيائًاء فإنه لا 


وجه. 


فان نوی الصوم وج فی بعض اليوم» لم يبطل صومّه إذا أفاق في 
جزء منه» و جمهور أصحابنا - كابن" عقيل وأبى الخطاب"' فيماذكره 
القاضي - أنه“ كالإغماء. وقال جي یبطل صومه. 


* فأما [ق٠]‏ الصَرَّع» وهو الخَلّق الذي يَعْرض وقتًا ثم يزول» فينبغي أن 
CE i DL SRE‏ 


(۱) قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين. 

(۲) ق:«ابن». 

(۳) ينظر «الهداية» (ص٣١٠)‏ له. 

)٤(‏ ليست في ق. 

() هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية» ذكره في كتاب «المحرر»: 
(۲۸/1) وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة. 


۲۲ 


والذوق» فيُغطيء» فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف الجنون فإنه يزيل العقل 
خاصة» فيلجقه بالبهائم. 

فأما مَن زال عقلّه بغير جنون من إغماء أو غيره» فإنه يجب عليه الصوم 
بغير خلاف في المذهب» ويصحٌ صومّه إذا نواه في وقت تصح فيه النيةء 
ج 
O E RENE‏ 
وااو زال عقل() بشربتب دوا وذلك لأن الإغماء مرض من 
الأمراض» فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض. 

وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار لأن الصوم لابد فيه من 
الإمساك؛ لقول النبي ية فيما يحكي عن ربّه في صفة الصائم: «يدَع طعامَه 
وشهوته مِنْ أجلى». والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل. 

ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهارء بل اكتفينا بوجوده في 
بعضه لأنه دحل في عموم قوله: «يدءٌ طعامه وشهوته مِنْ أجلي». 

فعلى هذا إن نوى الصومَ من الليل» ثم أغْوي عليه في أثناء النهار 


(1) ينظر «المغني»: (6/ »)۳٤٤-۳٤۳‏ و«الفروع): .)٤۳٠١-٤۳٤ /٤(‏ 
(۲) ف : «العقل». 
(۳) بياض في النسختين. 


)٤(‏ أخرجه مسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ريعنة. 


۳ 


واتصل أيامًا» صح له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية. 

قال ابن أبي موسى”': وقال بعض أصحابنا - ويجيءٌ على قولنا: 
يجزئه نية لجميع الشهر -: إنه إذا صح له صومٌ الأول صح له ما بعده. 

كأن صاحبَ هذا القول شبّه جَعّل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهرء 
كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. 

نعم لو أغمي عليه أياماء فأفاق في أثناء نهارء فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم 
على قولنا: إنه يصح [أن]" يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة. 

الفصل الخامس 

أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين". قال في 
روايه حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي» ويصوم فيما يَسْتقبل. 

واليهودي والنصرانيٌ إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مفى» 
إنما وجبت الأحكامٌ عليهما بعدما أسلما. 

وقال في رواية المروذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال 
في رواية ابن إبراهیم: تصوم إِذا حاضت» فإن أجهدها فلتفطر ولتقض. 


(1) «الإرشاد؛ (ص٠١٠).‏ وعبارته: «وقال بعض أصحابنا - ويجيء على الرواية التي 
تقول: إن نية واحدة تجزئه لجميع الشهر - -: إنه إذا صح له صيام ول يوم أجزأه صيام 
باقي آيام الإغماءء ولم يكن عليه قضاء. والصحيح الأول» اه. 

(۲( زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) ینظر «الروایتین والوجهین): (۱/ .)۲٦۱۱-۲٠٣۰‏ 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. وليست في المطبوع من مسائله. 


۲٤ 


وقال فى رواية حرب _ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة» فقيل له: 
صم» فقال: لا أقدر - قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا 


حاضت. 

وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه» حتى لو أطاق بعصه في أثناء الشهر 
لزمه صو ما شتقبله» ولو تين له في أثناء النهار» وأنه يطي صو ذلك اليوم» 
كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر. 

قال في رواية أبي داودا ": يُوْمّر الغلام بالصوم إذا أطاقه. 


وقال في رواية المرُوذي في غلام ابن اثنتي عشرة سنة لم يحتلم: 
أرى عليه الصيام» فإن لم يَصم يضرّب على الصوم والصلاة. 

وقد تأرّلها القاضى فقال: وذكر ابن أبى موسى' هذه الرواية إذا 
e 0‏ 
أطاق() ٠‏ صيام ناته تة ايام تباعا لا ا وض اخد بصيام رمضان» فیکون 
صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا" للطاقة المذكورة في الرواية الأحرى؛ لأن 


أحمد رَََََنةُ قال في رواية عبد الله . قال: ورواه ابن جریج قال: ارت 


)١(‏ ليس في القطعة المطبوعة منها. 

)۲( «المسائل» (ص‌۷١١).‏ 

(۳) في النسختين: «اثني عشرا. وستأتي على الصواب في الصفحة التالية. 

.)۱٤۸ص( «اللإرشاد»‎ )٤( 

)0( س: «أطاق». 

(٦(‏ في النسختين: «يصير فيه)» و في المطبوع: يضر يصبر فيه وکلاهما تصحیف. 
(۷) في المطبوع: «تفسيرا. 


Y0 


عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه قال: قال رسول الله كل: «إذا 
عل الله : يۇمر الصبى بالصيام ادا أطاق. 

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث فى تفسير الطاقة. 

وروی عبد الرزاق في «کتابه»'“ عن ابن جريج» عن محمد بن 
عد الرحمن بن ىة عن آبيه» عن جده: أن الى يا قال: «إدا صام الغلام 

وبکل حال فإِنه يُوْمَر به إذا أطاقّه". ويْضْرَّب عليه لیعتاده. هکذا ذکر 
جماعة من أصحابنا منهم أبو الخطاب") وعليه اول القاضى قول | 
بالضرب. 

وقال ابن عقیل: هل یلزمه الصوم وبْضرَب علیه؟ على روایتین . 

لی ما رب ان در الم قل الرجرب ون عل 
الصلاةء بناء على أن رواية المرُوذي فيمن وجب عليه. 

ويصح صومه إذا بلغ حد التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك 


)۷۳٠١( )1(‏ وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة): (۳/ )٩‏ من 
طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذیب): (۹/ .)١١‏ 

(۲) س: «طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها. 

(۳) في «الهداية» (ص١١٠٠).‏ 

() ینظر «الروایتین والوجهین): .)۲۱١/۱(‏ 


۲٦ 


فهل يْصوْمّه ولیه؟...(' 

وعلى هذا فقال الخْرَّقى وغيرّه: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق 

۶ م ۰ 0 ۶ے م مه ف و 

الصيام أخذ به وا ا 
على الصلاةء لكن تعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فإنه لا مشقة TE‏ 

وقد قال في رواية المروذي: ابن اثنتي عشرة سنة. وأطلق , : 
الطاقة. 

# أنه لا يجب | إلاعلى القادر توله تیا : قافر 

م قواالّة ما 

انطع [التغابن: رر لا يكلف آله شاللا نها ) (ابدره 
1۸٦‏ 

ااا ای ر ت 6اادای ا رر چ اا ر اران 
والحامل» فإنه يجب عليه القضاء كما سيأّتي. 

وإن كان عاجرا في الوقت وبعد الوقت ‏ وهو الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة - فإنهما يفطران ویُطعمان» كما سيأتى إن شاء الله. 

وإن کان به عطاش ا 
() بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الإنصاف): (۷/ .)١۷‏ 
(۲) «المختصر» (ص١١).‏ 
(TT)‏ بياض في النسختين. 


والعُطاش - بضم العين -: انان واقير اة ية ا لرل ون 
والشَبَق - بفتح الباء -: شدّة الشهوة. ينظر «اللسان»: (7/ ۳۱۸و /٠١‏ ۱۸۲). 


۲۷ 


[ق] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم» فهو كمالو أفاق المجنون. 
e‏ ب 
دکره ابن عقيل . 


فان صار من آهل الوجوب في أثناء النهارء» مشل أن يُسلم كا ف" أو 
يفيتق مجنون أو يبلغ صب أو يطيق» ولم يكن نوى الصو فيه روايتان 
ذکرهما ابو بکر والقاضی' وغیرهما: 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه» سواء كان قد 
أكل أو لم يكن. نص عليه في «الكافر» في رواية صالح» وابن 0 
في «اليهودي والنصراني يسلمان): يكفان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. 

والانة ل مج له انيا راشا 


قال في رواية حنبإ 7 ذ في اليهودي والنصراني إفا سلما والصي 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) في المطبوع: «الكافر). 

(۳( في «الروایتین والوجهین): (۱/ .)۲٠۳‏ 

)€( يست في المطبوع من مساتله وقد لها الخلال في «الجامع- أحكام هل الملل؛ 
( ص .)٥۲‏ 

.)١١۴١ «مسائل الکوسجح):(۳/‎ )٥( 

ET )٥۲ص( نقلها الخلال في «الجامع -أحكام أهل الملل»‎ (٦) 
تصرف واختصار» وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام).‎ 


۲۸ 


یحتلم: يصومان ما بقي ولایقضیان ما مضى» إنماوجبت الأحكام بعد 
الإسلام. 

لأن الإسلام يجب ما قبله من الفْطْرء فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. 
وإيجابٌ بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم» ولأن مَّن جاز له 
الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا جاز له الأكل آخره' كما لو دام به المانع. . 

والأولى اختيار القاضي وأصحابه؛ لما روي عن الربيّع بت مُمَوّذ 
قالت: «أرسل رسو ل الله ية عَدَاة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة: «مَن كان أصبحَ صائما فليس صومه» ومن كان أصبح مفطرًا فليتمَ 
بقیة يومه» فكتًا بعد ذلك تَصومه وتصوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى 
المسجد فنجعل لهم اللعبة من العِهُن» فإذا بكى أحدذهم من الطعام أعطيناها 
اا کن ع ارآ 

وعن عبد الرحمن بن مَسلمة» عن عمّه: أن ألم تت النبي بيا فقال: 
اصمتم یوقکم هذا ؟» 0 لا. قال : «فأتموا بقية ية يومکم واقضوه (٥‏ 


رواه أبو داود ٦‏ 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲( «حتى يكون» سقطت من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹7۰)» ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

)٤(‏ «هذا» من السنن. 

)٥(‏ ق: «واقضوا). 

.)۲٤٤۷( )71(‏ وأخرجه احمد(۳۲۹ lh‏ 
عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي» به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير د 


۲۹ 


فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار» وقد أمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأً عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودا في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم» فيجب فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء» كمالو 
أل في ول النهارء أو نوى الفطر ينتف مد أنه آخر شعبان» ثم علم في أثناء النهار 
أن ذلك اليوم كان أول رمضان» فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدةً. ‏ 

ركذل لاال ب ر ناخد ادغات اانا ي 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب» وهو منصوصض 
أحمد في غير موضع» وخرَّج آبو الخطاب”' فيه الروايتين"'. 

ولو أفطر متعمّدا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. 


ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه» ثم ذكر في أثناء 
النها )€( 
ز۰۰۰ 


= قتادة» وذكره ابن حبان في «الثقات): .)١٠١ /٠(‏ لكن قال البيهقي وابن القطان 
والذهبي: مجهول» وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذيب»: /١(‏ ۲۹۹). واختلف 
على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زريع» وأكثر أصحابه على 
عدم ذكرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق): (۳/ ۱۸۷): «هذاالحديث 
مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظرا» وضعفه عبد الحق وابن القطان كما في 
«بيان الوهم والإيهام»: (۳/ .)٤٤١‏ وللحديث شاهد من حديث هند بن أسماء 
أخرجه أحمد »)٠١۹٦۲(‏ ومن حديث سلمة بن الأكوع» عنده أيصًا .)٠١١١۷(‏ 

(۱) ینظر «الروایتین والوجهین»: (۲/ ۲۹۱۳). 

(۲) في «الهداية» (ص١٥٥١٠)‏ 

)۳( في المطبوع: «روايتين). 

() انقطع الكلام في النسختين. 


ولو أكل يعتقد بقاء'“ الليل» ثم تبین أنه کان نھارا أمسك بق بقيّةَ يومه ولم 
يجزه عن فرضه» فيقضيه بعد خروج الشهرء ولأن إدراك بعض وقتِ العبادة 
كإدراك جميعها في الإ يجاب» ولهذانقول: لو طهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاءٌ العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعصّه فقد 
أدرك بعض وقت العبادة» والأو جه أنه يجب عليه الإإمساك دول القضاء 
لحديث عاشوراء. 

ولا فرق في هؤلاء ‏ بین آن یکونواکلوا قبل وقت الوجوب أو لم اکلو 
لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كمايمنعه الأكل. 

فأما الصيى دا لم یکن أگل فقال القاض "': یجب عليه الإمساك زوا 
واحدة؛ لأن الرخصة زالت» ووقت العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. 

فأما إن أصبح الصبيّ صائمًاء ثم بلغ في أثناء اليوم بالسنٌ أو الاحتلام» 
فقال أبو الخطاب": هو كما لو لم ينو الصيام؛ لأن نية الفرض لا تسقط بنيّة 
التفل» كما لو بلغ في آثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها. 

فعلی هذا یجب عليه القضاء واللامساك في أحد [القولين]. ) 

وقال القاضي ‏ “: يتم صومه ولا قضاء عليه هنا؛ لأن مامضى صوم 
صحیح فعَلهٌ قبل وجوبه» فلم ا ای ا ا 


(1) سقطت من المطبوع. 

(۲) فی «الروایتین والوجهین۲(:۲/ .)۲٣۳‏ 

)۳( في «الهداية (ص۹٥۹١۱)..‏ 

)٤(‏ بياض في النسختين» والإكمال يدل عليه السياق. 
)٥(‏ في «الروایتین والوجهین۲: .)۲٠٤-۲۹۳/۲(‏ 


۳١ 


ا 
اليوم فرصا وبعضه نفلا غير ممتنع» كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمّه 
بخلاف مَنْ لم ينو الصوم» فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه» وصوم 
بعض يوم غير صحيح ممكنْ» فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا 
یتم إلا به. 

والفرق بين هذاوبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في 
المستقبل» ولهذالو بلع بعد الفعل لزمه القضاءء فلم يُجُزه مافعله قبل 
الوجوب» وهنا لا يخاطّب بالإمساك لزمن") ماض» وما فعله قبل الوجوب 
لانقول: إنه وقع واجبًاء وإنمانقول: وقع صحيحًاء وبصحته صح فعل 
الواجب بعد البلوغ» فأشبه ما لو توضآ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج 
أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف. 

قال بعض أصحابنا": ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدة» كمالو قَدِم 
المسافر صائمًا"» فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على 
ظاهر المذهب كماتقدم. 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبيّ والمجنون: أنهما يقضيان من 
أول الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ 
صومه بنية [ق۷] وأحدة. 


(۱) ف: : (زمن». 


. 7 ظر١‏ المسي رع aM‏ الكبير»: 


.(۳1/۷( 
۳۲ 


فأمامَن يجب عليه القضاء' إذا زال عذرّه في أثناء اليوم» مشل 
الحائض تطهر» والمسافر المفطر يَقَدَم» والمريض يصح فإن القضاء يجب 
عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم» وينبغي لهم الإمساك 


م 


ايضا. 


0 


قال في رواية الأثرم وابن منصور': إذا قَدِم من سفره في بعض النهار 
وهو مفطر فينبغى أن يتوقى الأكل فى الحَصّر» وكذلك الحائض لا تأكل بقية 
النهارء وإذا قم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبٌ له" أن يغشاها. 
وجابر بن زيد - زعموا- أنه قم من سفر فوجد امرأتّه قد طهرت من 
حيضهاء فوقع عليها. 
وفي وجوبه روایتان» هذه يقة القاضي أا 
وقال ابن أبي موسى”: إذا قرم المسافر مفطرًا أحببنا له أن يمسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه» فإن أكل أو جامع مَنْ قد طَهُرّت يِن حيضها أساء 
(1) بعده في النسختين عبارة: «إذا استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة. 
(۲( «مسائل الکوسج): (۳/ ۱۲۳۰۵و .)٠۱۲٠١ -۱۲۰ ٤‏ وتصحفت في ق والمطبوع إلى 
«أبي منصور). ) 
() ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ )٥‏ فقال: «روى الثوري عن أبي عبيد عن 
جابر بن زيد...٠‏ إلخ بنحوه. 


.)۲٠۳ /۲( ینظر «الروایتین والوجهین»:‎ )٥( 
.)۱٤۷ص( في «الرشاد»‎ ()٦( 


۳ 


ولا كفارة عليه» ولا يلزمه سوى القضاء. والحائض إذا طهرت في بعض 
النهارء فلها الأكل بقية يومها. وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها 
کالمسافر. 

فل العاف بم روا واحد عل م الاتحجات الوك 
بحیث يکون أكله مكروهًاء وحَمَّل كلام أ حمد حيث أذن على إقراره حيث 
منع على الكراهةء وجِعَل في الحائض روايتين. 

ووجه ذلك: أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهارء 
وإنما أفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائض» فان 
المنافي لصحة الصوم قد وجد أول النهارء فامتنع أن تمك في يوم حاضت 
فيه» وجعل الإمساك بكل حال غير واجب لما يأتي. 

وعلى الطريقة الأو لى: ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك بل يستحب. قال في رواية ابن منصور': 
إذا أصبح مفطرًا في السفرء فدخل أهلّه فأكل» ليس عليه شىء ويعجبني أن 
لا يأكل. لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحد» فإيجابٌ صوم بعضِ 
يوم اخر يحتاج إلى دليل. 

والثانية: يجب الإمساك. 

قال في رواية حنبل"': إذا قم في بعض النهار أمسك عن الطعام» وإذا 
طهرت الحائض من آخر النهار تمك عن الطعام. 
)۱( «مسائل الکوسج): (۳/ .)١١۲١‏ 


۲٤ 


رمضان» واليهوديّ والنصرانيٌ يُسلمان يكفون عن الطعام» ويقضون ذلك 
اليوم» والحائض كذلك. وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن المقتضي للفطر 
قد زال فيجب الإمساك. وإن وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في 
أثناء النهار» ولأن الإمساك..." هذاإن كان قد أكلواء فأما إن كانوا 
ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوء“'ء فقال القاضي وابن عقيل: 
يجب عليهم الإتمام رواية واحدةء كما لو نووا الصوم. 

فأما إن قَدِم المسافر أو صح المريض وقد بيت الصوم» لم جز الفطر 
رواية واحدة» بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة» نص عليه فى رواية 
صالح. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمًاء والأشبه الفرق كما في 

وخرٌّج اآصحابنا آنه لا يلزمه» كما لو سافر وهو صائم» فإِن له أن يفطر 
على الصحيح» فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. 

وإذا عَلِم المسافر أو غلب على ظنه أنه رق في أثناء النهار فإنه يبت 


(1) ليس في المطبوع» ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص۲٥٠).‏ 

(۲) «مسائل الکوسج»:(۳/ .)٠۲۳١‏ 

() بياض في النسختين. 

(6). في المطبوع: «والصوم» خطأً. 

)٥(‏ ليس في المطبوع منها. 

)7( غيرها في المطبوع إلى «يقدم»» وما في النسخ صحيح» والمعنى: أنه يصبح مقيمًا 
بعد أن کان مسافرًا. 


٥ 


الصومَ تلك الليلة. 

قال فى رواية أبى طالب : إذا كان فى سفر» فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الخدء فليجمع الصوم من الليل» فإذا دخل المدينة كان صائمًاء هكذا 

وذلك لما روى مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب هَن كان إذا 

۶ ۶ ۶ 

e 
صائم. ا و ا ا‎ 

قال القاضى: ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذاعلم أنه يَقَدَم في بعض 
النهار؛ لأن من أصَله أنه إذا قم تعيّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا علم 
أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع“ منه. لأن* وجود السفر في 
أول النهار سبب يبيح الرخصة» فجاز العمل به» وإن علم آنه يزول آخر 
النهار» كما لو صلى في أول الوقت قاصرًاء وهو يعلم أنه يقيم" في الوقت» 


.)۸١١( في «الموطاً»‎ )١( 

(۲) لم أجد أثر ابن عمر. 

)۳( في «الاستذکار»: (۳/ .)۳۰٠‏ 

)٤(‏ س: ايمنع». 

)١(‏ كذا فى النسختين» فهذا التعليل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقطا فى 
العبارة. ۰ 

(0) أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «كذا» كاتبه. وغيّرها في المطبوع إلى «يقدم». 


۳٦ 


أو صلى بالتيمم وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت» وكمالو علم 
الصبيّ أنه يبلغ في آثناء النهار بالسنْء فإنه لا يلزمه التبييت. 

ووجه الأول': أن الفطر في الحَصَر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم 
فيه» ولا يمكن الصومٌ فيه إلا بن" بيت النية من الليل» وما لا يتج الواجب 
إلا به فهو واجب» ولأن الصومَ واب في ذْمّة المسافر» وإنما أجيز له تأخير 
الفعل إذا كان مسافرًاء فإذا علم أنه يقيم" في أثناء البوم» فقد أخر الصوم 
بدون سبب الرخصة» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي» فإنه لم يجب عليه 
شيء قبل البلوغ. 

فأما الحائض إذا عَلِمَّت أنها تطهر في أثناء اليوم» فهنا لا يجوز تبييت 
النية؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم. 

فصل 

فأما إذا جد سببُ الفطر في أثناء النهار» مشل أن تحيض المرأةء فإنها 

تصير مَفُطرة؛ لأن الحيص يمنع صحة الصوم» وتأكل ولا تمْسك» فيما ذكره 


ابن ]ق1۸ المنذر عن اتخوت وهو رواية(° ٥‏ 


)١(‏ ق والمطبوع: «الأولى» خطأ. وقد تكررت في المطبوع عبارة «في الحضر غير 
جائز». 

)۲( ق والمطبوع: «أن». 

N غيّرها في المطبو ع إلى «يقدم»‎ (F۴) 

.)٠١١ /۳( في «الاإشراف على مذاهب العلماء»:‎ )٤( 

.)١١٤ /۷( و«الإنصاف):‎ .)٤١۳ /٤( ينظر «الفروع؟:‎ )٠( 


۳۷ 


قال في رواية عبد الله”"“: إن كانت امرأة صامت ثم حاضت» تُميىك 
عن الطعام إلى آخر النهارء وتعيد ذلك اليوم. وكذلك المسافر إذاقدم 
اليصر وهو مفطر يمسك. 

قال القاضي: لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجب الإمساك وهو الصوم 
أوّله» وما يوجبٌ الأكلَ وهو الحيض آخره فلب الإمساك» كما" لو 
حاضت أله أو قَدِم المسافر» والأول..." 


وكذلك إذا مرض الرجل» فإ له أن يفطرء فإن المريض رخص له 
في الفطر لأجل المشقة التي تلحقه بالصوم» وهذا لا فرق فيه بين أول النهار 
وآخره» وكذلك لو ابتدا الصلاةً قائمًا ثم اعتل أتمّها جالسًا. 

لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
المساف: 


أما إذا سافر في أثناء النهار» فهل يجوز له الفطر؟ على روايتير(): 
أحده 0 ): لا يجوز. قال في رواية صالے(۷: إدا أصبح في شهر 


.)۸٦١( «المسائل»‎ )1( 

(۲) سقطت من ق. 

(۳) بياض في الأصلين. 

(€) ق: «فإنه). 

(9) ینظر «الروایتین والوجهین»: (۲/ »)۲٦٤‏ و«المغنی): .)۳٤۷-۳٤٩۹ /٤6(‏ 

(0) كذاء والوجه: «إحداهما». ۰ 

(۷) ليس في المطبوع منهاء ونقلها القاضي في «الروايتين والوجهين). وينظر «مسائل 
الكوسح» :0 .\Tto0‏ 


۴۸ 


رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني آن يفطر. 

لأن العبادة المختلفة بالحَصَر والسفر إذا تلبس بها في الحضر» ثم 
سافر» غلب فيها حكم الحَصّر كالصلاة والمَسْح» ولأنه قد شرع في صوم 
وجب علیه» فلم جز له الخروج منه لخغير ضرورة» كما لو شرع ). ۰ 

ولعل هذه الرواية خاصة فيمن أراد السفر آخر النهارء فإنه قد صام 
معظم یومه» ویدل على ذلك: ما رواه أبو داود في «مراسیله») عن طاووس 
قال: كان رسول الله ية إذا سافر أول النهار أفطر» وإذا سافر حين تزول 
العسن ل فط 

والأخرى: يجوز له الفطر كسائر الأعذار. وقال في رواية الفضل فيمن 
خرج في سفر هل یفطر؟ قال: اختلفوا فيه» وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال 
أيضا فيمن يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر: يفطر إذا جاوز() 
البيوت. وقال في رواية ابن منصور وابن إبراهيم إذا خرج مسافرٌ متى يفطر؟ 
قال: إذا برز* عن البيوت. وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابناء لكن 
إتمام الصوم له أفضل. 


م 3 س نھ م 1 #4 »* ۰ ۾ م 
قالوا: لما روى عبيد بن جَبّر قال: كنت مع أبي بَصرة الغِفاري في سفينة 


() انقطع الكلام في النسختين. 

)٠٠٤( )۲(‏ ومع إرساله ففيه ابن أبي رفيع الراوي عن طاووس لا يُعرف. 
(۳) ق: «السفر». ) 

(6) ق: «إذا حرج إذا سافر». 

(9) ق:«برَرْتً). . 


.)١۲۲۲ -۱۲۲۱ /۳( ینظر «مسائل ابن هانئ۲: (۱/ ۱۳۰)» و«مسائل الکوسجح):‎ )٩( 


۳۹ 


من الفشطاط في رمضان» فدفع ثم قَرّب غداؤه» ثم قال: اقترب» فقلت: 
الست بين الوت؟ فقال أنربصرة: ارغت ‏ عن نة الي !روا 
أحمد"' وابن يونس في «تاریخ مصر». 

و في رواية لأحمد" عن يزيد بن ابي حبيب: أن أبا بَصْرة الغفاري 
خرج في رمضان من الإسكندرية» فأتي بطعامه» فقيل له: لم تغب عنّا منازأّنا 
بعد. فقال: أترغبون عن سنة رسول الله ب4؟! قال: فما زلنامفطرين حتى 

وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك فى رمضان» وهو يريد 
سفرًّا» وقد رَْحلّت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام» فأكل» فقلت 
له: سنة؟ فقال: سنة» ثم ركب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
والدارقطنى وقال فيه: وقد تقارَبَ غروبٌ الشمس. والصحابى إذا أطلق 


(1) في النسختين: «أرغب» واستشكلها في هامش ق فكتب: كذا. والتصويب من 
(المسند). 

(۲) في «المسند» (۲۷۲۳۲). وأخرجه أبو داود »)۲٤۱۲(‏ والدارمي )۱۷١۳(‏ وابن خزيمة 
)۲۰٤۲۰(‏ وغيرهم» قال ابن خزيمة عقبه: الست عرف كليب بن ذهْل ولا عبيد بن 
جبر» ولا أقبل حديث مَن لا أعرفه بعدالة». وله شاهد سيذكره المصنف بعده. 

.)۲۳۸٤۹( )۳(‏ ويزيد ابن أبي حبيب لم يدرك أبا بصرة» بينهما راويان فالرواية معضلة. 

)٤(‏ (۷۹۹ و٠‏ ۸۰) حسنه الترمذي» وصححه ابن العربي وابن القطان. 

.(۷۲ /۷( والضياء في «المختارة):‎ »)٤١ ٤ /٤( وأخرجه البيهقي‎ »)۲۲۹1( )٥( 
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من دمشق: وة" إلى قر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال» في 
رمضان» ثم إِنه آفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى 
قریته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظنْ ني آراه» إن قومًا رغبواعن 
هدي رسول الله ية وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند 
ذلك : اللهم اقبضني إليك. رواه أحمد وأبو داود. 

وقد احتجٌ بعص أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذّاء عن عكرمة» 
عن ابن عباس يتا قال: حرج رسول الله لا في رمضان إلى حنين؛ 
والناس مختلفون فصائّم م ومُفطر» فلما استوی على راحلته دعا بإناءِ من لبن 
أو ماء» فوضعه على راحلته (أو: راحته) ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون 
للصوّام: افطروا. رواه البخاري0 


قال ابو بكر عبد الرزاق بن عبد القادرالجيل (“: صوابه: خیبر أو 


)١(‏ ق:«مرة)» وكذاوقع في بعض طبعات «السنن؛ والصواب ما أثبت» ويد عليه ما في 
رواية ابن الأعرابي للسنن إذ إذعلق في هذا الموضع: امرّة: r EL‏ 
جاء في «معجم الطبراني الکبیر): )۲۲٢ /٤(‏ :احرج من قريته بدمشق المزة.. 
والوزة قرية كثيرة البساتين قريبة من دمشق 

(۲( عند ذلك» ليست في ق. ) 

)۳( آخرجه آحمد (۲۷۲۳۱)» وأبو داود (۱۲٤۲)ء‏ واین خزیمة ٠ ٤۱(‏ والطبراني في 
«(الکبیر»: .)۲۲٤ /٤(‏ وفي إسناده منصور الكلبي» مستور الحال. قاله الحافظ في 
تقریب» وتنظر تر جمته في «التهذیب» (FAN):‏ 

(EVV) (€) 

O o .)٠٠۳ البغدادي الحنبلي الحافظ (ت‎ )٠( 
وینظر حاشيته.‎ )۷۸-۷ ٩ /۳( 


١ 


مكة؛ لأنه قصَدَّهما في هذا الشهرء فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 
ڪس ص 2 S۶‏ ۶ ۰ 

واعلم أن الرواية صحيحة» ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر» 
فإنه لا حلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله ب أنه غَرَّى خيبر مره 
من الحديبية» وأنها"' كانت في ذي القعدة سنة ست» وخيبر في أوائل سنة 
سبع" فكيف يجوز أن ينقد أن خيبر كانت في رمضان» ثم هم لا 
یختلفون انها لم تكن في رمضان؟! 

نعم ذكَرَ حنيتا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح» ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنين» وأراد بغزوة حنين غزوة الفتح» ولذلك لما 
ذكر البخارئ" هذه الرواية قال: «وقال عبد الرزاق: أنامعمر» عن آيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج النبي ية عام الفتح». لم يزد. 

ورواه البرّقاني“ وغيره بتمامه قال: (خرج النبي إلاة عام الفتح في 
شهر رمضان» حتى مَرٌ بغخدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة. قال: 
فعطش الناس» وجعلوا يمدّون أعناقهم» وتتوق إليه أنفسهم. قال: فدعا 
رسول الله يه بقَدَح فيه ماء» فأمسکه علی يده حتی رآه الناس» ثم شرب 
وشربً الناس في رمضان»(). 


)١(‏ س:(«وإن». 

(۲) ينظر «السيرة النبوية٤:‏ (۲/ ۳۲۸) لابن هشام. 

)٤۲۷۸( )۳(‏ معلقة» ووصلها أحمد في «المسند» .)۳٤٠١(‏ 

(€( نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين): (۲/ ۷). 

() وهذه الرواية بلفظها أخرجها عبد الرزاق في «المصنف): (۲/ ۳٦٥)ء‏ ومن طريقه 
أحمد في «المسند» .)۳٤٦١(‏ وإسنادها صحيح على شرط الشيخين. 


۲ 


وار ا رون الیو ال کار رزج ن 
مكة إلى < حنین؛ [ق۹] فإنه لم يزل صائمًا في خر وجه إلى أن بلغ الكديدء كما 


في حدیث ابن عباس المشهور')» كماتقدم و ني الرواية الأخرىء وأما 


خر وجه إلى حنين.. 0( 


ثم قد روي عن ابن عباس: أن رسول الله ية غزا غزوة الفتح في 
رمضان» وقال: «صام رسول الله 4ة حت [إذا] بلغ الكديد -الماء الذي بين 
قديد وعسفان - أفطر حتى انسل الشهر. رواه البخاري" 

وهذا يقتضي آنه لم يسرع في صوم بعد يوم الگديد» وذلك آن رسول الله 
ية إنماغزا في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح خاصة. 

وعن سيار بن مِخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
«خرج رسول الله 4 لأربح عشرة مضت من رمضان» فآناخ راحلته» ووضع 


إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض» فدعا بن من لبنهاء فشرب», 


رواه حرب( ٤‏ 


(۱) اخرجه البخاري (1۲۷7 وغیر موضع)» ومسلم 001۱۳0 

(۲) بياض في النسختين. 

)٤۲۷١( )۳(‏ وما بين المعكوفين منه. 

)٤(‏ لعله في «مسائله»ء وليس في القطع المطبوعة منها. والحديث أخرجه الطبري في 
«تهذيب الآثار- مسند ابن عباس» (١٤٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۷١٠١(‏ وقال: 
«لم يرو هذاالحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوس» ولا عن سعد إلا 
محمد بن دینار» تفرد به سعید بن أبي الربيع» ااا ا ا 
(۱۳/۳): «وفیه من لم أعرفه». 


2 


ر سل رہ 


E Ta‏ : أن 
رسول الله ل حرج إلى مكة عام الفتح» فصام حتى بلغ كراع العّميم» وصام 
الناس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون فيما 
- فعلتَ؟ فدعا بدح من ماء بعد العصر» فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
بعضهم وصام بعضهم» فبلَعّه أن ناسا صامواء فقال: «أولئك العُصاة). روا 
مسلم والنسائي والترمذي وصححه'. 

وربما احتج بعضهم بحدیث ابن عباس قال: «سافر رسولٌ الله ي في 
رمضان» حتی بلغ عَسْفان» ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهارًا ليراه الناس» 
وأفطر حتى قلِم مكة». 

وکان ابن عباس يقول: «صام رسول الله لاء في السفر وأفطرء فمن شاء 
صام» ومن شاء أفطر» . متفتق عليه ". 

وفي رواية عن ابن عباس: أن النبيّ بلا حرج من المدينة ومعه عشرة 
ا ف ودل غل ر این تمان س وتف من مد العديت فار يمن 
م الان ا هو ووو و و 
عفان وقدَيد - آفطر [وأفطروا)». 

وقال الزهري: وإنما يؤخذ من ا اله ك الجر فالآخر. متفق 
lb‏ 


(۱) اخرجه مسلم 0۱۱۱۲ والتساتي (۲۲۱۳ والترمذي ( /) وعبارته چ 


صحیح. : 
)۲( آخر جه البخاري »)۱۹٤۸(‏ ولم (۱۱۳). 


)۳( أخرجه البخاري )٤۲۷7(‏ واللفظ له» ومسلم (۳١١۱)وما,‏ بين المعكوفين من البخاري. 


٤ 


وأعتقد من احتجٌ بهذا أنه خرج من المدينة صائمًاء ونه وصل ذلك 
اليوم إلى كراع العميم وإلى الكديدء وهذا خطأ؛ فإن عسفان قرية معروفة 


بينها وبين مكة نحو من يومين» وهي اليوم حراب. 


ولهذا قال ابن عباس: «يا أهل مكةء لا تقصروا في أقلَ من أربعة بر 
من مكة إلى عسفان»(". 


ول فا فریب منھهاء وهذاالماء بينهما. فهذا يبین أن فش ت 
كان بعد عة أيام من مَخرجه من المدينة. 


وأما كراعٌ الخّميم» فقد قيل: إن الأبنية و...(* 


فتبين بهذا آن هذا الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه فى السَمّر» فيدل هذا 
على أن العاف إ3 نري البو فى الغو بدا ل أن طرف ذلك رحا 


)۱( رهي الأن ملينة عامرة بعد عن مكة المكرمة سنة فلان ميج بطر معجم معالم 
الحجاز»: )٠٠١ /٦(‏ للبلادي. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم»: (۸/ ۹۳٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي: (۳/ )٠۳١۷‏ موقوفا 
عليه . وهو الصحيح الذي رجحه الحفاظ والمصنف كما في «الفتاوى» TV/YO:‏ 
۲۷,) وينظر «البدر المنير): )٥ ٤١-٠٤۲ /٤(‏ . وأخرجه الدارقطني: ((IEEV):‏ 
والبيهقي ٠‏ ۷ مرفوعًاء قال المصنف: «وهو باطل بلا شك عند أثئمة 
الحديث». ' ) | 

(۳) قديد واد كبير ممتدء من أودية الحجازء فيه عدة قرى» ويبعد عن مكة نحو ۸۵ ميلا. 
ينظر «معجم معالم الحجاز»: (۷/ )4۷-۹١‏ للبلادي. 

(€( وهو واد أيصًا بالحجاز» يبعد عن عسفان نحو ثمانية أميال. ينظر امعجم ممم 
الحجاز»: (۷/ .)۲١۲‏ 

(9) بياض في النسختين. 


0 


لا يختلف المذهبٌ فيهء إلا أن يريد الفطرً بالجماع» ففيه روايتان'': 
إحداهما: ليس له ذلك» وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع» نص عليه في 
رواية مثنی بن جامع 
وكذلك إذا قلنا فيمن نوى الصومَ ثم سافر إنه ليس له الفطرء فجامع 
فعليه الكقارة؛ لأن الواجبَ الموسَح إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه"» لم 
يكن له ذلك» كما لو شرع في قضاءِ رمضان» والصلاة في أول الوقت. 
والصومٌ في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسّع» فكان 
نعم» جاز ذلك بالأكل والشرب أمجىء السنة به» ولأن الحاجة تدعو 
إليه» فر خص في الخروج منه للحاجة. 
ا 
تدعو الحاجة إليه» وهذا كما أن السمَرَ يبي الصلاة في السفينة للحاجة» ولا 
يبيحها على الراحلة» وإن اشتر كا في عدم الاستقرار. 


ولم يذكر القاضي في «المجرّد» إلا هذاء قال: وعلى هذاالأصل 


(° A DOE )۱( 

(۲( هو مثتی بن جامع أ بو الحسن الأنباري» روى عن أحمد مسائل حسانًا. تر جمته في 
«طبقات الحنابلة»: (۳/ .)٤)١١- ٤١٠٠١‏ 

)۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ كتاب «المجرد» من مصنفات أبي يعلى القديمة التي رجع فيها عن بعض آرائه» قال 
المصنف في الكلام عليه: «فالقاضي تة صنف «المجرد» قديما بعد أن صنف - 


٤ 


المريض الذي تدعوه الحاجة إلى الفطر بالأكل» لا يجوز له الفطر بالوطء 
فإن وطى كان عليه الكفارة كالسفر سواء. 

e RR‏ قال في رواية 
ابن منصور": وقيل له: الزهريّ يكره للمسافر أن يجامع المرأةً في السفر 
نهارًا في رمضان؟ فلم ير به بأسّا في السَمّر. وهي المنصورة عند أصحابنا؛ 
لأن النبيًّ بي كان قد أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر» كما تقدم. 

وعن أبي سعيد قال: أتى رسول الله ب على نهر من ماء السماء» والناس 
صيام في يوم صائف مُشاةء ونبيٌ الله بيا على بخلة له» فقال: «اشربوا أيها 
الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم» إني أيسرٌكم» إني راكب)». 
فابوا. فی رسو ل الله هه فخِدّه» فنزل فشرب") وشرب الناش» وما كان 


یرید أن یشرب. رواه أحمد. 
وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صيامًا 


= شرح المذهب» وقبل أن يحكم «التعليق» و «الجامع الكبير» وهو يأخذ المسائل 
التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم» فيجيب فيها بما نص عليه أحمدٌ 
وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرّع 
وتتشعّب ذهول للمفرّع في بعض فروعها عن رعابة الأصول والنصوص في نحو 
ذلك» . مجموع الفتاوى» :)°| °44( ) 

(۱) «مسائل الکو سجح۳(:۲/ .)١١١١‏ 

)۲( س: «(وشرب». والمثبت من ق و«المسند». 

(۳) (۱۱۱۹۰ و۲۳٤۱۱).‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۱۹٦7(‏ وأبو يعلى (۱۰۸۰)» وان 
حبان (۵۰ ٣‏ ۹ ۵) وإسناده صحیح. والحدیث بلفظ آخر عند مسلم (۱۱۱۷). 
وانظر «الصحيحة): .)٠١١۳ /١(‏ 


۷ 


ثم أفطروا بعد ذلك» وكلّ مَن جار له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار 
بالجماع» كالمسافر الذي لم ينو» وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر 
الفط وأگلاء فلهما نعل كل ما ينافي الصوممِن جماع وغيره على إحدى 
الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطرًاء فيقع 
الجماع من مُفطر. 

والفرق بين هذا وبين العبادة الموسعة أن هنا صوم رمضان عبادة 
مضيّقةء وإنما السفر والمرض جوز تأخيرَها عن وقتهاء فإذا أثر في التضييق 
الواجب بالشرع فلن يؤر في التضييق [ق٠٠]‏ الواجب بفعل المكلّف أولى 
وأحرى؛ لأن المقتضي لإباحة'' الفطر هنا قائمّ في جميع الوقت. 

والفرق بين الصوم والصلاة: أن قَضر الصلاة إسقاط لسَطرهاء فليس له 
أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه» ولهذاقلنا: لو سافر وقد 
جبت" عليه الصلاء صلاها تامّة» والصوم مجرد تأخير للصوم إلى وقت 
E‏ 
تكميل تلك الصلاةء فإنه لا مشقة و 

O O o 
بعض النهار» على رواية الجماعة.‎ 

ونقل عنه صالح": إذا كان قد حدّث نفسّه من الليل بالسفر فيفطر وإن 
(1) في النسختين: «للإباحة» وعلق في هامش ق: «لعله: لإأباحة. كاتبه». وهو كماقال. 


)۲( ق: «(وجب). 


)۳( ليست في الرواية المطبوعة. وهذه الرواية بنصها في «مسائل إسحاق الكوسج»: 
.(ITE1/)‏ 


۸ 


أدركه الفجر في أهلهء إلا أن يكون نوى السفرَ في بعض النهارء فلا يعجبني 
أن يفطر. 
ويحتمل أن تكون هذه الرواية مشل الرواية الأولى التي نقلها صالحء 
e‏ يجوز له الفطرٌ قولا واحدًاء ويحتمل أن 
قال القاضي : o‏ 


بلده؛ لأنه إذا كان من نيه السفر من يومه والفطر في سفره» لم يصح له نية 
ا ا > 9ı‏ ھ0 و 8 IS‏ 
ويقارق هذا الفطرٌ بالأكل والشرب أنه" يتأخر حتى يفارق البيوت» 
ففي الموضع الذي يجوز له القضر يجوز له الفطر...٠"‏ 
وإذا نوى المقَيمٌ الصو فأراد السفر ليفط حیلة للفطرء لم بُ 


الفطر. قاله ابن عقيل بناءً على أصلنا ااا ا ا ا 
الفروج ولا الأموالً). 


(۱) في المطبوع: «أن». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) في النسختين والمطبوع: «يستبح» والصواب ما أثبت. 

€3 وينظر كلام أحمد في الحيل وأنها لا تسقط شيئا في «إبطال الحيل» (ص۸١٠-‏ 
۲ لابن بطةء و«المغني: (۷/ .)٤۸٩‏ و«شرح الزرکشي): (۲/ .)٤٥۹‏ 


۹ 


مسالة': (و يحب باحر ثلاثة أشياءَ: كمال شعبانًء ورؤية هلال 
١‏ 4 4 ٍ 
رمضانَ» ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثينَ يحول دونه). 

وجملة ذلك: أن الموجب لصوم رمضان أحدٌ ثلاثة أشياء: 

أحدها: إكمال عدة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم 
الصومٌ» سواء رأوا الهلال أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قَتر 
أو لم يحل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي ية بذلك» ولأن الشهر لا يكون أكثر 
ن وا یی کل ان فف ةا دول هر رمان 

ثم إکمال شعبان مبنیٌ على ابتدائه» فإن كان أله قد عَلِم" بالرؤية 
العامة؛ فآحره قد يقن انصرامُه بكمال العدة» وإن كان بشهادة عدلين.. ° 


الثاني: رؤية الهلال» فإذا رُئي رؤية عامة فقد وجب الصوم» سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان آو لتسع وعشرين خلت منه. وهذا أيصًا من العلم 
العام. وقدقال الله سبحانه: #سلوتك هة لهي مواقیت لتاس 
ا € [البقرة: ۱۸۹]» وتواترت الأحاديث عن النبيّ ية بوجوب الصوم 
لرۇيتە. 

الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه عَيْم أو تر ليلة الثلاثين من شعبان» 


(۱) ينظر«المستوعب): (۱/ »))٨ 1-٤0٨۳‏ و«المغنی): /٤(‏ ۳۲۵- ۳۳۳)» و«الفروع): 
1/0 0 -£۲)» و«الإنصاف): (۷/ ۳۲7 - ۰). 
)۲( ق: «رئي». 


وذلك أنه إذا لم ير ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مانع”" يمنع من 
رؤيته لمن آرادها وقصَدَهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع؛ 
لم يجز صومه من رمضان» ومنه يوم الشك المنهيّ عن صومه» كما سيأتي 
إن شاء الله. 

وإن کان هناك حائلٌ یمنع من رژیته» وهو أن یکون دون مطلعه ومنظره 
سحابٌ أو تر يجوز آن یکون الهلال تحته قد حال دون رؤیته» فالمشهور 
عن أبي عبد الله له أنه يُصام من رمضان» ويجزئ إذا تين أنه من 
رمضان» ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعةء منهم ابناه والمرُوذي والأثرم 
وأبو داود ومهنا والفضل بن زياد'. 

وهل یقال: يجوز على هذا أن بُسمّی یوم شكٌ؟ فيه" روایتان: 
إحداهما: يسمَّى يوم شك نقلها المروذي» فعلى هذا يرجح جانب 
التعبد. 

والثانية: لا يسمّى يوم شك» بل هو يوم من رمضان من طريق الحكم» 
وهو ظاهر ما نقله مهناء وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا. 

فعلى هذا لا يتوجّه النهيٰ عن صوم يوم الشك إليه إذا قلنا: هو من 
رمضان» وعليه جماهير أصحابنا. 


(1) بعده في س: «فإن لم يكن هناك مانع؛ وهو تكرار للجملة الاآتية. 

(۲) ینظر «مسائل عبد اللّه٤:‏ (۲/ -٦۲١‏ ١۲١)ء‏ ورواية صالح (ص۳۳- (TFA‏ 
و«مسائل أي داود» ( ص۲۷١‏ - .)٠۲۹‏ وينظر «درء اللوم» (ص۲٥)‏ لابن الجوزي. 

(۴) في المطبوع: شك فيه؟ فيه). 

(6) في النسختين: «وإذا» والصواب بحذف الواو. 


0۱ 


٭ء و 

وروی عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل أصبح الناس 
متلومین ما یکون بعد وإذا لم يحل دون منظره شىء أصبح الناس مفطرين»› 
فإن جاءهم خبر» کان علیهم یوم مکانه» ولا كفارة. 

فعلى هذا لا يصام من رمضان» وهذا اختيار طائفة من أصحابنا» منهم 
ابن عقيل والحُلواني وأبو القاسم بن مَنْده""“؛ فعلى هذه الرواية يستحب له 
أن يصبح ممسکا مُتَلوْمًاء وإن لم يحل دونه شىء أصبح مفطرًا. 

عله ۰ (۲) ۰ آ- فل ة الغا 

وروی عنه حنبل ` في موضع اخر وقد سئل عن صوم يوم : 
فقال: صم مع جماعة الناس والإمام» فان السلطان اط فی هذا وأنظرُ 
للمسلمين وأشد تفقَدًاء والجماعة يذ الله على الجماعة» ولايعجبتى أن 
يتقدم رجل الشهرّ بصيام» إلا مَن كان يصوم شعبان» فلْيّصله برمضان. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام 
ومع الناس. قال أبو عبد الله: وأذْمَّبٌ إلى حديث ابن عمر؛ لأن الصلاة 
والصيام والجهاد إلى الإمام. يعني ما رواه حنبل" عن ابن عمر أنه قال: 


.)٤١٠١ /٤( ينظر «الفروع»:‎ )١( 
)٠٥٦١ /۲( عزاها له ابن الجوزي في «درء اللوم (ص0۸)» والزركشي في «شرحه»:‎ (۲( 
و«الواضح في شرح الخرقي):‎ »)٤١١ /٤( غير معزوة إليه» وينظر «المغني):‎ 

)٠۷ /١(‏ للضریر. 
() ومن طريقه الخطيب في «جزء النهي عن صوم يوم الشك» - كما في «درء اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم؛ لابن الجوزي (ص٤١)‏ عن عبد العزيز بن حكيم 
قال: «سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتی لا یفوتنا منه شیء؟ فقال: أف 

أف! صوموا مع الجماعة». 
قال النووي في «المجموع): :)٤١١ /١(‏ «إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم ‏ 


0۲ 


«(صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة». 
ووجه عدم الصوم: ما روي عن أبي هريرة رَوهْعَن قال: قال النبي كيا 
«(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عَم (أو: غبي» او: : غمي)' علیکې» 


فأکملوا عدَّةً شعبانً ثلالين» رواه البخاري" عن آدم» عن شعبة» عن 
محمد بن [ ق۱۱[ زياد عنه. 


E‏ بن فعاف غين شخة. والنساة من 
حدیٹث ابن عليه وورقاء» عن شعبة وقالا: «فإن عُمّي (عك) عليكم الشهرء 
فعدوا ثلاٹین». ورواه مسلم من حدیث الربيع بن مسلم» عن محمد بن 
زیاد» وقال: «فأكملوا العَدّد» فعدٌوا ثلاثين يومًا»'. 


ورواه أحمد" من حديث شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «صوموا لرؤیته» فان عَبيٌ علیکم فعدٌوا ثلاثین یومًا). 


ج فقال يحبى بن معين: هو ثقةء وقال أبو حاتم: ليس بقوي يکتب حديثه». 

(۱) في (س): ااا ا ا ي و 

.)۱۹۰۹( )۲( 

(۳( (۱۹/۱۰۸۱). ولفظه «عُنّی. 

)€( رقم (۲۱۱۷ و۲۱۱۸). ولفظه «عَُا. 

| .)۱4/۱۰۸۱( )( 

(٦)‏ هكذا ورد هذا اللفظ في النسختين» والذي في «صحيح مسلم» في رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد: «فأكملوا العدد)ء والذي في رواية شعبة عن ابن زياد: 
0 ا ا 
عمدة المؤلف - فلعل التلفيق من الناسخ. 

.(4A0۳) (¥) 


or 


وعن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله کا: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عَمّ عليكم 


فصوموا ثلاثين يومًا» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه'. 


ورواه أحمد"؟ بهذا اللفظ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. بإسناد صحيح. 

وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال رسول الله ية: (صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن عَم عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد 
والترمذى وقال: حديث حسن صحيح. 


ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة. قال: ورواه أبو بكر بن عياش وأسامة بن ريد عن 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َي (صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته› فإن حال بينكم وبيته سحابٌ فكمّلواالعدة ڈ ثين» ولا تستقبلوا 


(۱) آحمد (۷9۸۱)» ومسلم (۱۰۸۱/ ۱۷)ء والنسائي (۲۱۱۹)» وابن ماجه .)۱٣٥۵(‏ 

.)۷/017( )۲( 

.)۱۸٤( والترمذي‎ .)٩1٥٤( احمد‎ )۳( 

.)٠٠١ /۳( )6(‏ وأخرجه البيهقي: (۲/ )۸٤‏ وغيره من حديث محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة به. وأخرجه أحمد )۷١١١(‏ من طريق الزهري» والبخاري 
(۱۹۱)» ومسلم (۱۰۸۲) من طریق یحیی بن أبي كثير كلاهما عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وليس فيه قوله: «ثم أفطروا». ورواه جماعة من أصحاب أبي هريرة ولم 
يذكروا هذه الزيادة منهم ابن المسيب والأعرج ومحمد بن زياد. فهي إذامن أوهام 
محمد بن عَمُرو بن علقمة. والله أعلم. 


0€ 


الشهرَ استقبالا) رواه انید السات 


وفي رواية للنسائي": «فأكملوا الودة عة شعبان). 


ورواه بو داود الطيالسى( قال: «(صوموالرؤيته› وأفطروا لرؤيته› فإن 


حال بینکم وببنه ظَمامة أو صاب فاکملوا شهر شعبان ثلائین. ولا تستقبلو 
رمضان بیوم من شعبان». 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وعن محمد بن تين عن ابن عباس قال عجبتٌ() ممن يصوم 
أخرجه أحمد »)۱۹۸٠١(‏ والنسائي .)۲٠۲۹(‏ وأخرجه الترمذي (1۸۸)ء وابن خزيمة 
(۱۹۱۲))» وابن حبان »)۳٥۹۰(‏ والحاکم: .)٤۲٤ /١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وصححه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد: (۲/ ١)ء‏ وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (۳/ ٤‏ ۲۰)». والحافظ في «التلخيص»: (۲°/۲). 

.)۲۱۸۹( 

(۲۷۳). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٤/۸٠۲)»ء‏ والضياء في «المختارة): 
(۱۰/۱۲). 

في النسختين: بن حنيل» تحريف. وقد وقع في هذا الاسم خلاف قديم» فذكر 
المزي في «تهذيب الكمال»: )۲۹١ /٦(‏ أن «محمد بن حنين» وقع في بعض النسخ 
من النسائي» وفي الأصول القديمة: «(محمد بن جبير)» وهو ابن مطعم» وهو 
الصواب» وكذلك هو في «المسند» )۳٤۷٤(‏ وغيره. 

واستدرك عليه ابن حجر في «تهذيبه»: (۹/ )٠١١‏ فقال: «وقد ذكر الدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» (۱/ )۳۷١‏ أن « محمد بن حنين» أيضا روى عن ابن عباس» 
قال: وهو أخو عبيد بن حنين. وكذا هو مجوّد في «السنن الکبری» )۲٤٤١(‏ رواية 
ابن الأحمر عن النسائي». | 

أقول: ووقع في «السنن الصغری» (۲۱۲۰) و«المسند» (۱۹۳۱) أيصًا «ابن حنين؛. 


)0( في النسختين: «ألا تَعْجَّبون» والمثبت من سنن النسائي. وماد بين المعكوفين منه. 


0 0 


قبل الشهر [وقد] قال رسول الله ي: «إذا رأيتم الهلا فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين) ر 

وفي رواية للنسائي والترمذي: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإِن 
حالت دونه غياية فأكملوا العِدّة ثلاثين يومًا» قال الترمذي: حديث حسن 

ورواه آبو داود" ولفظه: «لا مدموا الشهرَ بصیام يوم ولا يومین» إلا أن 
یکون شیئًا بصومه أحدٌکم» ولا تصوموا حتی تروه» ٹم صوموا حتی تروه فان 
حال دونه غمامة فأكملوا اليِذّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا). هكذا رواه بو داود 
0( 


من حديث زائدة ٠"‏ عن سماك» وقال: رواه حاتم بن أبي صَغيرة وشعبة 


والحسن بن صالح» عن ماك بمعناه ولم يقولوا: ثم أفطروا». 


وقد روى مسلم في (صحیحه» عن ابن" عباس» عن النبي لا 


(1) في «الکبری» (١٤٤۲)ء‏ و«الصغرى» .)١٠٠١(‏ وما بين المعكوفين منها. 

(۲) النسائي (۲۱۳۰)». والترمذي (1۸۸). وخر جه أحمد(١۳٠۲)»‏ وابن حبان 
.)۹٤(‏ 

(۳) (۲۳۲۷). ومن طريقه البيهقي في «الکبری»: .)۲٠۷ /٤(‏ 

(٤(‏ واختلف على زائدة؛ فرواية أبي داود هذه من طريق حسين الجعفي عنه بذكر الزيادق 
ورواه معاوية بن عمرو الأزدي عنه بدونها أخرجه أحمد .)۲۳١١(‏ وحسين ومعاوية 
ثقتان» فربما كان الاختلاف من زائدة بحيث رواه على الوجهين» أو يكون حسين 
وهم فيه على زائدة» لأن أصحاب سماك الثقات لم يذكروا هذه الزيادة كمانقله 
المؤلف عن أبي داود. 

.(1°AA) (0) 

() («ابن» سقطت من س. 
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قال: «إِن الله قد أمدّه لرؤیته» فإن و العدة). 


ENERO 


هھ 


صام. رواه أحمد وأبو داود'. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


وعن ربعيٰ» عن حذيفة بن اليمانء قال: قال رسول الله لله ا : «لاتقدّموا 


الشهر حت تروا الهلالّ أو تكملواالعدَةً ثم صوموا حتى تروا الهلال أ 
تکھلوا الدّة رواه أبو داود السا 


)۱( 


(۲) 


أخرجه أحمد »)۲٠٥۱۹۱(‏ وأبو داود (۲۳۲۰۵). وأخرجه ابن خزيمة »)۱۹۱١(‏ وابن 
حبان »)۳٤٤٤(‏ والحاکم: (۱/ »)٥۸٩‏ والدارقطني )۲۱٤۹(‏ وغيرهم. وتصحيح 
الدارقطني في السنن» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح): (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والحافظ 
في «التلخيص)»: (۲/ ۲۱۰). 

أخر جه أبو داود (١۲۳۲)ء‏ والنسائي في «المجتبی» »)۲٠۲٠١(‏ وفي «الكبرى» 
0 0 ا 
جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن ربعي به. قال النسائي كما في «تحفة 
الأشراف): (۳/ ۲۸) و«تنقيح التحقيق): (۳/ )۲٠٠۵‏ اا ا 
منصور قال في هذا الحديث: (عن حذيفة) غير جرير؛ وحجًّاجّ ضعيف لا تقوم به 
حجة) . 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه» ردا على ابن الجوزي: «وقول المؤلف (أي ابن 
الجوزي): (إن أحمد ضعف حديث حذيفة) وهم منه» فإن أحمد إنما أراد أن 
الصحيح قول من قال: لاعن رجل من أصحاب النبي ياء وأن تسمية حذيفة وهم من 
جرير؛ فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل» وليس هو 
بمرسل» بل متصل: إما عن حذيفة» وإماعن رجل من أصحاب النبي بَ؛ وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث». 


0۷ 


ورواه النسائي'“ عن ربعي عن بعض أصحاب النبي بكلا ورواه أيصًا 
سا 

وعن ربعي بن حراش: أن النبي بي قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
3 :ا e‏ و ه k‏ 8 ۰ م . 
لرؤیته» فان غم علیکم فعدوا شعبان ثلاین ثم صومواء فان غم علیکم فعدوا 
رمضان ثلاثين ثم آفطرواء إلا أن تروا قبل ذلك» رواه الدارقطني'. 

وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا 
القاسم بيا رواه الأربعة(") وقال الترمذي: حديٹ حسن صحیح. 

وذكره البخاري“ تعليقاء فقال: وقال صِلة» عن حذيفة: مَن صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم. 

وعن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله اة قال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى تروه فإن عَم عليكم فأكملوا 


ت 


اليدة ثلاثين». هكذا رواه البخاري* بهذا الإسناد واللفظ. 


)۱( في «المجتبی» (۲۱۲۷) وفي «الكبرى» )۲٤٤۸(‏ وهو المحفوظ» والمرسل في 
«المجتبی» (۲۱۲۸) وفي «الکبری» »)۲٤۲٤۹(‏ وهو ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

)۲۱٣۰( )۲(‏ مرسلا. 

(۳) أخرجه بو داود »)۲۳۳٤(‏ والترمذي »)٦۸7(‏ والنسائي (۲۱۸۸)» وابن ماجه 
.)۱٩٤١(‏ وأخرجه ابن خزیمة »)۱۹۱٤(‏ وابن حبان (١۸١۳)ء‏ وقال الدارقطني في 
«السنن): :)١٠١١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات». 


(YY /) «الصحيح»:‎ (€) 


.)۱۹۰۷( )٥( 
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والذي في «الموطأ»' بهذا الإسناد: أن رسول الله ية قال: «الشهر 
تسع وعشرون» فلا تصوموا حتی تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتی ترو فإن عَم 
علیکم فأکملو االعِدَة ثلاثين»". 

ثم روی مالك ۴ر و آن رسول الله 5 
قال: «لا تصوموا حتی تروا الهلالٌ» ولا تفطرواحتی تروه فإن ف م عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين). 

فلعل ...5( 

وعن ابن عمر: أن رسول الله و ذكر رمضان» فضرب بيده» فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا- ثم عقد إبهامه في الثالثة -» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیته» فان غُمٌ علیکم فاقدروا ثلاثین؛ رواه مسل( 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأكملوا الدّة» يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم 
وفي هلال الفطرء فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعًا في قوله: 


) .)۷۸۲( )1( 

- (۲) كذا في النسختين» والذي في «الموطأ: «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

(۳) في «الموطأ» (۷۸۳). قال الجوهري في «مسند الموطاً» (ص٤۲۸):‏ هذا حديث 
مرسل. وقد رواه روح بن عبادة» عن مالك في غير الموطاً: عن ثور» عن عكرمةء عن 
ابن عباس. وكان مالك لايرضى عكرمة مولى ابن عباس». 

)٤(‏ بياض في النسختين» ولعل المؤلف أراد الإشارة إلى ماوقع من الخلاف في رواية 
البخاري للحديث عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين» وبين ما جاء في «موطأه» 
بلفظ: «فاقدروا له». وینظر «فتح الباري): .)۱١١ /٤(‏ 

() (۱۰۸۰). ووقع في النسختين: «هكذا وهكذا... في الثانية»! ولفظ مسلم كما أثبته. 
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(صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته» فإن عُّ عليكم (في أحد هذين الموضعين) 
فأكملوا العدة»؛ لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده» ولأنه لو اختلف حكم 
الهلالین لبّه» ولا يجوز حَمْلّه على أنه إن عَم فيهما جميعًا؛ لأن غمّه أعةَ 
من أن يغ فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصور ٠‏ جميعًاء وأن لا 
يحمل على واحد منه. 

الثاني: أن قوله: لا تصوموا حتى تروا الهلالّ أو تكملوا الدّة) صري 
في هذا الحكم. 

الثالث: أن قوله في حديث ا هريرة: «فأكملوا عِدّة شعبان»» وكذلك 
في حديث ابن عباس وفي حدیث ابن عمر: «لا تصوموا حتی تروه فان غُهٌ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» خاص في عِدة شعبان» وفي أنه لا يُصام حتى 
زق ااال ا 

الرابع: حديث عائشة نص مسر بقولها: «عدٌ ثلاثين يومًا ثم صام». 

الخامس: أن حديث عمار مفسّر بالنهي عن صوم يوم الشكَ» وهذا يوم 
شك؛ لأنه یحتمل أن یکون من شعبان ویحتمل أن یکون من رمضان ولا 
معنى للشك إلا التردد بين الجهتين. 

وآما رواية من روی: «فاقدرواله» فمعناها: احسبواله وعْدّواله حتی 
يعْلَّم الوقت الذي يتين فيه طلوعه» وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفك | 
«(فاقدروا تلاثین. 


(1) غيّره في المطبوع إلى: «الصورتين». 
() في النسختين: «منهما»» والظاهر الذي يدل عليه السياق ما أثبت. 
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وكما روى أيوب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى آهل البصرة: بلغنا 
عن رسول الله يا نحو حديث ابن عمر عن النبي لف زاد: وإن أحسنَ ما 
يقر له: [أتًا] إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. رواه أبو داود في «سننه». 

فقوله: «إلا أن تروا الهلالّ قبل ذلك» دليلٌ على أنهم فهموا من قوله: 
«فاقدروا له» كمال العدة؛ لأن الهلال لا يرى قبل ليلة الثلاثين» وإنمايرى 
قبل الحادية والثلاثين. 

وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر منسوخ؛ لأن التقدير هر حساب 
الوقت الذي يطلع فيه» وهذا إنمايعلمه أهل الحساب» ونحن أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسب. وقد يكون القَدر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة ثمانٍ 
وعشرين» فإن رُئي تلك الغداة عَلِم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثينء 
وإن لم ير فيها علم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة الثلاثينء لكن يضيق 
اعتبار هذا على الناس وقد لا ينضبط فنرىخ بإكمال العدة. 

وأيصًا: فإنها عبادة لم نتيقن دخحول وقتهاء فلم تفعَل في وقت الشك» 
كالصلاة والحجٌ» ولأنه" شك کی 0 ن ا 
كالشك في الصخو. 


وام ل الا عالطا ةفافل فال ا ا 0 


(۱) (۲۳۲۱) ومابين المعكوفين منه. ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى»: 
(4/ ۰0). 


)۲( في النسختين: «ولا أنه) خحطأً. 
11 


ل2ہ ر + روم رر 


موا بين يدي أله ورسوليء € [الحجرات: »]١‏ ولقوله كلاة: اصومُکم يوم 
تصومون)(). 

وقال ابن عمر: «صم مع الجماعة» وأفطر مع الجماعة» رواه حنبل. 
وقال بو سعید: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصم» وإذا لم تره فصم مع جماعة 
الناس» وأفطر مع جماعة الناس» رواه الأثرم. 

ولأن الإمام أحوط في هذا وأشد مراعاة» فوجب اتباعه في هذا کمايتَبَع 
فما يمر به به من الجهاد وغيره» وکما لو قال: ثبت عندي صومٌ اول يوم من 
n‏ 
بشاهد واحد» ذکره القاضي() 

ووجه الأول: ما رواه أحمد» حدثنا إسماعيلء» أنبأنا أيوب» عن ناف 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله بلا «إنما الشهر تسح وعشرون» فلا 
تصوموا حتی تروه» ولا تفطروا حتی تروه» فان عَم علیکم فاقدروا له). 

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسم وعشرون 
ببعث من ينظر» فان ئي فذاك وٳن لم يُرَ ولم يَځُل دون منظره سحاتٌ 


)۱( أخرجه الدراقطني (۲۱۸۰)ء والبيهقي: .)۲١۲ /٤(‏ من طريق محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

)۳( كذاء ولعل الصواب «على من يوجب». 

(€)( لعله في «التعليقة الكبيرة٠ء‏ وكتاب الصيام ليس فى القطعة المطبوعة منه. 

)٥(‏ في المطبوع: «رأى». 
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ولا قر أصبحَ مفطرًاء» وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر أصبحَ صائمًا. رواه 
الجماعة إلا الترمذي' إلا أن قوله: «قال نافع...» إلى آخره» فإنما رواه 


أحمد وأبو داود). 


وفي رواية أبي داود(: وکان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا 
ا کک 


وقال أحمد: حدثنا یحیی بن سعيد» عن عبيد الله» حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كلة: «الشهر تسع وعشرون» هكذا وهكذا 
وهکذا°) فان غج [علیکم] فافْدُروا له). قال": وکان ابن عمر ذا کان لیلة 
تسع وعشرين» وكان في السماء سحابٌ أو قَتر أصبح صائمًا. 

قال أصحابنا: فو جه الدلالة من وجوه: 


أحدها: أن ابن عمر قد روى عن النبى ية قولّه: «فاقدرواله)» وفسّر 
ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء السماء» والصحابي إذاروى عن 


(۱)( أخرجه أحمد (۸۸٤٤)ء‏ والبخاري (۱۹۰۷)» ومسلم (١۸٠۱)ء‏ وأبو داود 
(۲۳۲۰)» والنسائی (۲۱۲۱)» وابن ماجه .)۱١١ ٤(‏ 

(۲) الأرقام السالفة. ۰ ۰ 

) .)۳۲۰( )۳( 

(O)‏ في «المسندا .)٤١١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع): (۲/ :)١٠١‏ «رجاله رجال 
الصحيح). وأخرجه مسلم )۱٠۸١(‏ من دون قول ابن عمر. وما بين المعكوفين 
مدرك من المسند: | 

)٥(‏ في المطبوع: «(وعشرين» وسقطت «وهكذا» الثالثة منه. 

(7) سقطت من المطبوع. 
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النبي ية لفظًا مجملا وفشّره بمعنى» وجب الرج وع إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
باللغة» ولأنه يدري" بقرائن الأحوال من النبي ية مايعْلَّم به قصدّ 
وقرائن الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه سهد التنزيل وحَصّر 
التأويل وشاهَدَ الرسولً» فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه"» فكيف بماقد 
نقله ورواه؟! 


ولهذا رع إلى ابن عمر في تفسيره التفرّق أنه التفرق بالأبدان لن 
روی حدیث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) لاسيما والراوي هو ابن 
عمر» وكان في اتباعه للسنة وتحريه لدينه بالمكان الذي لا يخفى» وتفسيره 
مقدّم على تفسير غيره ممن هو بعده في الفقه واللغة. 

الثاني: من جهة اللغةء فإنهم يقولون: قَدَرْتَ الشىءَ أقدره اقتو قد 
معي فا ت رة دالو ا ا ا الا ترو نره من الا 
وقدَرتَ الشيء وقدرته من الحساب» ودر على عياله قَذرًا مشل فر وفُير 
على الإنسان رزقه مثل قتر. 


(1) س: «يدرك». ) 

(۲( س: «بما ينقله ويرويه». وما في ق هو الموافق للمعنى» والمقصود بما لم ينقله» أي 
من قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها. 

(۲) «إلى» سقطت من س والمطبوع» والمثبت من ق وهو المناسب للسياق» وينظر 
«التحقيق؟: (۲/ ۷۲) لابن الجوزي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)۲۱٠۹(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ وتفسير ابن عمر للتفرق بأنه التفرّق 
بالأبدان رواه البخاري )۲۱۱١(‏ عنه بلفظ: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
مالا بالوادي بمال له بخیبرء فلما تبایعنا رجعتٌ على عقبي حتی خرجت من بیته 
خشية أن يُرادني البيع» وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا). 
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قال جماعة من أهل اللغة: َر يقر بمعنی صَيّق» ومنه قوله: : فظن أن 
ا َقَدِر عليه [الأنبياء: ۷۰ آي: نضيُق» وقوله: سط اررق لمن ناء 
وب َقَدِرٌ € [الشورى: E‏ . 

فإن کان قوله: «فاقدروا له بمعنی: ضبقوا له» فالتضییق لا یکون إلا بان 
يُحْسَّب له أقل زمان يطلع فيه» وهو طلوعه ليلة الثلاثين» وإن كان بمعنى: 
قدرواله» فالتقديرٌ الحساب والعدد» وذلك يطلق على التقدير بالثلاثين 
وعلى التقدير بالتسع والعشرين» فالقذر بالثلاثين هو القدر في آخر الشهرء 
وعلى ذلك تحمل الرواية المفسّرة إن صحت» فإن مدارها. فإن 
الراوي لهاهو ابن عمرء ومُحال آن يروي «فاقدروا له في أول الشهر 
ٿلاڻين» ويقدر هو تسعًا وعشرين. 

وقد روي ذلك مفسّرًّا من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا: «لا مدموا الشهرَ ‏ يعني: رمضان -بیوم ولا یومین» إلا أن 
يوافق ذلك صومًا کان يصومّه أحدذكم» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم علیکم فاقدروا ڈ ثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد". 

والقذر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمرء ولأنه 
أحوط للصوم» فالقذر في كل هلال بمايقتضيه» كما كانت البيّة في کل 


)1( نظر المفردات؛ (ص10۹- )1١٠‏ للراغب رالد المصرن) ۰ للسمين 
الا 
a (۲(‏ 
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هلال بحسبه» ففي أوله يقبل قول الواحد» وفي آخره لا بڏ من اثنين. 


الثالث: قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون...» إلى قوله: «فإن ْم عليكم 
فاقدروا له»» فلولا آنه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا 
معنى» بل أعلّمهم أن الشهرَّ الذي لابد منه تسع وعشرون» واليوم الموقفي 
ثلاڻين قد يكون وقد لا يكون» فإذا عَم الهلال فعدوا له الشهرٌ المذكور» وهو 
التسع والعشرون. 

يوضح ذلك آنه اتی بقوله: «فلا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی 
تروه» عقب قوله: «إنماالشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المُشورة 
بالسبب» فکأنه قال: الشهر الذي لابد منه تسع وعشرونء فاقدرواله هذا 
العدد إذاغم عليكم. 

الرا اول ماه ناروا رمات اع فی اال کا في 
حديث عائشة: «فاقدروا قَذر الجارية الحديثة الس المشتهية و 
اقدروا زمانًا يقف في مثله جارية حديثة السرة. 


وأيضًا فما روی اید فی «(مسائل الفضل بن زیاد» باسناده عن بی 
عثمان» قال: قال عمر: اليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان» ويفطر يومًا 
من رمضان» فإن تقدم قبل الناس» فليفطر إذا أفطر الناس»» نهى من 


(۱) أخرجه البخاري »)0۱۹١(‏ ومسلم (۸۹۲) وفيهما: «حديثة السن الحريصة على 
اللهو؛ بدون قوله: «المشتهية للنظر» وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في غريب 
الحدیث): .)۳۳١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )4٦٠١(‏ وإسناده حسن. 
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احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يومًا من 
رمضان» وأّمَرّه أن يجعل احتياطه فى الطرفين. 

وعن الزهري» عن سالم قال: «كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال 
تقدم قبله بصیام يوم»'. وقد تقدم رواية نافع عنه بالقَضل | بين الصحر 
والغيم. 

و[عن] معاوية بن صالح» عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
«للأن أتعجُّل في صيام رمضان بوم أحب إلى [من] أن أتأخر لأني إذا 
تعجّلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني». وفي لفظ آخر: «تقدّم رمضان بيوم 
من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان» . 

وعن عبد الله بن هبّيرة» عن عمرو بن العاص: نه کان یصوم [الیو ٩)۶‏ 
الذي يشك فيه من شهر رمضان“. 


وعن مكحول وابن حَلبَس: أن معاوية بن أبي سفیان کان يقول: «إن 
وان ارا ی ا ووا اوغا ا 


)١(‏ آخرجه الشافعي في «اختلاف الحدیث» (۱۰/ ۲٤۲۹-۲٤۸‏ ضمن الأم)» وابن ماجه 
»)۱٠٤(‏ وأبو یعلی )0٥ ٤٥۲ »0٤٤۸(‏ بنحوه. 

(۲( أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم (ص٥٥)‏ باللفظ الأرلء 
والبيهقي في «الكبرى»: )۲٠١ /٤(‏ بنحو اللفظ الثاني» ورجال إسناده ثقات. وما بين 
المعكوفين سقط من النسختين والاستدراك من المصادر. 

(۳) سقطت من النسختين. 

E - أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد‎ )٤( 
لهيعة» وهو أيضا منقطع بين ابن هبيرة وعَّمرو.‎ 

(٥)‏ تحرفت في النسختين إلى «حابس». 


1۷ 


أصوم يومًا من شعبان أحبَ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان'. 

وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأينا هلال الفطر إما عند الظهر وإما 
فريتا نها قافظر باس من الاس قاتا انس ن مالك فار ناهم وة 
الهلال» وبإفطار مَنْ أفطر"ء فقال: هذا اليوم يكمُّل لي واحد وثلاثون" 
يومًاء وذلك أن الحَكم بن يوب أرسل إلى قبل صيام الناس: إني صائ 
SS‏ 
ET‏ ) 


وعن فاطمة بنت المنذر» [عن أسماء]: نها كانت تصوم اليوم الذي 
شك فيه من رمان 


(۱) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد - كما في «درء اللوم (ص٤ »-)١‏ وسنده صحيح. 

(۲) في النسختين: «أفطار الناس». و في بعض المصادر: من أفطر من الناس» فلعلها 
و ا 

(۳) في النسختين والمطبوع: «وثلائين» خحطأ. 

)۲٠۸( مختصرًاء وأبو بكر الشافعي في «الغیلانیات»‎ )٩٩ ٤۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
وإسناده‎ .)٥ من طريق عبد الله بن أحمد» وعنه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص]‎ 
e 

)0( سيأتي تخريجه في الحاشية الأتية . فالظاهر أنه و ا 
بعده من «المسند» بسياق أطول. 

(0) في النسختين كتب «أسماء» ثم كتب فوقها «فاطمة)ء والصواب ما أثبت من مصادر 
الأثر. 

(۷) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد - كما في «درء اللوم» (ص٦٥) ‏ والبيهقي في 


1۸ 


وروی أحمد في «المسند»' عن عبد زه بن أبي موسی» قال: أرسلني 
مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين ينها أسالها عن أشياء 
ور الخبرً. إلى أن قال: وسألتها عن اليوم الذي يُختَلّف فيه من رمضان؟ 
فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يوم من رمضان». 
قال: فخرجت» فسألت ابن عمر وأبا هريرة» فكل واحلِ منهما قال: أزواج 
النبي يي أعلم بذلك منا. 


وروی سعید» عن يزيد بن خحمير» عن الرسول الذي آتى عائشة 
رحمها"' الله في اليوم الذي يُشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: «لأن 
أصوم يومًا من شعان اج إل ف ]أن أفطر ي امن رمضان: 


وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما خلق الله هلال رمضان كان يغ على 
الناس» إلا كانت أسماء تتقدمة وتامرنا أن ننقدمة» 0 ٠‏ 


= «الکبری٤: .)١١١ /٤(‏ وإسناده صحيح. 

.)١٠١/٤(:)یربکلا« والبيهقي في‎ »)٤٥١ /١( وأخرجه الحاكم:‎ .)۲٤۹٤١( )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

)۲( يعني ابن منصور» ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص٥٥).‏ وهذا اللفظ في 

- «المسند» أيضا كما سبق قريبًا إلا إن المؤلف أراد- فيما يظهر -الإشارة إلى أن هذاالإسناد 

لم يسم فيه الرسول؛ لأن شعبة في رواية المسند أخطا فى اسمه فقال: «عبد الله بن أبي 
موسى» وإنما هو «عبد الله بن أبي قيس» كما ذكره الإمام أحمد بعد الحديث. 

۲) ق:رحمهما). 

(€) أخرجه سعيد بن منصور» ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص٦٥).‏ 
وإسناده صحيح. 


1۹ 


وروی أبو حفص" عن مكحول: أن عمر بن الخطاب كان يصوم يوم 
الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتقدم 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعلىّ وابن عمر وعائشة: أنهم 


قال: وروی يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن عگیم» قال: «کان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم بعد المغرب» فيحمد 
لله ثم یقول: آلا إن شهرٌ رمضان شهرٌ کب الله علیکم صیامه» ولم یکتب 
عليكم قيامه» آلا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم» فإنها من نوافل الخير 
التي قال الله عز وجل» ومن لم يستطع فلينم على فراشه» ولا يقولنٌ قائل: إن 
قام فلان قمت» وإن صام فلان صمت» فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله 
لوا الغو في بيوت الله» وليعلم [ق١٠]‏ أحدُكم أنه في صلاة ما انتظر 
الصلاةء ألا لا يتقدمَنَ الشهرَ منكم [أحدٌ» صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن عم عليكم فعدّوا شعبانٌ ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على 
الظراب»". 


(۱( هو بو حفص العكبري الحنبلي» وقد ساق إسناده ابن الجوزي في «درء اللوم» 
.)٥۳ -٩۲(‏ وفي سنده انقطاع فإن مكحولا لم يدرك عمر. 

(TD)‏ ينظر «درء اللوم والضيم» (ص )٥ ٩-٥٣۲‏ لابن الجوزي. 

(۳( ورواه أيضا عبد الرزاق »)۷۷٤۸(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۰۸) من طريقين عن عبد الله بن 
عكيم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السنن». 


VY ۰ 


وروی سعيد' هذه الخطبة عن عبد الله بن عگیم» قال: «کان عمر بن 
| الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاة المغرب» ثم تشهد بخطبة 
خفيفة» ثم قال: أمّا بعد» فإن هذا الشهر [شهر] كب الله عليكم صيامه 
(وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدَمنٌ الشهرّ منكم أحدٌ (ثلاث مرات)ء 
ء ۴ گبږه  ٠.‏ 2 
ألا ولا" تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه» ألا وإن غمَّي عليكم 
فلن د غم عليكم" العددء فعدوا ثلاثين ثم أفطروا( االاا ي 
تروا الليل يغخسق على الظراب». 

فهذا يبین ا اراد تاول e‏ 


رۇية الهلال- هلال رمضان- فصا اس قال: وا أن با 


وقال: «لأن أصوم يومًامن شعبان أحبٌ إلى مِن أن أفطر يومامن 
رمضان»(°). 


(۱) هو ابن منصور كما في «مسند الفاروق): (۱/ ۲۱۷) لابن كثير. وقد تقدم تخريجه 
في الحاشية السالفة. وما بين المعكوفات من سنن سعيد» ولفظ «المصنف): «إذا 
دخل أول ليلة من رمضان». 

(۲) ق: ألا لا». 

)۳( النسختين: «عنكم» خطأً. 

)٤(‏ في النسختين: «تفطروا» والمثبت من المصادر. 

() أخرجه الشافعي في «الأم»: (۴/ ۲۳۲)ء ومن طريقه الدأرقطلي )۲۲٠٠(‏ والبيهقى: 

(۲۱۲/۴). قال ابن حجر في «التلخیص): (۲/ ۲۲۳): «فيه انقطاع»» وقال العراقي: 
«الحديث منقطع» فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جدها علي بن أبي طالب» وابنها 
محمد بن عبد الله الملقب بالديباج تكلم فيه ابن حبان. ونبّه البيهقي كما في «(مختصر ‏ 


۷1 


مھ سے سے و سے 


OO E E 
العدة وأحاديث النهي عن التقدم» وقد روي عنهم وعن غيرهم النهيٰ عن‎ 
صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة.‎ 


فروى سعيدٌ والنجًاد/'“ عن عبد العزيز بن حكيم» قال: ذكر عند ابن 
عمر اليوم الذي يسك فيه من رمضان» فقال ابن عمر: «لو صمت السنة 
لأفطرت الوم الذي بينهما»"'. 


وروى حنبل عن ابن عمر قال: «(صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع 
الجماعة»(". 


وروى الأثرم عن مسروق قال: «دحَلنا على عائشة في اليوم الذي يسل 


= الخلافیات): (۳/ ۷۳) والعراقيٌ أن حديث علي بن أبي طالب إنماهو في شهادة 
الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم. 

(۱) هو الامام ا ار ل ا 
لسنن» فلع نقل المؤلف منه» وغالب نقول المؤلف بواسطة «التعليقة الكبيرة 
للقاضي. ينظر «طبقات الحنابلة): (۳/ ٠١‏ - ۲۳)» و«السير»: ,)٠٠١ -٠٠۲ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)40۸٤(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق»: 
(۷۳/۲) و«درء اللوم» (ص"٦٠ )٦٤-‏ وضعفه بعبد العزيز بن حكيم. ولكن 
الصواب أنه صدوق حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو حاتم: 
ليس بقويٰ» يکتب حدیيثه. ينظر «السان المیزان): /٥(‏ ۲۰۳-٤٠۲)ء‏ و«تنقيح 
التحقيق»: (۳/ )۱١١‏ لابن عبد الهادي. 

(۳) سېق تخریجه بنحوه. 


V۲ 


فيه من رمضان» فقالت: يا جارية! خوضی له عسلاء قالت: خحوضوه فإن 
رابکم منه شيء فمُرٌوها فلتزد» فني لو كنت مُفطرة دنه لک فقلت: آنا 
صائم» يريد: إن كان اليوم من رمضان أذْرّكنا وإلا كان تطوعًاء قالت: إن 
الصوم صوم الناس» والفطر فطر الناس» والذبح ذبح الناس»(. 

وعن محمد بن سيرين: أنه دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي 
یسك فيه من رمضان» فوجده قد شرب خزیرةٌ ورک ب( . 

وعن الشعبيّ قال: «كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم [اليوم] الذي يسك 
ەسران 

وعن أبي الطقيل قال: جاء رجل إلى عل فساله عن صيام يوم الك 
فقال له عليّ: إن نبیکم کان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الشڭ» 


(1) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (۲/ ۲۲۸) وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان»: )۳٤١/۲(‏ من طريق حبال بن رفيدة» عن مسروق بنحوه. وفي آخره 
زيادة: «... وإن أناسًا كانوا يتقدمون حتى نزلت هذه الآية يابا لين ءامو لا دموا 
ن دی ي أله وولو .٠)‏ إسناده حسن» ولکن حبال قد خولف في سیاقه» فقد رواه غير 
واحد عن مسروق أن دخوله هو وصاحبه على عائشة إنما كان يوم عرفة الذي يسك 
فيه آنه يوم النحر» وسيأتي (ص‌۱۲۲). ) ا 

)۲( أخرجه عبد الرزاق: »)٠١۹ /٤(‏ وابن أبي شيبة (40۸۷). 
ووثع في س: «حريرة؟. والخزيرة: نوع من الحساء. قال ابن الأثير: «قيل: هي حساء 
من دقيق ودسّم. وقيل: إذا کال من دقيق فهي حريرةء وٳذا کان من نخالة فهو خزیرة؟. 
«(النهاية»: (۲۸/۲)., . 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة (۹0۸۲)» والبيهقي: i O‏ عن الشعبي ) 


به. و مجالد فيه لین» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 


AJ 


ويوم النحر» ويوم الفطرء وأيام التشريق''. 
0 4 ۴ 
وعن عبد الله بن مسعود قال: «لان أفطر يومًا من رمضان ثم أفضيه 
أحبٌ إلى من أن أزيد فيه ما ليس منه»"'. 


ر س 


الإمام». 


وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيت هلال رمضان فصَمْء وإذا لم تره» فصم 
مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس»“. 

وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم* الذي يسك فيه ). 

رن غمان أت أ اطا ف اليو الى رل الال هوين 
شعبان» فاعتزل رجلْ من القوم» فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
فاذن فگل»). 


(۱) ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع؛: (1/ )٤٠١‏ بلا إسناد. وقد روي ذلك من 
مسند ابی هريرة عند عبد الرزاق »)۷۸۸٥(‏ والدارقطنی )۲٠١١(‏ من طريقين 
واهيين. 

(۲) اخرجه ابن ابی شيبة (۹9۸۳)» والبیهقی: .)۲٠۹ /٤(‏ 

)۳( ذكره النووي في «المجموع»: (1/ )٤٠١‏ بلا إسناد. ولفظه: «لا يسبق فيه الإمام». 

(0) سقطت من ف. 

(0) أخرجه ابن ابی شیبة (40۸7) .)۹٥۹۰‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (١۹٥4)ء‏ وقد تقدم عن عار قوله: «من صام يوم الشك فقد 
عصى آبا القاسم؛. 

V٤ 


فإذا كان الأمر هكذاء وجب أن تحمل آثار الصو بوق 
والضباب» وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه: 
٠‏ أحدها: أنه إن لم يفعل ذلك لزم تهات الآثار وتعارُْضهاء وأن يكون 
لحا ا هر ڪت رووا عن رسول الله ي شيئًا وعملوا بخلافه في مثل هذه 
لفضية التي لا تسى ولا تخفی» حتى يقول أبو هريرة وابن عمر: «أزواج 
رسول الله َة أعلم بذلك منا) في قضية رووا عن النبي با خلافها نصاء وأن 
يخالفوا إلى ما نُهواعنه» ومثل هذا لا يجوز أن يُظنٌ بهم ويعتقّد فيهم. 

الثاني: أن الآثار في الشك مجملة» ليس فيها نص بيوم الخيم» والآثار في 
الصوم كثير منها مفسرة مبينة بصوم يوم الخيم» وفيها ما فرق فيه بين الغيم 
el SE SESS‏ نفسه بأنه يفطر اليوم 
الذي يسك فيه» فعلم أن مقصوده بيوم الشك: الشك في حال الصحوء وإذاعلم 
أن مقصود بعض الصحابة بيوم الشك هذاء جاز أن يكون مقصود الباقى ذلك. 

ويوضح ذلك: أن الشك في زمن الب بي إنما كان - والله أعلم - في 
حال الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف. ) 

بين ذلك: أنه حرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في حر 
ا " بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول 
رمضان رض وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريفً وذلك لأنهم 
)١(‏ التهائر: مرا کا ا ا ا ا 
(۲/ ۳۹۲ )«طابة الطلبة» (ص٣۲۷).‏ 
(۲) ق: «على» وكتب فوقها (عن». 
(T۳)‏ سقطت من المطبوع. 
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مطروا عام بدر كما دل عليه القرآن» والمطرٌ إنما يكون في الربيع الذي قبل 
الشتاء المسمّى بالخريف» وفي الصيف الذي بعده المسمى بالربيع» لكن 
العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة 
الأولى بنحو أحد عشر يومًاء فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حر شديد 
عَم أنه كان قبل ذلك فيما بين الخريف والح الشديدء لا فيما بين الربيع 
الى عدا ا وين ال الد ا درا نال إا دور ورا وهو 
أول رمضان فرض» والسنة إنما تدور في ثلاثة وثلاثين سنة» يقع منها نحو 
ستة عشر في الصيف وما يقاربه. 

الثالث: أن السماء إذا كانت مُصحية وتقاعَد الناس عن رؤية الهلال» أو 
اذعی رؤیته من لا يقبل خبرٌه» أو جاز أن يكون قد رُئي في موضع آخر, أو 
تحدّث به الاس ولم يثبت» كان شكًا مرجوحًا؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو 
كان هناك هلال لرآه بعض المقبولينء والأصل عدم الهلال» فاعتضد على 
عدم الهلال الأصل النافي المبنيّ عليه استصحابٌ الحال والظاهرٌ الغالب» 
فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجزد وهم وخيال» وأحكام الله لا تبنى 
على ذلك فكان الصوم والحال هذه مجر علو في الدين وتعمَق» 
كالمتوزع عن مال رجل مسلم مستورء وتقدير" الشبهات والاحتمالات 
التي لا أمارة عليهاء وهذا مما لا يلتفت إليه. 
ثم إنه في حال الصحو للناس طريق إلى العلم به» وهو ترائي(" مطلعه 


(۱) س: «غلوًا» خطاً. 
(۲) فی ا لمطبوع: «وكتقدير». 
(۳) ق:ترائيه في». 


۷٦ 


والتحديق نحوه» فإذا لم يروه جاز نفيه بناء على نفى رؤيته» فإن الباحث عن 
الشيء الطالبَ له بحسب الوسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه» وعلى 
هذا تبنی عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب» مثل أن 
يقال: ٠‏ يجب الشيء الفلاني أو لايحرم؛ لأنالأصل عدم الوجوب 
والتحریم» ولا دلیل على ڈ Or‏ 

اما ذا حال دون منظره حاب آو تر فهناك لا سبیل لی ترائیه ولا نفی 
طلوعه» فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. ) 

ویحتمل آن يكون طالعًا ويحتمل أن لا يكون» ومثل هذا لا يأتي الشرع 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه» وهو القائل: َع ما يريك إلى ما لا 

۲ 

یريب ك۲" . ا vS‏ 

بل مثل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحبٌ» كما 
سنذكره إن شاء الله» وهذا معنى قول مَّن قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحبَ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان»". 

ولا يخالف هذا قول ابن مسعود: «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبَ إلى من أن آزيد فيه ما ليس منه»؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيرًا من 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء ء غالبًا إنمايكون مع الصحو بأن يكون بعض 
اننا ر کد 8 ا ا ا 


(I)‏ في المطبوع ثبو تها» حلاف الأصلين. 

(۲) تقدم تخر يجه في كتاب الطهارة. 

)۳( قد سبق ذلك عن معاوية وعائشة وعلي ري تهر تهر . 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


VV 


ثم هذا الشاك قد يرجح فيه الصوم من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرين» وإنمايكون 
ثلاثين في بعض الأعوام» فإذا عَّ الهلال كان إلحاق الفرد بالأعّ الأغلب 
أو لى من إلحاقه بالأقل. 

الثاني: أن الشهر المتيقن تسعٌ وعشرون» وما زاد على ذلك متردد بين 
الشهورء وقد كمل العدد المتيقن» وقد نبّه النبىّ هة على هذا المعنى بقوله: 
اإنما الشهر تسعَ وعشرون»' بصيغة «إنما» التي تقتضي إثبات المذكور 
ونفي ما عداه» فعلم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين» 
فإذا مضت من شعبان تسع وعشرون ليلةء فقد مضى الشهر الأصلي. 

وأيصًا ما احتجٌ به بعض أصحابنا» وهو: ما روى مطرّف بن الشخير» 
عن عمران بن خصين: أن النبي ية قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع): 
هل صمت من سَرّرهذاالشهر شيئا؟» قال: لا. فقال رسول الله كلاة: 
«فإذا أفطرت ففصم يومين مكاته» رواه الجماعة [ق١١]‏ إلا الترمذي وابن 


وفي رواية للبخاري”"': «أما صمت سَرر هذا الشهر؟» قال: أظنه يعني 
رمضان. ‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر» ومن حدیث جابر .)۱۰۸۴٤(‏ 

(۲) خر جه أحمد(۱۹۸۳۹ء ۱۹۸٤١‏ وغيرها)» والبخاري (۱۹۸۳)» ومسلم 
(۱۱۹۱/ ۲۰۰)» وأبو داود (۲۳۲۸)» والنسائي في «الکبری» (۲۸۸۱). 

.(Y۹AYT) (FT) 


VA 


وفي روا ا «من سَرَّر شعبان». قال الا وهو أصح». 


وفي رواية لأحمد ومسلم": عن شعبة» عن ابن أخي مطرّف» عن 
مطرّف: «هل صمت من سَرّر هذا الشهر شيئًا (يعني: شعبان“)» قال: لا. 
قال: «فإذا أفطرت رمضانَ فصُم يومًا أو يومين» (شك شعبة. قال: وأظنه 

وفى رواية لأحمد وأبی داود والنسائی؟ عن حماد بن سلمة» عن 
ثاإبت» عن مُطرّف؛ وسعيد الجُريري» عن أبى العلاء عن مُطرْف» عن 
عمران: أن رسول الله هة قال لرجل: هل صمت من روا 
قال: لا. قال: «فإذا أفطرت فصَمْ يومًا (وقال أحدهما: يومين)». 


وفي رواية(۷): وقال الجريري: صم يومًا). 


(۱) وهي رواية أحمد (۱۹۹۷۸)ء ومسلم »)۱۹۹/١١١١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»))۸۸١(‏ وعلقها البخاري عقب إخراجه للحديث. 

(۲) ق: «النجاد» تصحيف. ينظر «تغليق التعليق»: (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳( أحمد (۱۹۸۳۹)» ومسلم .)١١١۲(‏ 

)€( المطبوع: «رمضان» خطاً. 

)٥(‏ علق الناسخ في س: «ظ: مسلم». وسيأتي أن مسلمًا أخرجه أيضًا. 

)٦1(‏ أخرجه أحمد (۱۹۹۷۸و ۱۹۹۷۹)» وأو داود (۲۳۲۸) واللفظ له» والنسائي في 
«الکبری» (۲۸۸۱). ) 
وأخرجه مسلم أيضًا )۱۹۹/١١١١(‏ من الطريق الأول. وأماطريق الجريري 
فأخرجه )۲٠١ /۱۱١۱(‏ من رواية يزيد بن هارون (بدل حماد) عنه» ولفظه: من 
سرر هذا الشهر». 


(۷) عند احمد(۱۹۹۸۸). ۰ 


۷۹ 


وقد رواه أحمد »عن يزيد» عن الجُريري» وقال: «(فصم يومین). 


وكذلك رواه سليمان التيمى» عن أبى العلاء وغيلان بن جرير؛ عن 
E‏ 


وعن أبي الأزهر المغيرة بن فروة» قال: قام معاوية بالناس بدير مِشحل 
الذي على باب حمص» فقال: يا أيها الناس» إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
مالك بن هبيرة السّبي فقال: يا معاوية» أشيءٌ سمعته من رسول الله لاو أم 
شيء من رأيك؟ قال سمغت رسول الله لا يقول: (ضصوموا الشهر وسره) 
رواه بو داود). 


وروى* عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: «سزه: أوله». 


(۱) (۱۹۹۷۰)» ومسلم /۱۱٣۱(‏ ۲۰۰) أيضا. 

(۲) في النسختين «اعوف)» والتصويب من مصادر الحديث. وبعده بياض في النسختين. 

(۳) خر جه احمد (۱۹۸۸۲ء .)۱۹۸٤۷‏ 

(€( (۲۳۲۹). وأحرجه الطبراني في «الکبير٤: »)۳۸٤ /٠۹(‏ و البيهقي:(۲/ .)١٠١‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل والمناکیر» (۲/ »)٠۲۳‏ وقال: «هذا حديث لا يرجع منه 
إلى الصحة» وهو مضطرب الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام» ولا لمتنه نظام» وأبو 
الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديثه بعض النكارة»» وضعّفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية!: (۲/ ۳۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود -الأم»:(۲/ (o۸‏ 
لجهالة حال المغيرة بن فروة. وله طريق أخرى من رواية العلاء بن الحارث عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية به. سيذكرها المؤلف. 

() يعني أبا داود (۲۳۳۱۰۲۳۳۰). 


A * 


وعن القاسم بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على 
المنبر يقول: كان رسول الله ياه يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصيام 
یوم کذا وکذاء ونحن متقدّمون» فمن شاء فلیتقذم ومن شاء" فلیتأخر» رواه 
ابن ماجه. 

قال آهل اللغة“: السرّر* والسرار - بالفتح والكسر- آخر الشهر ليلة 
يستسر الهلا" فربما استسرٌ ليلةء وربما استسر ليلتين إذا ت الشهر؛ لاآنه 
a E E GL EE‏ 
ليلة الثلاثين أو يستسر أيضًا. 


وقد ذكرنا عن الأوزاعى وسعيد: أن سره أوله. 
قال من احتج بهذا: لا" وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم 


(1) في المصادر «أبي؟ء وكلاهما صحيح» لأنه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
الكوفي المسعودي. قال الحافظ : ثقة. تر جمته في «التهذيب» IA:‏ 

(۲( «فليتقدم ومن شاء» سقط من المطبوع. 

.)۱١٤۷( )۳(‏ وأخرجه الطبراني: (۹/ »)۳۷١‏ من طريق العلاء بن الحارث» قال 
الجوزجاني في «الأباطيل؛ : (۲/ :)4٤‏ «منكر؟» وضعفها ابن الجوزي. قللت: وقد 
اخحتلف على العلاء فيهاء والراجح من رواية محكول عن معاوية» ومكحول لم يسمع 
منه» وينظر للكلام عليها كتاب «زوائد السنن الأربع على الصحيحين - الصيام» 
(رقم )٠١‏ لعمر المقبل. 

)٤(‏ ينظر «الصحاح۲: (۲/ )٦۸١‏ للجوهري. 

)٥(‏ في المطبوع: «السر). 

)١(‏ في المطبوع: «هلال». 


)۷( ق: : (ولا). 


۸۱ 


السرار مع الغيم» فلما لم يَصّم ذلك الرجل السّرار أمرَه بالقضاء؛ لأنه قد 
صح عنه ًة أنه قال: «لا تقدموا رمضانّ بصوم يوم ولا يومین» | إلاآن یکون 
صومًا کان يصومّه أحد کم فلیصمه»'. 


ثم أمر بصوم السَرَّر وقضائه» وهو يوم أو يومان» فيحْمَل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقا بينهما. 

ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم السَرّ» وكان 
يتقدم رمضان» ويعلل بأني أن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي E‏ 
يومًا من رمضان» وهذا الاحتراز لا يشرع إلا في الغيم. 

ومطرّف بن الشخير هو الذي روى حديث عمران بن حخصين» وكان 
يصوم هذا الصوم» ويقول: لأن أصوم يومًا من شعبان حب إليّ من أن أفطر 


يو ما فن رمضان. روا الجا وغ 


وقد فسّر سعيد والأوزاعي سره بأنه أوّله» وهذا إنمايكون مع الغيم؛ 
لأّنه يجعل يوم اللإغمام اول الشھر حكمًا واجبًا مضی؛ فهو سرا لشعبان من 
وجه» وأول لرمضان من وجه. 


فإن قيل: هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة بصوم السّرار» أو 


کان لر 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲( ذكره النووي في «المجموع): )٤٨۸/7(‏ بلا إسناد. 
(۳) في المطبوع: ايصوم السرار وكان» وهو مخالف لما في الأصلين. 


AY 


قلنا: هذا لا يصح؛ لأن اعتياد صوم السرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدم المنهيٌ عنه في حديث أبي هريرة» فلا يجوز أن يحمل عليه» ولا 
يجوز أن يحمل على أن عادتّه صومٌ أيام منها السّرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء 
) السرار فقط ولذلك أيضا يكره أن ينذر صوم السّرار مفردا أو يحرم؛ لأنه 
تقدم وجوبه يوم الشك» وما كان مكروهًا في الشرع كان مكروهًا وإن نذرّه. 

ثم هذاليس له في الحديث ذكرء وإنماالمذكور كه وهو الأمر 
بالقضاء» وسببٌ وهو فطر ذلك السّرار» فيجب تعليق' الحكم بذلك 

ثم معلوم أن النذرَ يجب قضاؤه» ولا اختصاص للسّرار بذلك. ثم راوي 
الحديث عمران وصاحبه مطرّف فهما من ذلك العموم في حق ذلك الرجل 
وغيره. ثم حديث معاوية عام صريح بالأمر بصوم السرّ» وقد فهم منه معاوية 
التقدم. 

فإن قيل: فقد أمره بقضاء يومين» وإنما يقضى مع الإغمام يومًا واحدًا. 

قيل: أما حديث معاوية» فليس فيه عدد» وإنما فيه السرار» والسرار 
المتيقن هو ليلة واحدة. 

قال غير واحد من أهل اللغة": سّرر الشهر: آخر ليلة منه. 

وأما حديث عمران» فقد ذكر بعض الرواة أنه إنما أمره بقضاء يوم فة ط۳ 
)0( في ق والمطبوع: «تعلق» خحطأً. 


(۲( منهم الكسائي والفراء» ينظر «تهذيب اللغة): /٠۲(‏ ١۲۸)ء‏ و«الصحاح):(۲/ .(TAY‏ 
(۳( جاء ذلك (صيام يوم واحد) في حديث عمران من طرق عن حماد بن سلمة» عن 


AY 


فإن كان هذا هو الصواب» فلا كلام. وإن كان الصواب رواية الأكثرين» فقد 
حمله القاضي على ما إِذاعْمّ هلال شعبان وهلال رمضان» فعْدٌ كل واحد من 
رجب وشعبان ثلاثین يوما» وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرین يومًا. قال: 
فيعلم أن الخطاً حصل بيومين من شعبان. 

وهذا الذي قاله يقتضي أنه [إذا] عَم هلال شعبان ثم عَم هلال رمضان 
لای ان يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الخمام 
فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلاثين منه والسماء 
متغيّمة» فيقَدَر له ويُصام» وأنه لو أكمل العدّتين وصام ثم رأى الهلا بعد 
ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين. 


وعلى قياسه لو توالت ثلاثة أشهر أو أكثر مغيّمة. [ق۱۷] والأشبه...(" 


= الجريري» عن يزيد بن عبد الله بن الشخیر» عن مطرٌف. أخرجه أحمد (۱۹۹۸۸)» 
وأبو داود «(YTYTA)‏ والنسائي في «الکبری» (۲۸۸۱) . وخالف حمادا في روايته عن 
الجريري جماعةء وهم يزيد بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد 
الواسطي فرووه عن الجريري: «فصم يومين). فالظاهر أن الوهم فيه من حمَّاد 
لاضطرابه فيه و مخالفته جماعة الثقات. و مما يدل على خطأ هذا اللفظ أن الحديث 
رواه عن مُطزف جماعة ثقات منهم غيلان بن جرير وعبد الله بن هانئ وثابت البناني 
(يرويه عنه حماد بن سلمة) كلهم بلفظ : فصم يومين). أخرجه البخاري (۱۹۸۳)» 
ومسلم .)۱۱۹١۱(‏ 

)۱( في النسختين: «(وعلى قياس فلو»ء ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «وعلى 
قياس [هذا] فلو... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثر». 
وبما أثبته لا حاجة إليه. 


)۲( بياض في النسختين. 
At‏ 


وذكر في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد 
الإأغمام إلا شهر رمضان» كما لا يثبت بشهادة الواحد إلا رمضان خاصة. 

رأبضاء فإ كن يل بينه وبين رؤية الهلال فإنه يعمل بالنحري 
والاجتهاد» أضل الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحزى» والتحرزي 
يوجب الصو لأنه أحوط للشه ولأنه الأغلب. 

وأيضًاء فإن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءةً ذمته إلا بصوم 
(يوم] اللإغمام» فصامه'؛ لأن ما لا يتم الواجِبٌ إلا به فهو واجب» كما 
يجب عليه إمساك جزء قبل الفجر؛ لأنه لا يتم صوم اليوم إلا به» وكمالو كان 
عليه فوائت لا يعلم عددهاء آو نسي صلاة من يوم لا يعلم عيتهاء أو أصاب 
وه نجاسة جّهل محلَّها فإنه یلزمه فعل ما يتين به براءةً ذمّّه» كذلك هاهنا. 
ولأنه إغمام في أحد طرفي الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني. 

والذي يدل على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر: قبول خبر الواحد فيه» 
مع أنه لا يقبل في سائر الشهور إلا شهادة اثنين» فلولا رعاية الاحتياط فيه 
لقيس على سائر الشهور. 

فإن قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد تيقن الوجوب, ولا تتيقن 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجميع» وهنايشّك في وجوب صوم ذلك 


اليوم» والأصل عدم وجوبه»ء والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل 
باستصحاب الحال» كما لو شك فى مقدار الزمان الذي فوّت صلاته» مثل أن 


)1( كذا في النسختين. ولعله مصحف عن «فصاعدا». وماد بين المعكوفين يستقيم به 
التاق 


Ao 


يقول: لم أصل منذ بلغت ولا أدري هل بلغت من سَنة أو سنتين. أو شك 
في طَرّيان النجاسة على الثوب» وكمالو شك في طلوع الفجر ليلة النحر 
جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليلء وكذلك لو شك في طلوع الفجر؛ 
فإنه يجوز له الأكل حتى يتيقن طلوعه» وكما يَستصجِب الحالّ مع الصحو. 

قيل: وقد تيقن وجوب صوم الشهر بكماله» وشك في هذا اليوم" هل 
هو من الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منه» وليس معه قرينه تنفي كوه منه. . 

وأما كون الأصل بقاء شعبان» فقد عارضه كون الغالب طلوع الهلال في 
هذه الليلةء وأن هذا الأصل متيقن الزوال» وإنما التردد فى وقتِ زواله. 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه 
قد وجد منه اللإمساك هنال (۳) والوقوف» فلم تسقط العبادة بالبناء على 
الأصل» وهنا البناء على الأصل سقط صو يوم. 

وأيصًاء فإن إيجاب الاحتياط هناك فيه مشقة عظيمة؛ فإن طلوع الفجر 
يخفى على كثير من الناس» وتفويت الحج أشق وأشق» وليس في صوم يوم 

وأيضاء فإنه هناك يجوز الأكل مع قدرته على معرفة طلوع الفجر» كما 
جاء عن أبي بكر الصديق رَميَنة(). 


(۱) من قوله «ليلة النحر» إلى هنا سقط من ق» وتابعه عليه في المطبوع. 
(۲( ى: «الصوم». 
(۳) ق:(هنا». 


(€( سيأتي تخر يجه. 


A1 


ولو كانت السماء مُصحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم 
ذلك اليوم لم يجز» فعلم الفرق بينهما. 

ولأن الله سبحانه قال فى الفجر: حى يبن لك أَلْحَيط ألأبيض € [البقرة: 
۷ فعلق الحكم بالتبين( وقال هنا: يلوك عن آلأَهِاةٍ لهي 
مَوقِيتٌ € [البقرة: ٩٨۱]ء‏ فعلق الحكم بنفس الهلال لا بمجرّد رؤيته. 

وأيضًاء فإن الصوم عبادة مقدّرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتبا 
كالصلاة فى آخر الوقت» والشكڭ فى آخر الشهرء وهذالأنه إذاشك ف 7 
تضايق وقت الصلاة وجب عليه" فعلها حدر الفوات» مع أن الأصل بقاء 
الوقت» فكذلك الصوم مثله سواء. 

فعلى هذا صوم يوم الغيم واجب في المشهور عند أصحابناء ويتوجُه 
[آنه جائز لا واجب](“. 

وما الأحاديث المتقدمة» فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا 
دلالة فيه» أو ظاهر الدلالة لكن فی إسناده مقال ويقبل التأويل. 


قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة» فالمراد به إكمال عدة 


(1) في المطبوع: «بالتبيين؟. 

) سقطت من المطبوع.‎ (Y) 

(۳) في النسختين «عليها» وكتب في هامشهما: «لعله: عليه» وهو الصواب. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال استظهارٌ نقلّه ناسخ ق في هامش 
أصله الذي ينقل منه. وليس تعليق الناسخ على قوله «واجب» كما في هامش 
المطبوع. 


AY 


رمضان؛ لأنه قرب المذكورّين» ولأنه جاء مصرّحًا به في حديث أبي 
هريرة' من رواية ل التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن عَم عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا». وفي رواية الترمذي"' التي صححهاهو وغيره: 
«فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا»» وكذلك في حدیيث ابن عباس: «فأكملوا 
اة ثين یوما ثم أفطروا» رواه أبو داود. 

ولأنا قد قدمنا/ عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم مروا بصوم 
يوم الخيم» فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغيم» لم يخالفواما رووه 
عن النبي ية فإن مثل هذا لا يجوز أن يْنسّب الراوي فيه إلى نسيانِ أو 
تأويل. وتأولوا أيضًا إكمال العدَة على وجو آخر سيأتي. 

فأما الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان فأجابوا عنها بجوابين: 

أحدهما: القدح: أما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر الإسماعيلي: قد 
رواه البخاري» عن آدم» عن کا فقال: «فأكملوا عدة شعبان نلانين). 

قال: وقد رويناه عن عدر وعبد الرحمن بن مهدي وابن علي 
وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن شُميل ويزيد بن 
هارون ا داود وآدم» كلهم عن شعبة» لم يذكر أحد منهم «فأكملوا عدة 


(۱1) وقد سبق تخر یجه. 

.(1°A1) (Y) 

.(TA€) (F) 

(€( (۷.. وقد سبق تخريج الحديث وبيان أن هذه اللفظة (ثم أفطروا) غير 
صحبحه. 

(9) (ص۷۱- ۷۳). 

(7) ق: «وابن» خطاً. 


A۸ 


شعبان ثلاثین»؛. قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم» رواه على التفسير من 
عِندِه للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذامن بين مَن رواه عنه و[من 


ن ] شائر من د كرتا کمن برو نة فن شهة وچا زروادالقرى ٢‏ غر 


رَرقاء» عن شعبة على ما ذكرناه يض '. 


E E ET (۱) 
.)۲۱۱۸( أخرج روایته النسائي‎ 

N as (۲)‏ 
n‏ 
وذكر الحافظ ابن عبد الهادي في «ت: تنقيح التحقيق» :1/0 ٠‏ كلام الإإسماعيلي 
الذي نقله ابن الجوزي وقال: «وما ذكره الإسماعيلي من الكلام على الحديث الذي 
رواه البخاري (وأن آدم بن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخبر) : غير قادح في صحة الحديث» لأن النبي ية إما أن يكون قال اللفظين 
وهذا مقتضى ظاهر الرواية -» وإما أن يكون قال أحدهما وذكر الراوي اللفظ الآخر 
بالمعنى» فإن اللام في قوله: «فاكملوا العدة» للعهد - أي: عدة الشهر - وهو با لم 
بخص شهرّا دون شهر بالإکمال إذا عْم» فلا فرق بین شعبان وغیره» إذ لو کان شعبان 
غير مراد من هذا الإكمال لبينهء لأنه ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا ... وأفطروا»» 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة)» فلا تكون رواية من روى: «فأكملوا 
عدة شعبان» مخالمًا لمن قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء أحدهما أطلق لفظًا 
يقتضي العموم في الشهرء والثاني ذكر فردا من الأفراد؛ ويشهد لهذا قوله: «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» وهذا صريح 
- في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان» فلا فرق بينهما». 
وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح»: )٠١١ /٤(‏ على كلام اللإسماعيلي بقوله: 
«الذي ظنه الإسماعيلي صحيح فقد رواه البيهقي (السنن٤/ )۲٠١‏ من طريق 
إبراهیم بن یزید عن آدم بلفظ: (فإن عَم علیکم فعدوا ثلاثین یوما - يعني عدوا شعبان - 


۸۹ 


فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبو لها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عد كشير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يغفلوها ويضبطها واح [ق١]‏ لا يقاربهم في الفضل 
O E e‏ 
وعلى هذاعامّة أهل الحديث وأكثر محققي أصحابناء لاسيما وقرينة الحال 
ری اه ال لای ت 

الثاني: أن الزيادة إنما قبل إذا زاد الواحدعلى لفظ الجماعة» أما إذا) 
غَيّر لفظ الجماعةء علم أنه حالف لفظّهم» ولم يزد عليهم» وسائر الجماعة 
رووا هذا الحديث: «فأكملوا العدة)» وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين يومًا»» ولا 
شك أن هذا اللفظ لا يزاد عليه شان إلا شغيير» وحذف أداة التعريف» فمن 
قال: «عدة شعبان»» لا يقال: إنه قد زاد على لفظ من قال: «فأكملوا العدّة)» 
لکن الف لفط لفط واما المع فد كرون ما وقد كرون ما 

الثالث: أن الروايات الصحيحة التى لا علة فيها عن أبى هريرة تَثْبت أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم» فتحمل الروايات المطلقة 
على المفسَرّة» وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي» كما شهد به عليه 
اهل اة ل الجريت. 


= ثلاثين) فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر». وينظر «اكشف مشكل 
الصحیحین): (۳/ »)٤۹۱‏ و« تهذیب السنن): (۲/ )٠١١١-٠٠۲٤‏ لابن القيم» 
و«انصب الراية٤:‏ (۲/ .)٤۳۷‏ و«طرح التثريب): .)٠٠۸/٤(‏ 

(1) س:«إذا. 


۹۰ 


الرابع: أنه تقدم عن أبي هريرة أنه كان يقول: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إلى م مَن أن أفطر يومًا من رمضان»» وأن عائشة أفتت بذلك وأقرڙّها 
عليه» فلو" سمع من فلق في رسول الله اة أمرّا صريحًا بإكمال عدة شعبان 
وابتداء الصوم بعدها في مثل هذا الحَطب الذي لا يكاد يُغقل ويُهُمَلء » بهذا 
اللفظ الذي لا يُعدَل عنه ويتأوّل= لَمَا استجاز خلافه. 

ونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاجً به» فإنا 
ننسب مخالفته إلى نسيانٍ أو اعتقاد تسخ أو تأويل» وهذه الاحتمالات 
مندفعة هنا. 

ثم لا ريب أن مخالفته علةٌ في الحديث تؤثر فيه فإذا اعتضد بمخالفته 
انفرادٌ واحلٍ عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة؛ كَثرّت الشهاداتُ القادحة في هذا اللفظ فوقف. 

ويتو جه فيه شيءٌ آخر» وهو أن اللفظ المشهور: «فإن عَبَيّ عليكم 
فأكملوا عة شعبانٌ ثلاثين» وهذا يكون في حال الصحوء إذا تراءاه فغبّي 
عليه ولم يره ولم يعرفه؛ لأنهم [يقولون]: عَبيّ علي الشيءُ إذا لم يعرفه 
مع إمكان معرفته. 


وفي لفظ: «فإن غمّي عليكم الشهر “٠)‏ وهذا محتمل للصحو. 


(۱) ق:ولو). 

(۲) كذا في النسختين» ولعل المراد: فوقف في قبوله والاستدلال به. 

(۳) بياض في النسختين» والإكمال مقترح» وينظر «اللسان»: .)١١٠٤ /٠١(‏ 
)٤(‏ وهو لفظ مسلم وغیره كما تقدم. 


٩۱ 


وأما حديث ابن عباس» فقد رواه أبو داود: «فأتموا العدَّة ثلاثين يومًاء 
ثم أفطروا)» وهي زيادة محضة لا تخالف لفظ' المزيد كالزيادة 
الأول .١‏ 

وروي أيضصًا: «فأكملوا العدة عِدةً شعبان»"» وفي اا على 
هذا المعنى. 

وهذا الاختلاف وإن لم يكن موهَيًا للحديث» فإنه نوع علَّة فيه تحطّه 
عن درجة القوة» وتعرضه للتأويل الذي يأتي. 

وأما حديث حذيفة مسندًا ومرسلاء فقال أحمد: سفیان وغیره يقولون: 
عن رجل من أصحاب النبيّ ي ليس“ قوله: «حذيفة» بمحفوظ. 

و قوله: «ل تصوموا حتى تكملوا العدة أو ترواالهلال» محمول على 
حال الصحوء وأكثر ما فيه تخصيص العام» وذلك جائز بالدليل. 


وآما الرواية المفسّرة فمدارها على الحجاج بن أرطاةء وضَحْفه مشهورء 
ثم هي مرسَلَة فلا تعارض | لس 


(۱) ملحقة في هامش س. 

() تقدم الكلام على ضعف هذه الزيادة» وحكم الحفَاظ عليها. 

)۳( وهو لفظ النسائي (۲۱۸۹)» وفي «الکبری» .)٠٠٠١(‏ 

() في النسختين: اليبين؟» ولعل ما أثبته يستقيم به السياق» وأثبتها في المطبوع: «ليبين 
قوله حذيفة [ليس] بمحفوظ). وقد تقدم تخريج الحديث مرسلا ومرفوعًا. وينظر 
لتر الکبری» )۲٤ ٤۹-۲٤ ٤۷(‏ للنسائي» وتحفة الأشراف): (۳/ ۲۸)» واتنقيح 
التحقیق): (۳/ ۲۰۰- .)۲٠١‏ و«نصب الراية٤:‏ (۲/ .)٤١۹‏ ) 

(0) الواو ليست في ق. 


۹۲ 


وأما حديث عائشة'» ففى إسناده معاوية بن صالح» وقد تكلم فیه» 
والذي يضعَفه: أن المشهورَ عن عائشة نها كانت تصوم هذااليوم وتقول: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحبَ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان». فكيف 
تروي الحديث فى مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذاعلة ظاهرة فيه. 


الجواب الثاني": تأويل أبي إسحاق بن سافلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» وهو أن تحمل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذاعَمَ 
هلال رمضان وهلالٌ شوال» فإنه هنا يجب إكمال عدَّة شعبان ثلاثين یوما 
وإكمال عدَّة رمضان ثلاثين يوماء فيصوم» فيقدر أن بوم الغيم لم يكن من 
رمضان حتى يصوم أحدًا وثلاثين يومًاء دل" على ذلك: أن قوله: «فإن ع 
عليكم» بعد الجملتين» فيعود إليهما جميعًاء ويكون فائدة الحديث 
التحذیر من أن بحسب يوم الغيم من رمضان بكل حال» ف ف غل ذلك 
تمام ثلاثین يومًاء فيفضي إلى فطر آخر يوم من رمضان» وهذاالمعنى هو 
الذي قصده عمر هَن بقوله: «ليتتى أحدّكم أن يصوم يومًا من شعبان 
ويفطر يومًا من رمضان». وكذلك أنس بن مالك نة في قوله: «هذا 
ان کل لوار ردنر برل ورال وا ل ر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم الجواب الأول (ص۸۸). 

(۳) في النسختين والمطبوع: «فدل» ولعل الصواب ما أثبت. 

(€)( في النسختين والمطبوع: «وبعد» ولعل الصواب بدونها. 

)٥(‏ في النسختين والمطبوع: «بيوم الغيم.. فبنى» ولعل الصواب ما أثبت. 

(٦)‏ تقدم تخريجهما. ووقع في النسختين والمطبوع: اواحدا وثلاثين» والصواب ما أثبت. 


۹۳ 


ونحوه إنما ثهي عنه حذَرّامن هذاالمعنى» فإنه يفضي إلى إفطار يوم من 
رمضان. 

وأما حديث يوم الشاك » فالمشهور عند أصحابنا أن هذا ليس بيوم 
شك کما تقدم مبیّنَا" عن ابن عمر وغیره أنه کان یکره صوم یوم" الشڭ» 
ولا یری هذا یوم شك“ کما لو شهد به واحد فإنه لیس بیوم شڭ» وإن 
كان كذبه ممكتاء وكذلك هنا الظاهر أنه من رمضان» وإن كان الآخر 


ت 


وعلى قول مَّن يسميه يوم شك لما فيه من التردّد باللفظ العام فيُحمّل 
على الشك في حال الصحو؛ فإنه هو الذي يقع فيه الشك» واحتمال 
يبّن صحة هذا: أن يوم الشك يقع على أنواع: منها الشكّ في" آخر 
الشهر» وصومه واجب بالا جماع» ومنها الشك إذا رآه الرجل أو أخبر به 
ثقة عنده» فإنه يجب صومُه عليه دون غير ومنها الشكّ في الغيم» ومنها 
الشك في الصحو. [ق۱۹] والعمومٌ ليس مرادا قطعًاء فيْحمَّل على الشكّ 


المعهود الذي جاء مفسَرّا فى عدة روايات. 


)۱( يعني حدیث ابن عباس» وقد تقدم تخر یجه. 

(۲( سقطت من المطبوع. 

من س: 

(€( في المطبوع: «شكًا بدلا من يوم شك» خلاف النسخ. 
() في س: «في حال» وكأنها مضروب عليها. 

)١(‏ في المطبوع: «أخبره» خلاف الأصلين. 


۹٤ 


ثم عمار نة نة لم يحكِ عن النبي بلا لفظًاء وإنما ذكر أنه من صام 
يوم الشك فقد عصاه» وذلك يدل على أنه سمع منه نهيّا عن صوم يوم الشك 
في الجملةء أو فهم من قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» النهي عن 
صوم يوم الشك» فإنه ظاهر في ذلك أو سمع منه لفظا غير ذلك ففهم منه 
هذا المعنى. 

وفي الجملةء فقول الصاحب: نرَلّت هذه" في کذاء أو: هذا حم الله 
ورسوله» او: ا من فعل هذافقد عصى آبا 
القاسم= فا ؛ لأنه أخبر به عن فَهم واعتقاد. 

ولهذا لم يروه" أحمدٌ وأمثاله في مسند الحديث عن رسول الله بلاف 
وإن کان غیره واا ا ا 


ف من الرجوع إلى مارواء ابي عبر وفهته وماقاله آبو ٠‏ 
هريرة وعائشة وغير هما مع روايتهم عن النبي مها 

قال أحمد نة في رواية المروذي» وقد سئل عن نهي النبي يا عن 
صيام يوم الشك, فقال: هذا إذا كان صحرًا لم يَصم» فأما إن كان في 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) في النسختين والمطبوع: «يرو). 

)۳( او ا ا ا :/4- 
۲ ) للسخاوي. 

)€( في المطبوع: (صحوا. 


۹۵٥ 


۾ م (۱)( 


ونقل أبو داود" عنه: الشك على ضربين: فالذي لايُصام إذالم يحل 
دون منظره سحاب ولا قتر» والذي يُصام إذا حال دون منظره سحا أو فتر. 

ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره" 

ويمكن جواب ثالث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب» ويكون التغلبظ 
فیهما“ على مَن یجزم بآنه من رمضان ویعتقد وجوب صومه کوجوب 
صوم الذي یلیه حتی یلحق برمضان ما لم یتیقن أنه منه» وعلی من يعتاض 
بصومه عن صوم آخر یوم من رمضان کما نهی عنه عمر. 

فان أحاديث الصوم تدلٌ على أن الناس كلهم لم یکونوا یصوموا یوم 
الخيم» وإنما كان يصومه جماعات من الصحابة والتابعين» ولم يجئ نص 
عن أحد منهم بأنه نكر صوم يوم الغيم» وكان عامة الاس لا مرون بالصوم 
E‏ 
ولا يأخذ بهذا الحساب. 


(۱) ذكرها الزركشي في شرح مختصر الخرقي): (۲/ .)٠٥١‏ | 
(۲) «المسائل» (ص۱۲۷١).‏ 

)۳( نقلها الزركشي في شرحه الموضع السابق. 

)٤(‏ ق: «فيها». 

)0( كذا والوجه: (يصومون». 


۹٩٦ 


وقولّه' وفعله یدل علی آنه کان یری هذا حستا لا واجبًاء وكذلك فل 
معاوية» وقول غير واحد من الصحابة رهكتهر: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحبَ إِليٌ من أن أفطر يومًا من رمضان)» إنما يدل على الاستحباب. 

والقياس يقتضي صحة هذا القول» فإن إيجاب مالم بيقن وجوبه 
خلاف القياس» وري التحري والاحتياط في العبادات خحلاف القياس 
أًٌ). 

فصل 

وإذا أوجبنا صومَه ترتَّبَ عليه جميع أحكام الصوم» ولزم تبييت النية له 
وتعيينها في إحدى الروايتين» نقلها الأثرم" وفي الأخرى يکفي مطلق نية 
الصوم» رواها المروذي وصالح» وفرّق في رواية صالح بين الغيم وغيره» 


فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره» 
واعتقاد الفرضية على أحد الو جھین» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


(۱) س: «وقول». 

(۲) وينظر «مجموع الفتاوى» ۱۲/۲۰ و«الاختیارات» ( ص۹١۱(‏ للبعلي وقال: 
«وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر» فصومه جائز لا واجب ولا 
O GOO E RSE‏ 
للوجوب في كلامه»ء ولا في كلام أحي من الصحابة كنةر وځکي عن بي 
العباس (المؤلف) أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه». ) 

(۳) ینظر «الروایتین والوجهین): (۱/ )۲٠٤‏ لأبي یعلی» و«کتاب التمام»: (۱/ ۲۹۲) 
لابنه. ) 

.)۳۳۸ «المسائل» ( ص٣۳ و‎ )٤( 


۹¥ 


ولو جامع فيه لزمَتّه الكفارة» ذكره القاضى؛ لأن مِن أصلنا أن كل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه» سواء افق في وجوبه وعلم أنه من الشهر 

وهل تصلى التراويح ليلتئذ؟ على وجهين': 

أحدهما: لاتصلى» وهو قول أبي حفص العكبري والتميميَيْن واإبن 
الجوزي» والآثار إنماجاءت في الصوم» ولايلزم من الاحتياط للصوم 
الواجب أن يعلق به ج أحكام" الرمضانيةء ولذلك a e‏ 
اليدد والاجال في الديون وغيرهاء ولأن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا 
تجوز بخلاف الصوم؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 

والثاني: تصلى» وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أقَيّس. 

قال أبو الفرج بن الجوزي“: وهو اختيار أكثر مشايخنا المتقدمين. 
ال رت هذه الال ف رين شخ فصل 
قبل الصيام؛ لأن النبيّ بل قال: «إن الله كتبَ عليكم صيام رمضانّ وستَنْتُ 


(۱) ینظر «الروایتین والوجهین): (۱/ )۲٠۷‏ لأبي یعلی» و«کتاب التمام): (۱/ ۲۹۳) 
لابن أبي يعلى» و«القواعد لابن رجب): .)۱١/۳(‏ 

(۲) کذا. 

(۳) في النسختين: «القضا» والتصحيح من تعليق في هامش ق. 

() في «درء اللوم والضيم» (ص٤١١).‏ 

)0( هذا القول ليس في «درء اللوم). 


۹۸ 


لکم قیامه» فمن صامه وقامه...٠٠‏ '“. فقن بين الصيام والقيام» ولا يتين أنه 
صام الشهرّ وقامه حتى يقوم ليلة الإغمام. 

ولأئه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام» ولا يصح إلحاق هذا 
سا ا ل فاا فلاف چان 
تفويتها في الوقت» بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق٠۲]‏ الليا لي فإنه 
بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام. 

ولأنه قد تقدّم في خطبة عمر أنه خطَّبّهم ليلة اليم وذكر الصيام والقيام. 

وما إذا علق طلا نسائه وعِتّق عَبیده بدخول شهر رمضان» أو كان عليه 
دين a N‏ 
الأحكام» فإنه ليجل الدَينُ ولا يقع الطلاق ولا تنقضي مدَةٌ الإجارة في 


(۱) أخرجه أحمد(1۰٦۱)»‏ والنسائي (۲۲۰۸ -۲۲۱۰)» وابن ماجه (۱۳۲۸)» 
والطيالسي (۲۲۱)ء وابن خزيمة (۲۲۰۱)»ء وغيرهم من طريق النضر بن شيبان» عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه به. 
قال النسائي: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة» ا . وضعفه البخاري في 
«التاريخ: (۸/ ۸۸)ء وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: (مشهور من حديث أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام» وأما الذي يكره ذكره: 
النضر بن شيبان» عن أ بي سلمة» عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله 
عز وجل» وسنة نبيه با لا بهذا اللإسنادء فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمًاء 
أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًاء وهذاالخبر لم يروه عن أبي سلمة 
E SC‏ 
وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان ف في «بيان الوهم والاإيهام): 
.)٠١ /۳(‏ وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة تقدم تخر يجه. 


۹۹ 


أصحَ الوجهين» و في الآخر تثبت الأحكام التي بين الناس تبعًا لوجوب 
الصوم» كما تثبت شهادة الواحد تبعًاء وليس بجيد؛ لأن في ذلك إسقاطً() 
لحق ثابت بمجرّد الشك» وذلك لا يجوزء ولأن الصوم إنما وجب احتياطًاء 
وليس في حقوق الأدميين احتياط ولأن الوقوع والحلول مما لا يتكزر» وما 
لا يتكزر لا يشرّع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوف» ولهذالو شهد واحد 
بهلال رمضان وجب الصوم. 

وقد ذكر القاضي أبو الحسين: هل يُصام هذا اليوم حكمًا من رمضان 
آم قطقًا؟ على وجهين: أصحهما حُكمًاء اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى" . قال الخلال: يصام بعزيمة من 
رمضان في الحكم» لا قطع عين في الحقيقة. 

والوجه الثاني: ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا قال: يصوم قطعًاء 
وصاحب هذا الو جه إن آراد به أن يقطع النيةء فهذا صحيح عند هؤلاء» كما 
أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرّى وصام جازمًا بالنية وإن لم يجزم 
بوجود المَّنويّ» وإن عَنى أنه يقطع بدخول الشهرء فلا وجه لهذا. 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع» لم يحنث» كمالو 
حلف آن هذا الطائر غراب وطار ولم يعلم ما هوء ذكره القاضي. ويتخزج: 


ان یحنث . 


(1) في النسختين والمطبوع: «إسقاط» والوجه ما أثبت. 
(۲( ینظر «التمام»: (۱/ ۲۹۲). 


(۳) ينظر «مختصر الخرقي» (ص۱٩0)»‏ و«الإرشاد» (ص٥٤٠)‏ لابن ابی موسى. 
)٤(‏ هو التميمي» كما في «الإنصاف): (۳/ .)۲۷١‏ 


| * 


ولو حلف ليفعلنٌ كذا أول يوم من رمضان» فقال القاضي: لا يبرا حتى 
يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كل واحد من اليومين يحتمل أن يكون 
أول الشهرء فلا يبرا إلا بالفعل فيهماء كما لو حلف ليفعلن كذا عقب الصلاة 
ا ا د N‏ 
یک صا 

وعلى هذا: إذا عَم هلال سائر الشهور..." 

ولو نذر أن يصوم رجبًا أو شعبان» فغْمٌ أوله» فقال ابن عقيل: قال 
أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم اللإغمام؛ لأن النذور تبنى على أصولها من 
الفروض. ٠‏ 

مسالة": (وإذا رأى الهلا وحدّه ر 

هذا إحدى الروايتين عن أحمد»ء وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحده» لزمه الصوم وإن رُدّت شهادنّه» وإن كان فاسقًا. 

وكذلك لو کان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان» فان 
يلزمه الصوم. 

تال في رواية صالح ۶ وقد سأله: اذا رآی هلد شال وحده هل یفطر 


(1) بياض في النسختين. ‏ 

(۲) بياض في النسختين. 

«(t۲۱ /٤( و«الفروع):‎ »)٤١١ /٤( و«المغني):‎ »)٤١٤/١( ينظر «المستوعب):‎ (۳) 
.)۳٤۷-۳ ٤٩ /۷( و«الانصاف»:‎ 

.)۲۹٦-۲۹۰ /۱( ینظر «الروایتین والوجهیر): (۱/ ۷١۲)ء و«اکتاب التمام»:‎ (€٤( 

)٥(‏ ليست في المسائل المطبوعة» وكذاالمسألة بعدها. 


۱۰۱ 


أو رأى هلال رمضان أيصوم؟ فقال: أما الصوم؛ فأعجب إلى أن يصوم» وأما 

فقد أمره بالصوم» ومنعه من الفطر. 

وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحدّه يصوم ولا يفطرء 
وأما شوّال فلا. 

وآما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد» وحَمَل أصحابنا هذاعلى 
الإ يجاب. 

والرواية الثانية: لا يصوم إذاانفرد برؤيته ورُدّت شهادته» أو قلنا: لا 
يقبل إلا اثنان. 


قال في رواية حنبل" في رجل رأی هلال رمضان وحده: هل تری له 
آن يصوم إذا لم ير غيرّه؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس» ولا يفطر 


وحمَلها أصحابنا على أنه لا يلزمه» وظاهر الرواية أنه يكره له الصو 
¢ 4 
ويکون في حقه يوم شك. 


فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيرُه» فيلزمه الصومٌ روايةٌ واحدة. 


وإن انفرد برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [لم يُقبل إلا 


)۱( ذكرها في «الهداية»؛ (ص٦١٠)»‏ و«المغنی»: »)٤۱٦/٤(‏ و«الواضحا:(١/۷٠٦)‏ 


وقد سىقت. 


۲ 


قول اثنین]('؛ لقوله تعالی: اما الین ءامو لا دموا بن بدي أنه ورسولوء € 
[الحجرات: ١‏ ولما روي عن أبي هريرة» عن النبي يه أنه قال: «الصوم يوم 
تصومون» الفطرٌ يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضخون» رواه الترمذي 
وقال: حسن غريب. 

وقال: اصومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطِرون» رواه 
الدارقطني“ من حديث الواقدي» عن رجال من أهل المدينة» عن المقبُري» 
ورواه الترمذي(. 


ولحديث ابن عمر وأبى سعيد. ولأن «يد الله على الحماعةء ومن شذ 
شذ فى التار». 


(1) بياض في النسختين. والإكمال مقترح» وهو بنحوه في «المغني): .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) (1۹۷). وخر جه أبو داود »)۲۳۲۲١(‏ وابن ¿ ماجه »)۱٦1۰(‏ البيهقي: )۲٥۲ /٤(‏ من 
طرق عن أبي هريرة» ليس فيه قوله: «الصوم يوم تصومون). والحديث حسنه 
الألباني في «الإرواء» .)٠۳ /٤(‏ وينظر «تنقیح التحقیق): (۳/ ۲۲۷-۲۲۹)» 
و«الصحيحة)» .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) ق:«قال», 

)٤(‏ (۲۱۸۰)» وفي سنده الواقدي» وهو متروك. 

)٥(‏ كذا في الأصل» ورواية الترمذي هذه سبقت الإشارة إليها من كلام المؤلف» وليست 
هي من طريق الواقدي» ولعل المؤلف تابع ابن الجوزي في «التحقيق» E‏ 
حيث شار لرواية الترمذي هذه بعد ذكره لرواية الدارقطني. 

)1( بياض في النسختين وقد سبق حديهما موقوفا يأمران فيه بالصيام والإفطار مع 
الجماعة. 

(۷) أخرجه الترمذي (١١٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: /١(‏ ۳۹)» واللالكائي: _ 


۰۲۳ 


وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلط في الرؤية» فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرّد ذلك ولأنه أحد طرفي الشهرء فجاز أن يَطْرَح فيه رؤية نفسه 
المردودة كالطرف الثاني فإنه منهيٌ عن الصوم في الطرف الأول» كما أنه 
منهيّ عنه في الطرف الآخرء ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حم الكافة» 
فلا یلزمه صومه كما لو شك في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟ 

ووجه الأول: أن النبي ييو قال: «(صوموا لرؤيته»› وأفطروالرؤيته»('› 
والرؤية موجودة» ولأن ثقته برؤية نفسه بلغ من ثقته بخبَر غيره. ثم لو أخبره 
شاهدان لوجب الصومٌ بخبرهماء فان يجب بعلمه أو لى وأخْرّى» [ق٠۲]‏ 
ولأن العبد إنما عامل الله بعلمه» فإذا لم يكن له عِلْم قبل قول غيره» وهو 
بعلم أن هذا اليوم من" رمضان. 


سليمان المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي ية به. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجهء وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر الحَقّدي وغير واحد من أهل العلم» 
وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان: 
«المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
بمثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد». وسليمان بن 
سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن معين والنسائى: 
ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب): .)۱۹٤ /٤(‏ وعليه فالحديث ضعيف من 
منکراته. 
(۲) س: «أن أن هذا اليوم أول رمضان». 


١٤€ 


وأما قول النبي ب: (صومكم يوم تصومون» فهو في حى العامّة. 

وتلزم الحقوق المتعلقة به من وقوع الطلاق المعلق برمضانء 
وحلول الدَيْن المؤجَل عليه» وانقضاء مدّة الإجارة إلى رمضان» فيما بينه 
وبين الله تعالى. ذكره القاضي وابن عقيل. كمَن علم أن عليه حقا لايعلمه 


صاحبه. ویتوښجه...(۳) 


ولو وطى في هذا اليوم لزمَته الكمارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن يُعْلَّم الشهر بطریق مقطوع به» ولا أن بُجْمع" على وجوبه. 

مسالة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله). 

هذا هو المشهور عن أبي عبد الله» وعليه أكثر أصحابه» وسواء كانت 
السماء مُصجية أو مُتغيّمة» وسواء رآه بين الناس أو َم عليهم من خارج. 


وع لا بقل إلا غالان كبا الخهرررواها الممر د 
لماروی حجاج بن أرطاة» عن حسين بن الحارث الجَدلي» قال: 


(1) ق:«وتلزمه». 

() بياض في النسختين. 
ا ر و ا 
الناس ویفطر معهم. ینظر «(مجموع الفتاوی): »)١٠١-٠٠٤ /۲١(‏ و«الاختيارات» 
(ص۹۸١۱). ٤‏ 

)۳( فحتمل أن نکر ن بال ن« نجمع)» وما أثبت أنسب للسياق. 

)٤(‏ ينظر «المستوعب»:(١/ ١ ٠۳‏ و«المغخني): ٤۱١ /٤(‏ ااا و 
(6/ ۱7 -۱۸4)» والإنصاف»: (۷/ ۳۹-۳۳۸). 

.)۲١۷ /۱( ینظر «الروایتین والوجهین):‎ )٥( 


0 


خطب عبد امو بن الخطاب في اليوم الذي يسك فيه» فقال: 
«ألا إني جالست أصحابَ رسول الله ية وساءلتهم» وإنهم حدثوني أن 
رسول الله يا قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانْسكوا لهاء فإن غ 
ا ا ا ا . رواه 
أحمد والنسائي'). 


فعلق الصوم على شهادة عدلين. 


ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال". ذكره 
احور ااهل e‏ ولانه هلال من الأهلّة فلم بثبت إلا بشاهدین کسائر 
الأهلة. ولأنه إيجاب حق على الناس» فلم يجب إلا بشاهدين كسائر 
الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرّضة للغلط» ولاسيّما إن كان بين الناس 
والسماءُ مُصحيةء وربما يُتهم في ذلك فلا بد من إزالة الشبهة بائنين. 


)۱( أخرجه أحمد »)۱۸۸۹١(‏ والدارقطني )۲۱۹١(‏ من طريق الحجاج هذاء وأخرجه 
النسائي في «المجتبی» )۲۱۱١(‏ وفي «الکبری» )۲٤۳۷(‏ بإسقاط حجاج بن أرطاة» 
وهو وهم كما أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال»: (۱۷/ .)٠١۳١‏ وللحديث 
شواهد» وقد صححه الألباني في «الإإرواء»: .)٠١ /٤(‏ 

)۲( أخرجه عبد الرزاق )۷۳٤۷(‏ وان أبي شيبة )۹٠1۳(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» 
7 ۷ > مسد ابن عباس) عن غمرو بن دار مر سا أن عتمان ایی آن 
يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 

(۳) رواه بو بكر الشافعي في «الغیلانیات» (۲۲۲) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبي عبد الله السلمي (مهنا بن يحيى)» عن الإمام أحمد. 


١٦ 


فخبّرهم بالصيام قبلوا وصاموا» وإذا كان شاهدا" لهم» وحَوّاس الجميع 
سالمة لم يقبل منه» إلا أن يكون شينًا مثله يمكن أن ينفرد به الواحد فيقبل. 

ولم یختلف القولٌ في [هلال شال آنه)" لا قبل فيه إلا اثنید () 
فعلى هذا اعتمده؛ لأن فى هذا جمعًا بين الآثار» ولأن انفراد الواحد فى 
الصحو بين الم الخفير بعيدٌ جدًا. 

ووجه الأول: قوله تعالى: . ان جاک اق با یکنو € [الحجرات: 
فإنه يقتضي أن لا يبن عند مجيء العدل» وفي رد شهادة الواحد َي ) 
علد مجيء العدل وفي سائر المواضع إانما فت في شهادة الواحد لأجل 
التهمة» ولكونه قد عارضها شىء آخر» وهو منتف هنا. 


ولا روی این عم فال تراءی الاس الهلال فا خیرت رسول ال 
ية اني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أ داود والدارقطني)ء 


وقال: تفرد به مروان بن محمد» عن ابن وهب» وهو ثقة(. 


)١(‏ س: «مشاهدا». 

(۲( کا رای ای ن ایی ااا تچ ری لهي 
.)4۹/٤(‏ 

(۳) کذا» والوجه: «إلا اثنان». 

(6) غير محررة في النسختين» ولعله ما أثبت. 

(٥)‏ ق: «وما). 

)1( آخرجه آبو داود »)۲۳١٤(‏ والندارقطني .)۲٠١١(‏ ورواه أيصًا الدارمي »)۱۷٤٤(‏ 
بن حبان )٣٤ ٤۷(‏ وابن حزم في «المحلى؛ (۳/7) وقال: وهذاخبر صحیح. 

)۷( كذا قال الدارقطني» لكن تابعه هارونْ بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به. أُخرجه 
الحاكم: )٤۲۳/۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


۰۷ 


فأخبر أن النبی به آمر بصیامه عند رؤیته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاءء 
ولاآنه لم یذکر شيئًا غير رؤيته والأصل عدمه» ولأنه ذكر سببًا وحكمًا فيجب 
تعلیقه به دون غیره. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بالا فقال: إني 
رأيت الهلال - يعني : : رمضصان » فقال: (آتغ تشهد آن لا إله إلا الله؟) قال: :نعم. 
قال : «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «(يا بلال» دن في الناس 


فليصوموا غدًا» رواه الأربعة' 


وعن حماد بن سلمة» عن سماك عن عكرمة: أنهم شكوا في هلال 
رمضان مرّةء فأرادوا"" أن لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحرّة 
فشهد آنه رأى الهلال» فأتي به انب کیا فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وني رسول الله؟) قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلالء فأمر بلالا فنادی في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا. رواه أبو داود") » وقال: رواه جماعة عن 


(۱) آبو داود ))۲۳٤١(‏ والترمذي (1۹۱)» والنسائي (۲۱۱۳)» وابن ماجه )۱٣٥۲(‏ من 
طريق سماك بن حرب عن عكرمة به» وقد اختلف على سماك في روايته» قال 
الترمذي: «أكثر أصحاب سماك رووا: عن سماك عن عكرمة» عن النبي بي مرسلا). 
وصحح إرساله النسائي. وقال أحمد وابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
والحديث صححه ابن خزيمة (۱۹۲۳)ء والحاكم: /١(‏ ۳۷٤)ء‏ وابن الملقن» وضعفه 
الألباني . ينظر «البدر المنيرا: /١(‏ ١٤1)ء‏ ولانصب الراية): (۲/ ١١٤)ء‏ ولاضعيف 
أبي داود -الأم»: (۲/ 1( 

(۲) کذا. 

.(TTE1) (FT) 


ماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر [القيام]' أحدٌ إلا حماد بن سلمة. 
م ا 
YY E‏ 


رواه اخ في الح وسعید وحرب. 


وعن فاطمة بنت حسين» عن علئ: آنه أجاز شهادة رجل على هلال 
رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبَّ إلى من أن أفطر يومًا من 


رمضان» رواه سعید وحرب". وذکر أحمد عن ابن عمر نحوّه. 


)١(‏ سقطت من النسختين» والاأكمال من المصدر. 

e Sam. (Y۰ ۷V (۹۳) (۲(‏ 
E PKA AN‏ 
قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبى ليلى» وعبد الأعلى ضعيف وابن 
أبي ليلي لم يدرك عمر» وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا 
تفطروا حتى يشهد شاهدان» حدث به الأعمش ومنصور عنه). ثم أخرج ذلك من 
طريقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمرء فقال: لم يرّه. فقلت له: E‏ 
مع عمر نتراءی الهلال؟ فقال : لیس بشیء). ۰ 

)۳( سبق تخر يجه . وفيه انقطاع. 


۱۹ 


ومثل هذا يشتهر ولم ينگر» فصار إجماعا. 

وما تقل عن عثمان'» فهو مرسل» ولعله أراد هلال الفطر. 

وعن" عبد الملك بن ميسرةء قال: شهدت المدينة في عيد» فلم يشهد 
على الهلال إلارجل واحد فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته. رواه 
خر ا ودکه اجمد )وفال ا عر ااه وخد هر ا ةوا الا 


بالصيام. 


ات 
چ 


ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلق بها حق آدميٌ» فقبل فيها قول الواحد [ق۲۲] 
كالإخبار عن رسول الله مء وكالإخبار عن مواقيت الصلاة» وجهة الكعبة» 


وعكسُه هلال الفطر والنحر؛ فإنه(* يتعلّق بها حى آدمي من إباحة الأكل 


والإحلال من الإحرام. 
ولانه حبر عما یلزم به عبادة يستوي فيها المُخبر [وغيره]» فقبل فیها 
قول الواحد كالأصل. 


ولأنه إنما اعتبر العددٌ فى الشهادات خوف التهمة» وهى منتفية هنا؛ لأنه 


)١(‏ من عدم إجازته شهادة الواحد» وقد سبق. 

(۲) س: «وعند». 

(۳( ورواه أيضا أحمد في «مسائل عبد الله»: (۲/ »)١١۷‏ وابن أبي شيبة (۹٥١۹)ء‏ والطبري 
في «تهذیب الآثار» »)۱١١۹-۱۱۲۷(‏ من طرق عن سليمان الشيباني» عن عبد الملك 
به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه إطلاق. 

() في مسائل عبد الله» الموضع السالف. 

)٥(‏ س: «لأنه»» وفي المطبوع: «فإن». 

(0) زيادة يكتمل بها السياق. 


N 


يلزمه من الصوم مايلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وت( 
فیجب اتباعه. 

وعكسه هلال الفطر» وكذلك هلال النحرء فإنما ييخاف من رد خبره ما 
يُخاف فى قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد ولأن المرئىً بعيد لطيف»› 
ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس» والأبصار مختلفة بين حديد) 
وکلیل. وکل هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤیته. 

وحدیث ابن عمر دلیل على مَّن رآه بین الناس» وهو وحدیث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله كلا 
كانت" في الصيف» وقول عمر وعلي نص في قبول قول الواحد مطلقًا. 

وتصلّى التراويح ليلتئٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الإمام» فقال 
القاضي: يلزم الصوم لكل أحده سواء قلنا: قبل فيه قول الواحد أو لا. 

فما سائر حقوق الآدميين من الآجال والإجارات والطلاق والعتق 
المعلق ونحو ذلك فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضى. ٠‏ 

(٥) فصا‎ 


ويقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدًا» وسواء كان رجلا أو 


)١(‏ في النسختين: «وتحزي». 

(۲( س: اجدید» خطأً. 

(۳) تکررت في س. 

)٤(‏ غير محررة في النسختين ولعلها ما أثبت. 

.)٤۱۷ - ٤۱٦ /٤( و«الفروع):‎ »)۱۱۹ /٤( ينظر «المغني):‎ (0) 


۱۱۱ 


راه فی الھور غد امانا د کر او نک وغرة من أصحان كما ق 
أخبارهم» ولا تقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبى. ) 

قال القاضي: وهذا يدل على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تقبل 
فيه شهادة التساء. 

فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌّعن عبادة لايتعلق بها حى 

وقال ابن أبي موسى”': يجب الصوم على مَن رأى الهلال وعلى مَّن 
لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين» والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا 
أن يراه أو يشهد على رؤیته رجلان فصاعدًا. 

وفيه وجه آخر: أنه لا تقل شهادة المرآة كالشهادة على هلال شوال» 
فل هاا ج فط الادة 

مسالة : (ولا يفطر إلا بشهادة عَدلين). 


قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار آنه لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلین». 


(1) في «الأرشاد» (ص١٤٠).‏ 

(۲( ينظر «المستوعب): »)٠١ /١(‏ و«المغني): »)٤۲٠-٤1۹ /٤(‏ و«الفروع»: 
(/ 14 والإنصاف): (۷/ ٤ ٤-۳٤۳‏ ). 

(۳) «الجامع٤:‏ (۳/ .)۷٤١‏ وحكاه إجماعا ابن عبد البر في «التمهيد»: ٤ /۱٤(‏ ١)ء‏ وقال 
في «المغني“: )٠٠١ /٤(‏ بعد أن حكاه عن عمر وعائشة: «ولم يعرف لهما مخالف 
في عصر هماء فكان إجماعا). 


1۲ 


وكذلك هلال ذي الحجة. 

لما روى حسين بن الحارث الجدَلىٌ - جديلة قيس -: أن أمير مكة 
خطب ثم قال: : «عهد إلينا رسول الله اة أن تنسك للرؤيةء فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل سنا بشهادتهما. فقيل للحسين بن الحارث: من أميٌ مكة؟ 
فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن بكم مَّن 
هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله ا وأوماً بيده إلى 
رجل. قال الحسين لشيخ إلى جنبي: مَّن هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبد الله بن عمر» وصدق كان أعلم بالل منه. فقال: بذلك ام E‏ 
یا . رواه أبو داود والدارقطني'» وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

فهذا الحديت يدل بطر فة على فول شعاد الاين يكل حال» سرا 
كانت السماء مُصجية أو مُغيّمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى 
المفاهيم» على أنه لا ينسك إلا بشهادة شاهدّي عدل؛ لأن الحكم المعلّق 
بشرط معدوم عند عدمه» ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحلٍ لما احتاج إلى 
ذكر الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر فهلال الفطر أولى وأخرى. وقد 
تقدم"' قوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)» فان مفهومَه أن الصوم 
والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك. 


ولا ينتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۳۸) والدارقطني (۲۱۹۲). وصححه أيصًا النووي 2 
«المجموع): /٣‏ ٠)؛»)‏ وابن الملقن فى «البدر المنير»: .)٠٤٠١ /٠(‏ 
(۲) (ص۰۹٠).‏ 


11۳ 


أحدهما: أن المفهوم عارصَه نص» والمنطوق مقدَّم على المفهوم» فإن 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعامٌ مع الخاص» وكالقياس مع النص» 
وهذايُترك من غير نسخ» والنص لا يرك إلا بناسخ. 

الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين» وتخصيص 
المنطوق بالذكر يقتضى أن المسكوت عنه يخالفه ولو من وجه. فاقتضى ذلك 
أن الصومَ و الفطرَ لایثبت إلا باثنين» وهذا صحيح» فإن الواحد لا يثبت به 
الفطر لا ضمتا ولا أصلاء كما سنذكره إن شاء الله. ولم يتعرّض الحديث 
للصوم بدون الفطر باي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم. 

واا فنالافا وراد د ااا و ا 
والإحلال» وربمايخاف من دخول التهمة» وليس في [ق۲۳] التقدم بها 
احتياط» فلا يقبل فيها قول الواحد. 

ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لماتقدم من قوله: «فإن لم يره 
وشهد شاهدا عَذل؛ تَسکنا بشهاد تهما)» وقوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا). 

وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي هة قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي بلا باله 
لأهلا الهلالّ أمسس عشيةًء فأمر انب ية أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم). رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقال: هذا صحي. 


(1) رواه احمد ٤(‏ ۱۸۸۲ 1۹ °(« وأبو داود (۲۳۳۹)» والدارقطني (۲ ٠‏ ۲ ) وعبارة 
الدارقطنى: «هذا إسناد حسن ثابت». 


11٤€ 


وقال أبوبكر: ولا تقبَل شهادة رجل وامرآتين» ولا شهادة الشساء 
اوا ا ی ا 
وتقبل شهادة العبيد. 

مسألة': (وإذا صاموا بشهادة انين لائين یوما أفطروا. وإن کان 
بغيم أو قول واحلِ» لم يفطروا إلا أن يروه أو يكيلو اليدّة). 

أما إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم أكملوا العدَةَ ولم يرو الهلال أفطروا؛ 
لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 

وقول النبيً با: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا»' 
يقتضي ذلك» ولا پقال قد ت بين غلطهما لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجميع»› لانە لو داشان انما راتا وهو هلال تمام قبل» فكذلك إذا 
يروا الهلال بان یشهد به شاهدان أو یکملواعِدَّةَ شعبان ورمضان ثلاثین 

ثين» قولا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والأثرء ولأنه لم يثبت بذلك شهر 
إنما صيم احتياطا. 

وأما إذا صاموا بشهادة واحلٍ ثلاثين يومّاء لم يفطروا حتى يروا الهلالّ 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عِدّة شعبان ورمضان» سواءٌ أصْحَت 


-٤)۱۸/٤( و«الفروع):‎ .)٤٠١ /٤( و«المغني):‎ .)٤٠١ /١(:)بعوتسملا« ينظر‎ )١( 
.) ٤٥-۳٤ € /۷( و«الإنصاف):‎ )۱ 


السماءٌ في أجزاء الشهر أو أغامت”' في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ» 
وهو أشبه بکلامه. 

وفي الآخر: يفطرون» وهو قول أبي بكر. ولم فرق بين أن تكون 
مصحية أو مُعبمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة» وقد 
املاش ضا کا شت الس هادع 
ولو الو ج لاي ياد النساء» وإن لم يثبت بها نفس النسب. 

قال بو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين» أو بعدل على شهادة الواحد. 

والأول صح لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم» كما 
علل , به علي رنه لما قبل شهادةً الواحد في الهلالء وقال: «لأن أصوم 
يومًا من شعبان حب إلى من أن افطر يومًا من رمضان». 

فمن الاحتياط : أن لا نفطر بناءً على شهادته» ولأنه إن أصحَت السماءُ 
لتمام الثلاثين» ولم ير الهلال كان ذلك أمارة على خحطئه أو كذبه. 


(۱) ق: «أعامت». وكتب في الهامش: «كذا ولعله أغامت. كاتبه». 

O ED 

)۳( في س: «الولادة الولادة الموجبة)» واستدرك في هامش ق لفظة «الولادة» الثانية 
وقال: صح كذا». وفي العبارة تكرار لعل سببه أن المؤلف كتب العبارة الأولى ثم 
ضرب عليها وأعاد صياغتهاء ولم يتفطن الناسخ لذلك» والله أعلم. 

(€) تقدم تخر یجه. 


۱۱٩ 


صریحًا لم يقبل منه فلا يقبل منه تضمًتاء وإنما يثبت الشىء تبعًا إذا كان...' 

فإن أخبرهم عدل بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقل 
ولم يجز لهم بناءٌ الفطر" على شهادته وجا واحدًاء لأنهم لم يصوموا 
بقوله» فلم یثہت يبت الفطر أصلا ولا ضمتا. 

وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًاء وكانوا قد أكملوا/" عدة شعبان 
لإصحاء السماء وكونهم لم يروه» فإنهم يقضون يومًاء قال أحمدعن 
الوليد بن عتبة ٠‏ : صتا على عهد عاي ثمانبة وعشرین بوقاء فأقرًنا علي أن 

6 

نقضي يو 


TT‏ العمل على هذا؛ لأن الشهر لايكون ثمانية وعشرين»› 
فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه» وذلك" لما روى الوليد بن عتبة 
الثقفي قال: صمنا على عهد على ثمانية وعشرين يومًاء فأمرنا فقضينا يومًا. 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) في النسختين: «الفطر بناء! وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كماهو 
اصطلاح النساخ» فأبتناه كذلك» وینظر «المغني»: /٤(‏ ۳۲۹). 

(۳) س: «کملوا). 

(€)( في النسختين: «عقبة. وكذا في الموضع بعده» تصحيف. ) 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۷۳٠۸(‏ وابن أبي شيبة »)4۷٠٠(‏ وأحمد فى «مسائل حنبل» 
(مجمسوع الفتاوى 09 »)۱٥۵۹-‏ وابین سعد في «الطبقات): (۸/ »)۳۵٤‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر»: (۲/ .)٠١‏ 

(1) ي يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن إسحاق؛ صرح به المؤلف في 
انرا .(\o00/Yo):‏ 

(V)‏ سقطت من المطبوع. 


1۷ 


وکن ا إدريس الأزدي: آنهم صاموا على عهد علي بن أبي طالب 
على رؤية الهلال» وأفطروا على رؤيته» فكان صومهم ثمانيًا' وعشرين» 
فقال علي عليه السلام: إن هذين الشهرين تتابعا تسعًا وعشرين وتسعا 
وعشرين» وإن الشهر لا يكون أقلّ من تسع وعشرين» فأضبحوا بعد الفطر 
اما تقضر ن يوقا زو اهما سعد . 

فال أبو بكر عبد العزيز في حديث علي: إنهم صاموا في عهده ثمانية 
وعشرين يومًاء فأمرهم بقضاء يوم» قال: يكون شعبان تسعة وعشرين یوما 
ویکون صحراء ولا رى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذاعليهم مع 
الصحو» ثم يتبين يوم الثلاثين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان» 
ويكون أيضا رمضان تسعة وعشرين يومًا» فيحصل صومهم ثمان وعشرين 
يومًاء فيؤمرون حينئذ بقضاء يوم. 

فأما إن أكملوا العدّة مع تغيّم هلال رمضان وحده» وصاموا ثمانية 
وعشرين؛ فعليهم قضاء يوم أيضًا. 

وإن صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق٤۲]‏ يوم الغيم» إذا قلنا 


وإن صاموا ثلاثین ثم رأوا الهلا لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينًا أنه لم 
يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومًا. 


(۱) في النسختين: «ثماني». 


(۲( لم أجده عند غيره. 
(۳) بياض في النسختين. 
۱۱1۸ 


وإن تغيّم هلال شعبان ورمضان فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرينء 
فقال القاضي: يقضون هنا يومين. 

وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر"'. نص عليه. فقال في 
رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا 

وقال في رواية صالح": «من رأی هلال رمضان وحده يصوم ولا 
يفطر» وأما شوال فلاء وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد)». 

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «آما الصوم 
فأعجب إلى أن يصوم» وأما الفطر فيتهم نفسّه». 

فقد نص على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخرَّقي وابن حامد 


الان اى غوس و يجوز الفطر لمن رآه وحده» ولا لمن لم يره 
إلا بشهادة عدلين قو لا واحدا. 


وقال أبو بكر...*“ وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًا. وحمل كلام 


)١(‏ هذه المسألة من حيث الترتيب ا ة6 (ص۳۲١)‏ قبل السابقةء لكن 
المؤلف لم يعقد لها مسألة. 

(۲) ینظر «مسائل الکوسج»: (۳/ ۱۲۰۳)» وامسائل ابن هانۍ٤:‏ (۱/ ۱۲۹). 

(۳) ليس في المطبوع منها. 

.)٠٤١ص( في «الإرشاد»‎ )٤( 


)٥(‏ بياض في النسختين. 
0۹ 


أحمد على أنه قَصَدَ النهيًّ عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة 
ومخالفة الإمام والسواد الأعظم» وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا 
يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر سرا ولا 
يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوال» فلم يجب صومه كسائر الأيام» ولأنه 
ول یوم من شوال فلم یجز صومه کسائر الأیاء(". 

وهذا لأنه يتيقن أنه ول يوم من شرّال أعظم ممايتيقنه لو شهد به 
شاهدان» وهو فیما بینه وبين الله مأمور بما يعلمه» لكن لما كان أظهار الفطر 
فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهر 
ولأنه لا يجوز أن يُمَكن أحدٌ من الفطر بمايدّعيه من الرؤية» وجب عليه 
إخفاؤه» ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط 
بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 


فعلى هذا يفيه آن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل. 


ووجه الأول: قول النبي ي (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم 
تفطرون» رواه الترمذي'. 


وعن آبي هريرة ڏگر النبيّ بيا فيه» قال: اوفط ركم يوم تفطرون» 


(۱) ق:«لأنه يوم». 

(۲) كذا في النسختين! وقوله «كسائر الأيام» في آخر الفقرة لعلها مكررة لانتقال النظرء 
إلا أن يكون قوله «فلم يجز» محرفة عن «فلم يجب» إلا أن العبارة حينئذ تكون 
مكررة عما قبلها. ينظر للمسألة «مجموع الفتاوى): .)٠١٠٤ /٠٠(‏ 

(۳) (1۹۷) وقد تقدم تخریجه. 


1۰ 


2 ر 9ب‎ ٠» س‎ .2 1 ۰٤ 
وأضحاكم يوم تضخون» وكل عرفة موقف» وکل منى مَنحر» وکل فجاج‎ 


مكة مَنْخّر» وكل مزدلفة موقف» رواه أبو داود'. 


ون ان قلابة: «أن رجلين قدما المدينةء وقد ريا الهلالء وقد 
أصبح الناس صيامًاء فأتيا عمرَ بن الخطاب نة فذكرا ذلك له» فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. 
e a‏ 
صیام. فقال للذي أفطر: لولا مکان هذا يعني: الذي صام - لأوجعت 
رأك. ثم نودي في الناس: e NT‏ 


ين عمر 5 إنما دنع المقرية عن الذي أفطر لاجل شهادة الانحر 
معه» وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربه. 


وعن عائشة كتا أنها قالت: «إنما الفطر يوم يفطر الإمامٌ و جماعة 


(۱) (۲۳۲۲). وأخرجه الدارقطني (۲۱۷۸) من طرق عن محمد بن المنكدر» عن أبي 
هريرة به مرفوعًاء وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفا على أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني (۲۱۷۷) وغيره. وأعلّ بالاختلاف في إسناده» وبالانقطاع فابن المنكدر 
لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (۷/ .)٩١‏ 
وينظر «تحفة التحصيل» (ص »)٤ ٦۹‏ و«علل الدارقطني)»: ( ٠‏ ۱/ ۲ و«بيان الوهم 
والإیهام»: (۲/ ۳۹۷). 

() س: «عن». 

(۳) نقله عنه ابن كثير في «مسند الفاروق): )۲۷١ /١(‏ وقال: «هو منقطع» أي بين أبي 
قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۳۳۸) والطبري في «تهذيب الآثار» ›١٠٠١(‏ 
دان غاي 


۲۱ 


المسلمين». رواه أبو حفص ١‏ 


وعن مسروق ومالك ': أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يسك 
فيه» فقالت للجارية: «خوضي لهما سويقا فإني صائمة. فقالا: إن الناس 
يرون ااا فقالت: a‏ 
الناس). رواه الفريابي 

ھی ای ر اا ر در 
رؤيته» ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤيةء ومخالفة عامة الناس له يقري 
هذاالغلط, والفطر ليس ممايحتاط به» ولهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ 
بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن بُقَدِم على ذلك بمجرّد رؤيته» ولان يوم 
القطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» وإن كان الهلال قد رئي في غيره» فلو 
کان الھلال طالعًا ولم یره من تقبل شهادتّه وحدّه» لم يكن في هذا الحكم 


(1) جزء من الأثر الآتي. 

)۲( هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمُدا: ني الكو في» من كبار التابعين. 

(۳) في النسختين والمطبو غ ارام طا و مريب هن الصاو مى اغف 
الناس»: معظمهم. 

)٤(‏ لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق ( ٠؛,)‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (مجموع رسائل ابن رجب ٠٠۲/۲‏ -رسالة رؤية الهلال)» 
والبيهقي: »)۲٥۲ /٤(‏ من طرق عن مسروق به. 
قال ابن رجب: هذا الأثر صحيح عن عائشة رويكَتهاء إسناده في غاية الصحة. 
وقد روي عن مسروق من وجه آخر» وقد سبق (ص۷۳). 

(9) س: «یراه». 


۲۲ 


یوم عيلِ» فیجب صومه ولا یجب فطره. 

وإن رأی هلال شال وحده في موضع لا یمکن' ن یخبرٌ به غَيره 
فقال القاضی وابن عقیل: یلزمه صیامّه» ولا يجوز له الفطر برؤیته وحده؛ کما 
لو آخبر به فلم يکم بقوله» والأشبه هنا...(۳ 

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يفطر إلا مع الإمام والناس» فيصوم 
واحدًا وثلائین» كما لو رأى شوالّ وحدّه على المشهور» وهو ظاهرها. ٠‏ 

وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يفطر هنا. 

ولو کان عليه 5ین مل أو عَلَی عت عبد أو طلاق امرأته بهلال شال 
فقال القاضى: لا يعرف الرواية فيه. 

۰ فصل( 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرّ من ذلك عند بعض الناس ولم 
يثبت عند الإمام» إا لكونهم لم يشهدواعنده» أو لكونه لم يعرف عدالتهم» 
ونحو ذلك؛ فإنه يجب على من سمع خبرهم وعرَفَ عدالتهم أن يصوم 
بخبرهم. ذکره القاضي وابنْ عقيل وغیر هما من اصحابناء [ق٥۲]‏ حتی لو کان 
المُخبر امرأة"؟ أو عبدًا كما تقدم. 


)١(‏ كذا في النسختين» والصواب: «ولا يجوز). 

(۲) س: «یمکنه». 

(۳) بياض في النسختين. 

.)٠٠٥أ١ص( في «الهداية»‎ )٤( 

.)٤١١ -٤٠١ /٤( و«الفروع):‎ .)٤٠١ -٤1۹ /٤( ينظر «المغني):‎ (0) 
في النسختين: «المرأة).‎ )٦( 


۲۳ 


وقال في رواية حنبل' فیمن رأی هلال رمضان وحده: لا يصوم إلا 
في جماعة الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمام. فعلى هذا لايصوم ولا 
بفطر إلا مع الإمام. 

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكي اما 
لعدم شهادتهماعنده أو لعدم معرفته بعدالتهماء جاز لمن سمع 
شهادّتهما الفطر بقو بقولهماء ولكل منهما الفطرٌ بقولهماء بخلاف ماإذا لم 


يعرف أحدهما عدلّ صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينيٌ» فلا يعتبر فيه الثبِوتٌ عند 
الاک ور لما یں بک راا هر رنت عن ذلك ا ی 
هذاقول...(۲ 

لكن ينبغي آن يستسرٌ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام. 

والأشبة بنصّه...» والإمام الذي يُصام بقوله هو..." 

مسالة: (وإذا اشتبهت الأذ شهرٌ على الأسيرٍ تحَرّى وصام» فإن 
وافق الشهرَ أو بعده آجزآه» وإن وافقٌ قبلّه لم بُخزئه). 

وجملة ذلك أن من عمي عليه الشهرء مشل الأسير الذي في بلا ليس 


(۱) تقدمت مرارّاء وذکرنا من لَقَلها. 

() بياض في النسختين. قال في «المخني): :)٤١١ /٤(‏ «لأن رد الحاكم ههناليس 
بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه» فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة). 

(O‏ بياض في النسختين في مواضع النقاط. 

)٤(‏ ينظر «المستوعب): »)٤)١٦-٤١٥ /١(‏ و«المغني): (6/ »)٤۲٤- ٤۲١‏ و«الفروع»: 
6۷) والانصاف): (۷/ .)٥ 4 - ٥۰‏ 


€ 


يعلم من جهته أن الهلالّ لأ شهر هوء وربما كان هذا لا يرى الأهلة ونحو 
ومن هر فى بادية وطرف اللإسلام» والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد 
ویتحری في معرفة عين الشهر ودخوله» كما يتحزى في معرفة وقت الصلاة» 
وجهة القبلةء وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري 
والاجتهاد» فجاز له ذلك كما يجوز فى الصلاة. فان لم یغلب على ظنه شيء» 
فإنه يؤخر الصوم حتى يتيقن أن الشهرَ قد دخل» فإن صام مع الشك لم يِجْزه 
وإن تبن أنه أصاب» قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك 
بنية رمضان هل يجزئه» على وجهين. 

وإن عَلّب على ظنه بغير دلالة فإنه يصوم. 

وفي وجوب الإعادة مع اللإصابة أو بقاء الجهل وجهان,» آشبههما بكلام 
أحمد: آنه لا قضاء عليه. ) 
صحیح؟ انه صام باجتهاد لم یتبین له خطؤه» فأجزأه كما یجزئ من اجتهد 
في الوقت والقبلة. 

وإن تبين له أن صومَّه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزآه. نض 
علره؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاء» وقد نواه أداءًّء وهذا يجوز فی حال الاشتباه 
كالصلاةء وإن تبن له أن القضاء كان فى الرمضان الثانى أو بعده...('٠‏ 

وإن تبيّن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نص عليه؛ لأنها عبادة يصح 
قضاوؤها في غير وقتهاء فلم يجز فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحح إذا 


(٠‏ بياض فى النسختين. 


وقف الناس يوم الثامن فإنه يجزئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحجٌ فيه ضررٌ عام على الناس» ولهذالو 
3 ا ر 7 ۰ء 
اخطاه نفز منهم لم يجزئهم. 

وإن تبن آنه صام بعضصّه في الشهر وبعصَّه قبلّه» أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله. ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحدِ أو في رمضانات» إذا 
تبيّن له الخطأ فإنه يعيد ولا ييحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول؛ لأنه 
إنما نوى به الرمضان الثانى» وإنما لامرئ مانوى. 

وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين 
یصوم شعبان وهو یری آنه رمضان» ثم علم: يعيد شهرًّا على إثر شهر كما 
يعيد الصلاة إذا فاتته. 

إن ضام شوالا وهو یری آنه رمقات يجرته... وعلی هذا فعلبه أن 
يبدا بقضاء الأول... فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته...() 

فإن صام ثلاثين يومًاء وكان شهره تامًا أو ناقصًاء أو صام تسعة 
وعشرین» وکان شهره ناقصًا أجزأه. 

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين» وكان شهره تامًَا؛ فعليه صيام 
وأاحد. 

فإن صام شهرّا هلاليًا ناقصًا أجزأه عن الكامل فى أحد الوجهين» قاله 
القاضى. وفى الآخر: لا يجزئه قاله بو خ0 لآنه قد وجب فى ذمته 
(۱) بياض في النسختين في هذه المواضع الثلائة. 
() يعني ابن قدامة في «المغني): .)٤۲۳ /٤(‏ وقد أشار إلى كلام القاضى. 


۲١ 


لائون يومًاء فوجب أن يقضيها بعد تهاً كالمريض والمسافر إذا آفطرا ٠٠‏ 
الائنين. فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك أجزأء ا 
الواجب وإنما أخطاً في وقته. 


| 0 
وإذارآى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة"؟ المقبلة. 
وعنه: وإن رئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها 
الخرَقي"ء وفي الأخرى هو لليلة الماضيةء فإن كانت الرَؤية أول الشهر 
أمسكوا وقصّواء وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيّدوا لأن وقت العيد باق» 
ایا وی اا ی 


(۱) ينظر «الروایتين والوجهین): (۱/ .)۲٠١۷-۲٠ ٤‏ و«المغني»: )١ /٤(‏ و«الفروع»: 
(6/ 6۱۳)» و«الإنصاف»: (۷/ .)۳۳١ -۳۳ ٤‏ 

(۲) س: «ليلة». 

)۳( في «المختصر» ( ص۱ .)١‏ ) 

)٤(‏ في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه يكنة: ی او ک رز رواد 
الأخريين [ق: الأخيرتين]ء وجعل أنه إذا رأى [ق: رُئي] أول الشهر قبل الزوال 
أعادوا ذلك الصو قولا واحدًاء وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضيةء 
ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط 
الناسخ فيما يظهر؛. 


۷ 


وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رئًكَنة كتب إلى عتبة بن 
فزقد: «إذا رأيتم الهلا في آخر النهار فأتمّوا صومَكم فإنه لليلة المقبلةء وإذا 
رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعيد. 

وعن..." قال: كتب عم إلى سعد وإلى أهل جَلولاء: أن إذا رأيتم 
الهلال في الصوم من أخر النهار [ق٠۲]‏ فلا تفطرواء وإذا رأيتموه في أول 
النهار فأفطروء فإنه کان بالأمس. دذکره e‏ في «الفتوح»" 
(O)‏ 

وفي الثالشة: إن رئي قبل الزوال في ول الشهر فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضي» وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة» فيي صومه 

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط» 
وأما في الفطر فلا يفطرون. 

وهذا يقتضى أنه إذا رئى بعد الزوال فى أول الشهر يكون للماضية. 


(۱) ورواه أیضاعبد الرزاق (۷۳۳۲)» وا e‏ 
عبد الله» - وعنه أبو بكر الشافعي في «الغیلانیات» (۲۰۳) -. والبيهقي /٤(‏ ۲۱۳) 
وقال: اا ا ق و ا ا 
وسيأتي حديث ابي وائل قريبًا. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة٤:‏ (۳/ )٠١0۸‏ نقلا عن كتاب «التنبيه» لأبي 
بكر غلام الخلال. ‏ 

(6) بياض في النسختين. 

۲۸ 


ونقل عنه حرب أيضًا آنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. 
لما روى آبو وائل قال: «كنّا مع عتبة بن فرقد في آناس بالجبل» فرأينا هلال 
شوال نهارًاء فأفطرنا» فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: 
الأهلّة بعضها أعظم من بعض» فإذا أصبحتم صيامًاء فلا تفطروا حتى تمسواء 
إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد ا عبده ورسوله: أنهما أهلاه بالأمس عشنًا) ا ا 


وسعید وغیر هما بإسناد صحیح(. 


ا في رواية عب r‏ اا 
E OE ORES‏ 


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال": قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلا 
ااا رر اها راه ف الاه ولل أن كرون فة افا اعا 
وإنما الفطر العْدِ من يوم يرى الهلال». ا ا 


(۱) وأخرجه أيصا الطبري فی «تهذیب الآثار» (۱۱۳۰- مسند ابن عباس) بمثله سواء. 
(۲) ليس في المطبوع من مسائل عبد الله. وقد رواه عبد الرزاق (١۷۳۳)»ء‏ وسعيد بن 
منصور »)۲٥۹۹(‏ وابسن ا 


r و‎ 


بنحوه. قال البيهقي: as‏ 

(۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٥٩)ء‏ وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) 
وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات؛ (۱۹۸). وهو منقطع» القاسم لم يدرك 
عبد الله بن مسعود. 


۲۹ 


وعن ابن عمر قال: «لا تفطروا حتی تروه من حیث يُری»'. 

وقد تقدم" عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منهاء 
فقال: «آنا متم صومي إلى الليل». رواهن سعيد. 

وعن ابن عباس('. 

قال إسحاق: قد صح عن عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ظهورًاء فإذا 
أصبحتم صبااء فما لم يشهد مسلمان أنهما هلاه بالأمس عشيً فلا تفطر و۴ 

فهذا الح إن شاء الله» وهو الذي نعتمد عليه» وهو اکر فی الروانات. 

فهذه الآثار في آخر الشهرء ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشاك؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهرء فإنه يُصام احتياطًاء كمايُصام 
بقول الواحد ويُصام مع الغيم» ولأن الهلالًّ المرئيّ قبل الزوال يجوز أن 
يكون للماضية» و يجوز أن يكون للمستقبلّة كما يجوز أن يكون...” 

ووجه الأول: ماعلل به عمر نة من قوله: «إن الأهلة بعضها أعظم من 
بعض)» وما علٌل به ابن مسعود من قوله: «لعله أن يكون قد أهلّ ساعتعذ). 


(1) قاله حين رئي الهلال نهارًا. أخرجه ابن أبي شيبة »)٩١ ٤۳١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله: 
١٠١ /(‏ والطحاوي في افا وا (/۳(. 

.)٦۸ص(‎ )۲( 

(۳) انقطع الكلام ذ في النسختین؛ ولم پرا بیاض» ولم بب إلى وجود بياس فیهما 

)٤(‏ سبق تخریجه قریبًا. 

(0) ق:«واحد). 


(7) ضرب في ق على «یکون» وکتب فی هامشه: کذا. وبعده بیاض فی النسختين. 


۳۰ 


فإن هذا يعم أولًّ الشهر وآخرَّه» ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر 
لايكون هلالا في [أوله]'» كما لو رُئي بعد الزوال» ولأن التفريق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولاعادة مطردة» ولأن 
رؤیته نهارًا بمنزلة رؤیته في اللیل کبیرًا/" فان ما بُری نھارًا کون" کبیرًاء 
وما یری کبيرًا هو الذي یری نهارٌاء و[کما] لا یجوز الاستدلال بکِبّره على 
أنه ابن ليلتين؛ فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارًا على أنه ابن الليلة الماضية. 

لِمَّا روى طلحة بن أبي حَدرّد» قال: قال النبىّ بيا «مِن أشراط الساعة 
أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين» رواه البخاريّ في «تاريخه»“. 


وعن أبي هريرة قال: «مِن أشراط الساعة أن رى الهلال لليلةء فيقول 
القائل: إنه لابن ليلتين»*. رواه [أبو] سعيد الأشج. 


)١(‏ في النسختين: «آخره» والظاهر أنه سبق قلم. 

(۲) كان في النسختين: «كثيرا» واستظهر الناسخ ما هو مثبت» وهو كذلك. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

.)۳٤١ /٤( )(‏ وطلحة اختلف فيه» فقيل: إنه صحابي» وعدّه ابن حبان في «الثقات): 
)۳۹٤/٤(‏ من التابعین» وقال: «يروي المراسیل). وانظر «اللإنابة):(۹/۱٠۳)‏ 
لمغلطاي. ) 

() لم أجده موقوفاء وقد رواه مرفوعًا الطبراني في «الصغير»: (۲/ »)٤١‏ و«الأوسط) 
(۸76) عن أبي هريرة بنحوه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا: :)١٤١/۳(‏ «فيه 
عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمه». وله شواهد من حديث 
حذيفة وابن مسعود وأنس» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٤۳۲‏ - 

) ۳ : «يتقوّى بعضها ببعض)» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۲۹۲). 
(7) سقطت من النسختين والمطبوع» وانظر تر جمة أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشح - 


۱۲۳١ 


ولان هلاله...(۱) 

فعلى هذا إذا رُئي قبل الزوال یکون يوم شك فیكره صومه. 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشَمّقء فهل يستبين بذلك أنه ابن 
ليلتين فيقضى اليوم الذي قبله؟...(" 

وإذا رُئي”" آخر الليلء ثم أخبر مخبرٌ في المستقبلة أنه رآه» عم كذبه. 

فص (5) 

وإذا رأى الهلالّ أهل بلي لزم سائر البلدان الصو وإن لم يروه. 

قال أصحابنا: سواء كان البَلّدان متقاربّين لا يختلف مطالع الهلال فيهما 
أو متباعدّين يختلف. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلالء ولم نره 
نحن» ولم يكن سحابة في السماءء فصاموا أولئك وأفطرنا: نقضي يومًاء والنبي 
بي قبل قول أولئك الذين جاؤوه وقالوا: رأيناه» ولم يكن النبي ب رآه. 


= في «التهذيب»: /٥(‏ ۲۳۷)» وقد نقل عنه المؤلف في كتابنا هذا في مواضع وفي 
غیره من کتبه. 

(1) بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) المطبوعة: «رأى». | 

)6( ينظر «المغني): »)۳۲۸/٤(‏ و«الفروع): »)٤٠١-٤١١/٤(‏ و«الإنصاف»: 
(TYA - ° ۷)‏ 

)٥(‏ سقطت من المطبوع. 


۲۲ 


وذلك لما احتج به أحمد وهو ماروى أبو عمير بن اس فال 
اأخا ‏ ع لو اا هارم اتاب النبی کا قالوا: غك علينا 
اال ولاف اا ا کت فن را ار د ر ا 
رسول الله 4ة آنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله ا أن يفطروا ثم 
يخرجوالعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي". وقد تقدم عن 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 4ل" . 

فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير المدينة» وبينهم وبينها نحو من 
يومين؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهارء والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل 
انقضاء [ق۲۷] الأجل وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون فى 
باب الصوم» ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا لكان يجب أن 
لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان» وتارة لصفاء الهواء» وتارة 


(۱) ان 

NONE e (۲)‏ ۰ وأبو داود (۱۱۵۷)» والنسائي (۱۷۵۷)» وان 
ماجه )٠١١۳(‏ من طرق عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية» عن أبي عمير بن نس 
به. قال الدارقطني في «السنن» (۲/ :)۱۷١‏ «إسناد حسن)» وصححه ابن حبان 
»)۳٠١‏ والبيهقي في «الکبری»٤:‏ (۳/ »)۳٠١‏ وابن المنذر والخطابي وابن السكن 
وابن حزم. ينظر «البدر المنين ااا و : (/ ). وصححه 
الألباني في «الإرواء» (°/W:‏ 

.)۱۱٤ص(‎ )۳( 

€3 المطبوع: «(يجد»! 


i 


لزوال المانع» وتارة لجدَّة البصر. ثم ذلك أمرٌ يحتاج إلى حساب» ونحن أمَّة 
أميّة لا نكتب ولا نحسب» فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. 

TOD 

قيل: طلوع الشمس وغروبها يتكرّر في کل یوم ویشق مراعاته» وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال» ولهذا يختلف ذلك 
بارتفاع المكان وانخفاضه» حتى يفطر من يكون في الوادي» وإن لم يفطر 
من هو في أعلى الجبل» والهلال بخلافه... ولأن مطالعه تختلف إما 
ا 


وقد قال ابن عبد البر فى البلاد المتباعدة جدًا..." 


ال :قارو کب مولى ابن عباس: «أن آم الفضل بعثته إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشام فقضيت حاجتها"» واستهل على 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلالّ يوم الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: انت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» 


) في موضعي النقاط بياض في النسختين.‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين» وكلام ابن عبد البر في «التمهيد): /٠١(‏ ١١)ء‏ و«الاستذكار»: 
POD RN AR‏ 
من خراسان» وکذلك کل بلد له رؤیته إلا ما كان كالمصر الكبيرء وما تقاربت أقطاره 
من بلاد المسلمين». قال في «الفروع»: :)٤٠١ /٤(‏ «كذا قال». 

(۳) في المطبوع: «حاجتي»» خطأً. 


۳۴٤ 


وصامواء» وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أَمَرّنا 
رسول الله بل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(). 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله َة أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعةء ولم يذكر لفظَّ رسول الله بياة. قدر أن" يكون ذلك لأن كَرَيبًا هو 
الذي أخبرهم بالرؤية المتقذمة وحده» وقد أمرهم رسول الله ية أن يفطروا 
بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعرض لقضاء ذلك 
اليوم» وشهادة الواحد إنما قبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءً 
فأما إذا اقتضت الفطرء فلا. 


ويجوز أن يكون ذلك لأن النبي ية آمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤیته» ولا یفطروا حتی يروه أو یکملوا العدّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغیره 
مفسَرًاء فاعتقد ابن عباس أن آهل کل بلد يصومون حتی يروه هم أو 
يكملواالودة» وقد تقدم عنه ييه ما يبين أنه قَصد رؤية بعض الأمة فى ) 
الجملة؛ لأن الخطاب لهم» وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره. 


يوضح ذلك...(٩)‏ 


فإن قيل: فقد روى ابن المظفر» عن عائشة رتهاء قالت: قال رسول 


(۱) أخرجه احمد (۲۷۸۹)» ومسلم (۰۸۷ ۱ وأبو داود (۲۳۳۲)» والترمذي »)٦۹۳(‏ 
والنسائي (۲۱۱۱). 
(۲) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وقد». 
(۳( سقطت من المطبوع. 
(4) بياض في النسختين. 
0 


اله ر او e a‏ 
یعيّدون»(. 

ٍ و‎ KET 

قیل: قوله: «عید کل قوم یوم یعیدون» کقوله: (صومکم یوم تصومون» 
وفط ركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضخون)» وذلك لا يمنع وقوع الخطاً 
في الهلال فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهدء 
وإنماالمقصود به أن الحكم مبنيٌ على ما ظهر» وأن العيد هو الاجتماع 
للصلاة والنسك؛ ففي أي يوم حصل هذا فهو يوم عيد» واليوم الذي يخلو 
عن هذا ليس يوم عيد» وإن كان عاشر الشهر. 

فيفيد هذا أن أهل مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الشامن أو العاشر» صح 
نشكهم» وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلالّ أهل بلدء ولم يره الآخرون إلا 
بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحر»ء وذلك جائز» 
والحديث لم ر يجئ إلا في عيد النحر» ثم لو عيد قوم اليوم» وآخرون غداء لم 
يكن فيه إلا صوم يوم خطأء وذلك لا محذور فيه» بخلاف الخطاً فى فطر 
يوم» فإنه يو جب القضاء. 


ر 


فصل )٩(‏ 
ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: وما ارا ر 


لز 2س ~~ ور 


يبدو له علي له أل ماه € [الية: .[o:‏ 


(۱)( لم أجد من أخرجه. 
(۲) ينظر «المستوعب): (۱/ 1 »))0۷-٤6‏ و«المغنی): »)۳٣٣۳-۳۳۰ /٤(‏ و«الفروع»: 
(/ 4-0۱1 0))» والانصاف): (۷/ ۳۹۰ - .)۹٦1‏ 


۳١۹ 


وقول النبي ب «إنما الأعمال بالنيات»٠').‏ 

وقال النبي ي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإه لي وأنا أجزي به 
يدع طعامه وشهوته من أجلي . 

فمن لم يدر طعامه وشهو که لله فليس بصائم. 

وال 

وفيها مسألتان: تبييت النية وتعيينها. 

أما تبييت النية““: فإن الصوح الواجبَ الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصح إلا بنية من الليل» سواء فى ذلك ما تعيّن زمانُه كأداء رمضان 
والنذر المعيّن» وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجُمَّع عليه من 
الليلء فإن لم يمع عليه من الليل فلا صوم. 

وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن ّت الصيام من 
لليل» فلو آن رجلا حيّق» فقال: لصوم غداء ثم أصبح فقال أصوم! لا 
a E‏ | - 

1ق وسوا تر الت لیر عدر گالسخمق او لعذر شا آن 


)۱( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم .)٠۱۹۰۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (0۹۲۷)» ومسلم )۱٠١١(‏ وقد تقدم. 


(۳) بياض في النسختین. وينظر «المغني»: -EYV/D: pin (T- -۲۲۲ /٤(‏ 


(E۸ 
س:«أما التبييت».‎ )٤( 


۳۷ 


يغمى عليه آو يجهل أن ذلك اليوم من رمضان. 

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في ول الشهر» فأصبحوا 
- على غير صوم» ثم تبيّن لهم آنه من رمضان» فصاموا بقية يومهم» فيقضون 
یوما مکانه» وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يِجْمَع الصيام من 
الليل. 

وهذاإنماهو ف في الفرض» وابن عمر إنما أصبح صائمًا حين حال دون 
منظره» ویعتدّ به ويجزئه» وإذا لم يكن علة قال: يصبح عازمًا على الفطر. 

وقال في الأسير إذا صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان 
يتوق به التطرع! لا بجزكه من شهر رعضان إلا بعريمة أنه من رمضان: 
وهؤلاء يقولون: يجزئه» وكيف يجزئه وهو لا يجزئه في يوم الشك إذا 
أصبح ولم يأكل» ولا يجزئه يوم الشك إلا بعزيمة من الليل؟! 

رذگر قول النبي ل لمن لم" مع الصيام من الليل قبل الفجر 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة 0 

وذلك لما روی یحی بن أيوب وغيرٌه» عن عبد الله کن ای کر چن 
عمرو بن حزم» عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن حفصة عن النبي بلا 

(۳ 

أنه قال: «مّن لم بُح جوع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة( 


(۱) سقطت من المطبوع. 
(۲) كذا هذا الإسناد في النسختين» وأ یی او وکرو ا ا 


بعده فى السياق نفسه. 
(۳) اخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائده على «المسند» »)۲۹۱٤٥۷(‏ وأبو داود »)۲٤١٤(‏ _ 


۳۸ 


وفي لفظ للنسائي': «مَن لم يبيّت الصياء). 
وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني": «لاصيام لمن 
لم يَفْرضه من الليل». وفي لفظ لهم: «لمَن لم يُورّضه»(. 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذاالوجه» وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. وقال الدارقطنيً: رفََّه عبد الله تن ابی بکر 


عن الزهري» وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرض في 
إسناده» ولكنه أحسن ما روي مرفوعا فى هذا الباب. اه. 


وقد رواه النسائي“ من حديث ابن جُريج» عن الزهري مرفوعًا كذلك. 


وروا جربا من حديث إسماعيل) عن الزهري) عن حمزة بن 


ب والترمذي (۷۲۰). والنسائي (۲۳۳۱. ۲۳۳۲)» وابن ماجه (۱۷۰۰). 
قال الترمذي في «العلل الكبير (ص :)١١۸‏ «حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ابن عمر موقوف». ورجح الأئمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وأبي حاتم الرازي 
والدارقطني وقفه على حفصة. ينظر «الكبرى» للنسائي (١٠٠۲)ء‏ و«العلل» لابن أبي 
حاتم (۳/ .٩‏ وقال الدارقطني في «العلل»:(١٠/ :)٤‏ «ارفعه غير ثابت). 
وصححه ابن خزيمة (۱۹۳۳) وابن حبان والحاكم مرفوعاء والألباني في اصحيح 
أبي داود - الأم؟ (۷/ .)٠١‏ وينظر «تحفة الأشراف): »)۲۸٤ /١١(‏ واتنقيح 
التحقیق): (۳/ »)۱۸۳-٠۸١‏ و«البدر المنير»: .)٠١١ /٠١(‏ 

.(۳۳۱( )۱( 

(۲) «المسند» »)۲۹٤۵۷(‏ وابن ماجه (۱۷۰۰)» والدارقطني (۲۲۱۵). 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ١٠4۲)ء‏ ومن طريقه الدارقطني .)۲۲٠١(‏ ومعنى يورضه: 
) ) يهيئه. و«لم» سقطت من المطبوع. 
(TTT) (€)‏ 


۲۹ 


مھ سر س ت 


(لا صيام من لم يوجبه N‏ 
ورواه أیضا من حدیث عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» عن حفصة أنها كانت تقول. موقوف"'. 


وان عة عي 


الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن حفصة موقوف(. 


ورواه آیضامن حدیث مَعمّر بن راشد ویونس 


ورواه مالك» عن الزهري» عن عائشة وحفصة قولها'. 

ورواه مالك وعبید الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: آنه كان يقول: 
«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»". 

والذي يقوي رفعَه أشياء: 


وقد تابعه غيرٌه» والذین وقفوه سمعوه منه بعد ذلك» ومعلوم أن رفعه 


(۱) ذکر روایته الدارقطني في «العلل): )۱۹٤١ /٠١(‏ وهي منكرة لمخالفتها رواية الثقات 
عن الزهري. ا 

(۲) أخرجه النسائي في «الکبری» .)۲٠١٠٦(‏ 

(۳) في النسختين: «معمر بن يونس تحريف. 

)٤(‏ ق والمطبوع: «عبيد الله» خطأً. 

٠۰ .)۲۸۵۹۰۲٦۹٥۸۰۲٦٥۷( اخرجھا تباعًا النسائی فی «الکبری)‎ )٥( 

.)۲٨۹۲( آخرجه النسائي في «الکبری»‎ )٩( 

(۷) أخرجه النسائي في «الکبری» .)۲٠٠٤١۲۹۹۳(‏ 


(A)‏ س :۰ لاسمعوا). 


٠ 


زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» لاسیما وسماع صاحب الزيادة متقدم» فعلِم 
أن الزهرىٌ ترك رفعّه فى آخر عمره» إما نسيائًا أو شكا أو غير ذلك. ٠‏ 

ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة وعن حفصةء وكان 

2 

عنده عن سالم» »عن ابن عمر وعن ٠‏ حمزة» عن ابن عمر. وهذا el‏ 
بغریب من الزهري؛ فإن الحدیث کان یکون عنده من عدّة جهات» يرويه کل 
وقتٍِ عن بعض شیوخه» وإذا کان كذلك آمکن آن یکون عنده مرفوعا 
وموقوفا. 

ومنها: أن احتجاح أحمد به يدل على صحة رفعه عنده. 

قال أبو بكر عبد العزيز: ص الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «لا 
صیام لمَنْ لم" يُجيع ع الصيام من الليل». 
ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمر» ولا يُعرف لهم مخالف من 
الصحابة. 

وعائشة تروي عن النبي لا : «أنه كان ينشيء صوم التطوع نهارًا» كما 
سيأتي). فلولا أن عندها عن النبىٌ َة فى ذلك سنة؛ لما فقت بين الفرض 


(1) بعده في ق: «حفصة!» وهي مضروب عليها في س» وهو الصواب. ٠‏ 
() في النسختين والمطبوع: «ولهذا»» والصحيح ما أثبت. ) 


(€) سة سقطت من المطبوع. 
)0( (ص٤ ٤‏ \). 


قال الميمونى سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإإسناد؛ 


إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان'. 


وقد روى الدارقطني عن یحیی بن أيوب» عن يحیی بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة» عن النبي يياه قال: «مَن لم يبيت الصيامَ قبل طلوع الفجر 
فلا صیام له». وقال: كلهم ثقات. 


وروی أيبضا ‏ عن ميموئة بنت سعد قالت سمحت رسول الله کل 
يقول: «من أجمع الصيام من الليل فليصم» ومن أصبح ولم يُجُوعه فلا 
يضم و في إسناده الواقدي. 

وأيصًا: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النيةء ذكرًا واستصحابًاء 
وذلك لا يجوز ولأنه إذا لم يعقد الصوم أول النهار لم يكن ممتثلا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فإذا لم يكن ممتثلا للأمر 
بقي في عَهُدة الأمر قوله: «حَقّين ل حيط الأبيش مىأ تيع لأسو من 
ا ا ... [البقرة: ۱۸۷]» وکونه معذورًا لا یقتضي آن ي ځگم له 
ہما لم یفعله» لکن يقتضي سقوط الاثم عنه» ویجزئه [ق۲۹] القضاء كمالو لم 
بعلم به إلا بعد الزوال. 


(1) الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما. 

(Y1) (Y) 

)۳( (۲۲۱۸) وفى إسناده الواقدي كما قال المؤلف» وهو متروك. 
)٤(‏ في النسختين والمطبوع: ايعتقد» والصواب ما أآثبت. 


۲ 


ولأنه صوم واجب» فلم يصح إلا بنية من الليل» كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلق» ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعيّن زمانُه فلا بد من النية» 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعيّن؛ لأن التعيين لو كان كافيًا لكفى مجرّد ‏ 
الإمساك بدون النيةء ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فإن قيل: فقد آمر النبي ك يوم عاشوراء أن بصوموا بثية من النهارء 
وكان صومًا واجبًاء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئهم. 

فل ا سل ان عو م یرم غاشرر کان راا غل ما ار کر 
أصحابناء وعلى القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدا الله إيجابه من النهار» ولم يكن 
واجبا عليهم من الليل» بخلاف صوم رمضان فإنه واجب من أول النهار» وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءَ في أثناء النهار. 

نعم» أشبه شيء بهذا أن يُسلم الكافرٌ أو يفيق المجنون أو يحتلم الصبىٌ 
في آثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذ إذ' في المشهور عنه. 

وأيضا: فإن هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراء وذاك صوم منسوخ؛ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوتّه في الصوم المحكم؛ لجواز أن يكون 
ثبت وجوبه بصفة تخالف صوم رمضان» لاسيما وقد كانوا في أول ما فرض 
رمضان عليهم يخير أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصو فخفف عنهم في أول الأمرء ثم 
أخكمت الفرائض. 


فإن كان الواجب قد يجزئ بنية من النهارء فلعله فى ذلك الوقت. 


(۱) كذا! ولعلها مقحمة. 


ET 


ثم إن قوله: لا صيام لمَنْ لم يبيّت الصيام من الليل» حديث متآخر عن 
صوم عاشوراء» فیکون ناسخا له لو اجتمعا في صوم واحد» فکیف إذا کان 
ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة وإنما تزوجها النبي ية [سنة 
ثلاث من الهجرة]) وحديث عاشوراء كان في ول السنة الثانية من 
الهجرة. 

فأما الصوم التطوع فيجزئ بنية من النهار» نص عليه في غير موضع؛ لما 
روي عن عائشة قالت: دحل على النبي ية ذات يوم» فقال: هل عندكم من 
شيء؟) فقلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم. ثم أتانا يومًا آخر» فقلنا: يا رسول 
اللّه» آهدي لا حيس »› فقال: (أدنيه» فلقد أصبحت صائما» رواه الجماعة إلا 
البخاري"» وفي بعض الروايات": فقال: «فإني صائم) ولم يقل: «إدا». 

وهذا يدل على أنه أنشاً الصومَ من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» وهذه 
الفاء تفيد السبب والعلةء فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شىء عندكم. 

ومعلوم آنه لو كان قد أَجْمَعَ الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضًا فقوله: «فإني إِذا صائم» و«إذّا» أضرَح في التعليل من الفاء. 

وأيصًا: فإن الظاهر من حال من أجمَعَ الصيام من الليل أن لا يجيء 
سائلا عن الغداء» وإنما يسأل عن الغداء المُمَطر أو المتلوم. 


)١(‏ انقطع الكلام في النسختين» والإكمال مقترح. 

(۲( آخرجه أحمد (۰۲۲۲۲۰ ۲۰۷۳۱)ء ومسلم (٤١۱۱)ء‏ وأو داود »)۲٤۲٥۵(‏ 
والترمذي (۷۳۳» »)۷۳٤‏ والنسائي (۲۳۲۲۱)» و ابن ماجه »)۱۷١١(‏ وينظر «تحفة 
الأشراف): .)٤١١-٤١١/١۲(‏ 


)۳( وهي رواية مسلم. 


E: 


وذكر إسحاق بن إبراهيم اطا ي" هذا الحديت» فقال: : دحل النبي 
يا على عائشة» فقال: «أطعمينا شبًا). فقالت: ما عندناء قال: «فأشهدكم 


إني صائم يومي هذا». قال: فنوى الصيام بعد مضي بعض اليوم. 

وأيصًا: قال البخاري': وقالت أمٌ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 
عندكم [طعام]؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. 

قال: وفعَله أبو طلحة» وأبو هريرة» وابن عباس» وحذيفة0. 

وذکره ابن عبد البر عن على وابن مسعود وأنس. وذكره إسحاق عن 
معاد ول 


عن سعيد بن المسيب قال: ريت أبا هريرة يطوف بالسوق» : واا 


(1( في «(مسنده» (۱۰۲۳). 

(۲) في «الصحیح۲: (۳/ ۲۹) ووصله عبد الرزاق »)۷۷۷١- ۷۷۷٤(‏ وابن أبي شيبة 
٠ ۰۲ »4۱۹4(‏ من طرق عن أم الدرداء. 

(۳) سقطت من النسختين. 

() وصل هذه الآثار عبد الرزاق »)۲۷٤- -۲۷۳ /٤(‏ والبيهقي: e‏ 
«التغليى):(۳/ »)٤۷- ١٤١‏ ماعداآثر ابن عباس فوصله الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار»: (۲/ .)٥١‏ ) 

»)٩۱۷۷-۹۱۷٥( في «الاستذکار): (۲۸/۳). وقد وصله عنهم ابن أبي شيبة‎ )٥( 
.)٥١ /۲( والطحاوي في «(شرح معاني الآثار؛:‎ 

)١(‏ بياض في النسختين. وأثر معاذ أخرجه عبد الرزاق (۷۷۷۷)»ء وابن أبي شيبة 
)4٠۴۰۹۲۰۱(‏ من طرق منقطعة يقري بعضها بعصًا. وإسحاق هو ابن راهويه» 
ولعله ذكره في مسنده» وليس في القطعة المطبوعة منه. 


t0 


فیقول: هل عندکم شيء؟ فان قالوا: لا. قال: فنا صائم» رواه أبو عاص" 

وهذا يفسّر حديث حفصة: أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب» 
لا سيما وعائشة تروي هذاالحديث وهي تقول: «لاصيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل». 
النبي ية بصومه من النهارء ولأن بعض الواجبات يجوز أن يکون يتَطوٌع به 
كما يتطوع بالقراءةٍ والتسبيح من أركان الصلاة والطواف من أركان الحج؛ 
E‏ 

فعلى هذا يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده» نص عليه في 
رواية الميموني» وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأوّل 
حديث النبي بيا أنه أتاهم فقال: «هل عندكم طعام؟» بعدما تعالى النهار؟ 
قال: نعم. ويتأوّل حديث حذيفة بعدما زالت الشمس؟ ورأيته يذهب إلى 
هذا مالم يكن فرضا. 

ولذلك أطلق الإجراء بنية من النهار فى رواية أبى طالب وغيره» وأطلقه 
الق وعیره» وعلی هذا أصحابنا مشل ابن ابي موس والقاضي فی 
آخر قولیه. 


)۱( ومن طريقه أخرجه البيهقي: )۲١ ٤ /٤(‏ والحافظ فی «التغلیق»: .)٠٤١/۳(‏ 
(۲) في «المختصر» (ص۲٥).‏ 
(۳) في «الارشاد» (ص١٤٠).‏ 


وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين إحداهى(): كلك 
والثاية: لا يجزئ نية بعد الزوال. قال: وهي أص( الرؤاش. 

وهذا اختيار القاضي في [ق٠"]‏ «المجرّدا؛ لأن الحديث عن النبي كلا 
إنما جاء في صدر النهار» ولا يمكن إلحاق مابعدالزوال به؛ لأنه إذانوى 
أول النهار فقد حصل معظم اليوم منويًاء فجاز أن يقوم مُقام الجميع» كمالو 
أدرك الإمامَ راكعًا؛ فإنه يحسب له جميع الركعة» بخلاف ما إذانوى بعد 
الزوال. ولان الإإمساك أول النهار مر معتاد فإدا لم يصادفه النية لم يقدح 
ذلك فيه» بخلاف اللإإمساك آخره فإنه بخلاف الف اد؛ فإذا لم ينو ذهب 
الإإمساك المقصود س الصوم باطلا لهذایکره للصائم الاشتال بالىشى› 
ولم يكره له أول النهار. 

فعلى هذا يصح قبل الزوال قولا واحدًاعلى ماذكره القاضى وعامة 
أأصحابنا. 

ومنهم من قال: إنما يصح قبل انتصاف النهار الذي أوله طلنوع الفجر» 
وذلك قر بب من آخر | ا مسىة؛ للأن 2 اا مه من 
منويًا. 
وآخره. 


)١(‏ س: «أحدهما». 
(۲) في النسختين: «أصح في» والظاهر أنها مقحمة سهرًا. 


EV 


وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي'': الأكثرون على أنه يجوز وإن لم 
جبل» رأوا إن لم ينو ليلا أن يصوم في نهاره» يعني: ينوي أي وقتٍِ شاء» ولو 
كان بعد الزوال أيضًاء وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد كيا 

عن المستورد بن الأحنف: أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود 
الظهر» فسأله» فقال: إني جئت في طلب غريم لي» فأصبحت» فلا آنا صائم 
ولا آنا مفطر. فقال: نت بالخیار» إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر. رواه 


e 


فصل 
قال أحمد في رواية آبي طالب: من صام فرصًا أو قضاءَ أو نذرًا أجْمَع 
عليه من الليل» ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صام» ومن لم 
يجمع من الليل فلا صوم). 
وحديث طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن عائشة: دخل على النبي بلا 
ذات یوم» فقال: «هل عندکم من شيء؟). قلنا: لا. قال: «فإني صائم). ثم 
جاءنا يومًا آخر» فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس» فخبأآنا لك منه» فقال: 
«أدنيه» فقد أصبحت صائما» فأك  .‏ 


فهذا في التطوع ويكتب له بقية يومه. 


)۱( لعله ذكره فى «مسنده»» وليس فى القطعة المطبوعة منه. 
)۲( ورواه أُيضا الشافعي في «الام»: (۸/ )٥۰۷١‏ والطحاوي فی «(معانی الآثار»: (0/۲). 


۸ 


وإذا أجمع من الليل كان له يومه» وسواء على هذا نوى قبل الزوال أ 


بعده» وهذاقول.. )0 


وقال القاضي وأبو الخطاب” ': يُحكم له بالصوم الصحيح الشرعي 
المُثاب عليه من أول النهارء لا من وقت النيةء سواء نوى قبل الزوال أو 
بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصح» بدليل مالو نواه بعد الأكل» أو أراد 
الفطر في آثناء اليوم. فإذا صخت" نيته من أثناء النهار عم أن صومه تام 
فیکتّب له ثواب یوم تامٌ. 

وقد تنعطف النية على ما مضى؛ كالكافر إذا أسلم؛ فإنه يشاب على ما 
تحمّله من الحسنات حال كفره» ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب 
أن يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لمًا كان أول وقت الصوم الذي 
يثاب عليه» جاز له الأكل قبل طلوعه» فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوة 
ثم ينوي الصو م الآكل؛ ثبت أن ما مضى من النهار قبل الصوم صوم 
= 

والمنصوص أصح» وهو اختيار آبي محمد ؛ لأن الإمساك صدر 
النهار كان بغير نيةء وإنما لكل امرئ ما نوى» فكيف يشاب على إمسالٍ لم 
یقصده ولم ینوه!؟ وکونه صام الوم له لا يوجب أن يشاب عليه كلّه» وإنما 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) «الهداية» (ص۷١أ٠).‏ 

(۳) في النسختين: «صح» والصواب ما أثبت. 
(6) في النسختين: ١لم‏ ينو»ء والصواب ما أثبت. 
)0( في «المغني» (TED:‏ 


۹ 


يثاب فيما ابتَعّى وجه الله منه» هذا إذا سلّمنا أنه صام أوّلهء وإلا فالحقيقة أنه 
لا يوقع عليه اسم الصوم إلا من حين النية» ونجعله قد صام بعض يوم» وما 
تقدّم من الإمساك يشرط بصوم' بعضه»ء وإن سمي فيه صائمًا فعلى المعنى 
اللغوي لا على المعنى الشرعي. 

آما إذا أكل» فقال أصحابنا: لا يصح صومّه بحال. 

وقال القاضي: قول النبي بيه في يوم عاشوراء: ومن أكل فليميمك» 
على طريق الاستحباب» وقولهم: الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون 
قربة ليس بصحيح؛ لأن هذا يوم شريف فيه فضل» فالإمساك فيه قزبة.. ٩".‏ 

فعلی هذا مَن آکل معتقدا آنه لیس بیوم شریف» ثم تبین له بخلافه» فإنه 
مسك ویثاب(. 

فإن كان أول النهار ممن لايصح صومّه كالكافر والحائض» لم يصح 
صومه إذا أسلم أو انقطع الدم» كمالو كان قد أكل في اول النهار. 

فصا () 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم» ولا يجب استصحاب ذكرهاء بل 

يفي استصحابٌ حكمها إلى آخر النهارء ما لم يفسخها. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «لصوم؟. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بعده بياض في النسختين» مع كون الكلام تامًا فيما يظهر. 
)٤(‏ ينظر «المغني):(٤/ .)۳۳٣ -۳۳١‏ 

)٥(‏ ق: «(ويكفي». 


فإن فسخها ليلاء صار كأنه لم ينو» وإن أكل بعدها أو جامع لم تبطل 

وقال ابن حامد: تبطل؛ لأنه تحال بين العبادة وبينها ما ينافيهاء فأشبه ما 
لو أخدث بعد نية الصلاة وقبل فعلها. 

قال ابن عقیل: وكما لو نوى الإحرام فوطى» وكما لو نوى الزكاة بطمام 
بعینه ثم طحنه وخبرّه. 

وإن فسكًها نهارًا بأن نوى الفطرَ صار مفطرًا بمنزلة [ق٠۲]‏ من لم ينو 

وکر ره ا اند اة ل كن 
وإن تردّد في فطع الصوم» أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 
في الصلاة. ) 

قال القاضى وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه» أو اعتقد آنه سيخرج» 
خرح. نص عليه أحمد» وكذلك الصلاة بخلاف الحج. 
فلم یفطر تی بدا له ثم قال: ل بل أ صبامي ا 
حتی یکون عازمًا على الصوم یومه کڵّه» و إن" کان تطوْعًا کان أسهل. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲) س:(ولو). 


وإن نوی أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلاء فوجهان. 
الطهرّ قبل الفجر... ولاإبد أن يكون قبل الفجر» ولايصح معه» نص 
عل 

أحده): لا يجزئه. 0 ل بحتاج الرجل في شهر 
رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل. 

وهذااختيار أصحابنا؛ لأن النبي ميا قال: «لاصيام لِمَن لم تجمع 

)۳( 

الصيام من الليل» 

والثانية: يجزئه. قال ابن منصور': قلت لأحمد: إذانوى الصوم 
بالنهار آن يصوم غدا من قضاء رمضان» ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم 
منه نيةء لا بأس به» إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. 

وقد تأوّلها القاضى فى «المجرّد» على آنه استصحب النية إلى جزءٍ من 
الليل. 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 

وكلاهما ضعيف» وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قد نص على أن 


(1) بياض في الموضعين في كلا النسختين. 
(۲) كذا في النسختين والوجه: «إحداهما». 
(۳) تقدم تىخریجه. 

.)٤۷۷۷ /۹( «مسائل الکو سح):‎ )٤( 


الصوح يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية فچپ ان کون فل 
الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية» وأقَرّها القاضي في آخر أمره على ظاهرهاء 
وهو الصواب؛ لأن ليلة الصوم تابعة له فجاز تقديم النية عليها؛ كما يجوز 
تقديمها على النوم» ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باق؛ وإن تقدمت 
على العبادة بزمن طويلء» ما لم تفصل بينهما عبادة من جنسها. 
ولهذاقال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت» 

بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخالل بين 
وقت النية ووقت العبادة وقت يصلح لأداء مثل تلك العبادة. 

فإن قوله: «لا صيام لمن لم يجُيع الصيام من الليل» ليس بنص» فإن 
e e E‏ 
لأن الإجماع اعم من أن يكون مبتداً أو مستصحبا ذکرًا و حکمًا 

ولهذا إنماذكر ذلك لبيان ال... الذي تقدم النيةٌ عليه لا لبيان ما 
يجب تأخير النية عنه. 

ت 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط . قاله القاضي وأبو الخطاب"' وأكثر أصحابنا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم يذكر نية 
(۱) كذا في س» وبياض في ق وکتب في هامشها: کذا. 


(۲) ينظر «المغني» : 0 ۳١‏ و«الفروعا: ٤٥٩١ /٤(‏ - ٦١٤)ء‏ و«الإنصاف» FAM:‏ 
(۳) «الهداية» (ص۷١أ٠).‏ 


o 


الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلف تتضكّن نيةَ الفرض؛ فإن رمضان منه لا 
يقع إلا فرضاء وهذا أبلغ من الصلاة. 

والثاني: يشترط . قاله ابن حامد. 

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوئ صلاة في وقت التي قبلها. 

وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه. 


قال في رواية الجماعة - صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور_: 


بحتاج في شهر رمضان أن ُجمع في كل يوم على الصوم. 

وروی عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء إذانوى من أول الشهر يجزئه. 

وهذه التي نصَرَها ابن عقيل؛ لأن النبي ية قال": «وإنما لكل امرئ ما 
نوی»("» وهذا قد نوى جميع الشهر. 

وعن ابن مسعود قال: فال رولا 8 لفل رمان ندا 
عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية»(. 


(۱) ینظر «مسائل عبد الله): (۲/ »)٦٤۸‏ و«مسائل ابن هانئ): (۱۲۸/۱)» وامسائل 
الکوسج):(۳/ ۱۲۲۹). 

(۲) سقطت من س. 

(۳) تقدم تخر یجه. 

)€( ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار .)۲9۹٤(‏ وزاد المتقي الهندي في «الكنز» 
)٤٩۷- 7/۸‏ نسبته إلى ابن صَصَرّی فی «أمالیه)» ومثله ابن حجر الهیتمی فی 
«إتحاف أهل الإسلام» (ص٥٤).‏ ۰ . 


\o€ 


ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة 
يشا يستعان بها على صوم نهاره» ولهذا شملت البركة لباليه وأيامه» وسمّي 
الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان» فعُلم أن الفطر الذي يتخأل آيامه ليس 
طرا من رمضان» ویزگون صوقهم وون آجرهم في آخره» فعلم أنه عبات 
واحدة» فأجْرّ أت فيه نية واحدة كسائر العبادات. 

وكون الفساد يختَص ببعضه إذا صادفه لايمنع كولّه عبادة واحدة 
كالحج» فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي» ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة» أو قد اخترق الججُْرَء ونحو ذلك؛ لم يتعدٌ الفساد 
إلى غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه نية واحدة. 

ولأن النية وقعت لهذا الصوم في زمان بصلح جنشه لنية الصوم» من 
غير أن يخال الب الصو المنوي زمان بصلح جنه لصوم سوا فجاز 
ذلك کما لو نوی لکل یوم من لیلته. 

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ق۳۲]النية في كل ليلة قولا 
واحدًاء ولم يفرق أصحابنا" بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها. 

ووجه الأول: قوله کل: ٥(‏ کن لم خی الم من اليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له)» ولأن كل يوم عبادة مفردة» بدليل أنه لا يفسد بعضها بفساد بعض. 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات. 


والحح عبادة واحدة» بدليل آنه لو وطا في آخره فسد أوله» ومع هذا ) 


(۱) في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق»» والصواب ما آثبت. 
)۲( كتب فوقها في الہ لنسختين: «ابن أبي موسى». 


00 


فلابد للطواف من نية تخصّه» ولا تكفيه نية أصل الحج» وإنما يجزئ ذلك 
في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه» بخلاف الطواف 
فإنه عبادة مفردة بنفسه. 
فصا (۱) 

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 
والنذر المعين. 

فأما رمضان» فلا يجزئ إلا بتعيين النية فى إحدى الروايات. 

قال في رواية صالح”"' فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: 
أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه ..." من يح ينوي به التطوع» ويصوم ينوي به التطوع؛ 
والأسیر وغیرهما قال: لا یجزئه» یعزمه آنه من رمضان. 

والثانية: يجزئه. 

قال في رواية المرُوذي: إذا حال دونه حائل فإنه يصوم. فقيل له: يصومه 
من رمضان» فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: ليس تريد أن ينوي أنه من 


(۱) ينظر «المغني): /٤(‏ ۳۳۸- ۳۳۹). و«الفروع): .)٤٥٤ -٤٥۳ /٤(‏ 
(۲( لم أجده في المطبوع منهاء وهو في رواية عبد الله: (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳( بياض في النسختین. وينظر «المغني): /٤(‏ ۳۳۸). 


۱ ٥ ٦ 


رمضان؟ قال: لاء إذا نوی من الليل أنه صائم أجزأه. 

فقد نص بأنه لا يجب تعيين النية» حتى لو نوى الصوح مطلقاء أو نوى 
نذرًّا أو قضاء أو تطوعا أجزأه من رمضان. 

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقا؛ أجزأه عن فرضه. 

ومن أصحابنا مَن جعل هذه رواية بك حال» وهذا اختيار الخرقي 
في «شرحه»". قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوعًا فوافق رمضان» 
أجزأه لأنه يحتاح أن يفْرٌق بين الفرض والنفل لمايصلح لهماء وشهر 
رمضان لا یصلح. . 

والرواية الثالشة: أن تعيين النية برمضان [لا] يجب مع الغيم دون 
الج 

قال في رواية صال0): ذا حال دونه شيء» فأصبح صائمًا أجزأه» وإن 
لم يَځل لم یجزئه حتی ينوي آنه من رمضان. 


واختار جي بال( : انه یجرنه مح الإطلاف على روايۀ المروذئ» 


(۱) س:«هذا». 

)۲( يعني في شرح مختصره» نقله عن الخرقي القاضي ابو یعلی» ذکره عنه في «المغني»: 
(6/ ۳۳۹)» وابن مفلح في «الفروع»: (۳/ )٤١‏ وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح 
إلى صاحب المختصر› والزرکشي في «شرحه): (۲/ »)٥ ٦٥‏ وانظر «الفتاوی؟: 


)1۰/0( ) 
(T۳)‏ زيادة لازمة» بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف» وانظر «الفروع: 
(€/00(. 


(٤(‏ لم أجده في المطبوع من المسائل» ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. 
() لم أجد كلامه في «المحرر). 


0V۷ 


ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك 
0 لين انما ةر اله لح ين الاين لجرا ان ترق كر واحةدة 
منهماء والوقت هنا لا يصح لغير رمضان» ولا يصلح فيه غيره؛ فإنه لو صام 
في رمضان قضاءٌ أو نذرًا أو نفلا لم يصح وفاقا. 

وإذا كان متميزًا بنفسه لم يمقر إلى التعيين» كما لا يفتقر المقيمٌ أن ينوي 
الظهرَ أربعاء ولأنه متى قصد الصيام وأراده» فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه 
عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيرّه» ولأنها عبادة تَعَيّن لها هذا الوقتُ 
شرعاء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع عينهاء كما لو أحرم بالحج نفلا أو 
نذرًّاء فإنه يقع عن حجة اللإسلام؛ لأن الشارع عيّن أول حجة لحجة الإسلام 
بقوله: «هذه عنك» ثم حْج عن شبرمة)')» بل هذا أولى من الحخ؛ لأن هذا 
الزمان تعین ت تعيين الشارع» وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوفع فيه غيرَه. 
والحج وإن تعيّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن يوقع في غیره. 

وقد اختاف في جواز إيقاع غيره فيه» ..." والأول هو المذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب» مثل أبي بكر وأبي حفص والقاضي وأصحابه» لقوله 
سبحانه تمن ود منك هرصن ) [البقرة ٥‏ فانه أمر بصوم هذا 
لشهر متضكّن للأمر بنيته» فان من صام فيه تطوْعًا أو قضاء أو صومًا مطلقًا؛ 
لم يصمه» وإنما صام فيه» ولأن النبيّ اة قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى»» 


() سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 


(۲) بياض في النسختين. 
0۸ 


وهذا لم ينو صومَ رمضان أصلا ولا ضمتاء فلا يجزئه» ولأنها عبادة...' 

وإن قال ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضى» وإن لم يكن 
منه فهو نفلی» أجزأه إن كان منه» على قولنا: يصح بنيّةٍ [من] الليل لا 
يشترط تعيين النية» وعلى قولنا: يشترط› لا يجزئه. 

... فمن أصبح متلومًا إذا كان من رمضان» وإلا فهو شعبان نافلة» 
فإذا صام على هذاء قضی یومًا مکانه» ولا یکون صائمًا حتی يجیع عليه من 
ا 

وإن قال: إن لم يکن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم 
يجزئه عن ذلك الواجب بحال» وهل [ق۳۳]یجزئه عن رمضان إن بان آنه 
منه؟ على روایتین. 

وإن قال: إن كان من رمضان فآنا صائم» وإلا فأنامفطر» لم يجزئه 
بحال» نص عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أو علة أصبح صائمًاء فإن لم يكن في السماء علة أصبح 
مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًاء أصبح صائمًا. قلت 
لأبي عبد الله: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به» فإذا أصبح عازمًا على 
الصوم» اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فإن أصبح متلومًا يقول: إن 
قالوا: هو من رمضان صمت» وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲( سقطت من النسختين» واستدركها في هامش ق» قال: «لعله: من؟. 
(۳) بياض في النسختين. 


0۹ 


لا يعجبني» يتم صومه ویقضیه» لأنه لم يعزم. 
± | ۱ 

وكذلك نقل حرب في يوم الشك: ف يجْمع الصيام ولكنه أصبح 
يقول: : أصوم إن صام الناس وأَفْطر إن أفطر الناس» ولم جوع الصيا 
وصام ذلك اليوم» فإذا هو من رمضان» يعيد يومًا مكانه. 

وإن قال: آنا غذا صائم من رمضان» أو من تَفل» لم يجزئه عن رمضان 
إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل» لأنه شرك بين 
الفرض والنفل في النية. 

وإن قال في سائر الأيام: آنا صائم عدا قضاء أو تطوعًاء وقع تطوعًا. 


BORG 


(۱)( س: «لو لم». 
1۰ 


باب٠‏ أحكام المغطرين في رمضان 


مسالة": (ويّباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض 
الذي قق رة والمساة الذي له القصر") فالفطر لهما آفضل. 
وعليهما القضاءء وإن صاما أجزأهما). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
کب ا er‏ يڪم اَلصيام گما کيب 2 عل الي ين لڪ ملک تقو OE‏ 
ام و ممن کات نکم یسا او عل سَمَر دة من أَيَامٍ 


آخ. .ثم قال: وبر رمان الى أنزل فد القران هد ی للکاس 


ت ی سر 2ال ت و سے € ص 1 1 oc‏ و ر ٤‏ 
وييتت من آلهدَّى وا رمان من يد ينكم أللهر ينه ومن ڪان 
a CE‏ 

فع زه 


مآ ار د ابڪ ار ولا بريد 


ص 


یسا أو عل سم : 


ر e2‏ ي ص ۾ 2ي ر 2 
بڪم a‏ وڪيا الْيدَةَ ولڪيرو الله عول ما هدد 
ر زو “< : 


ول٬لڪم‏ ڌ کو ب € [البقرة: ۳- 140[. 


)١(‏ قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
- أحمد بن تيمية رَهْغعَتة: الحمد لله رب العالمين. ا 
الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» حلاف الأصول. 

(۲) ينظر «المستوعب):(١/ .)٤٠١١٠-٤٠١‏ و«المغني): .)٤٨۸- ٤١ ٤ /٤6(‏ و«الفروع): 
(/ 10-0 €)» والإنصاف): (۷/ 9-۳7۷ ۸). 

(۳) في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف. 

۱٦۱ 


وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله اة بإباحة الفطر للمسافن 
فالمريض أو لى» وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة". 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى؛ لأن ابن عمر" وابن عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك0'. 

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرر فيه الشد والحل» وذلك هو 


مسافة القَضر. 
وأما المرض المبيح» قال ابن ابي موسی والخرَقي(: هوا الذي 
يزيد في مر ضه. 


وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصومٌ في مر ضه؛ 
له أن يفطر» وإن تحمّل وصام أجزأه. ) 

قال في رواية صالح: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مشل 
الحمّى؟قال: وأىٌ مرَّض أشد من الحمّى؟ 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم» والصواب ما أثبت. 

(۲) ينظر الإ جماع» (ص١٠)‏ لابن المنذرء و«المغني): (6/ .)٤١۳‏ ووقع في س: 
«المسلمون عليه». 

(۳) کتب فوقه في النسختین: لعله. 

(€)( علقه البخاري عنهما في (صحیحه» (۲/ )٤۳‏ قبل حديث .)۱٠۰۸١(‏ ووصله 
البيهقي: (۳/ )٠۳۷‏ بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في 
«تغليق التعليق»: (۲/ )٤٠١‏ و«الإرواء» .)٥٦۸(‏ 

.)۸١٩ ينظر «المختصر» (ص‌۲۸)» و«الإرشاد» (ص‎ )٥( 

(1) ليست في س. 

.)۲۷٤ص(‎ )۷( 
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وقال فى رواية عبد الله': إذا كان تخاف المرأةٌ اللوزتين' تفطر إذا 
کانت تخاف على نفسها. 

وقال آبو بکر: والمريض إذا خشي على تفه أو على بعض أعضائه 
التلف يفطر. 

اع ال اا رة ات ارجا ا ا 
يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبّق. 

وهل یخرّح(" على هذا طر المسافر بالجماع؛ وبُفزق بین من جاز له 
الفطر وحَرم عليه؟ 


قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها. 

E E 
شديدًاء مثل مَن به عطاش“ لا يقدر في الحرّ على الصوم» وهو يقدر عليه‎ 
في الشتاءء أو امرأة قد حاضت” والصو م يُجهدها‎ 


قال في رواية ابن هان : الجارية تصومٌ إذا حاضت, فإن أجهدها 


فلتفطر ولتقض. 


.)٠١۹ /۲( )۱(‏ وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته. 

(۲) في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما أثبت. 

(۳) في النسختين: «خرج»» والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ سبق التعريف به. 

)٥(‏ اقرا ن 

() ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في«المغني»: )٤٠١ /٤(‏ دون نسبتها إليه. 
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قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل. 

قال القاضي': إن كانت تخاف المرضصَ بالصيام جاز لها الفطرء وإن 
لم تخف من المرض لم يبح لها الفطر؛ لأن هذانادر ليس بمعتاد لخوف 
المشقة فيه» وكلام أحمد يقتضي..." 

وإن حاف من الصوم ضعقًا عن عدؤه في الحضرء أو لم يقدر على 
E NE‏ 

الفصل الثالث: اا و ءله الصوم» فإن 
صام أجزأه. 

عن أبي العلاء بن ا »> عن عائشة ة: «أنه أجهدها العطش وهي 


صائمة» فأمرها رسول الله اة أن تفطر وتقضی مکانه يومين»٠ eT‏ 
بإسناد جید. 


(۱) ذكره في «المغني): .)٤٠٥ /٤(‏ 

() بياض في النسختين. 

() المطبوع: «تحصيله». وأشار في س إلى بياض بعده. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الکبری» »)۳۲٣۱ ۰ »۲٠۹(‏ وإسحاق بن راهویه في 
«مسنده» (۱۳۲۷) من طرق عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير به. وإسناده 
ثقات» ويزيد من كبار التابعين» وقد ولد في آخر خلافة أبي بكر» وروى عن أبي 
هريرة وابن عمر» فيمكنه إدراك عائشة والسماع منهاء ينظر «الإإصابة): »)۷١۷ /١(‏ 
و«التهذيب): .»)۳١١ /١١(‏ لكن قال الدارقطني في «العلل»: :)٤٤ /٠١(‏ «لا يبت 
سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالإسناد منقطع. ولا دري إن کان سناد حرب 
هو نفس الإسناد هنا أو غيره» وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد. 


1€ 


قال أبو عبد الله في رواية المرُوذي: قد سافروا مع النبي به [ص٤"]‏ 
وقالوا"“: كان نّا الصائمُ نّا المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في 
السفر أجزأًه. 

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيّ ية فنا الصائم ومنا المفطر» ولم يوب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصاف ". 

وحدیث عمر لیس له إسناد. ولکن حدیث ابن عباس: «لما بلغ الگديد 
أفطر»". وهو آخر الفعل من النبيّ هة وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبيّ با «ليس من البرّ الصومٌ في السَقَر»“. 

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي إلا قال: 
اليس يِن البر الصومٌ في السَقَر). وكان عمر وأبو هريرة يأمران“ 
بالإعادة). 

ویت وجه أن لا يكره إذا لم يكن فيه مشقة» ولا فعلّه تعمَقَاء وإنما جاز له 
الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله اة فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض). رواه مسلم". 


)۱( س: «فقالوا». 

(۲) سيأتي تخریجه. ) 

(۳) آخرجه البخاري »)۲۹۰۳۰۱۹۲٤(‏ ومسلم (۱۱۱۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري .)۱۹٤٩(‏ 

)٥(‏ في النسختين والمطبوع: «يأمرانه». 

(1) سيأتي تخريجها. 

.۷( (۷) 
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وعن أبي سعيد قال: «غرّونا مع رسول الله ب لست عشرة مضت من 
رمضان» فمنا مَن صام» ومنا من أفطر» فلم يب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي'. 

وفي رواية": «کٽا نغزوا مع النبي يا في رمضان» فوا الصائم» وين 
المفطرء فلم يَجد الصائم على المفطر» ولا المفطرٌ على الصائم» يرون أن 


من وجد قَوْة فصام فإن ذلك حَسّن» ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن 


وعن انس بن مالك رك لمعنه قال: «كنا نسافرٌ مع رسول الله ا فلم 
عب | E oe‏ 
«الصحيحين »"'. 

وعن عائشة زتها قالت: سأل حمزة بن عَمرو الأسلمي رسو الله 
re‏ فقال: اا شئت فأفطر .٤»‏ 


فقال: إن شعت فض ا رواو ااا 0 


(۱) أخرجه آحمد »)۱۱۷۰١(‏ ومسلم »)۱۱۱١(‏ والترمذي (۷۱۲). 

(۲) وهي رواية مسلم »)47/۱۱۱١(‏ وأحمد(۸۳١۱۱).‏ 

(۳) البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 

.)٠١١/١١۲١( انظر لتخريجه الحاشية التاليةء وهذا لفظ مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه احمد (۱۹7٤۲ء‏ ۱۹۷٤۲)ء‏ والبخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم »)۱٠١١(‏ وأبو 
داود »)۲٤١١(‏ والترمذي (۷۱۱)» والنسائي (۰۲۳۰۰۵ ۰۲۳۰٣‏ ۲۳۰۷)» وابن ماجه 
(771۲). 
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۰ 0ہ ب ی ۰ ٣ع ef‏ 

وفي رواية': قال: يا رسول الله» إني رجل أسرد الصومء أفأصوم في 
ال 

وعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله ية في حر شدید» حتى إن 
كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدَّة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله 
اة وعد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي لق 

ولأنه بيه في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد» ثم أفطر 
E ۴ 8 a‏ 
حتى قدم مكة» فصام في السفر وأفطر. وقد تقده( ٤‏ 

ولهذا قال ابن عباس: «لا توب على من صام في السفرء ولا على مَن 
أفطر؛ فقد صام رسول الله اة في السفر وأفطر»“. 

وفي لفظ: «(صام رسول الله اة في السفر» فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر». متفق عليه ٠.‏ ) 

وإنما اخترنا له الفطر لقوله سبحانه: ريد اله يڪم اسر ولابريد 
بم امسر € [البقرة: [۸٥‏ ولأنه آخر الأمرين من النبى كلاف فانه أفطر فى 
(۱) عند مسلم »)۱۰٤/۱۱۲۱(‏ وأبي داود .)۲٤۰۲(‏ 
(۲( (أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع. 
)۳( آخر جه أحمد (۰۲۱۹۹۲ ۲۱۱۹۸)» والبخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم »)۱١۲۲(‏ وأبو 

.)۱٣۹۳( وابن ماجه‎ »)۲٤۰۹( داود‎ 
.)٤٤ص(‎ )٤( 


.)۸٩ /۱۱۱۳( آخرجه مسلم‎ )٥( 
.)۱١١۳( ومسلم‎ »)٤۲۷۹( أخرجه البخاري‎ )0( 


1۷ 


أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطرّاء ثم لم يسافر بعدها في رمضان» وإنما 
يؤخذ بالأخدَّث فالأخدّث من أمر رسول الله َء ولهذا كانت الأحوال التي 
في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره. ۰ 

وعن مَعّمَّر بن أبي حبيبة' أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الصيام في 
السّفر» فحدثه عن عمر بن الخطاب رنه أنه قال: «غزونامع رسول الله 
ية غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح» فأفطرنا فيهما. رواه أحمد 
والترمذي"» وقال: لا نعرفه إلا من هذاالوجه. 

وعن حمزة بن عَمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله» أجَد مني قَوّة على 
الصوم في السفرء فهل على جُناح؟ فقال: هي رُخصة من الله فمَنْ أحَدَ بها 
فحَسَّن» ومن أحبٌ أن يصوم فلا جُناح عليه» رواه مسلم والنسائي(" 

ورواه ابو داود) ولفظه: قلت: يارسول الله» إني صاحب ظهر 


)١(‏ في النسختين: بن حبيب» تصحيف» والمثبت من المصادر»ء وتر جمته في «الجرح 
والتعدیل»: (۸/ »)۲١ ٤‏ و«تهذیب الکمال»: (۲۸/ .)١۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)١٤١ .٠٤١(‏ والترمذي .)۷٠١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» والكلام فيه 
معروف» لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وحديثه عنه كحديث العبادلة» ففى 
أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة 
صحاح. قال: قلت: لاآنا کنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن 
لهيعة» وعليه فالإسناد لا بأس به. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۲۱/ ۱۰۷)» والنسائی (۲۳۰۳). 

ء)٤١١‎ /١( وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷١١٠)ء والحاكم:‎ .)۲٤١۳( )٤( 
قال الطبراني: «لم يرو هذاالحديث عن حمزة إلا محمد‎ .)۲٤١ /٤( والبيهقي:‎ 
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أعالجه» أسافرٌ عليه وأكريه وني ربما صادفني هذا الشهر (يعني رمضان) 
وأنا أجد القوّة» وأنا شاب فأجدٌ بأن أصومَ يا رسول الله أهون علي مِن أن 
أؤخره فيكون دَيتاء أفأصوم يا رسول الله أعظْمٌُ لأجري أو أفطر؟ قال: «أي 
ذلك شئت يا حمزة). 

فقد أخبر النبيّ بلا أ به رة على الصو وأنه أيسر عليه من الفطرء 
وخيّره النبيّ كي وقال: هي رُخصة من الله» مَن أخذ بها فحسن»» والحَسّن 
هو المستحبٌ» ومن أحبَّ أن يصوم فلا جُناح عليه»"» وفع الجناح إنما 
يقتضي الإباحة فقط» وهذا بين لمن تأمّله. 

وعن جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله هة في سفر» فرآی زحامًا 
ورجلا قد ظلّل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر 
الصيامٌ في السَمَر» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 


وفي روايه ا «اعليكم بر خصة الله التي رخص لکم فاقبلوها». 


= تفرد به النفيلي» وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال» 
تر جمتهما في «التهذيب»: (۳/ ۲ و۹/ )۳۱١‏ فالاسناد شو وان الوهم 
والإيهام»: (۳/ )٤۳١١‏ لابن القطان» واضعيف أبي داود - الأم٤:‏ (۲/ )۲۷١‏ 

اللألباني. ا 

)۱( المطبوع: «أنه). 

(۲) هذا لفظ مسلم والنسائي الذي سبقت الإشارة إليه. 

)۳( المطبوع: لارجل).. ) 

(€( اخرجنه آحمد (٤۷۹٤۱)»والبخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم »)۱۱۱٩(‏ وآبنو داود 
(۷ )؛) والنسائي (۰۲۲۵۷ .)۲۲٣۰‏ 

.)۲0۸( )0( 


۹ 


وعن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله با قال: ليس مِن البرّ 
الصيام في السفر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه'. 

قال سفيان بن عُيينة: تفسيره: ليس من صام بابر ممن أفطر. 

وعن ابن عمر عن النبي مه قال: «ليس من البرٌ [ق٠]‏ الصوم في 
السفر»" رواه الأثرم. 

والبرٌ هو العمل الصالح» فقد بين ية آن الصو في السفر ليس بعمل 
صالح» بل هو من المباح» فلا حاجة بالإنسان إلى أن يُجهد نفسّه به. 

وقد صح عنه ا أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر» يقول الله عز وجل 
لملائکته: اکتبوا لعبدي ما کان يعمل وهو صحیځ مُقیم؛ رواه البخاري(. 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ کب له صوم رمضان» ثم إذا قضاه ٍب له 
صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل. 


(۱) أخرجه أحمد (١۲۳۹۸)ء‏ والنسائي )۲۲٠١(‏ وابن ماجه »)١١١٤(‏ وابن خزيمة 
۹۲ والحاکم: )٤۳۲/۱(‏ وغیرهم بإسناد صحیح. 

)۲( لم أقف علیه» وقد ذكره المؤلف في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۸۸) أيضًا. 

(۳) اخرجه ابن ماجه (١٦٩۱)ء‏ وابن حبان »)۳١٤۸(‏ الطبراني في «الأوسط) »)1۹٦۱(‏ 
و«الكبير: .)۳۷٤ /٠١(‏ والحديث صححه ابن حبان» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة٤:‏ (۲/ :)٦٤‏ «إسناد صحيح» رجاله ثقات». ومع ذلك فقد سئل عنه أبو 
حاتم في «العلل؛ (۷۲۲) فقال: «حدیث منکر»» ولعله بسبب تفرد محمد بن حرب 
الأبرش عن عبيد الله» يعني ولا يحتمل تفرّده» وقد نص على تفرده الطبراني عقب 
الْحذیث: ا 

.)۹۹7( )€( 
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ولا يصح أن يقال: إنماهذافيمن شق عليه الصوم في السفر لأن 
الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد رُوي مبتدأً غير خارج على سبب» 
ولأن اللفظ العام" لا يجب قصرّه على سببه» بل يحمل على عمومه» ولأن 
التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي : تضزه حتى يجب معها الفطر. 
٠‏ ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خحاصة لكان الصوم إِثمًاء ولقيل: إن مِن 
الأثم الصوم في السفرء فإن نفي البرٌ ليس يلزم منه وجود الإثم» لأن بينهما 
مرتبة ثالثة. 

ولأنه قد قال في الحديث: عليكم بر خخصة ال التي اص لک 
فاقبلوها»» والرخحصة عامة لجميع الناس. 

ولأنه لما كان الصومٌ في الجملة مظنة المشقة› , بيّن أن لا بر في الصوم 
فيه للإإفضائه إلى هذا الضررء وإن تخلف عنه فى بعض الصور. 

وأيضا تقذم ما روي عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إن الله يحب أن 
تؤتی رحَصه کمایکرہ أن نوی معصيته» رواه أحمد وابن خزيمة في 


صح حه »۳ 


(۱( المطبوع: «عام». 

(۲( أخرجه أحمد (0۸۷۳)ء وابن خزيمة .)۲٠۲۷(‏ والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان »)۳٣۹۸ ۲۷ ٤۲(‏ وقال النووي في «الخلاصة): (۲/ ۷۲۹): بإسناد جيّد» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائدا: (۳/ :)١١١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
والبزار والطبراني في الأوسط› وإسناده حسن».وصححه الألباني في «الإرواء»: (۳/ 
.)٩‏ وفي الحديث بعض الاختلاف» ينظر «تنقيح التحقيق» e‏ 
عبد الهادي. وله شواهد من حديث ابن عباس وعائشة راعتها. 


۱۷۱ 


۴ 5 ا ۱ ج 
a O O‏ «(إن الله يبحب أن 
تؤتى فریضته»(''. 


ززه سر < ق 


وعن عبد الله بن مسعود نة قال: «إن الله يحب أن تَوتّى رُخحصه 
کما يحب أن تؤتی عرائمه»"'. 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: «إِن الله يحب أن تی مَیاسِرّہ كما يحب 
أن تؤتى عزائمُه»". راهن ابن أبي شيبة. 

وعن عائشة متها قالت: «ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا اختار 
يسر هما ما لم يكن إِثمّاء فإن كان إِثمًا كان أبعدَ الناس منه». 


وقال يي في وصيته لمعاذ وأبي موسى: سرا ولا تعَسّر E‏ 


(۱() أخر جه ابن أً بي ت شيبة (۲۷۰۰۰۵) وهو مرسل. 

(۲( خر جه ابن ابی شيبة (۰۲۷۰۰۱ ۲۷۰۰۲) من طريقين عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه» وهو الصحيح. وقد روي عنه مرفوعا عند الطبراني في «الكبير) 
)٠٠٠۳١(‏ و«الأوسط) )۲١۸١(‏ ولا يصح. قال في «المجمع» :)٠١/۳(‏ فيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه». 

(۳) أخرجه ابن ابی شيبة (۲۷۰۰۳ )۲۷۰٠٤‏ عن ابن عمر وابن عباس موقوفًا عليهما. 
وقد روي عنهما مرفوعا أيضاء أما عن ابن عمر فقد سبق قريبًاء وأما عن ابن عباس 
فرواه ابن حبان فی «(صحیحه» ٤(‏ ۳۵)» والطبرانی (۱۱۸۸۰» ۱۱۸۸۱) ومن طریقه 
الضياء فى «المختارة): .)۲۷۸/١١(‏ قال في «المجمع): (۳/ :)١١١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

.)۲۳۲۷( آخرجه البخاري (1۷۸7) ومسلم‎ )٤( 

.)۲٠١۱۰۱۷۳۳( أخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم‎ )٥( 


۷۲ 


0 ve 


وعن بشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمر» قلت: ما تقول في 
الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: «كان رسول الله 
ية إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاةء ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه 
ھر 

وعن أبي طْعْمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله ية يقول: «مَّن لم يقبل رُخصة الله كان عليه مِن الإثم مشل جبال 
عَرّفة» رواه أحمد"» وفى إسناده ابن لهيعة. 

وأيضًا ما روى أنس بن مالك الكعبي قال: أغارت" علينا خيل رسول الله 
فانتهيت -[أو قال]: فانطلقت - إلى رسول الله اة وهو يأكل› قال: 
«(اجلس فأصبٰ من طعامنا هذا). فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدذثك 
عن الصلاة وعن الصيام» إن الله وضع شطرّ الصلاة - أو نصف الصلاة- 


.)٥۷٥۰( )۱(‏ ورواه أیضا ابر ماجه (۱۰۹۷)مختصرًا. کلاهما من طریق بشر بن حرب» 
عن ابن عمر به. قال الهيثمي في «المجمع): (۳/ :)۱٥۹‏ بش فيه كلام» وقد وثق)» 
وقال الحافظ : (صدوق فيه لين؟» وقال الذهبي: «ضعف). ينظر للكلام فيه «التهذيب»: 
.)٤٤7/1(‏ وحسن إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند): /٥(‏ ۲۲۷). 

.)0۳۹١( )۲(‏ فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» فرواه مرة أخرى فجعله من ٠‏ 

- مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد .)۱۷٤٠١(‏ قال البخاري عن حديث ابن عمر فى 
كتاب الضعفاء: «(هذامنكر). ينظر «الميزان» (۲/ .)٤۷٥١‏ و«السلسلة الضعيفة»: 
(6۹/6). ) 
(۳) س: «غارت». 
)٤(‏ سقطت من النسخ» والإضافة من المصادر. 


۳ 


ء٠ بے‎ ۴ e 2 ۶2 

والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى)ء والله لقد قالهما جميعًا أو 

أحدهماء فتلهمَّث نفس أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله ب . رواه 
الحم اوقل ار ىجيت خي 


وفي رواية لأحمد والنسائي": «إِنْ الله وضحَ عن المسافر الصو 
وشطرَ الصلاةء وعن الحبلى وعن المرضع». 

فأخبره النبيّ ية أن الصومَ موضوعٌ عنه» استدعاءً منه للفطر بعد أن 
أخبره أنه صائم» ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم. 


رفو ای ا اف » وعبد الله بن الشخير عن النبى كلا 


(1) آخرجه احمد »)۱۹۰٤۷(‏ وان ماجه »)۱۱٦۷(‏ وأبو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي 
»)۷۱١(‏ والنسائي .)۲۳۱١(‏ وحسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة »)۲١ ٤۴(‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم): (۷/ .)٠٦۹‏ وذكر النقاد في الحديث اختلاف 
لا يضره» ينظر «علل ابن أبي حاتم“ »)۷۸٤(‏ و«البدر المنير» :)0/ .(V1€-V1‏ 

(۲( أخرجه أحمد ۳۲۹٣(‏ ۰) والنسائی (۲۲۷۱). وسنده ضعیف» لجهالة الراوي عن 
ای ب مالك: 

)۳( آخرجه النسائي (۲۲۹۷- ۲۲۷۳)» والدارمي »)۱٠٦٤(‏ وابن أبي عاصم في «الحاد 
والمشاني»: (۳/ )٠٠١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن 
عمرو بن أمية الحديث. وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير» وأرجح 
طرقه: ما رواه الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي المهلْب» عن عمرو بن 
أمية. وهو إسناد حسن. وينظر «زوائد السنن الأربع - الصيام» (رقم۷١۱)‏ لعمر 
المقبل. 

(٤)‏ س «عبيد الله تصحيف. 

)0( أخرجه النسائي (۲۲۷۹ » «(YYTAI‏ وابسن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني»: 
(۳/ 4 10). وفيه هانئ بن عبد الله بن الشخيرء ذكره ابن حبان في «الثقات): - 


V٤ 


قال: «إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة) رواهما النسائي. 


وأيضاعن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال : 
ا ا الصلاة والصوم في السفر؟ فقال: لا. قال: إني 
أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله ية أقوى منك» قد كان يفطر ويقصر 
الصلاة في السفر. وقال رسول الله بياة: (خيا ركم من قَصَر الصلاة في السَفّر 
وأفطر» رواه سعید والاٌثرم وغیر ها '. 


وهذا مع آنه من مراسیل سعید فقد احتځ به" واحتجاجُه یدل على 


صحته عنده. 
ورواه النجّاد عن جابر مسندًا0. 


وعن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبيّ به عن الصيام في السفر» فنهام 
فقال: إن ذلك علي يسير. فقال: «أنت أعلم باليسير أم اللّه؟ بقول الله عز 


»)٥۸۲ /۷( =‏ وقال عنه ابن حجر في التقریب (۷۲۹۰): مقبول. يعني حیث يتابع ولا 
فلین ولا متابع له هنا. وینظر «التهذیب): (۲۱/۱۱). 

)١(‏ أي عبد الرحمن بن حرملة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٤٤۸١(‏ وابن أبي شيبة ٤(‏ ١٠۸)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثار 
٠١ ٠)۳ ٤(‏ -مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

)۳( يعني أحمد بن حنبل. 

)€( ورواه أيضا البخاري في «التاريخ الكبير٤:‏ (۳/ (٠٠١‏ معلقاء وأبو حاتم في «العلل) 

)۷٥١(‏ من طريتق خالد العبدء عن ابن المنكدر» عن جابر به. ولا يصح فيه خالد 

العبد قال عنه البخاري: «منكر الحديث). وذكر له ابن أبي حاتم طريقًا آخر عن 

جابر» ولكن فيه جابر الجعفي» رافضيّ ضعيف. 


Vo 


ا روه روم 


وجل: # ريد اله يڪم اسر لسر ولايد بكم امسر % [البقرة: ۸١٠]ء‏ إن الله 
تصدّق برمضان على مرضى أمّتي ومسافر يهم فأيكم يحب أن يتصدذق 


بصدقة ثم ترد عليه؟!» رواه أبو حفص (. 


وقد روى عم عن النبى ب أنه قال فى القَضر: صدقة تصدق الله بها 
علیکم» فاقبلوا صدَقته) رواه م 


وأيضًا فإن عامّة الصحابة على ذلك: 
عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: 
عشر ويْسر» خذ بيسر الله تعالى. رواه أبو سعيد الأشح" 


وعن ا سلمة قال: «نهتنى عائشة أن أصوم فى السفر». رواه سعیا (4) 


)١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٤٤۷۷(‏ من طريق إسماعيل بن رافع» عن ابن عمر» 
والديلمي في «مسند الفردوس» كما في «الكنز): (۸/ .)٠٠١‏ وإسماعيل ضعيف 
جدّا» ینظر «التهذیب»: (۱/ ۲۹۵). 

.(7۸7( (( 

(۳) ورواه أيصضاعلي بن الجعد في «مسنده» (١۱۲۸)»ء‏ وابن أبي شيبة »)۹٠0٦(‏ 
والطبري في «التفسیر»: (۳/ ۲۱۸) بإسناد صحيح. 

)٤(‏ رواه ابن حزم في «المحلی): )۲٥۱/7(‏ من طریق سليمان بن حرب» عن أبي 
عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن بيه بنحوه بلفظ : 
«... أن أصوم رمضان...٠.‏ وإسناده لا بأس به» ولا منافاة بين هذا وما ثبت من فعل 
عائشة نفسها أنها كانت تصوم في السفر» كما أخرجه عبد الرزاق )٤٤۹1(‏ عن 
عروة» وابن أبي شيبة (۹۰1۸» ۹۰۷۳) عن ابن أبي CS E E‏ 
ثلاثتهم عنها؛ لأن نهيها مقيد بصيام رمضان» فلعل صيامها في السفر كان تطوعًا في 
غير رمضان. والله أعلم. 


۱۷٦ 


[ ق٦[‏ وقد تقدم عن ابن عمر الأمرٌ بالفطر. 


ا اکان ابن عمر لا یستأذنه() في السفر» 
فصحبه رجل» فدعاه إلى طعامه» قال: إنى صائم. a‏ 


ومن لا فليعتزلناء فإن في الأرض سَعَة). رواه البغخوي. 

وعن ابن عمر: أنه كان لايصوم في السفر رمضان ولا غيرّه» وإذا أقام 
قلّما أفطر (". 

وعنه: «أنه جاء إلبه رجل» فقال: أصوم فی الف قال: لا. قال: إنه 
صومٌ كنت أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه» إني لأظنك عراقً»“'. 


وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد» لا تصم في السفر؛ فإنهم 
يقولون: فوا صاحبكم» أعينوا صاحبكم» حتى يذهبوا بأجرك)(. 


(۱) کذا في النسختين ولعلها : لا يسشتأذن». 

(۲( اف غل وا الف و كن ر ان حرم ي اتح :0 00۷ ن طب 
«حماد بن سلمة» عن كلشوم بن جبرء أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع 
الطعام فقال لها: كلي» قالت: إني صائمةء قال: لا تصحبينا. وكلشوم هذا لم يدرك 
ابن عمر» ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف» 
فإن كلثوم مكثر عنه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: /٤(‏ ۱۸)ء والفاكهي في «أخبار مكة) »)٥٦0(‏ 
والطبري في «تهذيب الآثار» ( 1~ 2 

(€( لم أقف عليه. | 

-۲۱۳( والطبري في « تهذیب الآثار»‎ ء)٠١‎ ٤( أحرجه الفريابي في «كتاب الصيام؟‎ )٥( 


۷۷ 


وعن عمُرو بن دینار قال: سمعت رجلا من بني تمیم يحدث عن آبيه: 
أنه صام رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه'. 


وعن مُحرّر بن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفر فأمرني 
f‏ 2 
أبو هريرة أن أعيد في أهلي»". 


س سرو 


وعن عار مو لى بني“ هاشم» عن ابن عباس ينها فيمن صا 
٣ ٣ :‏ 
رمضان فى السفر: «لا يجزئه» رواه أبو إسحاق الشالنج (*“. 


وعن عثمان بن أبي العاص وأنس: «الصوم أفضل» رواه سعيد. 


)۱( أحرجه ابن أبي شيبة (۹1٠۹)ء‏ والفريابي (۱۳۹)» والطبري في «تفسیره): )۲٠٠/۳(‏ 
عن عمرو بن دينار به» وهو ضعيف لجهالة الرجل من تميم وأبيه. وله طريقان آخران 
عند عبد الرزاق )٤٤۸٤ ٠٤ ٤۸۳(‏ وغيره» إلا أن فيهما رجلا مبهمًا أيصا. 

(۲) ق محرزا تصحيف. تر جمته في «التهذيب): .)٠٥٦/٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۹٠۰۸۹(‏ والفريابي )٠١١(‏ والطبري في «تفسیره» )۲٠٠/۳(‏ 
بإسناد صحیح إلى محزر. و محرر لم يوثقه غير ابن حبان. 

)٤(‏ المطبوع: «بن» خطأً. 

)٥(‏ ورواه أيصًا ابن أبي شيبة .)۹٠۰۸۸(‏ وفي إسناده عمران القطّان» متكلّم فيه» قال 
الدارقطني: «كثير الوهم والمخالفة). 
وهذا مخالف للثابت عن ابن عباس برواية الثقات عنه؛ فقد سبق قوله: «لا تع على 
من صام في السفر ولا من أفطر» أخرجه مسلم عن طاووس عنه» كما سبق قوله من 
رواية أبي جمرة عنه: «عسر ويسر»ء خذ بيسر الله تعالى» وظاهر هذا أنه يجزئه مع 
عسر فيه» وأخحرج ابن أبي شيبة )۹٠۹٩(‏ من رواية أبي البختري عنه أنه قال: «إِن شاء 
صام» وإن شاء أفطر». 

= والطبري في «اتفسيره):‎ »)4٠ ٦۷ »۹٠۷٤( ورواه عنهما أيصا ابن أبي شيبة‎ )١( 


۱۷۸ 


ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة 
من الصحابةء وأمَّروا بالقضاء كما تقدم» ولأن الفطر أيسر وأخحف» والله يريد 
بنا" اليْسْرَّ ولا يريد بنا العْسرَء ويحبَ أن يؤْتّى ما أرخصه» والمفطر يجمع 
له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم» ولأنه رخصة من رخص السفر»ء فكان ) 
اتباعها أو لى من الأخذ بالثقيل» كالقصر والمسح. 

فإن قيل: هذا يبقي الصومَ في ذمّته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

قلنا: إذا أقام" واتسع له وقٹ قضاه» وإلا فلا شىء عليه. 


ولأن الصوح في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر 
وأن يصير الإنسان كلا على أصحابه» ولو لم يغيره» لكن الفطر بكل حال 
أعوّن له على السفر» وسعة الخلق» وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح 
التي هي أفضل من الصوم. 

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له بك حال» ولأن في الفطر قبولا للرخصة» 
وبراءةً من التعمّق والغلّ في الدين» وشكرّا لله على ما أنعم به من الرخصة. 


فان" صام» فهل یکره له الصوم؟ على روایتین : 


0 و اس 
وروي أيضا عن نس مرفوعاء ولا يصخ. ينظر «الضعيفة» .)۹١۲(‏ 
(۱) سقطت من المطبوع. 
(۲( المطبوع: «قام». 
(۳) في النسختين: «فإن من» والنص مستقيم بدونها. 
(€)( ينظر «المغني): »)٤٠۷- ٤٠١٦ /٤(‏ و«الفروع): .)٤٤١- ٤٤١ /٤(‏ و«امسائل عبد الله: 
(۲/ 141-1۹(« و«مسائل ابي داود» (ص٣۱۳)»‏ والکوسج:(۳/١٤۱۲۱).‏ 


۱۷۹ 


إحداهما: يکره. كمانقله حنبل. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر» فكيف بقضاء 
رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخرّقي وأبي طالب وغيرهما؛ لقوله: 
اليس من البر الصوم في السفر"ء وما ليس بر لا يكون عبادةً فيكره أن 
يشغل زماته بغير عبادة. 

ولماتقدّم عن جابر بن عبد الله: أن النبي بي صام حتى بلغ كراع 
الغييم» فصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن 
لناس ينظرون فيما فعلتَ» فدعا بقدح ون ماء بعد العصرء فشر ت الاس 
ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم» فا 
«أولئك العصاة» رواه مسلم وغيره. 

ولأن من الصحابة مَّن يأمره بالإعادة. 


والثانية: لا يكره. كما نقله المروذي» وهي اختيار ابن عقيل؛ لماتقدم 
من أنه لم يكن يعب الصائمْ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» والكراهة 
عيب» وأن النبي ية صام في السفر هو وابنْ رواحة في يوم شدید الحرْ وأنه 


.)١١-٠٠ص( «المختصر»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) س: «ناسًا». 

.)۲۲۹۳( والترمذي (١۷۱)ء والنسائي‎ »)۱۱۱١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
وفي هامش النسختين ما نصه: «(بخطه روةْعَنة: صيام التطوع في السفر لو أمر الأمير‎ 
بالفطر لنوع مصلحة وجب ذلك بحديث أبي سعيد الآتي. اه هامشه بخط الناسخ‎ 


عفا الله عنه). 


۸۰ 


لو كره له الصوم لعادت الرخصة مشقة 

OT OOO 
رفقائه أو يسوءٌ خلقه ونحو ذلك= كُره له الصوم» وكذلك إن صام تعمَمَا‎ 
وغلوًا بحيث يعتقد أن الفطر نقص في الدين ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل‎ 
ما روي عن عمر وابن عباس وأبي هرير: من أمر الصائم بالإعادة على‎ 
ا لاحات ع وال حت وعم وغه‎ 

وأما مَن صام وهو مُرَفّه يِن غير تغيّر في حاله» فلا بأس بصومه؛ وذلك 
لأن النبي ي إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاةً حين شق عليهم الصوم 
مشقة شديدة ولم يفطروا. 

وعن أبى سعيد قال: «أآتى رسول الله كلاو على نهر من ماء السماء 
والناس صيام في يوم صائف مشاةء ونبي الله هاه على بغلة له» فقال: «اشربوا 
يها الناس» قال: فأبواء فقال: (إني لست مثلكم | ني يس ركم إني راكب)» 
اوا فی رمرل ا او و وتر یو رت الا وما کان رنه 


أن یشرب» رواه أ حمد). 


فقد فرق رسول الله َة بين الراكب والماشي. 


(۱) س: «أرفقائه». 
(۲) تقدم تخريج هذه الآثار. 
(۳) تقدم تخر یجه. 
€3 تقدم تخر یجه. 


۱۸1 


وعن سَلّمة بن المحبّق الهذ لئ قال: قال رسول الله لاة: «مّن كانت له 
حتمولة تأوي إلى شبَع؛ فليصم رمضان حيث أدركه» رواه أحمد وأبو 
داو وفي رواية لأبي داود": «من أدركه رمضان في السفر). فأمر 
بالصوم مَّن له زاد وراحلة دون غيره. 

وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله َة إلى مكة ونحن صيام. 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله کل [ق۳۷]: (إنكم قد دنوتم من عدوكم 
والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة» فمنامن صام» ومنا من أفطر» ثم نزلنا 
منزلًا آخر فقال: «إنكم مُصبّحو عدوكم» والفطر أقوى لكم» فأفطروا) 
فكانت عزيمة» فأفطرناء ثم لقد"' رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله بي في 
السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داودء ولفظه: قال أبو سعيد: ثم لقد 
رأيتني أصوم مع النبي ية قبل ذلك وبعد ذلك فأمرهم النبي ل بالفطر لم 


(۱) اخرجه أحمد »))۱٥۹۱۲(‏ وأبو داود )۲٤۱١(‏ وغيرهما. من طريق عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي» عن أبيه» عن سنان بن سلمة»ء عن أبيه به. وذكر هذا الحديث العقيلي 
في «الضعفاء»: (۳/ ۳ في تر جمة عبد الصمد وقال: «لا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به». وعبد الصمد متکلم فیه. ینظر «المیزان» (۲/ .)٦١۹‏ 
وفي إسناده أيضا حبيب بن عبد الله الأزدي والد عبد الصمد» قال الحافظ في 
«(التقريب» :)٠٠١٠١(‏ «مجهول». وينظر «العلل المتناهية» (۲/ »)٤۸‏ ولاضعيف أبي 
داود - الأم»: (۲/ (YA‏ ) 

.)۲٤۱۱( )۲( 

(۳) سقطت من المطبوع. 

.)۲٤١٩( آخرجه أحمد (۱۱۳۰۷)» ومسلم (۱۱۲۰)» وأبو داود‎ )٤( 

)0( من س» وهي رواية أبي داود. 


۸۲ 


أرادوا أن يصبُحوا العدي وکانت عزيمة. 

وأما الإعراض عن الفطر تعمَمًا وتنطعًاء أو استعظامًا للفطر وإكبارًا له 
فمثل ما ررَّتْ عائشة قالت: «ر حص رسول الله في أمر» فتنرّه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبیّ ِء فغضب حتی بان الغضب في وجهه» فقال: «ما 
بال أقوال يرغبون عمَا رخص لى فيه» فوالله إني لأعلمهم باله» وأشذهم له 
خشية» متفق عليه. 

وكما"' أراد جماعة من أصحاب الثبى بلا أن يتبتلواء وقال أحدهم: 
أمّا أنا فَأصومٌ ولا" أفطرء وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: ما 
أنا فلا آكل اللحمَ. وقال الآخر: أما نا فلا آتي النساءَ فبلغ النبي ب أمرهم» 
فقال: ا أصوم وأفطرء وأقومٌ ونام وآکل اللحم وآتی النساء فمن 
رغټ عن ستتي فليس متي»(. وأنزل الله تعالى: « بتاعا لذن ءامنا له 


و 


رما طيَ ما حل الد َ 4( [المائدة: ۸۷]. 


والأكل فى السفر من طيّبات ما أحل الله لناء فمن اجتنبه تنرْهًاعنه 
كالذي يجتنب اللحمَ والنساء - كان داحلا في هؤلاء. وبهذا وشِبُهه مَرَقت 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۳۰۱۰٦۱۰۱(‏ ومسلم .)۲۳٣۹(‏ 

(۲) المطبوع: «كما». 

(۳) س:(لا». 

() ق: «لكن». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۳٦00)»ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 


E rt 


(1) ينظر «تفسير الطبري): (۸/ »)٠٠۸ -1٠۷‏ و«أسباب النزول» (ص١٠۳)‏ للواحدي. 


A 


الخوارج من الدين» وعلى هذا الوجه أنكر دحية بن خليفة الكلبىٌ وأبو بصرة 
على الذين رغبوا عن الفطرء ورأوه مكروهاء وكذلك ابن عمر أنكر على من 
رأى به قوّة على الفطرء فلا يشرَع في حقه. 

ومن هذا الباب قوله بلاة: «لأواصللّ وصالا يدع المتعمَقّون 
تعمَقهم»'. ولهذا مر بتعجيل الفِطر وتأخير السحور. 

وعلى هذا يخرّج ما روى أسامة بن زيدء عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف»[عن أبيه]"» قال: قال رسول الله کلاة: e‏ 
رمضانَ في السفر كالمُمطر في الحصّر» رواه ابن ماجه. 

ورواه النجّاد من حديث يزيد بن عياض» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله اة قال: (صائم 


رمضانَ فی السّفّر كمُفطره فى الحص)(. 


(1) أخرجه البخاري (۱٤۷۲)ء‏ ومسلم )٠٠١٤(‏ من حديث أنس كنة. 

(۲) سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر. 

(۳( 0). وأخر جه البزار: (7.). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ 
4“ «إسناد ضعيف ومنقطع» روإه أسامة بن زيد وهو ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من آبیه شيئًاء قاله ابن معين والبخاري». وأعله أيصًا بأنه روي 
موقوفاء وسيأتي أشارة المؤلف إلى ذلك. وينظر «بيان الوهم والإيهام»: /١(‏ 00(« 
و«(الضعيفة): .)۷١۳ /١(‏ 

.)۲٠٠١ /۷( وابن عدي في «الکامل):‎ »)۳٣٤- ٤٩۳ /۳( أخرجه الطبري في تفسیره:‎ )٤( 
ويزيد بن عياض متروك» وقد خالف عامة الرواة عن الزهري» فرواه مرفوعًا موقوفاء‎ 
فروايته منكرة كما ذكر ابن عدي» وكما سيأتي من كلام البزار. وينظر «العلل»:‎ 
.)۲۸۲ -۲۸۱ /٤( لابن ابي حاتم» و«علل الدارقطني»:‎ ( 


A4 


ورواه النسائي" موقوفا على عبد الرحمن. 


يعني: من صامه معتقدًا وجوبً صومه" والتشبيه به في الإثم لا في 
ET‏ ا 

فإن قيل: فهلڈ أوجبتم عليه القضاء» لاسيما وقد استشهد أحمد في 
رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة. 

قلغا:..(۳) 

مسالة: (والشاني: الحائض والنَقَساء بُفطران ويقضيان» وإن 
صامتا لم بُجزئهما). ا 

والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول» والإجماعٌ على أن 
الحائض لا تصوم*ء وقد تقدم ذكر هذا في الحيض» ولا يصح صومهاء 
ولا يجوز لها أن تنويّ الصوم وتكفّ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم 
بطل صومُهاء وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. 


.)۲۲۸٦۰۲۲۸۰( )۱(‏ وهو الصواب» وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده 
أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس» وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه موقوفا من قول عبد الرحمن). 

(۲) المطبوع: (وجوبه». 

© اض ناسين 

)٤(‏ ينظر «المستوعب): »))٤١۱/۱(‏ و«المغني): /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۷)» و«الفروع): 
(6۷-17/6)» و«الإنصاف»: (۷/ 1-۳۸۱ ۸). 

.)٠١١ /۲۲( ینظر «مراتب الإ جماع» (ص‌۲۳) لابن حزم» و«التمهید»:‎ )٥( 

(o -o۲/۱) (7) 


1A0 


وكذلك [لو]' انقطع دمُها في أثناء يوم» وجب عليها قضاؤه» وفي 
وجوب الإ مساك روایتان. 

وإن انقطع دمُها قبل الفجر وبيّنت النية صح صومها وإن لم تغتسل. 
نص علیه» وأنکر على مَن قال بخلافه» وقاسّه على الرجل إذا أصبح جببًا. 

مسالة": (والثالث: الحامل والمرضمٌ إذا خافتا على ولديهماء 
افر تا وقَضّتا وأطعَمَتا عن کل ؤم مسکیتاء وإن صامتا اأجزاهما). 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إِمّا أن 
الجوعٌَ يضر به» أو لاحتیاجه إلى دواء تشربه هى" فإنه يجوز لها أن تفطر؛ 
لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى» فإنه يُخاف هلاك الولد 
بصومها. 

وقد تقدم“ حديث أنس بن مالك الكعبى عن النبى :أنه قال: «إن الله 
وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع). لقد قالهما رسول الله 
ا جميعًا أو أحدهما». [وفي O‏ «وعن الحامل وعن المرضع). 


)۱( سقطت من النسختين» وزيدت لصحة السياق. 
(۲) ينظر «المستوعب):(١/١١٤)»‏ و«المغخني): »)۳۹١-۳۹۲۳ /٤(‏ و«الفروع»: 
(6/ 14-1 6) والإنصاف»: (۷/ ۸1-۳۸۱). 


€3 ( ص٤‏ ۱۷). 
() مكانها في النسختين بعد قوله: «عن المسافر»» وهو سهو أو انتقال نظر» ومكانها 


۱۸٦ 


وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه» فإذا قدرت صامت 
كالمريض والمسافر» وعليها أيضًا الفديةء وهو أن تطعم عن کل يوم مسکیتا. 

وعن نافع: أن ابن عمر سنل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال: «تفطر وطيم مكان كل يوم مسكيتًا مدا ِن حنطة» رواه الشافعي'. 

وعن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع)؛ يعني 
قوله: ول الست يطيفونَةء € [البقرة: .]۱٨٤‏ رواه ابو داود. 


وروی عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس اویل لذت رطیقونه. 
ودي طعَام مِشكين & قال: «کانت رخصة للشيخ لكر ولم اء الگ 
وهمايُطيقان الصوم أن يفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيتاء والحُبْلى ‏ 
والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعني على أولادهما. 

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ) مستوفى عن سعيد EE‏ 
[ف۳۸] عن ابن عباس في قوله: وغل الست بطيفوة ودَيَةً قال: 
رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما بُطيقان الصوم 


(1) في «الأم»: (۸/ )۷١١‏ عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ» )۳٠۸ /١(‏ بلاغا. 
ورواه الدارقطني: (۲/ ۲۰۷) بنحوه من طریق أيوب وعبید الله» عن نافع به. 

(۲) (۲۳۱۷) وإسناده صحیح. 

(۳) يعني آبا داود في (سننه» (۲۳۱۸) بإسناد جید» ولکن في لفظه اختصار یخل 
بالمعنى»ء وهو في الرواية التالية مستوفى. 

(٤(‏ ورواه أيصًا البزار )٤۹۹7(‏ والطبري في «التفسير»: (۳/ )١١۷‏ وابن أبي حاتم: 
(۱/ ۳۰۷) والبیهقي: /٤(‏ ۲۳۰) مستوفی بنحوه. 


AV 


ورٴخص لھما أن يفطرا إن شاءاء ويُطعما مکان كل يوم مسكيتاء ثم سخ ذلك 
في هذه الآبة فمن هد منك لَه ية )» وبتت الرحصة للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصومَء والحبلى والمرضع إذا 
خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيتًا ولا قضاء عليهما). 


وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يرخص في الإفطار في رمضان 
للشيخ الكبير والحامل المَيَمَّ والمرضع» ولصاحب العطاش أن يفطروا 
ويطعموا کل ووا رواه سعید. 

قال أحمد في رواية صالح": المرضع والحامل تخاف على نفسها 
تفطر وتقضي وتطوم» أذهبٌ إلى حديث أبي هريرةء وأما ابن عباس وابن 
عمر يقولان: تطعم ولا تصوم. وکان ابن عباس يقرؤها: (يطوّقونه) قال: 
لفون" ومن قرا «يِيفونة) فإنها منسوخة لَسخّها: فن سد ویک 
E O O AT‏ 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري )٤5٥٠٥(‏ من رواية 
عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكرهمامع 
الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير» وقد سبقت آنقا. وأما صاحب العطاش فجاء 
من رواية سعيد بن جبير أيصاء أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )۹۱١(‏ 
والطبراني في «الکبیر» ٤١ ١(‏ ۱۲) من طريقين عنه» عن ابن عباس. ) 

.)۲۷ ٤ص‎ ( )۲( 

(۳) قراءة ابن عباس أخرجهاعبد الرزاق: (6/ ١۲۲)»ء‏ والطبري: (۳/ )١۷٤ ١۱۷١‏ 
وغيرهما من طرق عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
ما تفسیره للآية بقوله: «یکلفونه» أو«یتکلفونه» فقد أخر جه النسائی (۲۳۱۷) 
والطبري: (۳/ )١۷ ٤‏ والدارقطني: (۲/ )٠٠٠١‏ وقال: هذا الإسناد صحيح. 


A۸ 


لهم مخالف. 

واختلفوا في القضاءء وأشبة القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي بيا 
ذگر: «أن الله وضحَ الصو عن المسافر والحامل والمرضع)') ولم يردإلا 
وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه در المسافرء وإنما وضع عنه الأداء فقط» 
ولأنها ترجو القذرة على القضاء» فهي كالمريض. 

وأما إن" خافت على نفسهاء فقال أصحابنا: تفطر وتقضى ولا تكفر. 
اف جدر ت م فت وا اوح ان اا عاف غا اا ا 
هناك أفطرت للخوف على غيرهاء وهو أغلظ من الفطر خوفًا على نفسهاء 
فاط و جر تا و ا ف ع ها فف ن الاير وا 
فكان القضاء عنها والفدية عن جنينهاء بخلاف فطر المريض والمسافرء فإنه 
لا يرتفق به إلا شخص واحد. 

وقال أحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافقاعلى 
أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان» ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت روايةٌ صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تفطر 
وتقضي وتطوم. 
يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدا لمسكين» والشيخ الكبير الذي لا 
(۲) المطبوع: «من» خلاف النسخ. 

۱۸۹ 


يطيق الصوم: يُفطر ويطعم مدا أيصًا. 

وتازل القاغي هذا علی آنها تخاف على ولدها مع خوفها على تفسهاء 
فإن خافت على نفسها فقط فلا فديةء ولذلك قَيّد الخرَقيٌ ٠‏ وغيره أن 
تخاف على جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط» وتارة تخاف على 
نفسها وعلى ولدها. 

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمد فرق بين خوفها على نفسها 
وخوفها على ولدهاء ولأنها إذا خافت على نفسها وولدها لم يجب عليها 
الفدية في قياس قول مَن لا يوجبها بالخوف على النفس. 

كما" لو أفطرَّتْ وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة فإنها تفطر 
للمرض والسفر ولا كفارة عليها؛ لأنه قد جد سببٌّ ييح الفطرَ من غير 
كفارة: 

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق 
الخوف» وجعلها من الذين يُطيقونه» فكأن إيجاب الفدية لأجل طاقتها في 
الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوقها على ولدهاء ولأن خوفها على 
نفسها بسبب الحمل؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان" كذلك» أمالو خافت 
من الفطر لأمر آخر غير الحمل» بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كمّارة عليها البتة» 
وإذا كان بسبب الحمل لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه» فإنه 


.)٥١ص( «المختصر»‎ )١( 
مطموسة في ق» وقرأها في المطبوع:«ولو».‎ )۲( 
المطبوع: «كانت».‎ (۳) 


۱۹۰ 


إذا كان وجودٌ الحمل يمنعُها الصومَ» والحمل في الأصل باختيارها؛ صارت 
من وجه [غير]' قادرة على دفع الحمل فلا تصوم. 

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على 
جنينها؛ لأن الحامل إذامرضت خيف على الجنين» وقد تخاف على 

فعلى هذا يكون قول من أطلتق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح» 
كالخرَّقي وابن أبي موسی وأحمد نة فصل الخوف؛ لأنها تارة 
تخاف على جنينها فقط» وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنينها 

وأما قول من قال: إذا حافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو مخالف 
لن أحمد ولأقوال السلف. 

قال مسلم بن يسار: «أدركت أهل المدينة وهم يخْيّرون المرضع 
والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم 

ک0 

IE 
طعَام سكين 4: ا ی و‎ 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق. 

(۲) هنا في س إشارة إلى وجود بياض. 

(۳) ينظر «المختصر» ( ص »)٥°‏ و«الاإرشاد» (ص۸٤۱).‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


۱۹۱ 


يعسّر عليها [ق۳۹] الصيامُ؛ E‏ 
شهرٌ رمضان» رواهن سعید. 
الفصل الثاني: في المرضع 

وهي كالحامل وأو لى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما" ترضع الطفلَ 
باختيارها في الجملةء بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين» 
وحكمها حكم الحامل في جميع آمورها كما تقدم» فإنها تخاف على ولدها 
إذا صامت بتغير اللبن أو نقصهء وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعتّه 
بأن يضوفها إرضاعه. 

ووجوب الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةً على 
الصوم» وإنما إرضاعها الذي يُضيفهاء وهو فل لها. 

ومَّن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكفارة وإن كان جائرًا. 
ولهذا تجب الكقارة بالجنث في اليمين إذا فَعَّله وإن كان واجِبًاء ولو فيل به 


کورچ توو ا والفرق بينها وبين 
الا 


(1) في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر. 

(۲( آخرجه سعید بن منصور (۲۹۳ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي: /٤(‏ ۲۷۱) » 
والطبري: (۳/ .)۱۷١‏ 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(4) المطبوع: «الكفارة» خلاف النسختين. 

)٥(‏ كذا في النسختين وفي الكلام نقص» وختمها في س بحرف ه. 


۹۲ 


ثم لا يخلو إما أن تكون والدة أو ظئرًا بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال N AE‏ 
مال تستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم» وإلا جاز لها الفطر. 

- وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف عليه..." 

وأما الظئر التي ترضع ولد غيرها بأجُرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل: آنها 
تستبيح الإفطار كاستباحته لولدهاء لأنه أكثر مافيه أنه نوع ضررٍ لأجل 
المشاقء فهو كالمسافر في المضاربة يستببح بسفره ما يستبيح بالسفر لنفسه. 
وطردّه العمل في الصنائع الشافة فة إذا بلغت منه الجهد. 

والكقارة في حال [المشغة]“ التي ثبي في حق تفسه آباحت في حل 
برها وإن لم تباخ المشعة إلى سح إياجة الإبطاں لم مجع في خت ولا في 
حق غیره. 


کن لم یکن تجا شخصي من الپلگة إلا بطر ل ن یکن غر 
آور نك اد أن قال 


(۱) بیاض ذ eT‏ والظاهر أن الساقط هو «جدي (أو اصاحب المحزر)»؛ لاز 
الکلام له كما ذكر ابن مفلح في «الفروع» (VE/0:‏ 

)۲( أي: إن قبل ولد المرضعة غيرَهاء كما في الفروع الموضع السالف. ) 

(۳) بياض في النسختين. | 

٠ زيادة يستقيم بها السياق.‎ )٤( 

)١(‏ بياض في النسختين. وفي «الفروع): (6/ :)٤٤6۸‏ ومن وجد آدميًا معصومًا في 
مَهلكةء كغريق ونحوه» ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء و[سيأتي] 
أن بعصهم ذكر في وجوبه وجهین)» وانظر: «القواعد): (۱/ )۲۱١‏ لابن رجب. 


1۹۳ 


فصل 

ولو أحاط العدو ببلدء وكان الصوم المفروض يُضوفهم» فهل يجوز 
لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السير». 

مسالة': (الرابع: العاجز" عن الصوم لبر أو مرض لايُرجى 
برؤه» فإنه يطعم عنه لکل یوم مسکین). 

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحال» ولا يرجَى قدرته عليه 
في المآل» مشل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يطيقان الصوم» 
والمريض مرضا لا يرجى برؤه» مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن 
شرب الماء شتاءً ولا صيقاء أو مَن لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطَعَه 


ااا ٍ 


فت أنثیأه. 


قال أحمد في رواية" إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع: 
يجزئه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسَّه» وذلك أنه لا يُوْمَن عليه 
دولك ان شی اهاه 


قال القاضى: يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه» فيكون حكمُّه حكم الشيخ إذاعَجّز عن 
الصيام فيسقط الصيام» وينتقل إلى الإطعام» ولا يكون عليه كفارة الجما 


e -۳۹٥ /٤( و«المغني):‎ »)٤١١-٤٠١ ينظر «المستوعب):(۱/‎ )1( 
.)۳1۷-۳٦ ٤ /۷( و«الإنصاف»:‎ .) ٤٥ /4( 


)۲( المطبوع: «العجز). 


)۳( س: «(رواه). 


۹ 


لأن الصيام غير متعيّن عليه» فهو كالمسافر إذا وطى. 

رك ن قات مها الى الى اف ون الضرم مت أن حى اا 
يفطر» لكن إن أمكنه القضاءٌ قضى ولم يكفرء وإن لم يمكنه القضاء أطعم. 
والعبرة بإمکان القضاء بان یکون ممن یرجی برؤه أو لا یرجی برژه. 

قال ابن عقيل وغيرّه من أصحابنا: هذا الذي به الشْبّق يُستخ رح ماءه بما 
لا يفسد صوم غيره: إما استمناءً بيده» أو ببدن زوجته أو أمَّه غير الصائمة 
التي يخاف أن يحرّك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو 
كافرة» استمنی بيدهاء و يجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج. 

فر حصا له في المباشرة دون الفرج مطلقًا 

فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشَبّق بما 
دون الفرج» فقال ابن عقيل وغيرٌّه: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دعت 
حرم ما وراء‌هاء کما يمع من الشَبَع من الميتة إذا سد رمقه» فإن جامع فعليه 
الكفارة فما إن لم يندفع إ إلا بوطء غير صائمة» جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه بباح له الجماع مطلمًاء فإنهما إنما ذكرا 
إباحة الجماع» ولم يتعّضالغيره؛ لأن من أبيح له استخراج الماء بالمباشرة 
دون الفرج أبيح له الجماع في الفرج كالمسافرء وذلك لأن الفطر يحصل 
بهما جميعًاء والكفارة أيصًا في إحدى الروايتين» ولأنه مَن أبيح له الفطر 
لعذر؛ صار في حكم المفطرين» وجاز له ما يجوز لهم مطلقا؛ كالمريض 


(1) في النسختين: «أن» والظاهر ما أثبت. 
(YT)‏ س: (رفعت». 


والمسافر وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل» وهو الشيخ 
الكبير والمريض» جاز له أن يأكل ما شاء» ولم يختص ذلك بقَدر الضرورة» 
فكذلك مَّن أبيح له لحاجته إلى الجماع» وقياسه عليه أولى من قياسه على 
المضطر إلى الميتة إن سَلّْم الحكمٌ فيه؛ فإن المانع هناك معنى في الخذاء 
وهو مو جود في كل جزء منه» والمانع هنا الصوم الواجب» وهذاقد زال 
بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هناله بَدّل» وهو القضاء أو الكفارة بخلاف الأكل هناك 
وقياس المذهب يقتضي أنه بباح له الأكل إذا أبيح له الجماع» كما أنه يباح 
[ق٠٤]‏ الجماع لمن يباح له الأكل» إلا أن يُخْرّج من مَنع المسافر من الجماع 


وجچه. 


وما تفطيرّه غيرّه» فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة بلا ريب؛ لأنه إفساد 

فإن أراد وطءَ زوجته أو أمَيّه الصائمةء لم يحل له ولا لها تمكينه. 

قال ابن عقيل: لأن الوطء لا يستباح بالضرورة» وإنما بباح إخراج الماء 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء 
باليدء فلا يجوز التعدّي إلى ما يضر بالغير. ٠‏ 

2 شی‎ .)١ ۴ 

وقال آبو ددا «إذا لم تندفع الضرورة إلا بإافساد صوم الغير أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة» فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 


)1( في «المغني: )٤١٥١ /٤(‏ وينتهي عند قوله «علی وجهین). 


۹7 


فإن كان له امرأتان أحدهما") صائمة» والأخرى حائض» فهل وطء 
الصائمة أولى أو يتخْير بينهما؟ على وجهين». 

قال أضحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن 
ترك الأكل هَلّك» وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام» وإنما 
يسقط عن هؤلاء الصيام؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال: 
خانقوا اله ماأسَطْعَم 4 [التغابن: .]١١‏ وقال النبي لل «إذا أمرتکم بأمر فأتوا 
منه ما استطعته)". 

ووجبت الكقارة لِمَا روى عبد الرحمن بن ابي لیلی» عن معاذ بن جبل 
قال: «آنزل الله تعالی: ٭ ییا الدب امَو کیب ڪلڪ م اليا گا کيب 
عل الت ين نيم ...4 إلى هذه الآبة: «ول اذست بطيفوتة ديه 
طْعَامٌ مسين € [البقرة: ۱۸۳- »]۱۸٤‏ قال: فکان من شاء صام» ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناء فأجزا" ذلك عنه. قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية 
الآحری: لمن سد منك َه فة € [البقرة: .]۱۸٥‏ قال: فأثبت الله 
صيامَه على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام». مختصر من حديث طويل رواه أبو 


داود). 


)١(‏ كذا فى النسختين والوجه: «إحداهما». 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸). 


(۳) المطبوع: «أجزاً». 
(€) (9۰۷). وخر جه أحمد (۲۲۱۲۲)» و الحاكم: (۲/ سن ظطريق المسودى- 


۹۷ 


ورواه البخاري' عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب خمد :ازل 
رمضاٌ» فش عليهم» فكان ن أطعم كل يوم مسكيتً ترك الصوم ممن يطبق 
ورخص لهم في ذلك فنسحَتّها وان و ا ڪيرڪ € مروا بالصوه». 


وعن عطاء: ی ابن عباس يقراً: ول آلذرے يطيقونةرودذية طعَامُ 
مسشكينٍ € قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا یستطیعان أن يصوما فیطعمان مکانْ کل يوم مسكيتًا» رواه البخاري 


وفي رواية ری( صحيحة رواها ورقاء» عن ابن اف چ عن 


عطاء» عنه في قوله: اول ایت بطيفوده #2 قال: وگل ت 
بستطیعونه طحا مشک ن یع € فطعم مسکیتا آحر مو عر 
ا ربمت ضرغ قال این عبان :رل من ی عد ا2ا 
للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمريض الذي علم أنه لا يُشفى). وقد 


عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. وقال: صحيح 
الإسنادء وصححه الألباني في اصحيح أبي داود -الأم»: (۲/ ٩‏ ). وأعله ابن 
خزيمة (۳۸۳) باضطراب أسانيده وأعله هو والدارقطني والبيهقىي بأن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقد رواه الأعمش وشعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد ... فالظاهر أنه الصواب. 
وينظر «علل الدارقطني»: »)٥۹ /٩(‏ و«البدر المنیر»: (۳/ .)١٤٠١‏ 

.)١٤١ /۳( «الصحیح):‎ )١( 

.))00( )۲( 

(۴) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد): (۱/ )۲۲١‏ ومن طريقه البيهقي في 
الکبری: /٤(‏ ۲۷۱). 


۹۸ 


ما »ەر أ (۱) 
تقدم عنه مثل هدا : 

وغ او عن ا اه ان اس ال في هذه الآية: وع | 
ادرت طبقو ته ود AE‏ طعَامٌ سكن &: انسختها الية اا0 فمن 
کہ منک ابر زس . 

قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: «ليست منسوخة» هي 

في الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يُطيقه» فيفطر ويُطوم»). رواهما أحمد 

في «الناسخ والمنسوخ). 

فالرواية الأولى أراد أن قراءة العاة منسوخة فى الجمالةء والرواية 
الثانية راد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدد. 

ون انس بن مالك أنه صَعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» 
فأفطرَ وأطى(). قال (): «کان يجمعهم ويطعمهم» رواه ا 


(۱) (ص۱۸۸۰۱۸۷). 

(۲) ق:«الآخرة». 
لقرآن؛ (ص۲۴۸)- والطبراني  N PEE‏ 
معمر عن یوب به. وي امان ر الرزاق» )۷١۷۲(‏ ولكن وقع في مطبوعته 
«أبان» بدل «أيوب»» ولم ينسخها» بدل «ثم نسختها» ولعله تحريف. 

(€( خر جه عبد الرزاق )۷٥۷۳(‏ عن معمر عن أيوب به. 

)0( المطبوع: «وأطعمهم». 

)١(‏ القائل هو حميد الطويل» كما في رواية ابن أبي شيبة. 

)۷( ورواه عبد الىرزاق ( )»وار بن أبي شيبة »)۱۲۳٤٠١(‏ والدارقطني (۲/ »)۲٠۷‏ 
وغيرهم من طرق عن أنس بنحوه. 


۱۹۹ 


وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد في الشيخ إذا كبر ولم بطق 
الصيام: «افتدى بطعام مسكين كل يوم مدا من حنطة» قال ذلك أبو بكر بن 
حزم عن أشياخ الأنصار. 

وعن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: وع أت يطيفوتة ية 
طَعَامٌ مشكينٍ € قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمرأة الحبلى 
التي يعسر عليها الصيام» فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 
رمضان» رواه سعید". 

وعن إبراهيم قال: كان الرجل يفتدي بطعام يوم» ثم يظل مُفطرًا» حتى 
لغ ل ت سخ ر ایتا( ی 
للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوء". 


رم ر م ۶ر رر 


وعن الزهري: آنه ئل عن قوله: #وعل اذست بُطيقوته: قال: «إنها 
منسوخة» وقد بنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهرء يطعم 
مان كل يوم أفطر مدان حنطة) رواهما أحمد). 

وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رُخصة للشيخ الكبير والعجوز 
الکبیرة» وھما لا یطیقان الصیام: أن بُطعما مکانَ کل یوم مسکیتا ویفطراء ٹم 


(۱) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» .)۹٩(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الطبري: (۳/ )۱١۲‏ بنحوه. 

)€٤(‏ أخرجه ابن وهب في «الجامع؟ (۱۸۳ - تفسير) عن ابن أبي ذئب» عن الزهري به. 
(9) لعله في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 


Y٠ ۰ 


سخ تلك الآية التي بعدهاء فقال: #سهر رمَصَانَ ...4 إلى قوله: فمن 
ہد نکم اهر ين ومن ڪان ميس ا او عل سَمَر فده من ااي 
َر فنسستّها هذه الآية» فكان آهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد 
ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصياء أن یطعما مکان کل 
يوم مسكيناء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت 
على ولدها). رواه محمد بن کثیر» عن همام عنه' 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف. 

وأيصًا فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية 
للعاجز عن الصوم أن بطر [ق١٤]‏ ويُطوم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم 
أعلم بالتنزيل والتأويل. 


وأيضا فان ذلك تين من وجهين: 


أحدهما: ن ابن عباس وأصحابه قرؤوا (عرقونه) و ليش وهی 
قرأءة صحيحة عنه» والقراءة إذا صخت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبرٌ أن النبي 
بلا قرأها كذلك» فإما أن يكون حرفا من الحروف السبعة التي نزل القرآن 
بها» ویکون بعد النسخ يقرا الآية على حرفين (يطَوّقونه) ولبطيفوتة 4 أو 
کر سیا ای جوت انی ران الکن کا اھا بن اة وعلى 
التقديرّين فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن» و لهذا موضع يستوفى 


)٠١۸ /۳( في «كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة» (ص۳۷). ورواه أيضا الطبري:‎ )١( 
| من طريق حجاج بن المنهال» عن همام به.‎ 


۲۰۱ 


فيه غير هذا الموضع. 

ومعنی (يطوقوته) أي: يكلّفونه فلا يستطيعونه» فكل من كُلّف الصوم 
فلم بُطقه» فعليه فدية طعام مسکین» وإن صام مع ادرال فهو خير 
له» وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

اشاني: أن العامة تقراً: را بطیقو نه 4» »فان في صدر الإسلام لما قَرّض 
الله الصوم خير" الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكانَ كل يوم مسكينًا 
فإن صام ولم يطعم كان خيرًاله» ثم تسخ الله هذا التخيير في حق القادر 
بقوله: فمن سد منک ألقَّهر قلي يمه 4 فأو جب الصوم ومَنع من الفطر 
والإطعام» وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصوم؛ لأنه لماأوجِبَ على 
المطيق للصوم أحد هذين الأمرين"» وهو الصيام أو الإطعام» لقدرته على 
کل منهماء كان القادرٌ على أحدهما مأمورًا بما قر عليه» فمن كان إذ ذاك يقدر 
على الصيام دوں الإطعام زمّه» ومن يقدر على الإطعام دول الصيام لزمه» 
ومن قدر عليهما خير بينهماء فإن هذا شأن جميع ما خير الناس بينه» مثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك. ثم نسخ الله جوارً 
الفطر عن القادر عليه» فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

يبن ذلك أن الشيخ والعجورً إذا كانا يطيقان الصومَ» فإنهما كانا يكونان 
E PI ONES‏ 


(۱) س: يخير . 
)۲( مضروب عليها في س. 
(۳) المطبوع: «عجز» خطأً. 


الإطعام» ثم سخ ذلك التخيبرء وبقي هذا المعيّن. وهذامعنى ما تقدم عن 
معاذ وابن عباس من رواية سعید بن جبير وغيره من التابعين. 

ومتهم من يوجُهه بوجه آخر وهو أن قوله: وع الذِیت بطيفونه 4 
عام فيمن يُطيقه بجهلٍ ومشقه» ومَن"' يطيقه بغير جهلٍ ومشقة» فنسخ في 
حق من لا مشقة عليه» وبقي في حى مَن لا بُطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فإن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» منهم ابن 
عباس كما تقدم. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآية ول ادر ي 

ر ا طَعَامٌ شين كان من أراد أن يُفطر ويفتدي حتى نزلت الآية 
ا . وفي رواية: «حتى نزلت هذه الآية: فمن سهد نك 
اهر نة 4. رواه صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأربعة(". 


وعن ابن عمر: آنه قرأً: (فدية طعامُ مساکن) قال: (هى منسوخة) رواه 
البخارى/'. 


(۱) من س. 

(( ق: «وفي». 

)۳( الببخاري .)٤٥۰۷(‏ ومسلم »)۱۱٠٤٤١(‏ وأبو داود »)۲٣٣٣١(‏ والترمذي (۷۹۸)» 
والنسائي .)۲۳٠١(‏ وليس في سنن ابن ماجه» كما في «تحفة الأشراف): .)٤١ /٤6(‏ 
ووقع في النسختين «الأربعة» والوجه «الأربع». 

.)۱۹٤۹( )€( 


۰۳ 


«نسختها التي بعدها ۰ 

وعن علقمة: أنه كان يقرؤها #يطيفونَة ‏ قال: «كانوا إذا أراد أحدهم أن 
يفطر آطعم مسکبنًا وأفطر» فكانت تلك كفارته حنى نسکتها فمن شد 
مکار يش نة 04 

وعن الشعبى قال: «لما ل هله الأيةه فکان الأغنياء يطعمون 
ويفطرون» فصار الصيام على الفقراء» فأنزل الله تعالى: فمن سهد منك 
لر لم فلك ا ومن ڪان ريصا عل سَمَر فيدة TERA‏ 
قال: فوجب الصومٌ على الناس كلهم»". رواهن أحمد. 

قیل: هي منسوخة في حق الذي کان قد خير بين الأمرين» وهر القادر 
على الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بينوه» فأما مَن كان فرضه الطعام 
E OEY NE EE‏ 
بذلك7. 


)۱( أخرجه أحمد- ومن طريقه ابن الجوزي في نواسخ القرآن» (ص‌۲۳۹) » 
E e‏ 
الجوزي في نوا E N AR‏ 
et SANS‏ فى «العجاب»: 
)٤۳۲/۱(‏ بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: «هذا مرسل صحيح السند). 


٠¢ 


فصا (۱) 

وإن قوي الشيخ أو العجورٌ بعد ذلك على القضاءء أو عوفي المريض 
الميؤوس من بُرئه» بأن زال عُطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج 
الفدية» فقال أصحابنا: لا قضاء عليه» كما قالوا في المعضوب إذا حَجّ() 
عن نفسه ثم قوي؛ لأن الاعتبار بما فى اعتقاده» ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء» فكذلك إذا اعتقد آنه لا 
يقدر عليه تم قدر. | 

وخرّج بعضهم وجا بوجوب القضاء TT‏ 
قوله: ومن ان ريسا ...) [البقرة: .]1۸٠‏ ولأنها بَدَل إياس» وقد تبينًا 
زوال اليأس» فأشْبّه مَن اعتدّت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت. 

وإن عوفي قبل إخراج الفدية» فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءٌ رواية 
وأحدة. ) 

مسالة": (وعلى سائر من أفطر القضاءٌ لا غير ! إلا من أفطرٌ بجماع 
في اقرح فإنه بقضي ویُعتق رقب فان لم یجد فصیام شهرین متعابعین 
فان لم يستطع فإطعام ستین مسکيتاء فِنْ لم يجد [ق۲٤]‏ سقطت عنه). 


.)٤٤١ /٤( ۳۹۷)ء و«الفروع»:‎ -۳۹٦ /٤( ینظر «المغني):‎ )۱( 

(۲) في النسختين والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما أثہت. 

(۳) ينظر «المستوعب): (۱/ »)٤1۱1-٤1٤‏ و«المغني): ۳٠۰-۳٤۹ /٤(‏ و۳۷۲- 
9) و«الفروع): (0/ »)0٥ ٩-۰‏ و«الإنصاف): (۷/ .)٤0۲-٤ ٤۲و ٤۳٩۹-٤۰٨٩‏ 


۰0 


أحدها: أن المفطرين قسمان 
أحدهما: من بباح له الفطرء وهم الأربعة المذكورون أولا: المريض 
والمسافر» والحائض والنفساء» والمرضع والحامل» والعاجز عن الصوم» 
وقد تقدم حكمُهم» وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكقارة الصغرى 
المذكورة. 


الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذار» وسيأتي أنواع المفطّرات» فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يومًاء كما يجب القضاءٌ على مَن فوت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور» فعلى غير المعذور أولى» مع 
أن الفطر متعمَّدًا من الكبائر» وفوات العين باق في ذمّته» عليه أن يتوبَ منه» 
وهو أعظم من أن تمحوه كفارة مقدّرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن 
النبي ية أمر الذي وقع على امرأته في رمضان آن يقضي یومًا مکانه ویستغفر 
الله. رواه ابو داود وابن ماجه. 
وهذا معنى ما يروى عن أبي المطؤس يزيد بن المطوس» عن أبيه» عن 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۹۳)» ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة »)۱۹١٤(‏ 
والدارقطني »)۲۳۰٥(‏ والبيهقي: (۲/ ۲۲۷-۲۲۲) من طرق عن هشام بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن بي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة... الحديث. 
واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد أخطأ فيه على الزهري» وأن الصواب رواية 
ثقات أصحاب الزهري عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة. 
وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري» وفي حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة »)۱۹١١(‏ والبيهقي: (۲۲۲/۲)» وجاء من 
مرسل ابن المسيب كما سيآتي» قال الحافظ: يقري بعضها بعصًا. ينظر «الفتح»: 
«(Y1 /6)‏ و«التلخیص): (۲/ ۲۰۷)» و«شرح مشکل الآثار): .)١۷٤-۱۷۳ /٤(‏ 


۲۰٦ 


أبي هريرة روةَكَنة قال: قال رسول الله کلا: «مَن أفطرَ يومًا من رمضان مِن 
غير ُخصة لم يَجزه صيامٌ الذهر». وفي لفظ: «لم يَقض عنه صيامٌ الدهر 
رواه الخمسة'» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذاالوجه. 


وقال البخاري في «(صحيحه»": ويُذكر عن أبي هريرة رفَعَّه: «مَن أفطر 
يومًا من رمضانَ من غير عذر ولا مرض› لم يَقضه صيامٌ الدهر وإن صامه». 
وره قال ابن نع و 
وقال“: وقال سعيد بن المسيّب والشعبىٌ وابنْ جُبير وإبراهيمُ وقتادة 


وحماد: یقضی یومًا مکانه(. 


(۱) آخرجه أحمد (۰۹۷۰۳ ۱۰۰۸۰)» وأبو داود »)۲۳۹١(‏ والترمذي (۷۲۳)» وابن 
ماجه »)۱٦۷۲(‏ والنسائي ف في «الکبری» -۳۲۹٥(‏ ۰.). وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض كما سيأتي قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)١١١‏ «سألت محمدا 
عن حديث أبي المطوس... فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس» وتفرد بهذا 
الحديث » ولا أعرف له غير هذاء ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا٤.‏ وذكر له 
الحافظ في «الفتح: )۱۹١ /٤(‏ ثلاث علل» اثنتين ذكرهما البخاري» والثالفة 
الاضطراب» وينظر «ضعيف أبي داود -الأم» (۲/ ۲۷۳). 

.(TY/F) (¥) 

(۳) وصله عبد الرزاق »)۷٤۷١(‏ وابن ا 
»)٥۷٩ 4٥۷ ٤(‏ والبیهقي /٤(‏ ۲۲۸). 

)٤(‏ «وقال» من (س)» والقائل هو البخاري في «(صحیحه» (۳/ ۳۲) في الموضع السابق. 

-۹۸٦۷( وعن بعضهم ابن أبي شيبة‎ »)۷٤۷۳-۷٤٦١( وصلها عنهم عبد الرزاق‎ )٥( 
-١۷۴ /۳( ,)على اختلاف عن ابن المسيب في ذلك. وينظر «التغليق):‎ 
{0 


۰¥ 


ت | ,)1 


وقد روى النسائي عن علي بن الحسين» عن آبي هريرة: ن رجلا أفطر 
في شهر رمضان» فأتی أا هریره»› فقال: «لا يقل منك صوم Os‏ 


وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «مَّن أفطر يومًا من رمضان لم 
يقضه يوم من أيام الدنيا»“. 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجبَ عليه صوم ذلك اليوم المعي» 
وذلك اليوم لا يكون مثله إلا في شهر رمضان» لكن صوم ذلك المثل واجب 
بنفسه أداءَ» فلا يمكن أن يُصام قضاءَ عن غيره» فلو صام الدهرَ كله لم يققض 
عنه حق ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين 


(1) في «الاستذكار»٤:‏ (۳/ »)٠١‏ وبنحوه في «التمهيد»: (۷/ .)۱۷١‏ وما بين المعكوفين 
منهما. 

(۲) هذه الفقرة رمز لها في هامش س ب(ح) وليس عليها تصحيح. وكان مكانها بعد 
الفقرة التاليةء والظاهر آنه هنا بدليل سياق الكلام» إذ هو نقل عن صحيح البخاري. 
وأثر ابن مسعود مر آنقاء وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۷۸) بإسناد ضعيف» فيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» متفق على ضعفه. 

(۳) أخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۷۱) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن 
الحسين به. وفي الإسناد إلى حبيب: العلاء بن هلال» قال عنه ابن حبان: «يقلب 
الأسانيد و يغيّر الأسماء»» وقد غلط على حبيب في رواية هذاالحديث» فإن 
المحفوظ من رواية الثقات عن حبيب: عنه» عن أبي المطوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقد سبق الكلام عليه. ينظر «العلل» لابن أبي حاتم .)۷١١(‏ 

)٤(‏ آخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۷۲) من طريق شريك عن العلاء به. وشريك فيه 
لين» تغير حفظه منذ و لي القضاء. 


۰۸ 


والتعيين هو الواجب الآخر» ففوات أحدهما لا يو جب سقوط الآ »)١(‏ 
وهذا معنی كلام أحمد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره. 
الفصل الثاني 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه» كما سيأتي إن شاء 
الله. هذا هو المنصوص عنه في مواضع» وهو المذهب. 

قال رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمروذي وأبي 
طالب و es ECE So‏ فعلیه 
القضاء ء بلا كفارة» ولو كان كلما أفطر كان عليه الكمًارة» لكان إذا تة r‏ 
ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المرُوذي فيمن ندر صيام عشرة آيام فاحتجم فيه ل 
القضاء والكفارة» وإن احتجم في رمضانء» فعليه القضاء. 

فأوجبَ كفارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
رن اا 

وقال حرب: سألت أبا عبد الله» قلت: الصائم يحتجم؟ قال: أما في 
رمضان فأحب إل آن لا يحتجم» وما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان یکفر أو يقضي پومًا؟ قال: 
یقضي یومًا مکانه ولا یکفر. وقال مرة: يقضي یومًا مکانه ولیست عليه كقارة. 


اک ب 0 کار فال ی روا ری کن افر یرت فی ردان 


)۲( س (متعمدًا). 


۲۰۹ 


مدا صام يومًا مكانه ولم يوجب عليه الكمَارة وقال: الكمارة على من تى 


أهله. 

وقال مرة: إن كفر فهو أفضل. 

وروى حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم» إلا من علة وعلاج» 
فإن فعّل فعليه الكفارة والقضاء. 
فإن كان قد بلغه الخبرء فعليه القضاء والكفارةء وإن لم يبلغه فعليه القضاء. 

فقد أوجب الكقارةً على العالم دون الجاهل» وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامدًا عالمّا يجب عليه الكمّارة؛ لأن النبى َيه أوجب الكفارة على 
الذي أصاب امرأتّه في رمضان؛ لعموم كونه مُفْطِرًا لا بخصوص كونه 
مجايعًاء لأنه روي من طرق صحيحة: أن رجلا أفطر في رمضانء» فأمره 
رسول الله اة أن يعتتقى رقبة. 

ي د E‏ 

هكذارواه مالك وابن جريج ويحیى بن سعيد وخلق عظيم» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن. 

ولا يخالف هذا ا من روی: «واقعت آهلی»» أو« صت أهلى»؛ فان 
ذلك الفطر لا شك أنه كان بجماع» لكن هذا يدل على أن الحكم ثبت لكونه 
(1) في النسختين والمطبوع: «الفزار» تحريف» وصوابه ما أثبت» ينظر تر جمته في 


«تاریخ بغداد»: (۳/ ۸) واتاریخ الإسلام»: »)١١٤ /١(‏ و«طبقات الحنابلة): 
.)۳٤١ /۲(‏ ونص الرواية فیه» وهی أیضًا فی «الروایتین»: .)۲٠٥۸/١(‏ 


1۰ 


طا لا شجامعًا؛ لأن ت : تيب الحكم على الوصف المناسب يبين أنه علة» 
کما في قوله: «رّنی ماعر فرجم»)» و«سها رسو ل الله ‏ فسَجّد») ونحو 
ذلك. 


ولما روی الدارقط ۳(۶ مسن طریق الواقدي» عن سعد فال: جاء 
[ص٤٤]‏ رجل إلى النبى باه فقال: أفطرت يومًا من رمضان متعمَدًا. قال: «أعتق 
رقمةه أو صم شهرين متتابعين» أو أطوم ستين مسكيتًا». وهذا نص في أنه أمره 
بالكمارة لا أخبر أنه أفطر عامدًاء ولم يستفصل بأيّ المفطرات كان. 


وروی أيصًا من طريق أبي مَعْسّر» عن محمد بن كعب» عن أبي 
هريرة: «أن رجلا أكل في رمضان» فأمره النبىً اة أن يُعِق رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعین أو يطوم ستين مسكيتا). 

وذكر بعضهم عن النبي بللا: من أفطرَ في رمضانَ فعليه ما على 
المَظاهر». لكن لا يعرف له إسناد ولا أصإ. 


(۱) آخرجه البخاري »)1۸۱٤(‏ ومسلم (۱۹۹۳). 
O‏ ۰ انرسي (۳۹۵) والنساتي (۱۲۳۹) وابسن خزیمة 1۲0 e‏ 
وغيرهم» من حديث عمران بن حصين. 

(TT)‏ (۲۳۹).وفي ستده الواقدي كما سيذكر المصنف» وهو متروك. ينظر «التقريب» 
(1۱۷)» و«المیزان» (۳/ .)٦٦۲‏ ) ) 

)٤(‏ فى النسختين: (سعيدا» تصحيف 

)٥(‏ (۲۳۹۷).وقال عقبه: «أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي». وسيأتي تضعيف 

المصنف له. ) 

(1) قال في «نصب الراية): (۲/ :)٤٤۹‏ «حديث غريب بهذا اللفظ» وإذا أطلق الزيلعي ‏ 


۲۱۱ 


ولان الكَمّارة إذا وجبت بالوطء مع قلّة الداعي إليه في الصوم فان 
تجب بالأكل أو لى وأحرى» ولأن الكفارة إنما تجب زاجرةً عن المعاودة 
وماحية للسيئة وجابرةً لما دخل من النقص على العبادةء وهذايستوي فيه 
الأكل والوطء» ولأن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس كالجماع» 
وما کان من المحرّمات تشتهیه الطْباع کالزنى وشرب الخمر؛ فلا بد له) 
من زاجر شرعىّ» والزواجر إما حدود وإما كفارات» فلما لم يكن في الأكل 
حدّ» فلا بد فيه من كفارة. 

e‏ ای 

يشتهى؛ لأن الحجامة لا تشتهى» وقد أوجب بها الكفارة؛ لأن تعمد إفساد 

الصرء لايقع غالبا إلا عماللنفس فيه عَرَّض» فألحَقَ النادرّ بالغالب» كما 
يجب الحد بو طء العجوز الشوهاء. 

والأول هو الصحيح؛ لأن لفظ الحديث: أن رجلا جاء إلى النبي بلا 
فقال: «إن الآخر وقع على امرآته في نهار رمضان». وفي روان قال ااضت 
أهلی فی رمضان»» كما سنذكره. 


فأمره النبى بيا بالكفارة عقيب ذلك» فهذا مفسّر في أن النبي بيا إنما 


غريب فإنه يعني أنه لم يجده بهذا اللفظ. وقال الحافظ e‏ :رلم 
أجده هکذا). 

)١(‏ في المطبوع: «فلأن». 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) النسختين: اعتمده)» وفي هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما 


a 


۱1۲ 


أمره بالكقارة لأجل الجماع. 

- فمن قال: «إن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي بل فقد صَدَق» 
وإفطاره كان بجماع» وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي بي 
والماالمحلت يقول: إنه ا ا وقد علم أن الإفطار كان با لجماع» 
فلو صرح المحدّث بعد ذلك» وقال: إنما أمره بالكفارة لمجرّد الإفطارء لم 
يجب قبول ذلك منه؛ لأنه رأيّ واجتهاد» فكيف إذا د عليه كلامه» مع 
ا 


قال الدارقطني": روى مالك ویحیی بن سعید وابن جریج وسمّی 
نحو عشرة من المحدثين: «أن رجلا أفطر»» وخالفهم أكثرٌ منهم عدداء منهم 
عبيد لله بن عمر ومَعمّر ويونس وعقيل والأوزاعي وشعیب بن أبي حمزه» 
وسمَّى أكثرَ من ثلاثين من المحدّثين» كلهم رووا عن الزهري هذا الحديث 
بهذا الإسناد» وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع. 

وأما الحديثان الآآخرانء» فلا يجوز الاحتجاج بهماعلى وجه الانفراد 
لأضعف إسنادهما. 


وإذا ثبت أن النبي بيا إنما أمره بالكقارة لكًا أخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابهاء لم يجز أن ثَلْحَق سائرٌ المفطرات بالجماع؛ لأنه إ جماع الصحابة. 
فروى عبد الله بن أبي الهُذيل» قال: «أتي عمر بشيخ سكران في 
رمضان» فقال: للينخَرَين! ويلك» صبياننا صيام وأنت مفطر؟! فجلَدَه 
)١(‏ في النسختين: «بذلك» ولعله ما أثبت. 
(T/T) (¥)‏ 


Y1۳ 


لمانین»). 
وعن علي أنه أتي بالنجاشىّ وقد شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم أعاده إلى السجن» ثم أخرجه من الغخد» فضربه عشرين» فقال: 
«ثمانين في الخمرء وعشرين جُرأتك على الله في رمضان». 
رواهما سعید. وهاتان قضیتان مهما یشتهر 


فهذاعمر رد نة قد جلَدَه» ولم يخبره أن عليه كقارة» وكذلك علي 
نة جلَده عشرين لأجل الفطرء ولم يخبره أن عليه كفارة» ولو كان ذلك 
علة لاف كما ف اماع الخال رة 


أحدها: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والحديث إنما يوجبها 
في الوقاع» فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ 
لجواز أن یکون الجماع قد تضمّن وصفًا فارقٌ به غیرّه» فما لم يقم دلیل على 


(٠‏ أخرجه عبد الرزاق »)١۳١١۷(‏ وسعيد بن منصور (كما في التغلیق ۳/ »)۱۹٩‏ وابن 
ای ا و ا و و 
أبي الهذيل به. وقد علقه البخاري في «(صحيحه iS LE‏ ۳۷) عن 
عمر مجزوما به. 
وقوله: «للمنخرين» كلمة دعاء أريد به الزجر» أي كبّه الله لمنخريه. وقد تحرف فى 
النسختين والمطبوع إلى «للمتحرين»! 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۰۱۳۰۵۱ )۱۷۰٤۲‏ وابن أبي شيبة (۲۹۲۱۸) )۲۹۲۸۴٤‏ ' 
و«النجاشي» هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي» الشاعر الهجاء المعروف» قيل له 
النجاشى لسواد لونه» أو لأن أمه حبشية. ينظر «الإصابة): .)٤۹۳- ٤۹۱ /٦(‏ 


1٤€ 


أن الموجب للكقارة"“ مجرد الفطرء لم يجز الإيجاب بمجرد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطّرات» فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشع. 

الثالث: أن الجماع يُفارق غيرّه بقّة داعيه وشدّة باعثه» فإنه إذا هاجت 
ا لم يكد يزعها وازعٌ العقل ولا" يمنعها حارس الدين. 

ولهذا قال النبي بايا فيما يحكي عن ربه: «كل عملي ابن آدم له» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله تعالى: إلا الصوم» فإنه لي ونا 
أجزي به؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي" . فسمَّى النكاحَ شهوة» وسمّى 
المأكل طعامًا وإن كان يشتهى في الجملة. 

ولهذا كان الحد المشروع فيه القتل» وأدناه الجالد والتغريب» وحد 
المطعوم إنما هو جَلّد دون ذلك» وقد يصيب المبتلين بشهوتهم في عقو لهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما ا اا 

والأكل وإن [كانت]“' الضرورة إليه أشده وعند [ق٤٤]‏ شتة الجوع 
دم علی کل مطلوب» لکن إنما هو جوع یوم» ومثل هذا لا یکاد يبلغ بکل 
أحِ من الناس إلى شيء من البلاء. 


ولهذا ظْاهَرَ سلمة بن صخر من امرأته» واعتقد أن وطأها حرام ثم إنه 


)١(‏ س: «الكفارة». 

(۲) س:«ولم». 

)۳( أخرجه البخاري (٤۱۸۹)»ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يكنة. 
)٤6(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


10 


أصابها"ء وكذلك الأعرابي وقع على امرأته مع مايعلم فيه من التحريي 
ولم يبلخنا أن أحدًا على عهد رسول الله َة أكل في رمضان. 

نعم داعية الأكل أكبر وأعيَ» لكن داعية الجماع إذاوقعت كانت أشد ‏ 
وأقوى» فلو سوى بين الأكل والجماع في الكفارة» لسرًّى بين شيئين قد 
فرقت الأصول بينهماء بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعة 
فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حد سوى المسكر؛ 
لقوة الداعي الطبعيّ إلى نوعه» وفي رمضان داعية الأكل لا تختص بنوع 
دول نوع. 

الرابع: أن هذه الكقارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرّم 
لعارض» و لهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرآته بالظهارء» كما 
حرم على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المُخرم لماحرم 
عليه فرج امرآته بالإحرام. 

الخامس: أن هذه الكَقارة لو كانت واجبةٌ بالفطر لكان من أبيح له الفطر 


)۱( حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد »)۱۹٤۱۹(‏ وأبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي 
۳۲۹۹۰۵ وابن ماجه (۲۰۹۲) وغیرهم من طریق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري.. 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال 
محمد (يعني البخاري): : ساليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر» وفيه 
أيضا محمد بن إسحاق متكلم فيه ويرسل ويدلس . وأخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ 
والحاكم: (۲/ )۲٠١‏ من طريق أخرىء» قال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (۷/ )۳۹١‏ عن هذا الطريق ر 
وللحدیث شواهد یتقوی بها. ینظر «الارواء»: (۱۷۸/۷). 


۲۱١ 


من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ولكان الاس مخيّرين في أول الإسلام بينها وبين الصوم» وذلك لأن ما 
وجب الكفارة في محظوره ومباجه لم يختلف جنسّهاء وإنما يختلف الإثم 
وعدمه. دليلّه"“: كمارة الإحرام؛ فإن الكقارة التي تجب في اللباس والطيب 
والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد فعلم آنها إنماوجبت 
لخصوص وصف الجماع المحرم. | 
ولهذا قلنا فيمن عجَرّ عن الصوم لسَبقه: إنه يطعم يومًاء لأن الجماع لم 
يبتق في هذه الصورة محرَّمًا ليوجب كفارة وإنما تجبٌ كفارة الإفطارء 
والإفطار كفارته إطعام المساكين. 
الفصل الثالث 
أن الجماع في الفرج يوجب الكقّارة» وهذا كالمُجِمَع عليه» ليس فيه 
إلا حلاف شاذ. والأصل فيه ما روى الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة نة قال: بينما نحن جلوس عند النبي بلا إذ جاء رجل 
فقال: یا رسول الله» هلكتٌ. قال: «ما" أهْلكك؟» قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم (وفي رواية: في نهار رمضان). فقال رسول الله :هل تجدٌ 
رقبة تعتقها؟» قال: للا. قال: «اجلس». فف النبي بء فبينا نحن على ذلك 
تي النبي هة برق فيه تمر والعرَق المكتل الضخم س فقال: «أين 
السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدّق به» فقال الرجل: أعَلى أفقر مني يا 


)۱( المطبوع: ودليله». 
(۲) کذا ف النسختین بدون واو و كذلك فی ر ن مصادر الحديث» وفى غالبها «(وما). 
ي ر في بعص ي 


1۷ 


ا بدت أا : ثم قال: N‏ امز 8 واه a‏ 

وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود': «أن النبىًّ َة أمر رجلا أفطر 
مسکتاة: 

ورواه بو داود" امن طريق هشام بن سعد عن الزهري» عن آبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال فيه: SS‏ 
وقال فيه: «كله نت وأهل بيتك وصم يومًاء واستغفر الله». 

وفي رواية ابن ماجه“: فقال رسول الله ة: «أعتَق رقبة). قال: لا 
أجد. قال: صم شهرین متتابعین» قال: لا أطيق. قال: «(أطوم ستین مسکیتا». 
وفي رواية له: (ویصومٌ یومًا مکاته». 

وعن عائشة أن رجلا أتى النبىَ هة فقال: إنه احترق. قال: «مالَكَ؟». 
٤ ۰ ۰ ٣‏ م و ا 
قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبى ية بوكّسّل يدعى العَرَّق» فقال: 


(۱) أخرجه أحمد »)٠١۹۸۷(‏ والبخاري (1۷۰۹» »)1۷١١‏ ومسلم »)١١١١(‏ وأبو داود 
۲؛)؛) والترمذي (۷۲۲)» والنسائی فی «الکبری) »)۳۱۰۲٤(‏ وان ماجه 
(۱7۷۱). کک 

(۲) أخر جه أحمد »)۷٦۹۲(‏ ومسلم (۱۱۱۱)» وأبو داود (۲۳۹۲). 

(۳) (۳۳۹۳). وقد تقدم الكلام على ما في هذه الرواية من العلل. 

.)۱۷۱( )€( 

)٥(‏ س: «النبي». 


() بعد رقم (۱۹۷۱). 


ا ا . قال: أنا. قال: «(تصدق بهذا) ا 
(1), 


بن ماجه' 


وفي رواية لمسل': أصبتٌ امرأتى فى رمضان نهارًا. قال: «(تصدق» 
تصدّق). قال: ما عندي شیء. فأمرّه أن يجلس» فجاءه عَرّقان فيهمان طعام» 
فامره أن يتصدق به. 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود": فبينا هو على ذلك قبل رجل 
یسوف حمارًا عليه طعام» فقال رسول الله لله کا : «أين المحترق آنقًا؟» فقام 
الرجل. فقال رسول الله هاة: (تصدق بهذا). فقال: يا رسول الله! أعلى 
غیرنا؟ فوالله الج مااخيء ل «فځلوه). 


وفي رواية لأبي داود: «فاتی بعَرّق فيه عشرون صاعًا) E‏ 


(۱) أخحرجه أحمد(۲۰۰۹۲» »)۲٣۳۰٣۹‏ والبخاري ۰۱۹۳٥(‏ 1۸۲۲)» ومسلم 
(۱۱۱۲)» وأبو داود (۲۳۹۲))» والنسائی فی «الکبری» (۳۰۹۷- ۳۱۰۰). 

(۲( (۱۱۱۲/ ۸0(. کک 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۳۰۹)» ومسلم (۱۱۱۲/ ۸۷)ء وأبو داود (۲۳۹۲). 

.)۲۳۹١( )6(‏ وأخرجها ابن خزيمة »)۱۹٤۷(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۲۳) من طرق عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبد الله» عن 
عائشة به» وخالفه عبد الرحمن بن القاسم» عن محمد بن جعفر به» ولم يقل 
(عشرون صاعا). . وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن 
الحارث فإنه متكلّم فيه . وقد أعل ابن خزيمة هذه اللفظة بقوله : إن ثبتت هذه اللفظة 
«بعرق فيه عشرون صاعًا» فإن النبي ية أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث 
صاع من تمر؛ لأن عشرین صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث 
صاع» ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة» فإن في > خبر الزهري: ا 


۲۱1۹ 


لبعضهم: من تمر). 

وهذه الكفارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي 
على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم» وقد رواه كذلك 
مالك وابن جريج» وهما من أجل مَن رواه عن الزهري. 

وكذلك في حديث عائشة مره بالصدقة» ولم يذكر العتق والصيام» 
فعلم أنها مجزئة عنه ابتداءً» ولأنها كفارة وجبت. 

ووجه الأول: ما تقدم من الرواية المشهورة» وقول النبي يَي: «هل تجد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟) [ق٥٤]‏ 
قال: لا. قال: «هل تجد إطعام ستین مسکیتا؟). قال: لا. 

وعامّة أصحاب الزهرىٌ يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأحرى» فلم يذكر فيها لفظ النبيّ اة وإنما ذكر أنه أَمَرَ 
بهذا أو بهذا» وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب» ويحتمل 
وی ر انایو رار ر ری کر کیا ا ا ر 
دليل ظاهر في الترتيب. 

ولهذا أنكر أحمد على مَّن فهم التخيير» فقال في رواية ابن القاس 
فقال:" مالك يقول فی حديثه: إنه يره فى الكفُارة» وليس أحدٌّ يقول فى 


= عشر صاعا أو عشرون صاعاء هذا في خبر منصور , بن المعتمر» عن الزهري . فأما 
هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي» عن الزهري قال: خمسة عشر صاعًا..». 

(۱) ذكرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهین»: (۱/ .)۲٠٠‏ 

(۲) كذا في النسختين» والكلام مستقيم بدونها. 


۲° 


الحدیث: نه خبره» نما قال له شيت بعد شيء» و[نما يقال له عندنا شيئا بعد 
شيء( '» ومن روى عن النبيً ية أنه قال: أعيِتى أو صم أو تصدق» فرواه 
بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قديقول: افعل كذا أو كذا أو كذا"» 
ا 

وأما حديث عائشة: انها حت ما استقر عليه الحال» وهو أمره 


الف فإنه کان عند العجزعن العتق والصيام» ولهذا لم يذكر العتق 
والإطعام. 


ثم هي قضيّةٌ في عين» فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي ية مِنْ حاله العجر عن العتق والإطعام» 
و ا ی ا ا و ا في حدیث 
أبي هريرة. 

ثم هي أكثر رواة وأشد استقصاءَ وأحوط وأشبه بالقياس. 

فإن هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيب» ولأنها إذا 
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان آو لی؛ 
فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلّفب وهنا ثبت 
بتحريم الله ابتداء ولأنه إمساك عن ورات جب رال الاه 
فكانت على الترتيب» ككفارة المجامع في إحرامه. 


(۱) کذا وفي الكلام تكرار أوهم اللاشتباه والنقص. ونصه في كتاب «الروايتين»: «قال 
في رواية ابن القاسم: مالك يقول: هو بالخيارء وهو إنمايقال له: عندنا شيء بعد 


سيء. 
(۲) فی ق: أو کذا» مرتین. 


۲۲۱ 


فصل 

فإن عَجَّز عن الكفارات الثلاثة(: 

قال الأثرم": قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: 
«أطعمه عيالك)»» أتقول به؟ قال: نعم إذا کان محتاجًا» ولکن لا يكون في 
شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده لا في كفارة اليمينء 
ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سَلَّمة بن صخر حين 
ظاهَرَ" من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ قال: ومن يقول هذا؟ إنما 
حدیث ا «تصدّق بکذ|(٥)‏ واستی* 0 بسائره على آهلك)» وإنماأمر له 
بما تبقی. قلت له: فإن کان المجامع محتاجًا فأطْعَمَه عیاله؟ قال: يجزئ 
عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لاء إلا أنه خاص في الجماع وحده. 

فذكر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ على روايتين» أصحهما 
تسقط عن ذمته كما ذكره الشيخ» لحديث الأعرابي» فإن النبي يل أمره أن 
يطيم الحَرَق أهل بيته» ولم يأمره أن يقضي إذا أيْسّر» وكان عاجرًا؛ لأن 


)١(‏ كذا في النسختين والوجه: «الثلاث». 

(۲( نقلها ابن عبد البر في «التمهيد): (۷/ ۱۷۷)» و«الاستذکار»: (۳/ ۳۱۷). 

(۳) س: «ظهر» خطاً. 

)٤(‏ تقدم تخر یجه. 

)٩(‏ تحرفت في النسختين والمطبوع إلى: «تفرد بهذا)» والتصحيح من الاستذكار 
الك 

() س: «واستخني». 

)۷( المطبوع: «بقي». 


Y۲ 


انکفیر إنمایکون بمایفشل عن حاجته؛ ولأنه حن مالي یجب لله على وجه 
الطهرة للصائم» فلم يجب على العاجز كصدقة الفطرء » بخلاف بقية 
الكفارات» فإنها لا“ تجب على وجه الطهُرة في الصيام. 

والثانية: تبقى في ذمته كسائر الكفارات في الأصح من الروايتين. 

قال الزهرىّ لمّا روى الحديث: «وإنما كان هذا رخصة له خاصة» فلو 
أن رجلا فعل ذلك اليوم» لم يكن له بد من التكفير»". 

لأنها كمّارة وجبت بسبب من المكلّف» فلم تسقط بالعجز» ككفارة 
اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابى لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي بلا 
افير بد ان أي بالترق» إن ین وجوب الكذًارة کان عاجرا وع 
صدقة [الفطر]"'. 

وأما الكفّارة الصغرى في الصيام» وهي فدية المرضع والحامل والشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» فقال ابن عقيل في «التذكرة)“: جميعها تسقط 
بالعجز ولا تثبت في الذمة ككقارة الجماع وأولى؛ لأنها تجب بغير فعل من 
المكآف» فهي بصدقة الفطر أشبه. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۷٤٥۷(‏ ومن طریقه أبو داود (۲۳۹۱). بإسناد صحيح. 
وكلمة الزهري كتبت في متن س وكتب فوقها (لا إلى)» وسقطت من ق واستذركت 
في هامشها. ) 

(۳) سقطت من النسختين» وفي هامش ق نبه على سقوطها بقوله: «لعله: الفطرا. 

.)٩٥ص(‎ )٤( 


Y۳ 


وقال القاضي في «خلافه» وغيره: تسقط كفارة المرضع والحامل» ولا 
تسقط فدية العاجز عن الصيام" لكبر أو مرض؛ لأنها بدأ عن الصيام 
الواجب» فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه؛ فكذلك بدله لا يسقط بالعجز 
عنه إذا قدر عليه في الثاني» وعلى هذافلو قَدَر بعد الصيام على الصيام 
والإطعام...( 

وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كقارة الجماع. 
وكذلك کر في «المجرد» و«الفصول»؛ لان كفارة المرضع والحامل 
بدل عن الصوم الواجب أيصًا. 

فإن كان عاجرا حين وجوب الكفارة ثم قَدَر على ذلك فيما بعد بقريب 
SS‏ 

فان قلنا: تسقط فلا كلام. 

وة فلا لا سقط فكفر عن المظافر ر جل بإذه لفقرة أ ر كان عدا 
يكفر به أو فع إليه وهو محتاج إليه» أو هو أحوج إليه من غيره» فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روایتين: 

فقال القاضى: لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
ااي ل ار ا ا اد وا لن 


)١(‏ س: «المرض» تحريف. 

(۲) کتب مقابله في هامش ق: «کذا)» وبعده في س بیاض. 
)۳( ف» والمطبوع: «ذكر». والمقصود القاضي وابن عقيل. 
(6) بياض في النسختين. 


Y٤ 


الأصول أن الواجبات تصرف إلى مَّن [ق٦٠٤]‏ وجبت عليه من غير خروج عن 

وهذاعلى قولنا: سقطت الكفارة عنه. ) 

ان دت ي ده شالم اع جر ف اا 
ألحديث الأعرابيء وقال بعضهم: هل يجوز ذلك آم يكون اا بالأعرابي؟ 
فيه وجهان. [وهل يجوز ذلك في بقية الكفارات؟ على روايتين]''. 

والمنصوص عن أحمد فى رواية الأثرم" وقد ذكر له حديث أبي 
هريرة وقول النبى يل: «أطعمُه عيالّك» فقال: لايكون هذا فى شىء من 
الكفّارات إلا في الجماع خاصّة» فإنه يجزئه ولا يكفر مرَة أخرى. 

وهذا بان م ادف ان الذي أطعمه الأعرابي لأهله كان كفارة 
أجزأت عنه؛ لقوله: «يجزئه)» والإجزاء لا يكون إلا لشىء قد فعل وامتثل فيه 
امن وار رلا كر هة رى فل عل أنه فة كر اول 

وقال في رواية مهنا: في رجل عليه عتق رقبة» وليس عنده ما یکفر» فقال 
له رجل: أنا أعِق عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوز إلا أن يُمَلّكه إيّاهاء 
فيعتقها هو فإذا لم يُملكها فلا تجزئه؛ لأن ولاءهاللذي أعتقهاء وفي 
الإطعام يجوز أن يطوم عنه غيره» فاما فى الرقبة فلا. 


(۱) ما بين المعکوفین من ق فقط» ومكانه فيها بعد قوله: «فهل يجوز صرفه على نفسه) 
غل ر راکو الان کت بوا ی هدا الکن ریا کات اا فار 
الناسخ في غير مکانه» والله أعلہ. 

(۲) ذكره في التمهيد والاستذكار كما سبق. 


Y0 


وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعَمَ عنه غيرّه» يكون له 


قال أبو بكر: قد رُوي عن أبى عبد الله أن ذلك خاص فى الواطى إذا كفر 
عله غيرّه» رواه إبراهيم بن الحارث آنه يأكلها إذا أطعم عنه غير ويح فی 
غير كقارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. 

وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كقرت عنه. 

ٍ e ۶م و‎ a 

وبما روى الأثرمٌ وإبراهيم بن الحارث أقول'» وهذه طريقة ابن أبي 
موسی"' قال: «ولم يختلف قوله إن من وطى في رمضان فقَدَر على الكفارة 
من ماله» أن عليه أن يكفر واجِبًاء فإن كان فقيرًا فقَصْدّق عليه بالكقارة» فهل 
له أن يأكلها كما جاء الحديث يث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجل» وعليه 
أن يتصدق بذلك» ولا يجوز له أکله؟ على روایتین». 


لی ھا جور ا آن صرف ها لے به سوا کر وع شه ار 
کر ر روا اهر دید ان ا بي أخبر النبى اة أنه لا 
ee O‏ 
أن الكقارة لم تسقط عنه» وإنما كفر بإطعام ذلك الحَرّق لنفسه وعياله. 


(1) في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث» » وبداية الفقرة كلمة «أقول:» 
وهو وهم. والقول هنا لأبي بكر عبد العزيز» وانظر مثله في كتاب الحج من كتابنا هذا 
(Vor /0)‏ 

(۲) كما في «الإرشاد» (ص١٥٠).‏ 


۲٢ 


ويجب التق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حرائجه الأصلية» كما 
یستوفی إن شاء الله تعالى في موضعه. 

فإن كان عادمًا لها" وق الوجوب» ثم وجدها قبل الصوم» فقال 
بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأن النبىّ با أمرَ الأعرابي بالعتق» ولم يسأله 

۲ 
الفصل الرابع 

أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج› سوا کان فا ارد ا هن رار 
ان وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية وأحدة. 

وكذلك إذا أولح" في فرج بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحكاه 

وخرّج القاضي في «الخلاف» وأصحابُه كالشريف وأبي الخطاب( 
رواية أخرى: أنه لا كفارة عليه» من إحدى الروايتين في الحدّ بوطء البهيمة 
تخريجًا للكفارة على الحدّ. 

فإن قلنا: فيه الحد» ففيه الكفارةء وإن قلنا: فيه التعزير» فلا كفارة فيه. 
)١(‏ المطبوع: «عادمها». 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) المطبوع: «ولج). 


(6) لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسح. 
)٥(‏ ينظر «الهداية» (ص۹١٠)‏ لأبي الخطاب» و«المغني»:(٤/ .)۳۷١‏ 


YY 


ومنهم مَن أوجب الكفارة قولا واحدًاء وإن لم يوجب الحدً» وهو قول 
القاضى في «المجرّد»؛ لأن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب 
الحد» بدليل أنها تجب في اللإنزال عن الوطء دون الفرج» والحد ليس 

ويفطر بالجماع في هذه المواضع قولا واحدًاء سواء أنزلً أو لم ينزل؛ 
أنه جماعَ يوجب الغسل» فأفسدٌ الصومء وأوجبَ الكفارة» كجماع المرأة. 
وسواء كان الوطء بعقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين أو زنى. ذَكره 
ان 

ويتوجُه في الزنى... و جماع الميتة... 


فأما المباشرة فيما دون الفرج بقبّلة أو جس أو وطء دون الفرج أو غير 
ذلك بحيث يمس بده بدن امرأةٍ لشهوة» إذا لم بزل بها فلا قضاء عليه ولا 


س 


کا 


وفي «زاد المسافر)" رواية حنبل: إذا غشى دون الفرج» فعليه القضاء 
والكارة وفي «التعليق»(': فانزل. 


وإن أنزل الماءَ الأعظم فسد صومه. رواية واحدة. 


.)٤٤/٥( و«الفروع):‎ ء)۳۷١‎ /٤6( ينظر «المغني):‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين في الموضعين. 

(۳) لغلام الخلال (ت۳١۳).‏ ينظر عنه «المدخل المفصل): (۲/ ٠1۹‏ ۲ ) لبکر أبو 
زید. 

(€( للقاضي أبي يعلى» ونص عليه أيضا في «الجامع الصغير» (ص۸۷). 


YA 


وفى الكفارة فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا كمّارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرآته» فأنزل 
وآنزلت» يقض يومًا مکانه. هذا لم يجامع» إنما مس فأنزل. 

وحمله القاضي على الجماع دول الفرج أيضًا. وظاهره أنه م يجامع 
الجماعً المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والإحلال ووجوب”' الخسل بمجرده» والحد والمهر واليدة والصهر 
اتفاقاء وهو الاستمتاع التام» فلا يلزم من وجوب الكقارة فيه وجوبها فيما 
دوبه. | 

والثانية: عليه" الكفارةء نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكو في. 

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبيّ اة أفتى الأعرابي بوجوب 
الكفارة لمًا أخبره أنه أصاب امرآته» ولم يستفصله كما استفصل الذي أقز 
بما [ق١٤]‏ يوجب الحد» والاستمتاعٌ أفسدَ لصوم فأوجب الكفارة كالوطء. 

فل هذا آذآ لسن :° 

والثالث: إن جامع دون الفرج فأنزل» فعليه الكقّارة. فأما المعانقة 
والقبْلة والمباشرة» فلا كفارة فيه. نقلها الأثرم. 

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء إذا أنزل 


(۱) س: «اوجوب)». 
(۲) س:«على». 
(۳) بياض في النسختين. 
)٤(‏ س:«الثالثة». 


۹ 


فعليه الكفّارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخرَقي وأبي بكر وابن أبي 


۱ 
فوس ا ٤‏ 


والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على آي 
وجو کان» فیما ذکره ابن عقیل» سواء ولج بین فخذيها ونحوهماا" من 
بدنها أو لم يولح. 

وفرّق أحمد بين المُجامَعَة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع؛ 
لان اشتمتاغه ف ماذون الفرج جماع» فأشبه الإيلاج في الفرج. 

فأما إذا مس امرآتّه فأنزل وأنزلت» يقضى يومًا مكانه. هذا لم يجامع» 
إنما لمس فأنزل. وحمله القافن على الجماح دون ارح ابا وظاهره أنه 
لم يُجامع الجماع المعروف. 

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإأنزال عن مباشرة أو نظر. 

وأما ابن عقيل فخزجها على روايتين» وجعل النص على الرواية“ التي 
تقول: لا يفطر بالاإنزال عن مباشرة» لاسيما إذا قلنا: الإإأنزال عن دوام النظر 
يوجب الكفارةء فالاستمتاع أبلغ في إنرال الماء وتسكين الشهوة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة 


.)٠١١ص( ينظر «المختصر» (ص°٥)» و«الاإرشاد»‎ )١( 
في النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت.‎ )۲( 

(۳) تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة. 

(€( في النسختين: «رواية» والصحيح ما أثبت. 


۰ 


فخشي أن يمذي» فجعل ينترٌ دَكَرّه لكي يقطع المذي فأدققّ الماءَ الأعظم» 
فعليه القضاء دون الكفارة. 

وأخذ القاضى من هذا أن الاستمناء لا كفارة فيه. 

ويت وجه الفرق بين هذا وبين الاستمناء» فإن هذا لم يقصد إلا تكسير 

وكذلك وجك دذکره بشىء ناعم حتی آنزل؛ لاله آنزل الماء الأعظم 
باختیاره» ولأنه'؟ لم يستمتع. 

وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكفارة» نص عليه في رواية 
والأثره. 

وربما ذكر بعض أصحابنا رواية حنبل: أن عليه القضاء والكفارة؛ لأنه 
جزء من المنيٌ يجري في مجاریه ویخرج بأسبابه» وهو دونه لأنه لم یکمل» 
ولا ييحصل معه كمال لذة» فجُعل فوق البول ودون المنىٌّ» كماوجب به 
غسل الكر والأنشيين» فأفسد الصو ولم يوجب الكفارةً. 

وكذلك إن أمذى بالعبث بذكره» فهو كما لو أمذى بالمباشرة» ذكره ابن 
أ (۳( 
بي موسی ‏ .. 


وإن تساحقت امرأتان فأنزلتاء وجب القضاء. 


(۱) کذاء ولعله: «وإن). 
(۲) ذكرها في «الروایتین والوجهین»: .)۲١۱/۱(‏ 
)۳( فی «الاإرشاد» (ص‌۲١۱).‏ 


۲۱ 


وفي الكفارة إذا كان عَبّتّا وجهان» كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما 
دونه» هذا قول ابن عقيل وغیره. 

وقال آبو محمد ': يخرّج الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب 
الكفارة؟ قال: وأصح الوجهين أنه لا كفارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما 
كما كاك 

اخروت اساج الاو او فاد الخال قا لصوو 
الكفازةرواتان. 

فأما الحَصي» فإنه بمجرد إيلاجه يفسد صومّه وتجب الكفارة كما يجب 
عة الخد 

وأما النظر» فإن َظّر الفجأة معفو عنهاء فإن حرج منه الماء في عقبها فلا 
شيء عليه. وإن تعمد النظرَ لشهوةٍ لم يحل له» وإن أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر 
والقاضى وأصحابه مثل الشريف وأبى الخطاب”"' وغيرهما: يفسد صومه 
ولا كفارة عليه» وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في 
شهر رمضان لشهوة» فأمُتى من غير أن يكون أَحَدَّث حدثا غير ذلك و فعليه 
القضاء ولا كفارة إلا أن يكون قَبّل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن جاء 
الماء الدافق» فتجب عليه الكقارة. 


وقال الخرَقي وابن أبي موسى وأبو محمد : إذا كرّر النظرٌ فأنزلء 
)١(‏ المقدسى في «المغني): .)۳۷١ /٤(‏ 


(۲) ینظر «الهدایة» (ص۹١٠)»‏ و«المغنی» .)۳٣٤-۳۹۳ /٤(‏ 
(۳) ينظر «المختصر» (ص ۰)9٩‏ و«الإرشاد» ( ص »)٠١۲‏ والمغنی: .)۳١٣۳ /٤(‏ 


YS 


فعليه القضاء بلا كفارة» وكذلك ذكر القاضى في «المجردا: أنه لا يفسد 
وت ا را اا و فر ت صرف وصق الال دو 
صحيح» ويتخرٌّج على الحج. قال: لأنه آنزل بسبب لا يأثم فيه. 

فإن كرَرَ النظرَ فأمتى» لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
مُحَرّم فأشبه اللإنزال بالمباشرة» وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته. 

قال جرير بن عبد الله البجلي: سأآلت رسول الله به عن نظر الفجأة؟ 
فقال: «(اصرف بضر ك)'. ٤‏ 

وعن علي بن أبي طالب أن النبيّ بيا قال له: «يا عليء لا ثبع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانة»". 

وفي وجوب الكفارة روایتان منصوصتان: 

إحداهما: تجب عليه» وهو اختيار ابن عقيل"؛ لأنه أنزل باستمتاع 
۶ مُحَرّم فأشبه اللإنزال عن الملامسة. 

والثانية: لا تجب عليه الكفارة وهي اختيار أكثر أصحابنا.. 


وإن أمْذّى بنظر» فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كمَارة 
عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٠١۹(‏ 

(۲) اخر جه أحمد(٤‏ ۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷ ۱)؛) وأبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي 
(۷۷۷). وقال: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك!). وصححه 
الحاكم: (۲/ ١٠۲)ء‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: /١(‏ ا 

(۳) ينظر «التذكرة) e‏ 


۳ 


وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمّد آم بالمَستدام المتكرر؟ 
على وجهين. 

وأما ٳن تفکر في شيءِ حه حتى أنزل» فقال حمد في رواية أبي طالب في 
مُحرم نظ فأمنی؟ قال: عليه دم. قیل له: فان ذکر [ق۸٤]‏ شیئًا فأمنی؟ قال: لا 
ينبغي أن يذكر شيئا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال: رجو أن لا يکون عليه 


هھ 


. ي٣‎ 

فعلى هذا إن غلبه الفكر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام وهو لا 
یفطر إ جماعًا؛ فإنه لا یدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو قَدَر على دفعه' عن قلبه فلم يفعل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفطر» وهو قول ابن أبي موسى”"» ودر أن أحمد أوماً 
إليهء والقاضى وأكثر أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لايملك صرفه عن 

والثاني: يفطر» وهو قول ابي حه خی الوک ران 

حتى قال أبو حفص: من تفكر في شهوة فأمذى» ليس عن أبي عبد الله 
فطور» ولکن يجي ء٤‏ والله أعلم - أن يفسد صومه. 


)١(‏ في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح. 
(۲) فی «الإرشاد» (ص‌۲١٠).‏ 

)۳( «التذكر ة) (ص٩۹).‏ 

(4) كذارسمها في النسختين وتحتمل: «يخشى»» وانظر «المغني): .)١١٤ /٤(‏ 


Y€ 


وذكر ابن عقيل أن كلام أ حمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك لأن 
هذا إفطار بسبب من جهته» داخل تحت قدرته» فهو كالإنزال بإدامة النظر 
فإن التفكر يُومّر به تارة وينْهًّى عنه أخرى» كما في الحديث: «تفكّروا في آلاء 
لله ولا تفکروا في ابله»('. 


قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي 
مستحضرًا للصور الشهبّة وللفعل فيها والمباشرة لها"؟ لأفتيناه بتحريم 

وقال بعض أصحابنا: يحرم" إذا وقع بأجنبية» ولا يكره إذاوقع 
بالزوجة» بخلاف المباشرة. 


وإِن فکّر فأمذی من غير أن يمس ذكَرَّه فهو كما لو أَمْنى. قال ابن أبي 
أن يبطل» وهذا قول أبي حفص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹٠1۳)ء‏ وأبو الشيخ في «العَظَّمة): )۲٠١ /١(‏ من 
حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع» وهو متروك. ينظر «الميزان»: (/ 
۷.). وجاء من رواية عدد من الصحابةء وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال 
السخاوي : وأسانيدها SS E‏ . ينظر 
«المقاصد الحسنة» (ص‌۹١٠).‏ 

(۳) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى. 

۰ .)۱١۹۲ص( فی «الإرشادا‎ )٤( 


Y0 


ولا تجب الكقارة إلا في شهر رمضان» فلو جامعَ في القضاء أو النذر أو 
الكفارة» لم تجب عليه الكفارة. نص عليه. 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان» سواء كان ذلك اليوم 
مقطوعا بأنه من رمضان أم لاء وسواء کان صومه مَُجْمَعًا على وجوبه ام لا. 

فلو رأى الهلا وحدّه ورُدّت شهادته» فصام ثم وطى» لزمَتّه الكفارة؛ 
لأنه تيقن أنه من رمضان» وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات 
كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة» بل قد تجب محوا للخطيئة» وجبرًا للفائت» 

ولو وطى في آول النهار» ثم مرض أو جن أو سافر أو حاضت المرأة» 
لم تسقط عنه الكفارة» نص عليه في رواية صالح وابن منصور'. 

ونص في رواية ابن القاسم وحنبل على آنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأةء فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهماتعمّدا الفطر 
کفارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبًا عليه. ذكره القاضي. 


)۱( لم أجده في رواية الكوسح» وانظر «مسائل صالح (صا4)ء و«المغني»: 
(/ ۳۷۸ و«الفروع): .)٤٦/٥(‏ 
(۲) س: «ذکر». 


۲۳٢ 


مسالة ': (فان جامع ولم ُکفر حتی جام ثانيةه فكفارة وأاحدة. 


وإن كقّر ثم جام فكفَارة ثانية وكل ن لزمه الإمساك في رَمضان ) 
فجامعَء فعليه كفارة). 


رجُملة ذلك أن تجب الكتارة في الصو الصحح والفاسد؛ فكل مرن 
وجب عليه الإمساك وجبت عليه الكفارة إذا جامع» وإن لم يكن معتد معدا به» 
مثل أن يأل ڈ ثم يجامع» أو يترك النية ثم يجامع» أو يجامع ويكفر ثم يجامع. 

فال أحمد: إذا أكل ووطئ في رمضان؛ فعليه مع القضاءِ الكفارة للوطء» 
فإن كفر في يومه ثم عادء يكمر أيصًا؛ لأن حرمة اليوم لم تذهب» فإن فعل 
مرارًا" فإنما عليه كقّارة واحدة ما لم يكمرء فإذا كر ثم وطى فعليه كمَارة | 
أخرى» وهو مذهبي؛ وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضانء 
فأوجب الكقارة كالصوم الصحيح. 

ودليل الوصف: ما روى سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي ية رجلا من 
أسلم أن: أذن في الناس أن من کان أكلَ فليصُم بقَيةَ يومه» ومن لم يكن أكل 
فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه" . 


)۱( ينظر «المستوعب): (۱/ )٤١١۹-٤۱١‏ و«(المغني): /٤(‏ ۳۸۵-١۳۸)ء‏ و«الفروع): 

٠` (٤10 و«الإنصافا:(۷/‎ »)6۷ /٥( 
) س:«مرار).‎ )۲( 
آخرجه البخاري (۲۰۰۷)» وليس هو في مسلم.‎ )۳( 
في هامش ق حاشية نصها: يتو جه الفرق بين ما إذا وطئ فكفر ثم وطى» وبين ما إِذا‎ 
أكل ثم وطى» وآنه يجب عليه كفارة واحدة كفر أو لم يكفر. اه هامشه بخط‎ 
الناسخ).‎ 

۷ 


ولأن الكفارة إنما وجبت لِمًا انتَهّك من حُرْمة الزمان بالجماع فيه. 

ومن كل ثم جامع» أو جامع ثانية بعد أولى» فهو أشد انتهاكا للحُرْمة 
وأعظم في الاجتراء على الله» وربمااتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج 
الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: # وَأيِمُوا الح وَألممرةَو [البقرة: 
)٦١‏ وقال تعالى في الصوم: نر أي إلى الل € [البقرة: ۱۸۷]. 

وزمان الح یتعین ابتداؤه بفعل المکلف» وزمان رمضان يتعین ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع» وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد» بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالا يباح له المحظورات» لم يكن له ذلك ولو أراد بالإفطار 
في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يبح له. 

ولو تبين له وجوب الصوم في أثناء النهار ببينة تقوم» أثيب على صيامه 
مع وجوب القضاءء فليس بينه وبين الإأحرام فرق» هذافيمن ترك النية» مع 
العلم بوجوب الصوم» حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد...' 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك» لم يلزمه الكقارة؛ 
اانه ل تاماك مامو نة 

وإذاعلم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان» فإنه يجب عليه الإإمساك 
على المذهب المعروف» فلو وطى فيه لزمته الكفارة. 

وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبىٌ أو عَقّل المجنون أو طهرت الحائض أو 
قدم المسافرء وقلنا: يجب عليهم الإمساك فقال القاضي وابن عقيل: إذا 
)١(‏ بياض في اللسختين. 

۳۸ 


و ء» وجبت عليه الكفارة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: [ق۹٤]‏ لا كقٌارة عليه. 
وكذلك ذكر ابن بي موسی" وغیره. 
- وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال 
في رواية حنبل في مسافر قدم في آخر النهار فواقّعَ أهلّه قبل الليل: عليه 
القضاء والكقارة. 

فإذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكفر» فكمارة واحدة. نص عليه. كما 
آنه لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. 

وإن وطئ في یومین ولم یکفر؛ فقال حرب: سل أحمد عن رجل جامع 
في رمضان أيامًا متتابعة: كم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم 


واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأضاة ‏ :ول 
الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 

وخُكي هذا عن أحمد نفسه» حكاه ابن عبد البر؟؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة بنفسه» فلم يدخل كفارة أحدهما في كفارة الآخر؛ كمالو وطئ في 


(۱) «مسائل الکوسج): (۳/ .)١١۲١‏ 

(۲) «الاإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 

(۳) كتب فوقها في ق: «لعله»ء ومقابلها في الهامش: «كذا»» وترك في س بعدها فراغا 
کتب فيه (ح م) وفوقها: لعله. 

() في «الاستذكار»: (۳/ »)٠۸‏ وذكر المسألة فى «التمهيد»: (۷/ )۱۸١‏ عن الجمهور 
ولم يذكر أحمد. 
) ۳۹ 


الآخر» ولا يج يجب أحدهما بوجوب الآخر,» فإنه لو سافر فى أثناء الشهر فهو 
مخيّر بين الصوم والفطر» ولو أقام في أثنائه لتحتم عليه الصوم» ويحتاج كل 
منهما إلى نية منفردة فى المشهور من المذهب. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى”': يكفيه كفارة واحدة وإن وطئ كل يوم 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في أنها كفارات لأهلها. ثم لو زنى مات أو شرب مرات أو سرق 
مرات؛ لم يجب عليه إلا حد واحد» فكذلك إذا أفسد عبادات. 
ا 

فبا (۳) 

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور» فلو وطى ناسيًا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ فى غير نهار رمضان» أو جاهلا بأن 
الوطء يحرم في الصوم» مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع» أو أن الشمس قد 
غربت» فیجامع» ثم یتبین بخلافه» أو يجامع معتقدا أنه آخر يوم من شعبان» 
فيتبين أنه من رمضان [= فعليه القضاء والكفارة]. 

هذا أشهر الروايتين» ذكر هما أبو حفص وسائر اللأصحاب, نقلها ابن 


.)٠١١ص( «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳( ينظر «المغني): /٤(‏ ۳۷۹). و«الفروع»: .(YAYT 1A۲ /١(‏ 
)٤(‏ ما بين المعكوفين زيادة لازمة تتم بها العبارة. 
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القاسم والأثرم وحنبل وحرب. 

قال في رواية الأثرم": حديث أبي هريرة عن النبي ية قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ا فقال: هلکت» وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
عق رقبة)= ظاهره على النسيان والجهالة» ولم يسأله النبي بء وإنما فتاه 
على ظاهر الفعل. 

وهذا اختيار جمهور الأصحاب. 

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة. 

قال فى رواية أبى طالب: إذا وطى ناسيًاء يعيد صومَه» قيل له: عليه 
كفًارة؟ قال: لا ٠۰‏ 

وإذا كان عامدًاء أعاد وكقر. وهذا اختيار ابن بطة'؛ لأن الله قد عفا 
لهذه الأمة عن الخطاً والنسيان» بدليل قوله: را لا تَوَاخِدتا إن هييت أو 
اانا [البقرة: »]۲۸٦‏ فقال الله: قد فعلت(". حدیث صحیح. 

وقول النبي إاة: «عَفِي لأمتي عن الخطا والنسيان»(““. 

ولأن الكفارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه زر رالا ران اد 
لمحو الخطيئة أو عقوبة ة للواطى» فالناسي والجاهل لا إثم عليهماء بخلاف 
كفارة القتل والصيد ونحوهماء فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان 
الأموال. 


.)۱۸١۱-٠۱۸۰١ /۷( ذكرها ابن عبد البر في «التمهید»:‎ )١( 
.)٥۹۲ /۲( ینظر «شرح الزرکشی)۲:‎ )۲( 

)۳( تقدم تخر یجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۲٤١ 


ومن أصحابنا من يحكى رواية ثالفة فى الناسى والمكره: آنه لا قضاء 


وكقول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس 
عله ناء و لا كمارة. 


وقال أبو داود('): سمعته غير مرَّة لا يمذ" له فيها قول. يعني مسألة 
من وطۍ ناسيا. 

ووجه الأول: أن النبى اة أمر الأعرابي بالكفارة ولم يستفصله: هل 
كان ناسيًا أو جاهاًا؟ مع أن هذا الاحتمال ظاهر» بل هو الأظهر» فإن الرجل 
المسلم لايكاد يفعل مثل هذا عالما عامداء لاسيما في أول الأمر» والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدود» والجهل بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب؛ 
فإنهم أَجْدّر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

وليس في قوله: «هلكت» ما يدل على أنه فعل ذلك عالما عامدًا؛ لجواز 
أنه لما كر أو بر أن هذا محرّم في الصيام حاف أن يكون هذا من الكبائر 
وقد کانوا یخځافون مماهو دون هذاء كما قال عمر ر َيَْكَنة للنبي بلا: «أتيت 
اليوم أمرّا عظيمًاء قَبّلت وأنا صائہ»". 


.)۳۸١ /٤( في «المسائل» (ص۳۲١)» وانظر: «المغني):‎ )١( 

(۲) في النسختين: «ينقل)» والمثبت من المسائل وهو الصواب. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۸۰)» والنسائي في الکبری »)۲۹٤٥(‏ والبزار »)۲۳١(‏ وابن 
خزيمة »)۱۹۹٩۹(‏ وابن حبان »)١٤٤(‏ والحاکم: )٤۳١ /١(‏ وصححه على 
شرطهماء والصحيح أنه على رسم مسلم فقط. والحديث حسّنه علي بن المديني» 
وصححه أيضصًا ابن خزيمة وابن حبان والضياء في «المختارة» (۹۹)» لكن ضعفه = 
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ولهذا لم يعاتب" النبي ب ولم يلَمْه كما لام سلمة بن صخر لما 


جامع بعد الظهار"'ء وكما لام الذي جامح امرأته ليلة الصيام قبل أن يبيح الله 
الرفث ليلة الصيام"ء ومثل هذا لابد فيه على العامد العالم من تعزير أو 
توبیخ» فهذه قرينة ت تبيّن أن الرجل قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


الإمام أحمد فقال: «هذا ريح ليس من هذا شىء نقله في «المغني٤: »)۳٠١ /٤(‏ 
وقال النسائي: «حديث منكر وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد روى عنه غير 
واحد» ولا ندري ممن هذا). قال ابن عبد الهادي: «وإنما ضعف الإمام أحمد هذا 
الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون» لأن الثابت عن عمر خلافه؛ فروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان ينهى 
عن القبلة للصائم» فقيل له: إن رسول الله َة كان يقبل وهو صائم. فقال: من ذاله 
من الحفظ والعصمة ما لرسول الله بية؟! وقد حمل أبو عمر بن عبدالبر قول عمر 
هذا على التنزيه» فقال: لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا 
تنزها واحتیاطًا منه» لأنه قد روي فيه عن عمر حدیث مرفوع» ولا يجوز ن يکون عند 
عمر حدیث ویخالفه إلى غیره). وینظر «(مسند الفاروق): (۱/ ۲۷۹-۲۷۷)» 
وة .(YTV-YTE 0): e‏ 

اللسختين: ايعتبه 

آخرجه ابن جریر: (۳/ ۲۳۷) من طريق العوفي عن ابن عباس» والضياء في 
«المختارة٤: )٥٤ /۱١(‏ من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس ولفظه: 
قال: «... فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله 
ثم جاء إلى النبي ية فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت» فقال: «وماذا 
صنعت؟» قال: إني سوؤلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصيام. 
فزعموا أن النبي ب قال: «ما كنت خليقا أن تفعل» فنزل: أل َڪُم لَه اَلصَيَاوِ 
رفت إل ایک € [البقرة: ۱۸۷]. 


YE 


ولأنها كفارة وجبت بالوطء مع العَمْد فوجبت مع السهو ككمارة الوطء 
في الظهار والإحرام. 

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف» بدليل آنه لا يخلو من 
غرم أو حد» أو غرم وحدء وباب الإتلاف يستوي فيه العمدٌ والخطأء كالقتل 
للإنسان والصيد والحَلق والتقليم. 

وإذا اعتقد [ق۰٥]‏ آنه آخر يوم من شعبان» فجامع فيه» ثم تبيّن أنه من 
رمضان» فإنه يمسك ويقضي» ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقيل؛ 
لأنه لم ينو صومَّه على وجو يعر فيه" والكفارة إنما تجب بالوطء في 
إمساكٍ واجب؛ بخلاف مَن أكل يظته ليلا فبان نهارًاء فإنه مأمور بالإمساك 
ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع» وهو داخل في ضمن اليوم الذي نواه 
ولهذا لا يفرّد بنية. 

وإذا أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطرء فجامع. أو ذَرَعه القيءٌ أو قطَرَ في 
إحليله ونحو ذلك فظن أنه قد أفطرء فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في 
وجوب الكقارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والناسي. 

وكذلك قال القاضى: قياس المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما 
ی ا ا ا رو کاو کال ر ف ادال 
لم يطلع» فإن الكقارة لا تسقط هناك على المنصوص. 

فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفارة عليه.. (") 


٤ 


وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان» ثم بان آنه آول يوم من 
رمضان... (۱) 

والصواب: أن هذا تجب عليه الكفارة قولا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وجب عليه» وكل مُفطر وجب عليه الإمساك إذا جامع لزمته الكَمارة عندناء 
فإنه ليس معذورًا بالجماع» كما لو أكل عمداثم جامع لزمته الكفارة. نص 
عليه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطءء فيْلْحَق بالمعذور'. 

فإن قيل: أما إيجاب القضاء على الجاهل فهو القياس؛ لأنه لو أكل 
جاهلا للزمه القضاءء فالواطئ أولى. وأما إيجابه على الناسي فهو مخالف 
لقياس الصوم» فإن الأكل ناسيًا لا يفطر الصائم. 

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشىء الخفيف منه ماقد 
ا الاق اة مره ارف ااال ار قي رجف الاد 
فعله في النهار» فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جذا. 

وهذا معنی ما ذکره ابن جُريج قال: كنت إذا سألت عطاءَ عن الرجل 
یصیب أهلّه ناسياء لا یجعل له عذرًا)» یقول: لا ينسى ذلك ولا يجهل( 
فیابی أن يجعل له عذرّا. لاسیما...(°) 


(1) بياض في النسختين» والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه آخر 
يوم من شعبان...٠.‏ 

(۲) س: «المعذورين». 

(۳) في النسختين: «عذر» والوجه ما أثبت. 

(€( أخرجه عبد الرزاق (١۷۳۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد»: (۷/ )٠۷۹‏ واللفظ له. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
Y0‏ 


وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر 
إذا فعلها ناسيًا فأمنى أو أمْذى» فقال أصحابنا: هو على صيامه» ولا قضاء 
عل ا واا ف ی ب ا 

فعلى هذا ما أوجب عمده الكفارةء أوجب سهوه القضاءَ في المشهور» 
وفي الكقارة الخلاف المتقدّم» وما أوجب عمده القضاءَ فقط» لم بطل 
a as‏ 
بخلاف ما لا يو جب إلا القضاءَ فقط, فإنه كالأكل. 

وإن أكره الرجل على الجماع؛ فقال ابن أبي موسى والقاضي وابن 
عقيل وغيرهم: عليه مع القضاء الكقارة قولا واحدًاء بخلاف الناسي؛ لأن 
الجماع لا يتأتّى إلا مع حدوث الشهوةء ولهذا وجبت الكقارة على المُكره 
على الزنى في المنصوص؛ لأنه لا يطأً حتى ينتشر» ولا ينتشر إلا عن شهوة. 

قال ابن عقيل: وإن كان منتشر العضو فاغتفلته امرأةً وقعَتْ عليه» فغلّبتّه 
واستدخحلت عضوه» فلا كفارة عليه هنا لعدم العلةء وفي إفساد الصوم 
وجهان» وذكر أبو الخطاب”"' وغيرّه فيه الروايتين في الناسي. 

وإن استدخلت ذکره وهو نائم» فقال القاضي: لا يفطر لأنه كالمحتلم 
لم يصدر منه فعل ولا لذة. 

وهذاقياس قول من يفرّق بين النائمة والمكرّهة» وليس هوقول ِ 
القاضی. 


e 


(۱) فی «الإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 
(۲) فی «الهداية» (ص۹١٠).‏ 


۲٤٦ 


زذكر ابن عقيل وجهًّا أنه يفطرء قال: كمالو جُرّع الماء كان فيه 
ارامات راا اال باب کار فر یاف رهر تام ` 

قال ابن عقیل: فإن کشفتّه واستیقظّتٌ عضرَه بأن عبشت به حتی انتشر» 
ثم استدخلته» أفطرا خس اول اة ءابه وها فاها كار على 


روایتین. 
الخطاب. 


وقال غير هما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب 
على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى. 

وهذا أصح» فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة. ) 

فصل () 

وأما المرأة» فلا تخلو إما أن تكون مُطاوعة أو مُستكرَهَةء فإن كانت 
مُطاوعة في الصيام أو اللإحرام ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أن عليها الكفارة فيهما. وهي المنصورة عندهم» مثل أبي بكر 
وابن أبي ا والقاضي وأصحابه. 
( 0 


(۲( ينظر «الفروع): .)٤١ - ٤۲ /٥(‏ 
)۳( في «الارشاد» ( ص١٤‏ ۱). 


(4) «الروایتین والوجهین): (۱/ .)۲٥۹‏ 


€۷ 


قال في رواية ابن إبراهيم" في الرجل يستكره امرأته على الجماع: 
ليس عليها كفارة وعليه» وإذا طاوعَتّه فعليها وعليه كقارة كقًارة. في الصوم. 

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم" ويعقوب بن بختان في المُخرمة إذا 
وطأها: عليها الهدي 

والثانية: لا كفارة عليها. 

فل عه ابو کاود واو لجار ومهنا والمزوذي: لا كفارة على 
المرأًة ذ في الوطء في رمضان. 

فعلی هذا ت تجب الكفارة عليه وحده» وليس عليها كفارة» يتحملها الزوج 
ا وتر اا اله ن لري را لير والس رال ف 
ذلك. 
قابل ویتفرقان» 0 آن ا e‏ ا 


فون أصحابنا [ق١٥]‏ من يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كَمّارة عليهاء 


(1) «مسائل ابن هانئ): .)١۷١ /١(‏ والعبارة فيها فيها: «فليس عليها كفارة» وإذا هي طاوعته 
فعليها أو عليه كفارة كقارة». 

(۲( لم أجده بنصه»ء وينظر «المسائل؟: (۱/ ٤‏ ۱۷)»ء و«مسائل الکوسج): (۵/ ۲۳۸۰ 
(YAT‏ 

(۴) المطبوع: «نقله». 

)٤(‏ «المسائل» (ص۱۳۳). 

.)۲۲۳۰ «المسائل):(۰/‎ )٥( 


وإنما الكفّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا روايةٌ أخرى بأن الكقارة 
الواحدة تكون عليهما في مالهما و تجزئ عنهما. 

وهل تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحده؟ . 

فعلی هذا: إن كفّر بالصوم» لزم كل واحلِ منهما صومٌ شهرين. 

والثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم. 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة» إنما هي على الرجلء 
ال أن کا ي فکرن غلا ار كار کا اقال ان غاس 
ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحح'. 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه» وذلك لأن 
الذي واقع أهله في رمضان أَمَرَّه النبيٌ ية أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيتا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة» 
فعّلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غير هذاء لأنه لو كان لذكره فإِن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن السؤال كالمعاد في الجواب» 
فتقديره: من أصاب امرأته في رمضان فعليه هذه الكفارة. 

ولو قيل مثل ذلك لدل على أن هذا جزاء هذا الفعلء ولا شيء فيه غير 
ذلك» ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيقا على هذاء وإنه زنى 


)١(‏ ق: «كفارة) مرة واحدة. 
(۲) سيأتي تخريجه في كتاب الحح. 
(۳) ینظر (المغنی): .)۱٦۹۸-۱٦۷ /٥(‏ 


2۹ 


بامرآته» فقال النبي بياة: «على ابنك جلد مئة وتغريبٌ عام» واعدُ يا أئيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها»'. 

فذكر في الحذ حكم الواطى والواطئة» وفي الكفارة اقتصر على حكم 
الواطى فقط. وفي الحح: أمرَ النبيّ اة المتجامعَين أن يديا هديًا. وكذلك 
عمر وعل-0). 

ولأن الكفارة هنا إنماوجبت لأجل الإصابة والوقوع على المراة 
و جماعهاء والجماع إنما يفعله الرجل وحده وإنما المرأة مُمَكنة من الفعل 
ومحل له والكقارة لم توجّب لذلك» ولأن الجماع غل واحد لا يتم إلا 
افا فة کارة واخ ن ولأآنه حن مالیٌ يجب 
بالوطء» فاختص بوجوبه [على]“' الواطى كالمَهُر في وطء الشبهة. 

وهذا لأن الأصل فعل الرجل» والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في 
فعله» وصار تبَعًّا له» كما تدخل دية الأطراف في دية النفس» وكمالو جامع 
مزة ثم مرة ولم ينزل» وكما لو قبل المُحرم ثم أولج» ولأنها كمَارة تجب 
بالوطء» فاختصت بالر جل دون المرأة» ككفارة الظهار. 

أو نقول: إصابة فرج حرم لعارض» فاختصت كفارتٌّه بالرجل» كإصابة 
المظاهر منها. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۹۹٩(‏ ومسلم (۱۹۹۷) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني. 

(۲( يأتي تخريج هذه الأحاديث والآثار في كتاب الحج. 

)۳( بياض في النسختين. 

)€( زيادة ليستقيم السياق. 
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فعلى هذا لو لم تجب الكقارة على الرجل بأن تستدخل ذكره وهو نائ 
أو تستدخل ذكر مجنون أو صبيٌ» فإنه يبطل صومهاء هكذا ذكره القاضي 
وابن عقيل . 

وهل تجب الكفارة؟ على روايتين فيما إذا وطئها الرجل» ذكره القاضي 
وابن عقيل . ) 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريض» وهي مقيمة صحيحة» ففي 
الكفارة عليها الروايتان. 

ومن فرق بين الحج والصوم قال: إن الحجٌ جاءَ فيه الأثر عن ابن 

: بي ٤ء‏ ټ 2 

عباس» والصوم بخلافه» ولأن الحجٌ أغلظ, فإن الكفارة تجب فيه بالقبلة 
والمباشرة وإن لم ينزل. 

ولأن حرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فإن كلا منهما إنما يصير حرامًا 
بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد هسك إحرامًا منفصلا عن إحرام غير 
وهنا الحرمة للشهر الذي يجب صومه» لا لنفس الصوم المجزئ» ولهذا 
تجب الكقارة سواء كان صائمًا أو مفطرًا إذا كان الإمساك واجبًا عليه» ولا 
بح ا ف شر وشات و ا الفه ر واخدة ملا و كاه فاا 
هتكا حرمة واحدة» فأشبه ما لو اشترکا فى قتل صيد. 


ولأن الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب 


)١(‏ في هامش النسختين تعليق نصه: «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام» وبين 
أن يكفر بالصوم». وينظر «المغني»: »)۳۷۷-۳۷١ /٤(‏ و«اللإنصاف»: (۷/ ٤٤۸‏ - 
0۰( ) 


۲01 


بالحَلق واللبس» فإذا وقع الاشتراك جاز أن يجعلا في حكم المنفردين» 


فعلی هذاء لو استدخلت ذکر نائم أو مكَتّت من نفسها مجنوتًا أو مسافرًا 
ET‏ 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب 
الكقارة على أحدهماء وجبت"' على الآخر وحده كالمسافر إذاوطم. 

ووجه الأول: أن المرأة هتكّت حرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الكفارة عليها كالرجل» وذلك لأنها إذا طاوعَنّه على الجماع» كان كل منهما 
تاعا له ویار اوا ا ان داخ اها ة6 اس هاا 
استدخلت ذكره وهو نائم» فما وجب عليه لله من الكفًارة والعقوبة وغير ذلك 
وجب عليها مثله. 


ولهذا يجنب بجب الحذ عليها كوجوبه عليه» وتفطر بهذا الجماع كما يفطر 
د وای وس ا ر د ١‏ رال 
A EE N‏ 


كالقتال والخصام. 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) في النسختين: «اووجبت»» والصواب ما أثہبت 

(۳) كذاء ولعلها (جلاءً) يقال: حلأت المرأة إذا نكحتها. ينظر «الأفعال): )۲٠١ /١(‏ 
لابن القطاع» و«المخصص): )٤۹۸/۱(‏ لابن سيده. 


YoY 


ولهذالواستدخلَت ذَكره وهو نائم وجبت الكفارة» ذكروا فيه 
الروايتين'ء ولأنها كفارة فوجبت على كل واحيٍ منهما كالحد فإن 
الحدود كفارات لأهلها. 
وهذا لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه» 
والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل. 
ولا يصح التفريق بأن الكفارة في المالء والح على البدن؛ [ق۲٠]‏ لأن 
من الكفارات ما هو على البدن» وهو الصيام. ) ) 
L‏ $ ن 
وكذلك لو حلف كل منهما لا يجامع الآخرَ» كان على كل منهما كفارة 
إذا حَتّث" كل منهما في يمينه» كهتك کل منهما لحُرْمة صومه وإحرامه. 


وأما حديث الأعرابى» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه: 


أحدها: أن بيالّه لحكم الأعرابي بيان لحكم مَن في مشل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه» ولهذا لم يأمرها النبي 
بالقضاء والاغتسال» وقد أمر الأعرابيٌ بالقضاء لعلمه بأن حكمها 
حكمّه» فما حُمل عليه ترك ذكر القضاء» حمل عليه ترك ذكر الكمارة. 

وثانيها: أن هذه قضية في عين» فلعل المرأة كانت مُكرهة أو نائمة» فإنه 
قد رُوي في بعض الألفاظ أنه قال: «هلكتٌ وأهلَكّتٌ» رواه الدارقطني(". 


)1( في النسختين: «الروايتان»» وعلق في هامش ق: «لعله الروايتين». وهو كذلك. 

(۲) في النسختين: «فحنث»» والصواب ما أثبت. 

(۳) (۲۳۹۸). من طريق أبي ثور» عن معلى بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع أباهريرة » يقول: أتى رجل... - 
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وْسبة الإهلاك إليه وحده» وإن كان يحتمل التسبب والدعاء إلى الفعل» 
لكنه ظاهر في انفراده بالإهلاك» وسماه إهلاكا للمرأة؛ لتفطيرها وإيجاب 
اااي 

وثالثها: أن المرأة كانت غائبة ولم تستفته» وإنما سأله الأعرابي عن 
حكم نفسه فقط» فلم يجب بيان حكم المرأة وإنما بيّنه في قصة الحسيف 
لأن له أن يبينه وألا يبيّنه» فإن الزيادة على السؤال جائزة» كقوله في البحر: 
اهو الطهور ماؤه الحلّ میتته »)۱ . 

ثم الفرق بينهما: أن في قصة العسيف حضر زوج المرأة» وكان سالا 
عن حكمهاء كما حصَرَ أبو العسيف يسأل عن حكم ابنه. 


= الحديث. قال الدارقطني: «تفرد به أبو ثور » عن معلى بن منصور »› عن ابن عيينة 
بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي: /٤(‏ ۲۲۷) من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به. قال البيهقي: «ضعَف شيخنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) 
تله هذه اللفظة «وأهلكت» وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب 
الأرغيانى» فقد رواه أبو على الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون 
هذه اللفظة» ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة» ورواه 
دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعى عن الأوزاعى 
دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ماروي عن أبي ثور 
عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. وكان شيخنايستدل على 
كونها فى تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر فى (كتاب الصوم) تصنيف المعلى بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أأصحاب 
سفيان رووه عنه دونها. والله أعلم». وضعفها الخطابي في «معالم السنن)»: 
(۳/ ۱.). وینظر «تنقیح التحقیق): (۳/ .)۲۲٤۲-۲۲۲‏ 

(۱( تقدم تخر يجه في كتاب الطهارة. 


Yot 


ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالقا لحكم المرأة» فإن حدّها كان 
الرجم وحده الجلدء فلم يكن بيان أحدهما بيان للآخرء بخلاف الجماع. 
ا اا و 


ورابعها: أن الرجل أقرّ بما يوجب الكمّارةً والمرأةٌ لم تقر بذلك» وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه یمکن أنه قد دكر حكمَها فلم بُنقل» ويمكن أنه َة أراد 
زكر حكمها فشْغِل عنه» فإنه عدم محض» والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار فلا يصح؛ لأنها إن كانت مُظاهرة منه كماهر 
مُظاهر منها وجبت الكفارة على كل منهما. وإن لم تكن هي مُظاهرة' وقلنا: 
نه لا كقارة عليها بظهارها منه؛ فلأن سبب وجوب الكفارة- وهو الظهار - 
مختص به» كما لو حلف لا يطأهاء فإن كفارة اليمين تجب عليه خاصة» وكما لو 
کان هو وحده مُحْرمًا أو صائمًاء فإنه لا ينبغي أن تُمَکنه من نفسها لما فيه من 
إعانته على المعصية» ولأن فرجها حرام عليه في هذه الحال» ثم لو مکتته لم 
تجب الكفارة إلا عليه لأنها هي ليست مُخرمة ولا صائمة. 


| 
وإن كانت مُستَكرَّهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا تقدر أن تمتنع منه» أو 
یقیدها ونحو ذلك = فسد صومها. 
)١(‏ النسختين: «مظاهرًا» خطاً. 
(۲) ينظر «المغني» : ۷ - ۳۷۷ و«الفروع): .)٤۳ /٥(‏ 
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س 4 ا و ر ٣‏ 
نص عليه في رواية مهنا في محرمة غصّبها رجل نفسّهاء فجامعها وهي 
ء ء 2 س اک 

كارهة» [قال]: أخحاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصَبها رجل 
نفسّها وهى صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفي لفظ: إذا أكرهها فوطئها فعليها القضاء. قلت: وعليها الكقارة؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانت اشتهته؟ قال: لم أسمع على المرأة كقارة. 

وهذا قول ابن أبي موسى'“ والقاضي وأكثر أصحابنا. 

وعنه: لا يفسد. ذكرها أبو الخطاب”' وابن عقيل. 

قال في رواية ابن القاسم"" في الرجل يتوضا فيسبقه الماء فيدخل 
حلقه: لا يضره ذلك» وكذلك الذباب يدخل حلقّه» والرجل يومى بالشىء 
فيدخل حللت الآخر» وكل أمر غلب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فإن هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله: «ليس 
عليه قضاء ولا غيره)» وغير القضاء هى الكفارة» وإنما تجب الكمارة فى 
الجماع» فعُلم أنه إذا غلب على الجماع لم يكن عليه قضاء ولا غيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما اشتكرهواعليه» ولأن هذه 
المرأة لم يصدر منها فعل ألبته. 

ولهذا لا يجب عليه حذ ولا إثم ولا تعزير ولا ضمان» فإنه لو ألقى 
إنسان إنسانًا على آخر فقتله» لم يضمنه» فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع 


(۱) ینظر «الإرشاد» (ص١٤٤٠).‏ 


(۲) في «الهداية» (ص‌۹١٠).‏ 
)۳( دكرها في «المخني): »)٤۷ ٤ /٤(‏ و«الفروع): .)٤١ /٥(‏ 


۲0٥١ 


الور فرت انل ف الاد اول 

ولأنه لو حلق رأس مُحرم أو قلم ظفرَّه بغير اختياره لم یکن عليه جزاء» 

» غ ۽ ٍ 

أو مگّنت» ففیه وجهان کالو جهین' فیما ذا آکره حتی آکل بیده. 

ووجه الأول: أنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصومٌ والحجَ» كجماع 
المطاوعة» ولأنها عبادة تَبّطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرّهة 
كالطهارة» إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوهاء 
بخلاف الأسباب المفسدة لللإحرام» ولأن الجماع يشبه الإتلاف. 

فعلى هذا لا كفارة عليهاء نص عليه في الصائمة في رواية مهناء وفي 
المُحرمة المستكرَهة في رواية ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل. 

وفرّق بينها وبين المطاوعة. 

وسواء قلنا: ا و ا وا ی ا 
لا تجب في المشهور عند أصسحابنا. 

قال القاضى فى «المجرد»: لا كفارة عليه رواية واحدة؛ لأن المكره لا 


عل له» ولهذالو أكره على قتل الصيد وإتلاف مال الغير» لم يكن عليه 
ضمان» وإن [ق۳٥]‏ وجب الضمان على الناسي. 


)۱( س . «كالوجهان»» وأصلحها في ق وأشار في هامشها إلى وقوعها كذالك في أصله. 
)۲( المطبوع: «والرجل والمكره»ء خطاً 
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وذكر القاضي في «خلافه» فيها روايتين 

إحداهما: كذلك. 

والثانية: عليها الكفارة كالناسى والجاهل. 

وقد نص أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجَ» على كل واحد 
منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالناسي. 

وقال ابن بي موسى': فيل عنه: عليه( كفارة ترجع بها عليه؛ لأنه 
ا ب کان ا عله کال ا رجا غل اون الال ا 
غرّه في ناح أو بيع أو غيرهما أو حلق رأس المُحرم بغير اختياره» فإن 
ضمانه عليه. 

والإكراه الذي لا ريب فيه: أن يقهرها على نفسهاء وسواء كان إكراه غلبة 
مثل أن فَهّرها على نفسهاء أو کان إکراه تمکين مثل أن ضرَبها حتی مکنت 
من نفسهاء فالحكم سواء. هذا قول القاضي وأبي الخطاب0 

فعليها الكفارة هنا؛ لأن لها فعلا صحيحًا وقصدًا واختيارًاء وإن كانت 
معذورة فيه» فإن العذر لا يمنع وجوب الكقارةء كالنسيان والجهل. 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله» لم يكن على المدفوع دية ولا كقارة» ولو 
أكرهه حتى قتله» لوجب عليه دية القَوّد» وكان هذا الفعل محرَمًا بالإ جماع. 


.)٠٤٤١ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) من ق. 

(۳) لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية» (ص‌۹١٠).‏ 
Y 0۸‏ 


A 
وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت فى أثنائه» فهى كالمّطاوعة؛ لأن‎ 
استدامة الوطء كابتدائه فى إيجاب الكفارة» بدليل مَّن طلع عليه الفجرٌ وهو‎ 

مجامع. هکذا ذکره ابن عقیل. 

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل» فقال ابن 
أبي موسى': ليس عليها قضاء ولا كمَارة» وعليه القضاء والكمارة قولا 
واحدًا. لأنها لم تشعر بالجماع» ولم تجد طعمه» ولم تذق عسًيلته. 

قال: وقال بعض أصحابنا: عليها القضاء وججها واحداء يعني : 
كالمستكُرّهة» فإنه لم يذكر فيها خلافاء وعليها" الكفارة في أحد الوجهين 
ترجع بها عليه. 

هذا قول القاضى وأصحابهء لا فرق عندهم بين النائمة والمستكرهة. 

قال القاضى: قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكل» أو أكل وهو نائم» فإنه لا يفطرء كالناسي 
إذا أكل وأو لى؛ لأن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارهاء فأشبه المقهورة» 
ولأنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع. 

قال ابن أبي موسی': ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنهاء کان وجها. 
(1) في «الإرشاد» (ص١٤٠).‏ 


(۲) س: «وعلى»» وأشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصل» وأصلحها بما هو مثبت. 
(۳) فی «اللإرشاد» (ص١٤٤۱).‏ 


۲0۹ 


فعلی هذا طالب هو بالتکفیر؛ كما قلنا فيمن حلق رس“ مُحرم وهو 
نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكقارة» تطالّب هي بهاء 

وإن لم تمكنه» فهي كالمستكُرَّهة؛ لأنها تشعر بالجماع. 

قال ابن أبي موسى”": عليها القضاء والكفارة» ترجم بالكقارة عليه. 
فإنه على الرواية التى توجب الكقارة على المستكرهة. 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه» مشل الناسية والجاهلة والمُمَكنة 
تظنه لبلا فبان نهارا وتو ذلك فذكر أو الخطاب أنه رفسد صو مها رل 
يازمها الكفارة مع العذرء والعذر الإكراه والنسيان» وسوّى بين الأعذارء 
وآلحَق المكرهة بالناسية» وجعل في الرجل المعذور روايتين. 

وخرّج بعض أصحابنا وجهًا: أنه لايفسد صومها أيصًا؛ لأن ما لا 
يوجب الكفارة لا يفسد الصو مع النسيان» كالأكل. 

وأما المنصوص عن أحمد والذي ذكره عامة الأصحاب: الفرق إنماهو 
بين المُطاوعة والمُستكرّهة فقط» وأن المُطاوعة إذا نسيت أو جهلت فإنها 
کالرچل سرا 

وقد صرح القاضي بالفرق بين الناسية والمستكرّهة. وهذا أصح؛ لأنه لا 


(۱) سقطت من ق. 
(۲) في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها. 
(۳) «الاإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 
)٤(‏ «الهداية» (ص۹١٠).‏ 
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فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه» وإنما فرق بينهما في 
الاستكراه؛ لأن المرأة لا فل لها هنالك» ولأن الرجل يمتنع إكراهه على 
الجماع. 

وإذا وطس آَمَتَه مُطاوعة» وأوجبنا الكقّارة» كفُرت بالصوم. وإن 
استكرههاء فقال ابن أبي موسى”': الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرّهة كفارة» وتحمَّلها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كفارة على المُستكُرَهَّة» فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيمًاء وهنا تجب ابتداءً على السيدء وليس أهلا للتخفيف عنه. 
TT‏ 
القاضي... ) 

والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل في لزوم الكفارة. ذكره 
القاضى. 

وغل فاه المقعول به لاطا لاما ت كان ف الافطار بذاك 
ووجوب الحد به» فكذلك في لزوم الكفارة به. 

ويتوجه: أن لا كفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فيه. فأما المستَمْتّع بها من 
مباشرة أو وطء دول الفرج إذا أنزلت الماء» فانها...() 


(1) في «الإرشاد» (ص١٤٤٠).‏ 
(۲) بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
۲۹۱ 


ف( 

إذا جام ونزع قبل الفجرء ثم أمْنى بذلك بعد طلوع الفجر» فصومه 
صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره» وخروج المنيّ بخير 
اختیاره لا یفطره» کالاحتلام. 

وإن شك هل نرّع قبل الفجر أو بعده...(" 

وإن طلع عليه الفجر وهو مولج» وعلم به واستدام الجماع» فهو مفطر 
وعليه الكفارة. 

قال ابن أبي موسى"': إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكمارة 
قولا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

ولهذالو حلف لا يجامعها وهو مجامعهاء فاستدام الجماعً» حَنث. 

وأما إذا طلَقها ثلانًا [ق٤٠]‏ وهو مولج» فاستدام ذلك» هل يجب عليه 
الخد وال 

ولو أحرم وهو مجامع»› فاستدام الجماعً» فسد إحرامُه. ولأن* صومه 
يفسد بهذه الاستدامة بالإجماع» ولولا أن استدامة الجماع جماعٌ لم يفسد به 
الصومُ. 
(۱) ینظر «المغني»: /٤(‏ ۳۷۹- ۰ ) و«الفروع): (0/ .)٤١ -٤٤‏ 
(۲) بياض في النسختين. 


(۳) «الإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 
(6) بياض في النسختين. 
)٩(‏ كذا فى النسختين. 
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وإذا كان جماعًاء وقد جد فى نهار رمضان» وجبت به الكفارة كغيره. 

فإن قيل: لكن هذا الجماع لم بيبطل به صومًا» وإنما مّنع صحة الصوم» 
والكفارة إنما تجب لإافساد الصوم. 

قيل: لا فرق عندنا بين جماع الصائم و جماع المفطر في نهار رمضانء 
بل کل جماع وجد ممن يجب عليه الإمساك. ففره الكفارة. 

وأيصًاء فإنه لا فرق فيما يبطل العبادات بين المقارن والطارئ» ولهذا 
استويا في وجوب القضاء» ولأن مّلع صحته في هَنّك الحرمة بمنزلة إبطاله 
بعد انعقاده وأشدَ, لأنه هناك أفسد بعص الصوم» وهنا أبطل جميعه. 

وإن استدام الجماعَ بعد طلوع الفجر ولم يعلم» ونرَعَ قبل أن يعلم› 
وجب عليه القضاءٌ والكفارة في إحدى الروايتين» نقلها عبد الله'. 

وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك. 

as 
وجهان» كما سياتي.‎ 

وإِن طلع عليه الفجرُ» وهو مخالطٌ أصل ذَگره» فنزع حين طلع» وأمْگن 
ذلك برعایته للفجر» أو بإخبار مخبر به" حین طلوعه» أو بأنه حين تبيّن له 
طلوعه نرّع. 

قال ابن آبي موسی: اتی ازل چ لهاست 
الجماعَ بعد طلوعه. 
(1) ليست في المطبوع من مسائله. 
(۲( من ف. 
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ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامة للجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوع الفجر» وإنما وجد النزع. 

فقال ابر أبى موسى': عليه القضاء قولا واحدًا» وفى الكفارة عنه 
خلاف. 

۲ ET e 1 ا‎ 3 

وخرّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في التزع: هل هو 
على كظهر أمي» ومثله: إن وطأتك فأنتٍ طالق ثلاثًا. هل يجوز له وطؤها؟ 
على روایتین؛ لان النزع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق. 

ولو حلف وهو مجامع: لا وطئتك» فنزع في الحال» لم يحنث؛ لأنه 
إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه» ولأن مفهوم يمينه لا اسَدَمْت الجماع. 

إحداهما: هو جماع» فعليه القضاء والكمارة. قاله ابن حامد والقاضي 
وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول». 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطئًا فطلع الفجر» نرَعّ وعليه 
القضاء والكفارة؛ لأن انزع جماع» بدليل أنه يلد بالإيلاج والانتزاع. 

والثانية: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو اختيار أبى حفص العخبري 
(1) في «الإرشاد» (ص١٤۱١).‏ 


(۳) فى النسختين: «والثانى»» والوجه ما أثبت. 


1٤ 


وابن عقيل فی «(خلافه». 
وهذا ينبني على أصلين: 
والثاني: أنه وإن كان جماعًاء لكنه مغلوب عليه» فلا تجب عليه الكقارة 
على إحدى الروايتين» وكمالو أوجب الله عليه فى هذه الحال أن يترك 
وهو مولج» ونع عقب طلوعه» وتصور ذلك وجبت عليه الكفارة على 
مقتضى كلام ابن عقيل» وهو بمنزلة المقهورة على الوطءء» وتلك لا تجب 
عليها الكفارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمد أن يفعل النزْعً في نهار رمضان. 
وعلى المأخذ الأول: لا كفارة عليه» كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلَقة 
والمظاهر منها. 
وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى': يجب القضاء دون 
i PE N‏ ء دون الكفارة 
O O‏ 


(1) ق: (يبنی). 
(۲) «الإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 
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فيه» لزْمنّه الكفارة. 
ولو طلع عليه الفجرٌ وهو يأكل» أو أكل ناسيًاء فذكرء فقطع الأكلء 
2 ا 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر. 
يغتسل ويصلي» فإن لم يفعل فعليه إثم ترك الصلاة وصومه صحيح» وكذلك 
المرآة إذا طهرت قبل الفجر. 

ن على ذلك كله» وأنكر على من خالفه» وذلك لقوله سبحانه: 
ان یروق انشا تا سکب اھ لک وو انرا سی بک کک اج 
الاش LL‏ ل فال ... الاآية [البقرة : CIAY‏ فأباح المباشرة 
E RS‏ 

وعن عائشة وأم سلمة رَرييًعَتهًا أن النبي ية كان يصبح جُنبًا من غير 
احتلام» ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي”. 


.)٤۴١ /۷(:٤فاصنالا«و‎ »)١١ -٠١ /٥( و«القروع):‎ »)٤ ٩۳ /٤( يخر «المغنى»:‎ (1( 

(۲) اخرجه البخاري (۱۹۲۰و ۱۹۲۱)» ومسلم (۱۱۰۹)» وأبو داود (۲۳۸۸)ء 

والترمذي (۷۷۹). وأخر جه النسائی فی «الکبری» »)۲۹٤٩(‏ وابن ماجه (۱۷۰۴۳»› 
(V€‏ 


۲1٦ 


وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال رسول الله كلا: «وأنا تدركني الصلاة وآنا جنب فأصوم). 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله» إني اقا ی وی و او ا 
رواه مسلم وغیره(. 

مسالة": (ومن أخْرَ القضاء لعذر حتی آدرگه رمضان آخرُ فليس 
عليه غيرّه» وإن فرط أطعمَّ مع القضاءِ لكل يوم مسكيتًا). 

في هذا الكلام فصلان: ۰ 

أحدهما 

أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو مؤقت بما"' بين 
الرمضانين» يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان» وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغير عذرء فيما ذكره أصحابنا. 

لما روي عن عائشة قالت: «كان يكون على الصوم من رمضانء فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله ي». رواه 
الجماعءة(). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۱۰)» وأحمد »)۲٤۳۸۵(‏ وأبو داود (۲۳۸۹). وقد تقدم. 

(۲) ينظر «المستوعب): »)٤١٠- ٤۲١ /١(‏ و«المخني): /٤(‏ ١٠٤-٠١١۲)ء‏ و«الفروع): 
(/ ۲ -11). والإنصاف): (۷/ ٤-۹4۸‏ 0°). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ س: «غير». 

 يئاسنلاو‎ »)۲۳۳۹( وأبو داود‎ »)۱۱٤٩( آخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم‎ )٥( 
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وذلك لأن رسول الله َه کان يصوم شعبان» فكانت تقضيه في شعبان. 

قال ابو عبد الله: يقض رمضان كيف شاء» إن شاء متوالبًا وإن شاء 
ف کات لش هر تاوف ماه 5 

ویستحب أن يقضى رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعًاء وإن فاته 
متفرقًا...() 

وإن قضاه مفرَقًا جاز ولم کره. 

وعنه: هما سواء لقوله سبحانه: دة كام أحَر € [البقرة: »]۱۸١‏ 
ولم يقيّدها بالتتابُع» فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمُطاقَّة في قوله: 
#فصيام َة يام في َل وَسَبْعةإدًا رَمَعْتّم € [البقرة: .]١۹١‏ 

قال آحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صم كيف شئت» قال 
لله فة مار أَرّ 04 . 

ولأنه يريد اليْسرَ بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 

قال مجاهد في الرجل يکون عليه صيام من رمضان أيفزْق صيامه أو 


= (۲۳۱۹)» وابن ماجه )١١٦۹(‏ وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث 
(۷۸۳) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد »)۲٤۹۲۸(‏ 
والترمذي (۷۸۳) وغيرهم من حديث عبد الله البهي عن عائشة بنحوه. 

)۱( بنحوه في «مسائل صالح» (ص‌۲۹۳)» وابن هانۍ: (۱/ .)۱۳٤‏ 

)۲( ف اا وة ادر ف الس 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۷٠٠٠(‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة »)4۲۲١(‏ وعنه أبو القاسم 
البغوي في «(مسائل أ حمد» (ص۹۷). 
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يصله؟ فقال: إن اله أراد بعباده اليُسر» فلينظر أيسر ذلك عليه» إن شاء وصله 


وإن شاء فرّقه(). 


ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط» وإكمال العدّة يحصل بالتقطيع والصلّة. 


فإن قيل: فقد روى مالك" عن حُمید بن قيس قال: كنت أطوف مع 
مجاهد» فجأءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر في رمضانء یتابع؟ قلت: لا 


فضرب اا ف ا إنها في قراءة أي بن كعب: 


والقراءة الشاذة تجري مجرَّى خبر الواحد» كقراءة عبد الله: (فصيام 
ثلاثة يام متتابعات)("'. 


قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوتّه وحكمّه» بدليل ماروي عن عائشة 
قالت: نزلت #فو فده تار أَحَرَ متتابعات) فسقطت «متتابعات» . رواه 
عبد الرزاق والدارقطنيء وقال: إسناد صحيح(“). 


وان مجاهدًا قد صح عنه من غير وجه أنه کان(“ ر بجيز التفريقّ ويخبر 


(1) أخرجه عبد الرزاق )۷٦۷١(‏ مختصرًاء وابن أبي شيبة )4۲۱١(‏ مستوفى من طريق 
آي اسن ال فو ن رور ا غر 

(۲) في «الموطأً» .)۸٤٤(‏ ۰ 

)۳( أخرجها عة الزات في «المصنف» (۲ e 0 ٠‏ 
عدة طرق عنه. | 

.)۲۳٠٠١( ومن طريقه الدارقطني:‎ )۷٦٥۷( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من المطبوع. 


۲۹۹ 


بذلك عن جميع آهل مک( وهو راوي هذا الحرف» فعلم نه منسوخ. 


° 0 : و ٹ (۳ 
لما روی سفیان بن بشر» أخبرنا" على بن مُسهر» عن عبید الله( » عن 


نافع» عن ابن عمر: أن النبيٌ هة قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن 
شاء تابع رواه الدارقطني ٤ء‏ وقال: لم يُسنده غير سفیان بن بشر. 

وروي عن عبد الله بن عمرو”» عن النبيّ اة مله . 

و خمد بن المنكدرء قال: بني أن رسول الله ية ئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك» أرأيت لو كان على أحيكم دين 
فقضى الدرهمَ والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر). رواه 
الدارقطنی» وقال: إسناد حسن» إلا أنه مرسل. 

وعن جابر قال: سئل رسول الله ييو عن تقطيع صيام شهر رمضان؟ 
فقال: «آرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهمَ والدر همين حتى 


(۱) سيأتي لفظه و تخریجه. 

(۲) المطبوع: «ثنا». 

(۳) في النسختين: «عبد الله تصحيف. 

)٤(‏ (۲۳۲۹). قال البيهقي في «السنن): :)٠٠۹ /٤(‏ «ضعيف). قلت: سفيان بن بشر 
مجهول» وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (4۲۲۷)» والبيهقي: )۲٠۰ /٤(‏ وغيرهماعنه موقوفا. . 

)٥(‏ ق: بن عمرا» وس: «عبيد الله بن عمير». والصواب ما أثبت. 

 .كورتم وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» وهو‎ .)۲۳٠۷( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

)¥( قبله في النسختين: «عبد الله بن عمرو عن»! 

(TTT) (A) 


1۷۰ 


يقضي» هل كان ذلك قضاء دینه (أو: قاضیه) ٠؟‏ قالوا: نعم. رواهنْ 
الدارقطني'. 

ولأنه إجماع الصحابة. 

فروى الدارقطني" عن أبي عبيدة بن الجراح أنه ئل عن قضاء 
رمضان متفرقًا؟ فقال: «أخص وصم كيف شئت». 


وعن معاذ بن جبل قال: «أخص العدّة واصنع کیف شئت»"'. 


وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرّق قضاء رمضان, إنما قال الله: 
فده مَنا تار َر 0). 
وعن رافع بن دیج أنه کانیقول اخص العدةوضُم كيف 
۽ م شک( 


.(YTTT) (1)‏ قال الدارقطني: a‏ عني أن الصواب أنه من مرسل ابن 
المنكدر. 

(۲) في «سننه»: )۲۳٠۹(‏ عن أبي القاسم البغوي - وهو في «مسائله عن أحمد) 
(ص٦٩)‏ - عن ابن أبي شيبة )٩۲۲١(‏ بإسناده. 

(۳( أخرجه ابن أبي شيبة »)4۲١١(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص4۲)» وعنه 
الدارقطني (۲/ ۱۹۳)» ثم من طريقه البيهقي في «الکبری» .)۲٠۸ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في «أحکام القرآن» .)۸٤١(‏ والدارقطني (۲۳۳۲) واللفظ له. وفي 
سنده ابن لهيعة» إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» وعند الطحاوي: عبد الله بن وهب» ورواية هذين ه من أجود الروايات 
عن ابن لهيعة. ‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)4۲١١(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص41)» وعنه 
الدارقطني: (۲۳۲۲). 


۲۷۱1 


وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «لا بأس بقضاء رمضان متفرّقا»(. 


وروی ا عن أا بن مالك آنه سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: 


ر 


إنما قال الله: لفيدة مار سر فإذا أحصى العدة فلا بأس بالتفريق. 

وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسًا». 

وهذه الآثار تعضد الأحاديث المتقدذمة وتجعلها حجَة عند من لايقول 
بالمرسل المجرد. 

وقد روي عن سالم »عن ابن عمر أنه كان يقول: (صمه كما 
أفطر تّه»(. 


ون این غاس آنه کان لا ری بالفر یق باسا و گان ابن قمر تقول : 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٦۷)ء‏ وابن أبي شيبة (4۲۰۷)» والدارقطني (۲۳۲۱)ء 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. 
وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبًاء وعن أبي هريرة من أوجه 
خری عند عبد الرزاق »۷٨۷۲(‏ ۷1۷۳) والدارقطني (۲۳۲۳» ٤‏ ۲۳۲). 

(۲( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )4۲٠۸(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» (۸۳۸) والبيهقي: 
)۲۸/٤(‏ بنحوه. 

(۳) لم أقف علیه» وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به مِن فقهاء 
التابعين مِن أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه »٩۲٠٤(‏ 
۹ | 

(6) تحرف في النسختين إلى: «سعيد)» والتصويب من المصادر. 

(0) أخر جه عبد الرزاق )۷٠١۷ »۷٦٥7(‏ من طريق الزهري» عن سالم به. 

)1( سقطت من المطبوع. 


V۲ 
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وعن الحارث» عر على قال: من كان عليه صوم من رمضان 
فلیقضه"' متصلا ولا يفْرٌقه»(. 

وأيضاء فان القضاء لا یرید على الداء وفعل الصوم أداء لا تجتٰ فيه 
الموالاة؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعذر أو غيره» بنى على صومه وقضى ما 
أفطره» فإذا لم تشترط الموالاة فى الأصل» ففى البدل أولى. 

نعم لَمّا كان صومٌ الشهر واجبًا وأيامُه متواليةء وجبت الموالاة في 
الفعل' تبعًا للموالاة فى الوقت» فإذافات الوقت سقطت الموالاة 


ألاجةق. 9 


متتابعًا ومتفرقًا...(۷» ولأنه إذا جاز تأخیره كله إلى شعبان» فتأخير بعضه أولى. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١4۲۲)ء‏ والدارقطني: )۲۳۲١(‏ من طريق الزهري»عن ٠‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة٬‏ عن ابن عباس. ولم يتبيّن في قول ابن عمر هل هو من 
قول الزهري مُرسلاء آو مما رواه عن عبيد الله أيصًا؟ والظاهر الأول. 

(۲) ق: «بن» وکتب فوقها: كذا. 

(۳) كذاء وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة): افليصمه». 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (٠٦٦۷)ء‏ وابن أبي شيبة (4۲۲۸) واللفظ له. 

)٥(‏ ق: «للفعل». 

(0) بياض في النسختين. 

(۷) بياض في النسختين. «ومتفرقًا» سقطت من المطبوع. 


VY 


(ق١١]‏ الفصل الثاني 

eG 
أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني.‎ 

ان ەلان > صام الرمضان الذي آدركه» وقضى الرمضان الذي 
فاته بعده» ولا شيء عليه. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو 
علةء ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم) 
الذي جاءء ويقضي الذي ترك ويطعم لكل يوم مسکيتا. قلت: مُدا؟ قال: 
مم 

قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل'. 

وإن امد العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام..." 

وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم. وعليه أن يصوم الذي أدركه» ثم 
يقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكينا. 

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا...(° 


(۱) سقطت من ق. 

(۲) وینظر «مسائل الکوسج): (۳/ »)۱۲١۱‏ و«مسائل ابن هانۍ٤:‏ (۱۳۹/۱). 
)۳( بياض في النسختين. 

(6) في المطبوع: «أتج». 

)٥(‏ بياض في النسختين. 


Vt 


وذلك لمااحتجَ به أحمد؛ قال في رواية المزوذي في الرجل يلحقه 


شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط أطعم عن كل يوم 
فیکاا وان کان لم يفرط صام الذي أدركه وقض بعدد ما عليه. 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


رواه عن الحكم» عن ميمون و غو ا غا 


0 
وعن أ بي الخليلء ٤ e‏ 
وقيس بن سعد» عن عطاء» عن ابي هريرة 


وعلیه من رمضان شیء فليطيم مكان كل يوم مسكيتًا مدا من حنطة). 


وروا يا علي بن الجعد في «مسنده» »)۲٠١(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(۸۸۸). والبيهقي: )۲٠۳ /٤(‏ كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس في رجل آدرکه رمضان وعلیه رمضان آخر قال: ايصوم هاا 
ويطعم عن ذاك کل يوم مسكینا ويقضیه). 
لم أجده من هذا الوجه» ولكن قد أخرجه البيهقي: )۲٠۴۳ /٤(‏ بإسناد جيد عن أبي 
الخليلء عن مجاهد (بدل عطاء)» عن أبي هريرة بنحوه. 
أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)۸۹١(‏ والدارقطني والييهقي: 
.)٠٠۳ /(‏ قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح). وفي رواية الدارقطني تفصيل بين 
لذي لم يصح بين الرمضانين» والمفرط الذي صخ فلم يضم» وسباتي لفظها عند 
إشارة الولف الها 
ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء» وسيأتي ذکر هما. 

في «السنن۲: (۲۳۲۱» )۲۳٤۲‏ من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمر» هذا 
افا و 1 ی د ت یی غ اق وراد 
أُيضا عبد الرزاق )۷٦۲۳(‏ بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفیه 
التصريح أنه يقضي آيام الرمضان الأول «بإطعام مد من حنطة ولم يصم). 


V0 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرط في صيام شهر رمضان حتى 


يدرکه رمضان آخر» فليصم هذا الذي أدرکه» ثم لیصم ما فاته» ویطعم مکان 
ّ 0( 
کل یوم مسکینا) ۰. 


وعن مجاهد» عن أبي هريرة فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه 


رمضان آخر» قال: «يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويطعم 
لکل یوم مسکینًا»(". 


ورواه الدارقطني" عن عطاء» عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح 


موفوف. 


(۱) 


(۳) 


أخر جه الدارقطني )۲۳٤۷(‏ من طريق ابن عيينةء عن أبي إسحاق السبيعي» عن مجاهد 
به. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» فرواه عبد الرزاق )۷1۲١(‏ عن معمر عنه» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وکذا رواه الدارقطني )۲۳٤٤(‏ عن مطرّف 
عنه» عن مجاهد» عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق أي بجعله من قول 
آبي هريرة - هي الصواب» فإن ابن عيينة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو 
إسحاق واختلط. وممايدل على خطا رواية ابن عيينة» أن أًبا إسحاق سلك فيها 
الجادة» ف( مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق 
إليها اللسانء بخلاف ( مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظنة الضبط . والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق »)۷٦۲۰(‏ والدارقطني: )۲۳٤٤(‏ واللفظ له والبيهقي: .)٠٠۳ /٤(‏ 
قال الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف». 

في «السنن): )۲۳٤ ١ ۰۲۳٤۲۳(‏ من طريق ابن جريج» ورقبة بن مَصقلة» كلاهماعن 
عطاء به. قال في الأول: «إسناد صحيح موقوف)» و في الثاني: «إسناد صحيح). 

ومن طريق ابن جريج أيصا أخرجه عبد الرزاق )۷٦۲١(‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن؛ (۸۸۹4). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي )۸۹١(‏ والبيهقي .)٠٠۳ /٤(‏ 


۲۷٦ 


وروا مرفوعًا من وجو غير مرضي. 

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة اللإطعام عن ستة من 
الصضحاة ل بعلم لم عنم هغالفا :ولان قضاء الرمضان مؤقت با بين 
الرمضانين لوجوه: 

احا ما رر احمد غر آے رة غو ای ا نال من 
أدرَك رمضانَ وعليه من رمضان شيء لم يقضهء لم یتقبٌل منه»(“. 

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لاتكون على 
التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحج* فلما لم يجب قضاء 
رمضان على الفور علم أنه مؤقت. 


)١(‏ أي الدارقطني )۲٤٥(‏ من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب» عن عمر بن موسى بن 
وجيه» عن الحكم» عن مجاهد» عن أبى هريرة مرفوعا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن 
نافع» وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: :)۲٠۳ /٤(‏ «وليس بشىء. إبراهيم وعمر 
متروکان». 

(۲) حکاه الطحاوي فی «مختصر اختلاف العلماء»: (۲/ ۲۳-۲۲) عن شيخه أحمد بن 
أبي عمران» أنه سمع يحيى بن أكثم يقول ذلك. 

(€) أخرجه أحمد )۸٦۲١(‏ وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. لكن قال 
الهيثمي في «المجمع٤:(۳/‏ ۱۷۹): «(حديث حسن). وسيذكر المصنف بعد 
صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث» وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدل 
على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (۳/ )٠١‏ لابن رجب. 

.(\۳ -۹۷/€( )0( 


TY 


ر و و ر 


وبھذا یت یتبین أن قوله تعالى: فود مار أخَرَ 4 لورلا حديث 
عائشة نشة لحيل على الفور» وحديتٌ عائشة إنما أفاد جواز العأخير إلى شعبان. 

وما زاد على ذلك لا يَعْلَّم جواز التأخير فيه» ومطلق الأ[مر]' يقتضيه 

وقد احتجَ أصحابُنا بأن عائشة ذكرَت أنها كانت تقضيه في شعبان» لبيان 
تضييق وقته في شعبان» وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته» فعلِم أن وقت 
القضاء كان شخصو را وا نها إنها أحرت الفضاء شغلا برسرل ال ف 
وشعبان وغيرّه في الشغل سواء» فلولا تضيّق الوقت لأخرنه. 

لكن يقال: إنما أخرّنه إلى شعبان لأن رسول الله بيا كان يصوم في 
شعبان» فتتمكن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدل على ذلك. 

الثاني: أن الصوم قد وسّع وقته على المسافر والمريض» فهو بالخْيَرة 
بين أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيّق على الصحيح المقيم. 

ON E PDS SK 
َيةً: ليس ذ في النوم تفريط إنما التفريط في البقظة: أن يؤخر الصلاةً حتى‎ 
يدخل وقت الأخرى»"'.‎ 

فإذا كان هذا في الصلاة فهو ف في الصوم أو لى؛ لأن وقت الصلاة الثانية 
يتسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهماء ولأن الصوم قد استقر 
في ذمّته آعظم من استقرار الصلاة بأأول الوقت. 


)١(‏ فى النسختين: «الأً) وبعدها في ق مطموس. ولعله ما أثبت.واقترح قراءته: «(ومطلق 
الأمر [لا] يقتضيه». 


(Y۲)‏ آخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رن وتقدم في کتاب الصلاة. 


VA 


الثالث: أنه إذا أحره إلى الرمضان الثاني عمدًاء فقد أخره إلى وقت لا 
یمکنه فعله فیه» و يجوز أن يدرك ما بعد رمضان» ویجوز أن لا یدرکه» فأشبه 
تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه. 

الرابع: أنه إذا أحره إلى رمضان الثاني فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفاء ئت» والعباداتٌ المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدا بأولها فأولها 
وجوبًا كالصلاتين' المجموعتين» والفائتتين ين» والجمرات إذا أخر رميَها 
[إ ل الوم الثالف: 

الخامس: أن الصحابة تهر سكّوه مفرْطًا كما تقدّم» والتفريط إنما 
يكون فيمن أخرها عن وقتها. 

وإذا ثبت أنه مؤقت» فقد ترك الصو الواجبَ في وقته على وجو لا 
يوجب القضاءَ» فأوجب الفديةء كالشيخ الكو لجو الك اکا 
الصوم. 

ومعنی قولنا: «(لا وجب القضاء»: أنه لا بجب عليه صوم یوم( بتر 
الصوم بين الرمضانين» والصوم الواجب في ذمته قد استقز ب بنفس الفطر في 
رمضان*. وبهذا يظهر الفرق بینه وبين مَّن أفطر في رمضان عمدًا» فان 
)۱( ق: «فالصلاتين» وعلق في الهامش: «لعلها: كالصلاتين». 
(۲) زيادة لاستقامة السياقف. 
(۳) «الكبيرة» سقطت من المطبوع. 
)٤(‏ كذا في النسختين» وسقطت من المطبوع. 


(5) قوله: الور وتا امن ي 


۷۹ 


نفس ذلك الترك [ق۷٥]‏ أوجب القضاءَ فلا يو جب غيرّه. 

وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر في رمضان أوجبَ 
القضاءَء والصومٌ الواجبٌ بين الرمضانين لاب له من بَدَل. 

فان قیل: فهلا أوجب صوم يوم آخر؟ 

e 

ولأنها عبادة لا تفعَل في العام إلا مرة. 

وأما إذا أخر القضاءَ لعذرء فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين 
لوجود العذر» والصوم باق في ذمّته» فلا يجب عليه أكثر منه(". 

فإن قیل: فقد روی سعید» عن میمون بن مِهران» عن ابن عباس: أنه کان 
یقول فیمن مرض في رمضان فلم یزل مریضًا حتی جاء رمضانٌ آخر» قال: 
يطعم للاأول ويصوم للثاني» فإن كان صح بينهما أو فرط في صيامه» صام 
هذا الذي أدرك» وأطعم للأول وصامه أيضصًا). رواه سعيد0. 


= الفدية على من أفطر عمدا»اه هامشه. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

() في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان» وفي النسختين بياض» وليس النص من 
متن كتاب العمدة. 

»)٦۲ /٥( و«الفروع):‎ ١ /٤( و«المغني):‎ ) ١ /١(:»بعوتسملا« ينظر‎ )۳( 
.)٤)۹۸ /۷( و«الإنصاف»:‎ 

)٤(‏ «رواه سعيد» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل» 
وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص١أ۲۷).‏ 


YA 


وق ايهو رار فا ت 
ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء فلم يكن 
عليه إلا الفديةء كالشيخ الكبير. 

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك» ولأن القضاء قد 
وجب في ذمته» وفوات وقته لا یقتضي سقوطه کفوات وقت الأداء. 

) ) فصا ( 

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض» لزمه الإطعام عن 
قدر؟ ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرط فيه» فلم يلزمه إلا فديته» كما لر 
أفطر في رمضان أيامًا» لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء...°“ 

فإن آخحره إلى رمضان ثالث» لم يلزمه أكثر من كقارة" مع الإ (١؛‏ 


(1) وذلك في رواية الدارقطني: )۲۳٤۸(‏ بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه» وإذا ص ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(۲) كذاء ولعل الصواب: «وابن عمر» فن أثر ابن عباس مر آنا. وسبق تخريج قول ابن 
عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخر» أنه يطعم ولا قضاء عليه. 

.)١١ /٥( و«الفروع»:‎ ء)٤١١‎ /٤( و«المغني):‎ »)٤١١ /١( ينظر «المستوعب):‎ (۳) 

٠ س:«قد» خطاً.‎ )٤( 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(٦(‏ بعدها في النسختين: «أخرى»» والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. 

(۷) صذر هذه الفقرة في المطبوع ب «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي 
هامشهما تعليق نصه: «هل يجب کفارتان أو يفرق بين أن يكون كفر عن الأول أو لم 
يكفر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًا- 


۲A۱ 


لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته» فلم يلزمه كقارة أخرى بزيادة التأخيرء 
كما لو أخر قضاء الحج من عام إلى عام. 

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه فإذا فات وقته 
لم يبق للقضاء وقت محصور» فلا شيء بتأخيره. 

فإن لم يفرط حتى أدرَكه' الرمضان الثاني» ثم قدر على القضاء ففرّط 
فيه حتى دخل الرمضان الثالث» فهنا ينبغي أن تلزمه الكمارة. 

٩ فصل‎ 

ومن عليه قضاء رمضان» لا يجوز أن يصوم تطوعًا. 

وكذلك من عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع» 
فإن اجتمع عليه صوم"' كفارة وقضاء أو نذر...0) 

وعلى هذاء فلا يكره قضاء رمضان في العشر» بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاء» هذا إحدى الروايتين. 

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لأنه لا يجوز له أن 
يصوم تطوعا وعلیه فرض» فیقضي رمضان كيف شاء إلايوم الفطر 


= مطلقا غير مؤقت؟ ه هامشه بخط الناسخ عفي عنه). 

(1) في النسختين: «أدرك» والصواب ما أثبت. 

.)١١١/١( و«الفروع):‎ .)٤٠١۲ - ٤٠١ /٤( ينظر «المغني»:‎ (۲) 
ن‎ ( 

() بياض في النسختين. 

(9) في النسختين: «وعلى». 


YAY 


والأضحى. 
اذا نذر آن يصوم وعليه آيام من رمضانء يبد بالفرض قبل التطلوع: 
وإذا كان عليه نذر» صامه بعد الفرض. 


قال أحمد': رواية ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي بيا من صام تطوعا وعليه 
من رمضان شيء لم يقضه»› لم قبل منه). | 

ورواه في «المسند»"؟ قال: قال رسول الله كيا «مَن أدرك رمضان 
وعليه من رمضان شيء لم بقضه لم بقل منه» ومن صام تطوْعًا وعليه يِن 
رمضان شیء لم یقضه لم یتقبل منه حتی يصومه؟. 

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تيد هذا المسندء واحتجاج 
اخدد هدل غل اه ادت ان ل 

ولان في وصية أبي بكر لعمر رته: «اعلم آنه لا قبل النافلة حتى 
تۆۇدى الفريضة»("'. 


(۱( في رواية حنبل» ذکرها في «المخني): )٠٠١ /٤(‏ بدون الإسنادء وسيأتي أنها في 
«المسند). 
(۲) (۸1۲۱). وتقدم تخریجه (ص‌۲۷۷). 
)۳( جزء من وصية أبي بكر لعمر رتكا عند استخلافه. أخرجها بو عبيد ف 
) «الخطب والمواعظ) »)١١۲(‏ وابن أبي شيبة »)۳١١۷٤(‏ وابن رَبر الرَبَعي في 
«وصايا العلماء عند حضور الموت) ( ص۲" »)۳٤‏ وغيرهم من عدَّة طرق مُرسلة 


YAT 


وروي ذلك مرفوعًا إلى النبي ية كما تقدم في الصلاة'. 

ا ا ا 
فرضهاء کا لحح. 

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقا به و تخفيفا عنه» فلم يَجُز له أن 
يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن 
غيره» لم يجز له ذلك. 

فعلى هذاء إذااجتمع عليه نذر مطلق وقضاء رمضان» بدأ بقضاء 
رمضان» نص عليه لن وجوبه آکد. 

ولهذا يبدا بقضاء الحَجّة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيام أيام» وعليه من صوم رمضان,» بداً 
بالنذر. وحَمَّل ذلك القاضي وابنْ عقيل وغيرٌهما على أن الأيام المنذورة 


مه 


معحسة. 


ويتوجّه أن بَُرّ على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور» وقضاء 
اتوت یدای این ای دار تل دپ زرا ر ا 
دور 

والثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشة أخبرت أنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا تكون قد تطوّعت بيوم» مع أن النبيّ 
کان یصوم حتی یقال: لا یفطر» ویفطر حتی بقال: لا یصوم» وکان یصوم 


(1) (ص۲۳۸)ء ولم نقف على المرفوع. 


YA 


بوم عرفة وعاشوراء وكان يُكثر صو الاثنين والخميس» وكان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

ولأنٌ القضاء مؤقّت» فجاز التنشّل قبل خروج وقته» كما Ce‏ 
في أوّل وقت المكتوبة» بخلاف قضاء الصلاة» فإنه على الفورء وكذلك 
الحج هو على الفور. 

ثم الحج لا يمكنه الخروج من تَمله» وليس لبعض الأعوام على بعض 
مزية» ولا يعود إلى العام المقبلء بخلاف التطوع. 

فعلی هذا: هل یکره قضاء رمضان فیه؟ على روایتین': 

الأول :يكر 

فال اة في رواية أبي طالب: لايقضى رمضان [ق۸٥]‏ في 
العشر» يروى عن علي: «لا يقضي رمضان في العشر› لأنها عبادة). 


وقد روى سعيدأ؟ عن الحارث» عن على: «من کان عليه صوم من 
رمضان» فليقضه متصلا ولا يفرّقه» ولا يصوم في ذي الحجة فإنه شهر 


(۱) من ق. 

.)١١١-١١۱۲ /٥(:»)عورفلا«و‎ »)٤۰۲ /٤( ينظر «المغني»:‎ )۲( 

(۳) س: «أحدهما». 

)٤(‏ ورواه أيصًاعبد الرزاق »)۷۷١١۲(‏ وابن أبي شيبة )۹41٠4۹(‏ وغيرهما من طريق 
الحارث الأعور» عن علي بنحوه. والحارث ضعيف» وقد تُحتمل روايته للموقوفات 
عن علي. وروي الحديث عن علي مرفوعاء ولا يصح. ينظر «علل الدارقطني» 
(۳۹). 


YAO 


اڭ 

وعن الحسن» عن علي قال: «كره قضاء رمضان في العشر»'. 

ولآن صوم هذه الأيام بمنزلة السنن الرواتب» فكره تفويتها بالفرض 
الذي لا يُخاف فوته كما لو صلى الفجرَ والظهرً قبل سننهما'. 

والثانية: لا يكره. 

قال حرب: قيل لأحمد: بقَصّى رمضان في العشر؟ فقال: يُروى عن 
على کراهته». وکان أحمد یسهّل فیه". 

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره» فإنه لو منع من غيره» 
لأوجبَ تقديمَه؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة 

۶ 2 ور ۽ ۰ ء 
رجل» فقال: إني كنت آصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)»ء 
وإني مرضصت في رمضان وعليً أيام من رمضان,» أفأصوم هذه الأيام؟ قال: 
ابداً بحق الله عليك» رواه سعید(). 


ال 


(۱) أشار إليه البيهقي في «الکبری» /٤(‏ ۲۸۵) ولم يسق سنده. 

(۲) س: «(سنتهما». 

(۳( وذكره أيضا في «مسائل الکوسجح»:(۳/ .)٠۲٤١‏ 

)6( وأخرجه أيضا عبد الرزاق (١٠۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (١٠٦4)ء‏ والبيهقي: )۲۸١ /٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (٤١۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۹1۰۸). 


TA“ 


والأوجه: أن يجوز صومهما' تطوعًا وقضاءًء والتطوع أفضل كالسنن 
الراتبة في أول وقت الصلاة. 

ORO e 
N لقضاء» لم ٌکره قضاؤ : ا‎ 
قضاؤه في العشر.‎ 

والطريقة التى ذكرناها أصوب» كما دل عليه كلام أحمد وأصوله» وهو 
أا إذا قلنا: يجوز التطوّع قبل القضاءء ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان. 

وإذا قلنا: لا يجوز التطوع قبل القضاءء فلا معنى لكراهة القضاء فيه. 

مسالة(": (وإن ترك القضاءَ ۶ حتى مات لعذر» فلا شيءَ عليه» وإن 
کان لغیر عُذِ طم عن لکل یوم مسکینا"» إلا أن یون الصوم منذورا 
فإنه بُصامٌ عنه» وكذلك کل تدر طاعةٍ). 

فى هذا الكلام مسائل: 


المسألة الأولى: من استمر به العذرمِن سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثانى أو بعدذه» فإنه لا شیء عليه من قضاء ولا كفارة. 


(1) س: «صومها). 

(۲) ينظر «المستوعب): (١/١١٤-١۲۲٤)ء‏ و«المغني): /٤(‏ ۳۹۹-١١٤)ء‏ و«الفروع': 
(/ 1€ -1۷)» و«الإنصاف»:(۷/ 1-0۰۳ 00). 

(۳) کذا في النسختين وبعض مططبوعات العمدة» وفي نسخ اخرى بالرنع ((مسکین٤.‏ 


YAY 


قال في رواية المروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يوماء ثم 
مرض فعاش شهرین ومات: أطعم عنه کل يوم مسکينًاء وإن مات في مرضه 
فلا شيء عليه. 

وقال حرب: سآلت أحمد» قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو 
مرض» فلم يقضه» فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك يطعم عنه» إلا أن يكون 
من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: قرب الناس إليه أو 
غیره؟ قال: نعم. 

وقال في رواية عبد الله() ذ في رجل مَرض في رمضان: إن استمر به 
ری کے ا ایی عه کے رار کا ن صا را اخ 
مات . 

وقد آطلق في رواية الأثرم: إذامات وعليه نذريُصام عنه» ولو مات 
وعلیه صوم رمضان يطعم عنه. 

لأنه لم يجب عليه الصومٌ قضاءً ولا أداءًء فلم تجب عليه الكمارة 
كالمجنون والصبي'. 

فإن قيل: فالمريض الذي لا يرجى برؤه قد أوجبتم عليه الكقارة» وهذا 
أسوأً أحواله أن يكون بمنزلته. ثم الو جوب في الذمّة لا يشترط فيه التمكن 
من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرّ وجوبٌ الصلاة والزكاة أيصًا في 


)1( (۲/ ۲,) وانظر: «مسائل الکوسح): .)٤۷۸٩ /۹٩(‏ 
() هنا تعليق في هامش النسختين نصه: «هذا القول يتوجّه على المذهب» فلا أقل من أن 
يكون رواية أو وجها» اه هامشه. 


TAA 


الذمّة قبل التمكن؛ فكذلك الصوم أولى» وإذا استقرٌ في ذمته» فلا بد من 
الكفارة بدلا عن ذلك الواجب. 

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمالء 
ولهذالم يجب الصوم في ذمته» ولا يجب عليه القضاء الةولاند هة 
البدل» وهو الفدية. 


وأما المريض المرجوٌ والمسافر فهما عازمان على القضاء بشرط 
القذرة» فلا يُجمَع عليهما واجبان على سبيل البّدّل...(١٠‏ 

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكن؛ فكذلك نقول في الصوم: 
إنه بإدراك الشهر استقرٌ الوجوبٌ في ذمته» لكن هذه الواجبات في الذمة قبل 
التمكن معناها إيجاب القضاء عند التمكن» فأما إذا لم يتمكن من القضاء 
فإنه يموت غیر آثم بلا تردد. 

کال عات ق آنا ار تت ومات دران ا اهاقل 
التمكن من الإخراج» وليس له مايُخرج غيرّه» ومات قبل اليسار» ونحو 
ذلك. 

وذلك لأن تكليف ما لا يطيقه العبد الطاقة المعروفة غير واقع في 
الشرائم» فالتكليف بالعبادة" لابد فيه من القدرة في الحال والمآل» أمامع 
انتفائهما فمحال. 


(۱( ا في النسختين. 
(۳) المطبوع: «في العبادة». 


TAQ. 


المسألة الثانية'': إذا فرط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه 
الرمضان الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. 
ASN e‏ 
: ول ایت بطيفوته ية طعَاء م سكين & [البقرة :4 وهذا 
دعا لعو ولم ص ارلا قات شیب مله افد رطام ا 


يويد ذلك قوله تعالی: ول الَزیت بطيموتة ‏ بعد قوله: وس 
ڪان ميا او عل سَمَر ۴ Ce‏ ناي أحَرّ )» فيفيد ذلك أنه يعم مَن 
اطاق الصوم في رمضان وأفطرء ومن أطاق الصوم في أيام سر فلم يص.. 


ثم تسخ الأول [لا]" يوجب نسخ الثاني؛ لأنه إنما تسخ التخيير أما 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه» فلم ينسخ البتة؛ [ق۹٥]‏ لِماروى 
أشعث» عن محمد عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كلاة: من 
مات وعلیه صيام شهر رمضان»› فلیطْعَّم عنه مکانّ کل یوم مسکیتا» رواه ابن 
اهاماي رال ا رن مرا إلا هاا رجه رال 


.)٦١ -٦٥ /٥( و«الفروع»:‎ »)٤١١ /٤( ينظر «المغني):‎ (۱) 

(۲) ق:«يدرك». 

(۳) زيادة لاستقامة المعنى. 

€3 أخرجه ابن ماجه »)۱۷١۷(‏ والترمذي (۷۱۸)ء وابن خزيمة (٠١٠۲)»ء‏ والدراقطني 
)۲١١(‏ وغيرهم. قال في «البدر المنيرا: :)۷۳٠-۷۳١ /١(‏ «والصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من الحفاظ؛ قال الدارقطني: 
المحفوظ وقفه عليه. وقال البيهقي [السنن٤/ :]٠١ ٤‏ إنه الصحيح. وقد رواه ابن أبي 
ليلى» عن نافع» عن ابن عمر رفعهء في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: = 


۳۹۰ 


عن ابن عمر موقوف قولّه"). قال: «وأشعث هو ابن سوٌار» و محمد هو 


ابن ابي لیلی». 


ورواه الأثرم واو بکر» کلاهما غ فتيبة» عن عمر تش القاسم» عن 


إ 0( 


وعن عبد العزيز بن رُفيع» عن عَمُرة امرأةٍ منهم» قال: توفيت أآمها 
وعليها أيام من رمضان» فسأَلّتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل 
أطعمي مکان کل يوم مسکيتا) و 


وعن ميمون بن مِهران آن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فيطعَم عنه» وأما النذر 
فیصام عنه» رواه بو بکر). 


وعن ابن عباس وابن عمر مثله"'. ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف. 


«يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر» قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه 
فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: نصف صاع» وإنما قال ابن عمر: «مدا من حنطة)). 

)١(‏ «عمر» سقطت من س. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها. 

)٤(‏ من قوله: «كلاهما عن..٠‏ إلى هنا ملحق في هامش النسختين. 

-١۷۸/7( ولاشرح مشکل الآثارا:‎ )٩4۳١( وأخرجه الطحاوي في «أحکام القرآن»‎ )٥( 
من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به.‎ ۹ 

(٦)‏ ورواه أيضًا البيهقي: )٠٠١ ٤ /٤(‏ وابن حزم في «المحلى): (۷/ ۷) وصح إسناده. 

(۷) رواهما البيهقي: )٠٠ ٤ /٤(‏ ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا= 


۲۹۱ 


وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات ولم يَصّم 
ای عا رل کن غلب فضا وت ر کی عه و اروا ارا 

ولآنه قد وجب القضاء في ذمته» واشترطت له الفدية في المال» فإذا 
قدر عليه لم يكن بد من إيجاب الفديةء لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله 
أو فعل الفدية. 

فإن قيل: قضاء رمضان موسّع» والعبادة الموسعة إذا مات في أثناء وقتها 
لم يكن آنمًا بدليل الصلاةء ومَّن لا إثم عليه فلا فدية عليه. 

قلنا: نعم إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأئم» وإن غلب 
على ظنه الموت قبله أَيِْمَء كما قلنا في الصلاة لكن الفدية تجب بدون 
الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه» لأنه بل عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام» لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 
اأضحاة 

فإن هؤلاء الذين قالوا: يطعم عنهء هم" الذين رووا عن النبي :إن 
الوليّ يصومٌ عنه وليه" وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي. 


= سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: «لايصوم أحدعن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسکيتا). وهو في «الموطأ»: (۱/ )۳٠۳‏ 

ر دن ج2 

)۲( س: اعندهم». 

۳( أخرجه البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم )۱٠٤١١(‏ من حديث عائشة رئةكتها. وفي 
النسختين: ايصوم عنه موليه» ولم أجدها في شىء من ألفاظ الحديث. 


۹۲ 


ولأن الصوم المفروص قد جعل الله له بدلا في الحياة» وهو الإطعام 
فوجب أن يكون بدله' بعد الموت مثل بدله في الحياة» كسائر الفرائض. 

اد متي الدل ل يلف انحا رالروت ولال اكان ادل 
الحجّ عن المعضوب أن يحجٌ عنه غيرُه» كان البدل في الميّت أن يحجَ عنه 

لان اتاك إنما هو ات واشخان لاهو المخاطب هذا 
الفرض» وکل ما كان أقرب إليه» كان أحق بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فذا کان قادرا بېدنه لم جز أداؤه بماله» وإذا کان قادرا بماله لم يجز 
أداؤه ببدن غيره؛ لأن ماله أحق بأداء الفرض منه من بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي» لكان قد أدى الفرصَ ببدن غيره دون 
ماله...(۲) 

ولأن الله قد أوجبَ عليه الصوم» والو لی لا يوج ب" عليه شيًا كله 
إلى غيره» وإذا أو جبنا من ماله كان دَينا فى التركة. 

فعلی هذا إن کان له تركة أطوم عنه من تركته» فإن أطحَمَ رجل عنه من 
غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه» أو لم يكن له مال» فتبرّع رجل بالإطعام 
عله...0) ٠‏ 
(٠‏ المطبوع: «له بدلاا. ‏ 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) كان في س: «يجب» ثم ضرب عليهاء والعبارة غير محررة المعنى. 
(6) بياض في النسختين. 


4۹۳ 


٠‏ فإن لم يكن له تَركةء فأحبً أحدّ أن يصوم عنهء فقال القاضي: لا يجزئ 
الصوم عنه'» ویحتمل کلام أحمد أنه يجزئ لأنه سمه دَينًا. 
فصل () 

فإن فرط حتى أدركه رمضان" الثاني قبل أن يصوم» ومات في آثناء 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في «المجرّد» وأصحابه 
كابن عقيل وأبي الخطاب: يطعم عنه لكل يوم مسكينان*؛ لأنه قد 
وجب عليه القضاء والكفارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه 
كفارتان: كفارة لتأخير القضاء» وكقارة لتفويته. 

ولافرق على هذابين أن يفوت وقت القضاء برمضان واحد أو 
رمضانات. 

والمنصوص عن أحمد: أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه لا يجب 
في اليوم الواحد بدلان من جنس واحد» كما لم يجب في شىء من الأيام 
صوم يومين» ولأنه إذا أدرك رمضان الثانيء فإنما وجبت عليه الكمارة لترك 
القضاء في وقته» وهذا بعينه هو المقتضى لوجوب الكفارة بالموت» وإذا كان 
ااا نجیر اخ کے ا 


(۱) بعده بياض في ق. 

(۲( ينظر «المغني): © / |( و«الفروع»:(٠/‏ ۰- .)۷V۱‏ 
(۳) س: «الرمضان» 

(4) في «الهداية؛ (ص١٠١).‏ ووقع في النسختين: «وأبو» خطأ. 
(9) في المطبوع: «مسكينا»! 


۹٤ 


المسألة الثالثة”': أن الصوم المنذورَ إذا مات قبل فعله» فإنه يصام عنه» 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكقارة» وسواء كان معيّنًا أو مطلقا. 


هذا منصوص أحمد في غير موضع” "“» وهو قول عامّة أصحابه. 


وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا بعل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
لحياة للعجز» فكذلك بعد الموت» كالصلاة» وعكسه الحح. 


لما روی سعید بن جبیر» عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصومٌ عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على 
آمك دين فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن 
أمّك». رواه الجماعة إلا أبا داود. 

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي: أن امرأةٌ ركبت البحرَء فنذرت 
إِنِ الله نجّاها أن تصومَ شهرًا» فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابة لها إلى رسول الله َة فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها). 

وفى رواية ابن ماجه [ق٠٠]‏ والترمذی؟ قال: جاءت امرأة إلى النبى 
ية فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعین؟ قال: «أرآيتِ لو 


.)۷١ /٥(:)عورفلا«و‎ »)٤٠١ -۳۹۹ /٤( ينظر «المخني»:‎ )١( 

(۲) يراجع «مسائل الكوسج): (۹/ )٤۷۸١‏ مع الحاشية. 

(۳) أخرجه أحمد(  )۰‏ والبخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)۱۱٤٨۸(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲۹۲۹)» وابن ماجه .)۱۷٥۸(‏ 

(€) أحمد »)۱۸١١(‏ والنسائي في «الکبری» )٤۷۳۹(‏ واا ار دود( 1( 

(9) س: «(شهر». 

(0) ابن ماجه »)۱۷٥۸(‏ والترمذي )۷۱١(‏ وحسنه» ونقل عن البخاري تقویته له. 


۹0 


f 4‏ اب ١‏ ۶ بی 
کان على أختك دين أكنت تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «(فحق الله أحق». قال 


وفي رواية متفق عليها': جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الل 


إن" أمي ماتت وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أممك 
ر و 


دين أکنت قاضيه عنها؟» قال: : نعم. . قال: «(فدین الله احق أن يقضی». 


فهذه الرواية المطلقة منهم من يققول: (رجل)» ومنهم من يقول: 


«امرأة)» وأكثرهم يقول: «أمي»» قد فسرت في الروايات المتقدمة أن الصوم 
کان نذرٌا. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


ورواية من روی شهرَين متتابعین کأنها وہ0 


البخاري (۱۹۰۳)» ومسلم .)٠١١ /۱۱٤۸(‏ 
قال الحافظ في «الفتح): :)۱۹١ /٤(‏ «وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من 
الرواةء والذي يظهر تعدد الواقعةء وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأةت 

والمسؤول عنه أختا أو أمّاء فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث». 
أخحرجها البخاري: (۳/ )۴١‏ تعليقاء ومسلم (۸٤٠١)ء‏ والترمذي .)۷١١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۲۹۲7)ء والدراقطني (۲۳۳۹) من طريق أبي خالد 
الا حمراغن الاعمش؛ »عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل» ٿلائتهم عن 
سعد بن جبير وعطاء و مجاهد» عن ابن ¿ عباس الحديث . وهذه الرواية كماقال 
المؤلف وهم» فمل أعلها الدراقطنى و «التتبيع) (T71)‏ والترمذئ بان أصحاب 
الأعمش الثقات قد رووه عنه» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بلفظ «وعليها صوم شهر؛. 


۲۹٦۹ 


وعن عبيد الله بن عبد الله» عر" ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل 
النبّ ية عن نذر كان على أمّه تُوفيت قبل أن تقضيه» فقال: «اقضه عنها) 
رواه الجماعة. 


[وفي لفظ]"': استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله اة في نذر 
كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله بي: «اقضه عنها) 
ا صام 
عنه ولنّه» متفق عله( '. 


وعن بريدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله با إذ أتته 
امرأة فقالت: إني تصدّقت على أمَّي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب 
أجرك» وردَها عليك الميراث). فقالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم 
شهر» أفأصوم عنها؟ قال: «(صومي عنها). قالت ت: إنها لم تحجَ قط أفأحج 
عنها؟ قال: «حُجّي عنها). رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 


ر ,° 


)١(‏ في النسختين «ابن» تحريف. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۹۳)» والبخاري (۲۷۰۱۱ و11۹۸)» ومسلم (۱۹۳۸)» وأبو داود 
(۷ ۰) والترمذي (٠١ ٤٩(‏ والنسائي »)۳۹٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۳۲). 

)۳( زيادة مني. وقد أخر جه البخاري (1۹04)» ومسلم »)۱٦۳۸(‏ وأحمد (0٠ ٠ ٥(‏ 

(€) تقدم تخریجه. ) 

.)٦٦۷( والترمذي‎ »)۱٠١١( وأبو داود‎ »)۱۱٤۹( آخرجه أحمد (۲۳۰۳۲)» ومسلم‎ )٥( 


۹۷ 


۱ a 
وفي رواية لمسلم: صوم شهرین'.‎ 


فهذه الأحاديث نصوص في أن النذر يصام عن الميت» وظاهر بعضها 
أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عامٌ» وفي حديث بريدة وبعض 
ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهر, أفأصوم 
عنها؟ فأمرها النبيّ ية بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل هو" رمضان أو 
غیره» وذکر معتی يعم رمضان وغیرّه» وهو کونه دیتاء فان صوم رمضان دين 
في ذمة من وجب عليه» ودين الآدمي يقضى عن الميت» فدّين الله أحق» 
و 

لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر: 

أما حديث ابن عباس فقد صرح فيه بذلك» والمطلق منه محمول على 
المفشّر» فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا. 

وكذلك حديث بريدة: فإن قولها: (صوم شهر» بصيغة التنكير» تشور 
بأنه غير رمضان» لاسيما رواية من روی: «شهرين». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر 
موقوفا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم رمضان: لا يقضی عنه» بل يطعم عنه 
od‏ 


.)0۸/۱۱٤۹( )1( 

(۲) في النسختين: «من» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في هامش س تعليق نصه: «يتوجه في النذر أن يخير الو لي بين الإطعام والصيام وهو 
أوجه» ويتوجَه أن يخير في صوم قضاء رمضان والكفارة أن يخير بين الإطعام 
والصيام» ويشعر به كلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ قله». 


۹۸ 


وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من 
غیرهماء فلو لم یکن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه. 

وليس الحديث نصا حتى يعارَّض بين الرأي والرواية. 

وأما كونه ديتاء فصحيح» لكن وفاء الدين مِن تركة الميْت ومالِه أو لى 
من وفائه من بدن غيره» ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عيناء وإنما 
وجب الصومٌ مع القدرة والإطعامٌ مع العجز» فصار الدين عليه أحد شيئين. 
رمضان ليس عليه صيام» وإنما عليه فدية؛ فالواجب عليه أحد شيئين» وفيه نظر. 

الفر ى ت ومان وار أن الارن محل الا رتد وجي اجات 
وهو لم يوجب على نفسه إلا الصومَ فقط, فإذا فعل عنه فقد أَذّيّ عنه نفس ما 
ء ع ء 
أوجبه» ولو أطعم عنه لم يكن قد أدي عنه الواجب. 

ولهذا يصح أن“ ندر ما یطیقه وما لا يطيقه» فٳذا عجر عنه فهو في 
عهدته. 

والصومٌ إنما أوجبه الله سبحانه على بدن المكلف» فإذا عَجَّز ففي ماله» 
فإذا عجَّز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه. 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما بُطيقهء وكذلك كل صوم 
وجب با یجاب اللّه» فإنه(۳) بدله الإطعامء» وان کان ست و جره ال کا ف 


(1) ق:«بأن». 
(۲) كذا فى النسختين. 
۹4 


كصوم الكقارة» بخلاف النذر. 


الت أو كفارة يطعم عنه. 

وكذلك نقل حنبلٌ عنه فیمن مات وعلیه نذر صيام شهر» صام عنه» فإن 
مات وعليه صيام شهر من كفارة» يطعم عنه» النذرٌ فيه الوفاء. 

وكذلك نقل المروذي صوم السبعة'. 

0) | i 

ويصام النذرٌ عنه» سواء تركه لعذر أو لغير عذر. 

قال القاضى: أومأً أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله والميمونى والفضل 
وابن : ,0), 

قال في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمر المرض 
حتی مات لیس عليه شيء» فان کان نَذرٌ صامَ عنه وليه ذا هو مات. 

لأن النذر محله الذمةء وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القدرة والله 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 


(۱) «المسائل):(۱۲۱۸/۳). 

(۲) يعني السبعة الأيام التي يصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج. 
(۳) ینظر «المغني): /٤(‏ ۳۹۹- ۰ و«الفروع): -۷۰١ /٥(‏ ۷۱). 
)٤(‏ «مسائل الکوسج):(۳/ .)١١۲١‏ 

.)٦٤۲ /۲( «مسائل عبد الله):‎ )٥( 


ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل [ق١١]‏ نفسه ما يعجز عنه» 
ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذالو تكفل من الدّين 
بما لا یقدر علیه» لزم" في ذمّته. وعلی هذاء فلا فرق بین أن ينر وهو 
مریض فیموت مريصاء أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر. 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابنْ عقيل: أنه لا يلزم أن 
يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحًا مقيمًاء اعتبارًا بقضاء 
رمضان. ) ) 

فأما إذا نذرَ الحجٌ وهو لا يجد زادا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: 
إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم يجد لم يلزمه» 
كالواجب بأصل الشرع» كما قلنا في الصوم سواءً. ) 

1۰ ےو 1 و یں 

فإن لم يكن له تركة يصام عنه منها لم يلزمه صوم ولا حج» ويكون 
بمنزلة مَّن عليه دين ولم يخلف وفاءٌ.. 

وهذا الصوم لا يجب على الولي» بل يخير بين أن يصوم وبين أن يدفع 
إل من [بُطوم]" عن المیّت عن کل یوم مسکیتا إن کان له تَركة» فان لم 
يكن له تركة لم يلزم الوارث. قاله القاضى في «خلافه». 

فعلى هذا لو تبرّع الولىٌ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزاً]). 


(۱)( س والمطبوع: «لزمته». 

(۲( سقطت من المطبوع. 

)۳( في النسختين: (يصوم) تصحيف. 

(6) ما بين المعكوفين مكانه بياض في النسختين» ولعله ما أثبت. وينظر «المغني»: 
0/ 6°( 


۳۹ 


وقال في «المجزد» وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثة› 
کما لا يلزمهم أن يقضوا دیته» وإنما الکلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل: إذا قصواعنه صح لكنه لا يلزمهم القضاء» ويصوم') 
عنه الأقربٌ فالأفربٌ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربٌ الناس إليه ابنه أو 
غيرٌه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يختص القضاءٌ بجميع الورثة» بل يصوم 
أحدهم» وهو الأقرب فالاقرب. 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟..." 

فان صام غير الو لي عنه بإذنه جازء وإن صام بغير إذنه جاز أيضا فيما 
ذکره القاضي» کما لو کان عليه دين يصح أن يقضيه الو لي وغيره. 

وظاهرٌ كلام أحمد..." قال في رواية حنبل: إذا ندر أن يصوم شهرًاء 
فجِيّل بينه وبين ذلك مِن مرض أو عل حتى يموت» صام عنه وليه النذرَ 
وأطعم لكل يوم مسكيتا لتفريطه. 

وإن عجَرَّ عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برْؤه فقال: لا 
يمتنع أن نقول: يصح الصومٌ عنه كمانقول في الحج إذاعجَرَ عنه في حال 
الحياة: يحج عنه. 


(۱)( في النسختين: «والصوم)» والصواب ما أثبت. 
(1) بياض في النسختين. 


وقال الخرقي (1). : يطعم عنه ولا يصام عنه. 

وعلى هذاء فلا كفارة فيه. 

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد 
فات. وقيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. 

"وإن نذرَ الصوح في حال الكبر واليأس من البرء فقيل: لا ينعقد 
نذه. 

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لما يجب إذا نذر ثم عجَرَ عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. 

| 

وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم: 

A 
هل يصوم عشرة نفس شهرًا؟‎ 

فقال: طاووس يقول ذلك ). قيل له: فما تقول أنت؟ قال(: يصوم 


وأاحد. 


.)٥۲ص( فى «المختصرا‎ )١( 

(۲( هنا في المطبوع: (مسالة» . وفي النسختين بياض. 

.)٥١۷ -٥١٦/۷( و«الإنصاف):‎ ء)۷٤‎ -۷۳ /٥( ينظر «الفروع»:‎ )۳( 

(€) أخرج ابن أبي شيبة )۱۲۷٤١(‏ قولّه في النذر على الميت: وة إن 
كان على رجل صوم سنة» إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر». 

)٥(‏ ليست في س. 


۳.۳ 


قال القاضي: فمَتّع الاشتراك كالحَجْة المنذورة تصح النيابة' فيها يِن 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

وقال بعص أصحابنا"“: يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد» 
ويجزئ عن عدتهم من الآيام. و 
لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يم يقتضي التتابع. 
المسألة الرابعة": إذا نذر غير الصوم من عتتى أو صدقة أو هدي أو 
حج» فإنه يجوز أن يفعله عنه ولیه» رواية واحدة» آوصی آو لم يوص؛ لما 
روى عبد الله بن عَمرو: أن العاص بن وائل ندر في الجاهلية أن ينحر معة 
MD oe EES‏ 
عن ذلك؟ فقال: (أمّا أبوك فلو أقَرَّ بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت» نفعه 
ذلك» رواه أحمد'. ) 

وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: أتى رجل النبىً اة فقال: إن 
أحتي نذرت أن تحجٌ وإنها ماتت» فقال النبي بياة: «لو كان عليها دين أكنتَ 
قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقض اللّه» فوا بالقضاء» رواه أحمد 
والبخاري(° 


)١(‏ س: «بالنيابة». 

(۲( نقله ابن مفلح في «الفروع): )٤ /٠١(‏ والمرداوي في «الإإنصاف): (۷/ 0۰۷) عن 
جد المصنف أبي البركات ابن تيمية. 

.)0٥١۸ -٥١۷ و«اللإنصاف):(۷/‎ .)۷١ - ٦۷ /١١( ينظر «الفروع):‎ )۳( 

(6) (1۷۰6). وخر جه أبوداود (۲۸۸۳)» والبیهقی: /٦(‏ ۲۷۹) من طریق عمرو بن 
و ا ا 

.)٩٦۹٩( والبخارې‎ »)۲۱٤١( اخرجه آحمد‎ )٥( 


€ 


E O 
و عنها؟ قال: (< جي عنهاء أرأیت لو كان على مَل دين کشت‎ 
قاضية؟» قالت: نعم. قال «اقضوا اللّه» فاه أحق بالوفاء».‎ 

افع ایر بز ات آل دين حا لادا ا وجب اة 
بعد موته بدون إذنه» فلن يفل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى. 

راا الم وروا ان وال والفعاه فل ل هد المرت 
غل رر 

أخاها لا یجوز؛ لأنه لا تجوز انی فیها بدن ولا مال فلم جز 5 
الثابة فبها بعد الموت» كالايمان. ا 
فلم تدخل في المنذور. ولأن العبادات المنذورة بُحتدّى بها حذو العبادات 
المشروعة» ولا يجوز أن بعل بالنذر مالم يكن له أصل في الشرع» 
وعكسه الصوم فإن للبدل فيه مدخلا كما ذكره الشيخ. 

والثانية: يفعل عنه بعد الموت. وهو اختيار أبي بكر [ق۲٠]‏ والجْرّقي*. 

قال القاضي: وهو الصحيح؛ لما روى ابن عباس. ولأن" سعد بن 
عبادة سأل الب ي عن نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال: «اقضه 


.(A0۲( (1) 

(۲) ينظر «المغني»: (۷/ ۲۰۳)» و«الفروع»: (۱۱/ -۸٩‏ ۸۷). 
(۳) س: «تجب). 

(4( ق: «تفعل». 

.)٠١ ٤ص‎ ( في «المختصر»‎ (٥) 

(7) س:«لأن». 


عنها» رواه الجماعة(. 


ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبنّ اة عن نذر كان على أمّه وأجابه 
الب بيا على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله» فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب» وهذاعام مطلق 
في جميع النذور. 

أو یکون قد سأله عن نذر معيّن مِن صوم ونحوه» فیکون إخبار ابن 
عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر - ولم يعيّن ابن عباس أي ار ھول 
على أنه فهم أن مَناط الحكم عمومٌ كونه نذرًّاء لا خصوص ذلك المنذورء 
وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم» وابنْ عباس أعلم بمراد النبي بلا 


ومقصوده. 
وأا فد اء مف اع خديت أو قباس : أن الى ا ام رجا 
أو" امرأة - أن يقضي نذرَ صوم كان على أمه وأخته'. 


ووجُهه النبى ل بأن هذا دين من الديون» وأن الله أحق أن يُوفى دينه 
وأحق أن يَقبل الوفاءء وهذه علة تعمَ جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضصًاء فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام» فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال» والصومٌ كذلك» فإذا جاز قضاء الصوم المنذور 
عينا فكذلك الصلاة المنذورة نعم الصوم دخلت النيابة فيه بالمال بخلاف 


(۲) فى النسختين: «و»ء والظاهر ما أثبت. 


۳۰٦ 


الصلاةء لكن هذا لا أثر له فى دخول النيابة ببدن الغير» فإنهما مستويان فيه. 
- وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم" وحنبل: 
إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف, ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه. 
وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافا إلحاقًا له بالصوم» فإنه به أشبه 
منه بالصلاة. ٠‏ 


وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف. 
وقد رُوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكمَّتْ عائشة عن أخيها بعدما 


مات . رواه E‏ 


وإذا ندر فعل طهارة» فقال القاضى وابن عقيل: لا تفعل عنه؛ لأنها غير 
2 دة ت زو 0 


(۲) «المسائل٤: /١(‏ ۱۳۸). وينظر «التعليقة الكبيرة٤: )٤۸ /١(‏ للقاضی. 

)۳( برقم .)٤۲٤(‏ ورواه آیضا ابن أبي شیبة (۰۹۷۸۸ ۱۲۹۹۸). وعامر بن مصعب» 
والراوي عنه إبراهیم بن مهاجر» کلا هما فيه لین» وقد تفردا بروایته. 

() في ق ما نصه: «انتهى من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علّقها لنفسه الفقير 
إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن أمته علي البراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولوالديه... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على 
النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام...٠‏ إلى 
آخر الديباجة التى تقدمت فى أول الكتاب. 


۰V 


( )یں 
ما فسد الصوم 


مسالة"):(ومن أگل أو شرب» أو استَعَط, أو صل" إلى جوفه 
شيئًا من آي موضع کان» أو استقاءء أو | اا » أو قبل أو م فأمُتّی 
أو آمذی» أو كرْرَ النظرَ حتى آنزل» أو حَجّم أو احتجم» عامدًا ذاكرًا لصومه 
فسَدَ» وإن فعله ناسيًا أو مُکرهًا لم يفسد). 
أحدها 


ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل 
YT‏ وهذامن العلم العام المستفيض الذي 


e“ 


ر ن الَا ي 


والأصل فيه قوله تعالی: أل كم لَه مت لل ساپک 

)١(‏ قبله في ق الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب وأثنائه. 

e »)۳١۹-۳٤۹ /٤( و«المغني):‎ »)٤۱۸-٤۱۷ /۱( ینظر «المستوعب):‎ )۲( 
.)6 ٤-44 /۷( و الإنصاف):‎ (۳-00 

() في النسختين وبعض نسخ العمدة: «وصل). والمثبت من بعض نسخ العمدة» وهو 
مقتضی نصب «شيئا». 

(6) ينظر الإ جماع لابن المنذر (ص .)٠١ -۳٤۹ /٤(:)ينغملا«و »)٥°‏ 


۳۰۸ 


ر + 


هن لاش لک وام لباس لَه ...4 إلى قوله تعالی: #الَ بشروهن واغوا م 
N‏ وکوا واشردوا حى بین لک ألْحَيط الأيض مى حيط السود من 
لمرد يشا سا الآ ... الاأية [البقرة: ۱۸۷]. 

أن في الث والأكل والشرب إلى تبن الفجرء وأمر ياتمام الصيام 
عن هذه الأشياء إلى الليل. 

وقال النبيّ اة: «كل عَمَل ابن آدم له إلا الصيام"' فإنه لي وأنا أجزي 
به» يدع طعامه و شرابه" وشهوته من أجلى»"'. 

وقال: «مَن لم يدع قول الزور والعملَ به» فليس لله حاجْة في أن يدع 
طعامه و شرابه» متفق علیهما'. 

وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 
وغيرهاء مثل الثلج والبرد. 

وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادانء اللذان يحصل بهما 
الاقتيات» وغيرهما. 


ولو استف ترابًا أو ابتلع حصاةًء أفطر. 


(1) س: «الصوم». 

(۲) من س 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ ق: «عليه». أخرجه البخاري »)۱۹٠۳(‏ وليس في مسلم» وينظر «تحفة الأشراف»: 
/۱١(‏ ۳۰۷). والحدیث عند أحمد (۹۸۳۹) وأصحاب السنن. 


۳.۹ 


قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائم خاتما أو ذهبًا أو فضة أو 
جوز بقشرها أو حرَزة أو حبة لؤلؤ أو طينّاء متعمَدَاء فعليه القضاء ولا كفارة 

لأن النبيّ ية أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق» 
وليس في الكحل تغذيةء فعلم أنه لا يُشترّط في الداخل أن يكون مما يغذي 
فى العادة. 

(0 

أن الواصل إلى الجوف يُمَطّر من أي موضع دخل» لا يختص ذلك 
بمدخل دون مدخل» کما لم یختص بداخل دون داخل فی ذلك. 

ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرّى 
نافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابهء وهو الذي حرره القاضى فی کتبه 
المُعْتّمدة: أن الممَطر وصول الواصل إلى الجوف من أي موضع كان. 

فإذا استعط بهن أو ماء أو غيرهماء بأن أدخله فى أنفه» فوصل إلى 
دماغه أفطر» سواءٌ تيقن وصولَه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه» بناءًَ على أن 
بين الدماغ والجوف مجرى» فما يصل إلى الدماغ لابد أن ينزل" إلى 
لحل ويف إلى الجرو توا ي د ا ان حال ا 


(۱) سياتي تخریجه. 
)۲( ينظر «المغني): »)۳١ ٤ - ۲٥۲ /٤(‏ و«الفروع): -۱١ /٥(‏ ۹١)ء‏ و«الإنصاف): 
.)41٤-11 /۷(‏ 


(۳) ف «(يصل). 
11۰ 


وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ 
مفطر» لانه و [ق۳٦]‏ يقع الاغتذاء بالواصل إليهء فأشبّه الجوف. 

والصواب الأول» لأنه"' لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر 
بالواصل إليه وإن نبت اللحم واغتذی» كما يُمَطْر في الإحليل» وكالكحل 
الذي تتغذّى به العين» وليس له نفودٌ إلى الحلق» كالمراهم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوهاء فإن اللحم ينبت" بها فلا تفطرء ولأن الغذاء الذي 
به قيام' البنية لاب أن يحصل في المعدة. 

قال فى رواية أبى الصقر: إذا استعط, أو وضع على اسنانه دواء» فدخل 
حلقه» فعليه القضاء. 

وكذلك أطلق كشي من أصحابنا الاستعاط» وقال: إذا استعط بدهن أو 
غيره» ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء؛ لأن النبيّ ية قال للقيط بن 
صبرة: «وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تکون صائمًا». 


فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطَرًّا كما يفطّر ما يدخل في الفم» لم 


(() من سن 

(۲) ق: «أنبت اللحم وغذى». 

)۳( المطبوع: «فإن أنبت اللحم». 

)٤(‏ من س. 

)٠(‏ «وعليه القضاء» مكانها بياض في س. 
)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


۳۲١۱ 


ينه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا. 

ولأن العين بطر بالداخل منهاء فلأن "بطر بالداخل من الأنف 
اول ولأن ما يدخحل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاءٌ ونم وإن قَلٌ» كما 
يحصل بالقليل من الطعام والشراب. 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره» فلا بأس به للصاف . 

قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأْمَن أن يجتَذّبه نفس 
كاليسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذنء» فإذا قطر فى أذنه ذهتًا أو غيره» فوصل دماعه أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 
الماءٌء فلا بأس أن ينغمس فيه. 

ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين» 
فمن الاأدذن‌ارل. 

وعن سعيد بن المسيب» عن علي بن آبي طالب قال: «لا باس أن 
يكتحل الصائم» ولکن لا يستعط» ولا ر صر فی آذنه شي . رواه 


a 


(1) س: «فأن». 
(۲) ینظر «الفتاوی): .)۲٤۲ /۲٣(‏ 


(۳) س: «(یصب». 


(6) لم أجده موقوفا على علي وقد آخرجه على بن عمر الکيّال الحربی (ت٣۳۸)‏ فى 
«فوائده» (۱۲۳) عن آنس مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًا. 


1۲ 


لأنه واصل إلى الدماغ فيفطر')ء كمالو وصل من الأنف والعين 

وأولى. 

فعلى هذا لا يُكرّه أن يغتسل ويغوص [في]"' الماء ویغیب فیه. قاله 
القاضى وغيره". وكلامٌ أحمد مقيّد بما إذا لم يخف أن يدخل الماءٌ 
امع وهو الضرات: 

ومن ذلك العين» فإذا اكتحل بمايصل إلى حلقه» إمالرطوبته 
کالإشیاف» او لجات الد رور واه افر 

وإن شك في وصوله» فالأصل صحة الصوم» لكن لا يكتحل بما 

وقال القاضي وابن عقيل: يكره الكحل مطلقا. 

قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن کان فيه طیب یدخل حلقه» 

فلا. ولا یکتحل نهارًا؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه» والطيب كذلك. ال 
يدخل إلى حلقه» فإن خشى على عينه تعالَجَ» ويقضي إذا لم يجد بُدا. وهذا 
عندنا على الجهد» ولا يعين على نفسه. 


)١(‏ س: «ففطر». 

(۲) زيادة لاستقامة السيافق. 

.)۳١۸ -۳۵۷ /٤( و«المغني):‎ »)٤۱۸/١( ينظر «المستوعب):‎ )۳( 

)٤(‏ بكسر الهمزةء نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط' 
( ص۱٤‏ ۳). 

.)٠١ ٤ /٤( بفتح الذال» وهو دواء مسحوق يذ في العين. ينظر «اللسان»:‎ )٥( 


۲1۳ 


وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصّبرَ وما أشبهه» هذا يوجد 
طعمه» فأما الإثمد فما خف منه وجعله' عند الإفطار فهو أسهل. 

وقال في رواية بي الصقر: إذا عَلم أنه قد دخل فعليه القضاءء وإلا فلا 
شيء عليه. 


مات § 


فقد بين أن القضاء لا یجب إلا مع تي ¿ الدخول» وأمر باجتناب ما 
يخشى دخوله» وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بلاو: أنه أمر بالإثمد المررّح عند النوم» وقال: 
«لِيتقوٍ الصائم» رواه أبو داود) وقال: قال لي یحیی بن معين: هو حديث 
منکر. 

وعبد الرحمن» قيل: هو ضعيف» وقال الرازي: هو صدوق. 

وقد روي ما يصح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه» عن أبي 
ب عن عبد الرحمن بن النعمان بي النعمان الأنصاري» عن أبيه» عن 


(۱) س: «أخف منه وعجله» تحریف. 

(۲) (۲۳۷۷). وأخرجه أحمد »)١٠٠۷۲۰٠۹۰(‏ وغيرهما. وقال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. «مسائل أبي داود» (ص۳۹۹). وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: 
(۲/۳): «(ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين» فإنه لا يعرف لهماإلا هذا 
الحديث». وضعفه المصنف في «الفتاوی): .)۲۳١٤ /۲٠(‏ 

(۳( الرازي هو أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن المديني: مجهول» وذکره 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : صدوق بما غلط. تر جمته في «تهذيب الكمال»: 
»)٤0۹-09۸/۷(‏ و« تهذیب التهذیب): /٩(‏ ۲۸۷). ) 

() وقع في النسختين والمطبوع: عن أبي النعمان»» خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان 
كنيته أبو النعمان» ينظر مصادر الحديث» وتر جمته في «تهذیب التهذیب»: /٩(‏ ۲۸۷). 


1€ 


جده - قال: وکان جي قد اتی به رسولٌ الله ب فمسح رأسّه - قال: «لا 
تکتحل نھارًا وأنت صائم واكتجل ليلا»'' قال أبو النعمان: جدي يقول: ل 
تکتحل نهارًا. 

قال إسحاق: ا اقل ي النعمان- وكانت له 


صحة _: (لا تحتحل نهارًا وأنت صائم»» وهذا صح شىء قن ھا الباتب» 
وذلك ان معناه حسن. 


ورواه البخاري عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاريء» عن أبيهء 
عن جده» قال: وكان جدي قد أتي به النبيً ية فمسح رأسّه» وقال: رلا 
تكتحل بالنهار وأنت صائم» واكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجلو البصر 
وبنبت الشعرَ). فروايته عنه موقوفا ومرفوعًا تدل على أن له أصلا. 

وأيضاء فإن الكحل الحا يصل إلى الجوف» ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخْعَه الإنسان على اللسان» فعُلِم أن في العين منفدًا يصل منه» وإذا كان فيها 
منفذ") وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 


(۱) أخرجه من طريق أبي نعيم الدارمیٌ (۱۷۳۳)ء والبيهقي: /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ ومدار الحديث 
على عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده وسبق الكلام عليه في الحديث 
السابق. 

(۲) س: «(جدي ابن تحریف. 

(۳) من ق. 

)٤(‏ في «التاريخ): (۷/ ۳۹۸). وفي س: «النجاد» تحريف. 

)٥(‏ سقطت من س. 

(٦)‏ س: منفدًا). 


10 


وأيصًاء فإن الدمع يخرج من العين» والدمع محله الدماغ» فعُلم أن في 
العين منافذ ينزل منها الدمع. 
والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو 
اغتسل بالماء أو" دَهَن رأسَّه أو طيّب بدلّه» فإنه يجد فى حلقه برودة الماء 
وطعم الذهن ولا بطر والعَرَق يخرج من هذه المسامٌ كما يخرج الدمعٌ من 
العين. 
الذي يجله من الهن والما انما هو بر وطمثه: وذلك العرفر اللي 
فيه لا جسمه. 1٤٠‏ والعرق يخرج من ظاهر الجَسد لا من باطنه» فصار كما 


لو کان رد ده مجر وخا فداواه بدواء» فإن المفطر لابد أن يدخحل إلى داخحل 
البدن» والكحل بهذه المثارة بخلاف الدهن والماء ونحوهما. 


فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبي ب قال: اشتكت عيني» أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم). رواه 
الترمذي”"' وقال: «إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي ي في هذا 
الباب شىء» وأبو عاتكة ضعيف». 


(۱) س:و). 

.)۷۲١( )۲(‏ ولفظه: «وأبر عاتكة بضعّف» . وقال البيهقي: «إسناد ضعيف بمرة)» وقال 
(YEV/): NES‏ : «هذا الحديث انفرد به الترمذي» وإسناده . 
افا . وأبو عاتكة مجمع على ضعفه» واسمه: طريف بن سلمان» ويقال: 
سلمان بن طريف». 


۳۱٦ 


عن عا 


bE‏ ا »عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
ئشة قالت: : اکتحل رسول الله ية وهو صائم» رواه ابن ماجه' 7, | 


وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم). 


وعن عبید الله( , د اا اڪ و 


صائم» رواه ابو داود وغیره) 


ي 
والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث 


الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروّح» والمروّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته» 


ففق بين المروح وغیره. 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


ق: «الزبيري)» تصحيف. 

(۱۱۷۸). وأخرجه البیهقي: /٤(‏ ۲۱۲) وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ 
بقية» ينفرد بما لا يتابع عليه». وقال ابن عبد الهادي في «التنقیح): (۳/ :)۲٤۹‏ وقد 
ظن بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحديث هو: محمد بن الوليد الثقة الثبت› 
وذلك وهم» وإنما هو سعيد بن أبي سعيد- كما صرح به في رواية البيهقي وغيره-٠‏ 
وليس هو بمجهول- كما قاله ابن عدي والبيهقي- بل هو سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي الحمصي» وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه)» وضعفه البوصيري في 
«(مصباح الزجاجة) .(IT/Y):‏ 

ق والمطبوع: عبد الله» حطاً Es‏ 
جده. 

رواه بو داود (۲۳۷۸)ء وابن أبي شيبة .)4۳٦٤(‏ قال ابن عبد الهادي في «التنقيح 
٤۸ /۳(‏ ۲): «وهذا إسناد مقارب» وقال ابن حجر في «التلخیص) (۲/ YN:(* ٠٠‏ 
باس بإسناده». 


۳1۷ 


لا ای می وا اک ارس دعر كاب 
کالمیل ونحوه» لم یفطر. 


وقد روي عن أبي”" رافع مولى النبي ية قال: «نزل رسول الله كلا 
خيبر ونزلت معه» فدعا بكحل إثملٍ غير ممسّك» واكتحلتٌ معه في 
رمضان»(". 

ومن ذلك الدبرء فلو احتقن أو أذخل ذهتا أو غيره إلى مقعدته» أفطر. 

فأما إن قَطْرَ فى إحليله» فقال أصحابنا: لا يفطر . 

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين في الرجل يصب في إحليله 
E‏ 


(۱) في «الإرشاد» (ص١١٠)‏ ووقع فيه: غير الطيب». وفى ق: «المطيب بالمسك». 

(۲) المطبوع: «ابن» خطأ. 

(۳) في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر فى رمضان» اه. والحديث 
آخرجه ابن خزيمة (۲۰۰۸)» وابن عدي: (7/ ۱۱۳)» والبیهقي: /٤(‏ ۲۹۲) من 
طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. 
قال ابن خزيمة: «أنا أبراً من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر فى «ذخيرة 
الحفاظا: :)۲٤۷١/١(‏ «معمر هذامنكر الحديث). وفيه أيصًامحمدبن 
عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. ينظر «التهذيب»: 
(۳۲۱/۹). فالحدیث ضعیف منکر. 

.)۸١ /١( ق: «الحسن» تصحيف. تنظر تر جمته فى «طبقات الحنابلة):‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم أنها نوع من الحقن. 

۳1۸ 


یکره له أن يکتحل» قاله"' القاضی؛ لأنه يخاف منه الفطر. 


والصحيح أنه إذا غلب على ظته أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره. فقد 


فرق بين اليل والدّبُر بأن ما يدخل الدَبرٍ يصل إلى البطن» بخلاف ما يدخل 
ا ال لیا 7 


قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين 


البطن*) طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما 
يصل إلى المعدة» والواصل من الأنف و العين والأذن يصل إلى الدماغ» 
وبين الدماغ" والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة 
مجرى إلى الجوف» وما يحصل منها من البول» فإنما يحصل بالرشح 
كالعَرَق يخرج من البدن» فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم يفطر» كمن أخذ 
في فمه ماءٌ لم یفطّره» فن علم) آنه رشح منه شيء إلى البطن» فهل يكون 


(۱) 
(۲) 


س: «قال». 
و 
في هامش النسختين ما نصه: «قال في رواية حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير 


الصائ فإن فعل فعليه القضاء والكفارة فأما إن تسهل للحقنة بالوطء[كذا!] أو هر 


عام في جميع الإفطار. هامشه» . وينظر «المروع): (/ .)۱٤‏ 
في النسختين والمطبوع: «الطريق!» تحريف. 

«إالأنف ومن س. 

المطبوع: «يصل'؟. 

س: «فاعلم». وأشار إلى بياض وقع قبل هذه الكلمة. 


۲1۹ 


OS 
فإن دحل في دبره عودا أو بقي طرفه خارجًاء أو ابتلع خيطًا طرفه بيده‎ 
) ثم أخرجه» فقال أصحابنا: يفطر.‎ 
وظاهر كلامه في العود يدخل البطن...(")‎ 
فال ابن بي موسی": ومن داوی جُرحَه بیابس أو رطب» فوصل إلى‎ 
.)٤( جوفه» أفط‎ 
لرطوبته» فما الدواء اليابس فهو لا يصل إلى الجوف؟ فى العادةء فإن‎ 


وصل إليه فهو والرْطَّب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق) 
المعتادة وغير المعتادة. 


(1) شار في ق إلى بياض وقع هنا. 

(۲) بعده في س بياض بخلاف ق» وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى): 
/٠٠(‏ ۲۳): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم مَن فطّر 
بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطّر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا بطر بشىء من ذلك». 

)۳( في «الإرشاد» (ص )٠١١‏ ووقع فيه: «بأتمُّر أو رطب»» تصحيف. 

 .قحللا كلام ابن آبي موسى ملحق في هامش س» وليس عليه علامة‎ )٤( 

)٩(‏ بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضى وأبى الخطاب)» وفى هذا 
افط ات و اقل ا ۰ 

(7) س: إلى جوفه». 

(۷) س: «المخا» سهو. 


TT 


ا 
SE‏ 


E 
A et 
القاضي وغيره.‎ 


فإن تجوّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك» وليس بينه 
ی ا و 
الفصل الثالث(“ 
إذا استقاء» وهو أن يستدعى القىءَ, فإنه يفطر. فأما إن ذرَعَه القىءء فلا 
قضاء عليه. والأصل فيه ما روی عیسی بن يونس» عن هشام بن حسّان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله يها قال: «مَن ذَرَعه القيءُ 
وهو صائةٌ فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدًا قَليّقض» ES‏ 


(1) ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۹۸)» و«الفروع): .)٩ -۸ /٤(‏ 
(۲) اخرجه أحمد(۹۳٤۱۰)»‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» والنسائي في 
«الکہری» »)٠۳١(‏ وابن ماجه »)۱1۷١(‏ وابن خزيمة (7۰٦۱۹و »)۱۹١١‏ وابن 
حبان »)۳١۱۸(‏ والحاکم: (۱/ )٤۲١‏ وصححه على شرط الشیخین. قال البخاري: 
«لا أراه محفوظاء وقد روی من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال أبو داود: (سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شىء٠.‏ فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير 
ار وال ھا عن اح اتن عچی لی هرق کا لاف رل 
هو من حدیثه». نقله في التلخیص: (۲/ ۲۰۱) وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات. 


۲۲۱ 


لکن لم يذکر ابو داود وابن ماجه: «(عمدًا». 

قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات» وقال الترمذي: حسن صحيح 
غریب لا نعرفه من حديث هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
النبي و4 إلا من حديث عيسى E‏ وقال محمد: لا أراه سفوا 


ET : - 

قلت: وقد رواه ابن ماجه"» عن أبي رُرعة» عن علي بن الحسن بن 
سليمان أبي الشعثاء» عن حفص بن غياث» عن هشام» مثل رواية عيسى بن 
و 

ورواه النسائي ٠‏ موقوفا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي» عن 
عطاء» عنه. 

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله ية قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مو لى 
ي قاء فأفطر. قال: صدق» وأنا صببت له وَضوءَءه. رواه الخمسة إلا ابن 


ا 


وفي رواية: (استقاء رسول الله ية فأفطر» فأتي بماء فتوضا». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة و«تحفة الأشراف): :)١ ٤ /٠١(‏ «حسن غريب)». 

(۲) کتب فوقها في س: «(محمد). 

.)11۷7( )۳( 

.(۳۱۳۱( )( 

)0( سبق تخر يجه في كتاب الطهارة. 

(0) أخرجها عبد الرزاق (١۲٥و »)٥۷٤۸‏ ومن طريقه أحمد »)۲۷١۳۷(‏ والنسائي في 


۲ 


وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم» فعليه [ق٥٠]‏ القضاء» وإذا ذَرّعه 


القىءٌ فلا قضاء عليه»''. 


وعن رید : بن رقم قال «ليس يفطر من ذرّعه القيءٌ وهو صائم» . رواه 


0 


عمدًا. 


إنما 


فإن قيل: فقد روى البخاري“ عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطرء 


بخرج ولا يولج» قال: ويُذكر* عن أبي هريرة أنه يُمطر» والأول أصح. 


ال9 وقال ابن عباس وعكرمة: «القطر مما دخل ولیس و جرج 


«الکبری» (۳۱۲۹). من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده به. وهذا اللفظ 
خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) 
فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة. 
أخرجه مالك )۳٠١ /١(‏ _ وعنه الشافعي في «الأم: (۸/ )۷١٤١‏ وعبد الرزاق 
»-)۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة (4۲۷۹)» وآحمد في «مسائله برواية عبد الله» )٦/۲(‏ من 
رواية نافع عنه. ) 
كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندا» وقد ذكره البيهقي في امعرفة 
السنن» ( ۰)/) ) ولم يسق إسناده. 
الإ جماع» (ص۹٤)‏ والإشراف على مذاهب العلماء»: (۳/ ۱۲۹) لابن المنذر. 
(۳/ ۳۳) قبل الحدیث رقم (۱۹۳۸). 

ق: افلم يذكر»! 
أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أ ا 
في «(مصنفه» .۹٤۱۱(‏ 4۲۹۳) على التوالي. 


TIT 


وعن إبراهيم قال: قال [ابن o‏ «إنما الصيام مما دخحل ولس مما 
ا وإنما الوضوء مما جر ولیس مما دخ "». رواه EE‏ 


وروق غة ال خد بن زد بن أسلم» e‏ 
عن ابي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله لله ا : اثلاث لا يفطّرن الصائم: 


الحجامةء والقيء والاحتلام رواه الترمذي"' وقال: «هو غير محفوظ» وقد 
روی عبد الله بن زید د بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ واحد هذا الحديث 
عن زید بن أسلم مرسلاء ولم یذکر ‏ فيه (عن أبي سعید)». 


وقد رواه الدارقطني٣‏ من حدیث هشام بن سعد عن زید متصلا. 


(1) زيادة من مصادر التخريج» وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه. 

(۲) «ولیس مما دخل» سقطت من ق. 

)۳( ورواه آي صا عبد الرزاق (10۸)ء ومن طريقه الطبراني في «الکبیر» (4۲۳۷» 
1.). قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٤۳١ /١(‏ «رجاله موثقون). وقال الحافظ 
في «الفتح: :)۱١١ /٤(‏ «وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه». 

)٤(‏ بعده في ق: «بن عبد الله» خطاً. 

)٥(‏ (۷۱۹). وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۷۸)» والبيهقي: /٤(‏ ۲۲۰). وقال ابن أ ي حاتم 
في «العلل» :)٤۲(‏ «قال آبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء رواه سفيان الثوري» عن 
زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه». وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر غير محفوظ عن 
ابي سعيد» ولا عن عطاء بن يسار» والمحفوظ عندنا: حديث سفيان» ومعمر» 
وضعفه أحمد في «العلل): (۲/ »)٠١١‏ والدارقطني في «العلل): -۲٦۷ /١١(‏ 
۸) والبيهقي. 

(7) س: «يذکروا). 

(۷) «السنن» (۳۲۹۹). وابن عدي: (۷/ »)۱٠۹‏ وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. ‏ 


€ 


لكن..." ضعف عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث 
عن أبيه» عن عطاء» عن أبي سعيد عن النبي بياء: اثلاث لا يفطّرن الصائم: 
القيء› والححامة» و الاحتلام). 

وقال العُمَّري: عن نافع» عن ابن عمر: «إذا ذرَعَه القيءٌُ فلا قضاء عليه» 
وإن استقاء فعليه القضاء»"'. 


ورواه أبو داود فو تارفن ريك بن أسلم» عن بعص 
أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي باه قال: قال رسول الله ب: « لا يفطر 
من قاءَ ولا من احتجَم ولا من احتلم). 

قيل: أما الحديث المرفوع» فضعيف» ثم قرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه 
أراد مَن دَرَعه القیء فإنه لو استمنى أفط» فيْحْمّل هذا على مَن ذرَعَه 
القىء. 

ثم لو لم يكن في الباب حديث مرفوع» وتعارضت أقوال الصحابة. 
لکان قول کن فطْره ه أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس 


= ینظر کلامه في «العلل۲: (۲۹۹-۲۹۸/۱۱). 

)١(‏ «لكن» من س» وسقطت من المطبوع» ثم بعده بياض في النسختين. 

(۲) أخرجه من طريق العمري: ابن أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله» وقد 
سبق تخر يجه قریبًا. 

(۳) رقم .)۲۳۷١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )۷٥۳۸(‏ والبيهقي: .)۲۲١ /٤(‏ وهذه الرواية 
هي المحفوظة التي صححها الأئمة: ااا ا 
وقد تقدمت بعض غباراتهم. 


)٤(‏ ق: «يحمل). 
Y0‏ 


غل آل کل والشرت. 

فمن نفى الفِطر به» بناه على ما ظهر من أن الفِطر إنما هو مما دخل» ومن 
وجب الفطرَ به» فقد اطلع على مزيلِ علم وسنةٍ حفيّت على غيره. 

والاستقاء: أن يستدعى القىءَ بيده أو بجّذب نفيه. 

فأما إن نظر' إلى شيء بُعّثیه أو تفگر في شیء یغثیه" حتی قاء؛ فقال 
ابن عقيل: يفطر إذا قصَدَ ذلك» كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكر 
فأنزل. 

وکر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكر فَقّاء» لم يفطر. 

والقيءٌ المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف» فأما ما 
ينزل من الرأس» فلا بأس به. 

فأما النخاعَة(" التي تخرج من الجوف» 

فقال فى رواية المروذى: ليس عليك قضاء إذا تلفت النخاعة وأنت 


والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس. 


(۱) س: «ينظر» 

(Y۲)‏ ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س» قال في «التاج»: 
:)١/۲٠(‏ «غشت النفس تغثي غثياء بالفتح» وغثيانا بالتحريك: إذا خبشت وجاشت أو 
اضطربت حتى تكاد تتقياً من خلط ينصبَ إلى فم المعدة». 

(۳) ق: «النخامة). وهما بمعنى. 


FT 


وإن استقاء حتى يخر ج الطعام فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: إذا تنحم الصائم ثم ازدرده فقد أفطر. 

فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس» والريق من الفم» 
فبينهما فرق. ولو أن رجلا تنخَّحَ من جوفه» ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد 
بان منه» وکان بمنزلة مَن أکل شيئًا. 

ولا ينبخي آن يتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره» إلا أن يغلبه أمر 
فىقَذفه ولا يزدرده» فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمداعلى 
روایتین. ) 

قال القاضي: ی الذي يحصل به الفطر 
مبنيّ علی قدر ما یحصل به نقض الطهرء وفیه ثلاث روایات: 

إحداها: ما كان ملء الفم. 

والثالئة: قليله وكثيره سواء فى الفساد. 

والرواية الأولى» قال في رواية'“ حنبل: إذا استقاء عمدا أفطر. قيل له: 
ما القَلس؟ قال: ااا ماالفا حش؟ قال: ماکان کثيرًا في 
0 


ور القاضي إذا كان فاحًا على ظاهر رواية حنبل» وتعليله يقتضي أن 


e )۱( 


YY 


يخر ج إلى فمه مقدا ر( لا یمکنه آن یمسکه حتی یمجه» بخلاف ما دونه. 

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف. 

الفصل الرابع )۳( 

ااا ا ایا ا ا ا ر 
E‏ » فيمني أو يمڏذي. 

ا يث“ عمر لما قبل وهو صائم. 

ويكره للصائم أن يباشر أو يقبّل أو ينظرَ لشهوة في إحدى الروايتين. قال 
في رواية حنبل وقد سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يقبّل. 

وينبغي له أن يحفظ صومه» والشابٌ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما 

وفي الأخرى: لا يكره لمن لا تحرك القبلة شهوكه 
ل اوياشر فل اا الماش خددة وا اة 


(1) س:(«مقدا». 

)۲( ينظر «المغني): »)١١ -٠١ /١(:)عورفلا«و .)٠١ -۳٠۳ /٤(‏ و«الإنصاف»: 
(۷/ ۱۷- ۱۹). 

(۲) من س. 

NSD 

.)۱۲٤١ «المسائل):(۳/‎ )٥( 


۲۸ 


1 (۱ 
الفصل الخامس ( 
إذا احتجم فإنه يفطر. نص عليه في رواية الجماعةء وهو قول أصحابه. 
قال في رواية ابن إبراهيم" في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده 
أو على شىء منه: فقد أفطر. 
وقال في رواية المزوذي فيمن ندر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارةء وإن احتجم [ق1] في رمضان فعليه القضاء. 
وقال في رواية ابن عَبْدَّك"' فيمن احتجم في شهر رمضان: فن كان قد 
بلغه الخبرٌ فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه الخبرٌ فعليه القضاء. 
فقد نص فى رواية المرُوذي: أنه لا كفارة فيهاء وإنماعليه كفارة ترك 
النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم. 
قال ابن عقيل: لم يقدّرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب 
وأما الذي يحجم غيرّه» فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيصًا. 
قال أحمد فى رواية حنبل: الحجامة تفطر. 


.)۸ -۷ /٥( و«الفروع»:‎ .)۳٠۲ -۳٠۰ /٤( ينظر «المغني):‎ )( 

.)۳۲/۱( )۲( 

(۳) هو: محمد بن عبد القزاز» من اأصحاب أحمد (ت .)۲۷١‏ تر جمته في «طبقات 
الحنابلة٤: )۳٤١۷ -۳٤٦/۲(‏ وهذه الرواية ذكرهاابن أبي يعلى في تر جمته من 
الطبقات. وذكرها والده في «الروایتین»: ..)۲٥۸/١(‏ 


T۹ 


وقال في رواية ابن ا حدیث النبي : «أفطرّ الحاجم 
والمحجوم)» يقولون: إنهما كانا يغتابان» فالغيبة أشدَ للصائم تفطره الغيبة 
أجدر أن تفطر الغيبة» وم يَسلم من الغيبة؟ 

وقال أيصًا في رواية عبد الله"': من صح حديثِ يروى عن النبي ميا 


«أفطرَ الحاجم والمحجوم): حديث شذاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان 


فظاهر هذا أنه أخذ به ولم يذكر الخرّقي الحَجْم في المفطرات..." 

والأصل فى ذلك ما روى آبو قلابة» عن أبى الأشعث» عن شداد بن 
أوس: آنه مر زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من 
رمضان, فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم»()), 


.)١۳١/١( )١(‏ العبارة في «المسائل): «يقولون: إنما كانا يختابان... الغيبة أحذر أن 
و ا ترو عا م لا رار ا بالسیاق نفسه 
(صض۰١۳).‏ 

.(TTV-171/1) (Y) 

(۳) بياض في النسختين. 

(٤(‏ خر جه أحمد (۱۷۱۱۲))» وأبو داود (۲۳۹۹)» وابن ماجه (۱۹۸۱)» وصححه ابن 
حبان »)۳٥۳٤(‏ والحاكم: .)٤۲۷/١(‏ قال ابن عبد الهادي فى «المحرر» 
(ص۹٦۳):‏ «صححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم». 
وينظر «العلل الكبير» (ص۲۲٠)‏ للترمذي» ولانصب الراية): (۲/ »)٤۷۴١- ٤۷١‏ 
و«البدر المنی /٥(:)‏ ۲۷۳-۲۷۱). 

)0( في هامش النسختين تعليق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي َة بمكةء إلا 
أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنةه. 


۰ 


وعن أبي قلابة ومكحول» عن أبي أسماء» عن ثوبان: أن رسول الله كلا 
آتی على رجل یحتج في رمضان» فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم! 


والمحجوم) رواه احمد والماى وقال: حدیٹث حسن . 
قال الترمذي": ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: صح شىء في هذا 


الباب حديث رافع بن خديج» وذکر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء 
فی هذا الباب حدیث ثوبان وشداد بن اوش. 


قال الو وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس فی هذا 


(۱) أخرجه آأحمد(۲۲۳۸۲)» وأبو داود (۲۳۹۷» »)۲۳۷١ ٠١۲۳۷۰‏ والنسائي في 
«الکبری» (۳۱۲۱- »)۳۱۲١‏ وابن ماجه »)۱۹۸١(‏ وابن خزيمة »)۱۹٦۲(‏ وابن 
حبان (۳۰۳۲)» والحاکم: .)٤۲۹/۱(‏ قال ابن خزيمة: (۳/ ۲۲۷) بعد إخراجه 
الحديث: «ثبت الخبر عن النبي يلا أنه قال: أفطرَ الحاجِم والمحجوم!. وصححه 
أيصًا البخاري وأحمد والدارمي» ينظر «العلل الكبير» للترمذي: (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٠١۸۲۸(‏ والترمذي »)۷۷٤(‏ وابن خزيمة »)۱۹٦٤(‏ وابن حبان 
»)٠۴٠١(‏ والحاكم: .)٤۲۷ /١(‏ واختلف في الحديث فصححه ابن المديني 
وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح» وتكلم عليه ابن معين كما في «التاريخ الكبير' 
لابن أبي خيثمة - السفر الثالث: /١(‏ ۳۲۷). وقال البخاري: اهو غير محفوظ». 
نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص۲۲١).‏ وقال أبو حاتم الرازي: «باطل». «علل 
الحدیث»: (۳/ )٠٠۹‏ لابن أبي حاتم. 

(۳) في «الجامع»: (۳/ »)٠١١‏ وانظر: «نصب الراية): (۲/ .)٤١١‏ 

() في «العلل الكبير“: .)١١١/١(‏ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 


۳1 


الباب شيءَ اصح من حديث شداد بن وس" وثوبان. فقلت له: وکړف( 
وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي 
کشر ]۳ روى عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان. وعن أبي أسماء 
عن شداد بن أوس الحديثين جميعًا. 

ودکر غبافن بن عبد العظيم قال: سمعت علي بن عبد الله» وسئل عن 
أصح حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن خحدیج. 

وقال أحمد في رواية عبد الله“ : من صح حديث يُروى عن النبي لا: 
«أفطرّ الحاجم والمحجوم»: حديث شذاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان() 
جمع الحديثين جميعا. اه. 

وقال الآترم: کرت لای عبد الله ديت وان وش داد بن آوس» 
صحيحان هما عندك؟ قال: نعم. 


الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. 


(۱) من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س. 

(۲) س: «اکیف». 

)۳( في النسختين: «يحيى بن سعيد» خطأ والتصحيح من مصادر الحديث. 

(1-1/۲) (€) 

(٥)‏ في النسختين: «ثوبان» وتكررت الكلمة في س وكتب فوقها: كذا. والصواب ما 
أثبت. 


.)۱۳۱١ /۱( في «(مسائله»:‎ (٦( 


TY 


وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده' جيّد إلا 
ا لا أعلم اح (۲) رواه عير عبد الرزاق. 

وعن الحسن» عن مَعقّل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله 
ب وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلَتْ من رمضان» فقال: «أفطرّ الحاجم 


والمحجوم» ووا 
وعن عائشة ة وبلال: أن النبي ييه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم) 
رواهما أحمد والنسائی/. 


وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائیٌ وابن ماجه(. 


)١(‏ س: «حديث رافع إسناد...» 

۰  .)ادحأالنأالإ«:ق‎ )۲( 

.)٠١۹٤٤۰٠١۹۰١( (۳)‏ وسنده منقطع» الحسن لم يسمع من معقل بن سنان. ينظر 
«جامع التحصيل» (ص .)٠١٤‏ وقد اختلف فيه على الحسن. ينظر «العلل» لابن 
المديني (ص1١)ء‏ «العلل الكبير» للترمذي ( ص٤‏ ١١)ء‏ «علل الدارقطني» 
.)٥/٤(‏ 

€3 ما حدیث عائشةء فقد آخرجه حمد (۲۰۲۲۲) ۲۹۲۱۷)» والنسائی فی «الکبری) 
(۳۱۷۹۰۳۱۷۸). وسنده ضعیف» فيه ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في 
«التقريب» :)١ 1۸٨٥(‏ (صدوق اختلط خا ولم یتمیز حدیثه فترك). وقد اختلف عليه 
فیه. ينظر «علل الدارقطني»: .)١١٠١ /٠١(‏ 
وأما حدیث بلال» فقد آخر جه احمد (۲۳۸۸۸)» والنسائي في «الکبری» .)۳۱٤٤(‏ 
وفي سنده شهر بن حوشب» متکلم فيه من جهة حفظه» ولم يسمع من بلال. ر 
«تحفة التحصیل» ( ص٤‏ ۱۹)» و«السير»: /٤(‏ ۳۷۲). 

)0( أخرجه احمد »)۸۷٦۸(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳٠١١(‏ من طريق الحسن عن 


TT 


وعن أسامة أن النبي ية قال: «أفطر الحاجم والمستخجم» رواه أحمد 
ولا 


وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله»" هذا الحديث عن النبي ية من 
رواية بضعة عشر من الصحابة ركش منهم: علي بن آبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص» وأبو زيد الأنصاري» وأبو موسى» وعبد الله بن 
عمرو» وابن عباس» وصفية. 

ال حر ت ممعت خاد ل فد ف ال م روسل ا 
أن مَّن احتجمَ في شهر رمضان» فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك 
عن رسول الله ية بأخبار متصلة.. .° 


= آبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ينظر «جامع التحصيل» (ص٤١١)ء‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي »)١١١ /١(‏ و«علل الدارقطني»: .)۲٠١ /٠١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه .)١٨۷۹(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ :)٦۷‏ 
«إسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش)». وينظر «سؤالات أبي 
داود لاومام أحمد» (ص‌۳١١).‏ 
وقد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى. ينظر «سؤالات ابن الجنيد» (ص١۳۸)ء‏ 
و«السنن الكبرى» للنسائي -۳٠٠٦١(‏ ١۷٠۳)ء‏ و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۳/ 
»)١٠١ ٠‏ و«علل الدارقطني): NIT 1۷| /٠١(‏ 1001۰0 110( 

(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۸۲١(‏ والنسائي في «الکبری» .)٠١۳(‏ وسنده منقطع» الحسن 
لم يسمع من أسامة. ينظر «جامع التحصيل» (ص۳١١).‏ 

(۲) ليس فى الرواية المطبوعة: (۲/ )٠٠- ٠٦۲۲‏ ذكر لهذه الروايات. 

TT (۳) 

)٤(‏ بعده بياض في النسختين. 


TS 


فان قیل: يجوز أن يكون قوله: «أفطر الحاجمٌ والمحجومٌ» ذكرّه على 
وجه التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة. فقدقيل: 
إنهما كانا يغتابانء فقال: أفطرا لذلك السبب» والح 


e e‏ بن خالدء ثا" الحسن بن الفضل 
البوصَرَائي"» ثنا غياث بن كلوب» ثنا مطرّف بن سَمرة» عن أبيه» قال: مر 
رسول الله َيه على رجل بين يدي حجام ‏ وذاك في رمضان وهما يغتابان 
رجلا _ فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم». رواه القسّيري» عن عبدوس»› 
عنه» وقال: هو صريح في أن الحجامة لا تفطر» والغيبة أيصًا. والخبر 

ويج وز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارَبا الفطرَ؛ فإنه ُخشّى على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض» وعلى الحاجم أن يمتص من 
الدم شيتًا فيفطر به» فتكون الحجامة مكروهة لا مفطرة. وقد روي عن 


(۱) ق: «ابن» خطاً. 

(۲) في النسختين: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري)ء وكلاهما تصحيف» والصواب 
e‏ بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفرا: ني البو صَرَائي» تكلم فيه 
ابن المنادي وقال ابن حزم: مجهول. تر جمته في «تاریخ بغخداد»: (۸/ ۰ °( 
والسان الميزان»: (۳/ .)٠١ ٤‏ والبوت صَرَائي: نسبة إلى بوصَرّاقرية من قرى بغداد. 
ينظر «الأنساب»: (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) وأخرجه البيهقي في «الشعب» .)1۳١۷(‏ وفي إسناده غياث بن كلوب قال 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» :)٤۲۸(‏ «له نسخة عن مطرف بن سمرة بن 
ب ا رت ا ول ای ا م مجهول». 

)٤(‏ س: «صالح». 


ro 


السلف ما يدل على ذلك. 


روي عن" عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
ياة: أن النبيّ به نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة» ولم يحرّمهما 
إبقاء" على أصحابه» فقيل" له: يا رسول الله» إنك تواصل إلى السَحَر. 
فقال: «إني أواصل إلى السَحَر وربي يُطيمّني ويَسقيني» رواه أحمد وأبو 


داوو). 


وعن ثابت البناني: آنه قال لانس ا مالك: ألستم تکرهون [ق۷٦]‏ 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله ة؟ قال: لاء إلامِن أجل الضعف. 
رواه البخاري وأبو داود)) ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة 
الجهد». 

وعن خمید قال: سنل نس عن الحجامة للصائم؟ قال: ا کت ارف 
أنه يكره إلا أن يجهَده. رواه أحمد في «مسائل عبد الله . ورواه سعيد 


(۱) سقطت من المطبوع. 

(۲) س: «أيسًا». 

(۳) س: «قیل». 

)٤(‏ أخرجه آأحمد(۱۸۸۲۲)» وأبو داود (۲۳۷۲). وصححه الحافظ في «الفتح»: 
۲٠١/9‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (۷/ ۱۳۷). 

)٥(‏ سقطت من س. 

(0) آخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ وأبو داود (۲۳۷۵). 

(۷( لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابن أبي شيبة 
»)4٤١(‏ وابن خزيمة »)۲٠١۸(‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (۲/ .)٠٠٠١‏ 


۳٢ 


ولفظه: ما کنا نکره منه إلا جهده. 


وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف». رواه 


o 


ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي كلا 


احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري”" 


a‏ اث داود والنسائي والترمذي وابن ey‏ ولفظهم: «(احتجم 


وهو محرم صائم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب» عن عكرمة مرسلا(. 


ورواه النسائى' أيصًاء عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي ييا 


ورواه أيضاعبد الرزاق )۷١۲۸(‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: .)٠١٠/۲(‏ 
أخرجه احمد »)۱۸٤۹(‏ والبخاري (۱۹۳۸). 

(رواه» سقطت من س 

أخرجه uy‏ والنسائي e «YA ٥(‏ والتر مذي (۸۳۹» وابن 
ماجه (۱۹۸۲). 


E EPO PE 


ووهيب بن خالد» أخحرجها البخاري فى «(صحيحه). فلعل أيوب كان يرويه على 
الوجهين. ينظر تفصيله في «شرح العمدة - الصيام» تحقيق النشيري» ٤١٠١(‏ و١١٤).‏ 


و في «الکبری» )۳۱۸٤(‏ . من طريق بشر بن الحسن» عن ابن جريج» عن عطاء به. قال 
النسائي: «(وحديٿ بسر بن حسن عندي - والله أعلم ا 
النبي َة تزوج وهو محرم». ) 


TY 


قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع» والحديث الأول كان في 


عام الفتح؛ فا حتجامه بعد النھى. 


ونال على لك ما رویغ ان بن مالك قال: أول ما كرهَت 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم") فمرٌ به 
رسول الله ا فقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي ية بعد“ في الحجامة 
للصائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 


(۱) 
(۲) 


(¥) 
(€) 
(0) 


وعن رجل» عن أنس قال: «احتجم النبى به في رمضان بعدما قال: 


«أن النبي بيذ سقطت من ق والمطبوع» و«احتجم جم» سقطت من س. 


ا ي 

البلدان»: (۲/ »)١١١‏ ومعجم معالم الحجاز): (۷/ .)١٤١۷‏ 

(وهو صائم» سقطت من س. 

المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ. 

.)۱۸١ /1(‏ وقد تعقب ابن عبد الهادي في «التنقیح»: (۳/ )۲۷١‏ الدارقطنيّ في 

حكمه على الحديث» وبين أنه معلول من عدة أوجه» وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم 

في رواية عبد الله بن المثنى» وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني 

وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ - وإن كانامن رجال 

الصحيح -. وأن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قد خالف عبد الله بن 

المثنى في روايته هذا الحديث عن ثابت فرواه بخلافه» كما ذكر ذلك البخاري في 

(صحيحه). ثم لو سَلّم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة» لأن جعفر بن أبي 
و ٤ء‏ 

طالب قتل في غزوة مؤتة» ومؤتة قبل الفتح» وقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان 

عام الفتح فهو متأخر عنه. 


TA 


«أفطرّ الحاجم والمحجوم»». 


وقد روي عن ابن مسعود آنه کان" لا يرى بأسًا بالحجامة ٩‏ 


)€( 
للصائم .. 


)۹( 


وعن ا سعد مثله(°). 
وعن ال 0 بن علي : انه احتجم في رمضان٧.‏ 


قال البخاري: ويذكر عن سعد» وزيد بن أرقم» وأم سلمة: احتجموا 


أخرجه الدارقطني )۲۲۹٤(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزيات» 
وهو ضعيف؟. 

س: «الحجامة). 

أخرجه ابن أبي شيبة )۹٤٠١(‏ وفيه ضعف لجهالة الراوي عن أبن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة (٤1٤4)ء‏ وابن خزيمة (۹۷۹٠-۱۹۸۲)ء‏ والنسائي في 
(الکبری» (۳۲۲۵- ۳۲۲۷) وغيرهم موقوفا. وقد روي أيصًا عن أبي سعيد مرفوعاء 
وسياًتي. 

س: «الحسن)» تصحيف. ) 

أخرجه عبد الرزاق ٤٤(‏ ١۷)ء‏ وابن أبي شيبة .)۹٤١۷(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)۷١٤١(‏ وابن أبي شيبة )4۳٣١(‏ وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض» كما سيأتي. وفي إسناده مو لى أم سلمةء قال الحافظ: «مجهول الحال». 
«الفتح»: .)١۷١١ /٤(‏ 

في (صحیحه): (۳/ ۳۳) قبل الحدیث رقم (۱۹۳۸). 
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ضا 

قال: وقال بُكير":[عن أمّ علقمة]: (كنا نحتجم عند عائشة فلا 
تنهانا»(). 

وعن ابي سعيد» قال: ارت حص النبي ية في القبلة للصائم والحجامة) 
رواه النسائي والدارقطنى() وقال: كلهم ثقا 

وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله 6 ا يلة: اثلاث لا يفطرن الصائم: 
الححامة والقيء› والاحتلام). رواه الى مرو جا فن الرخهن بن 


(1) أما أثر سعد بن أبي وقاص فقد وصله مالك فی «الموطاً» (۱/ ۲۹۸) مرسلا. وله 
طريق متصل ذكره ابن عبد البر في «الاستذکار»: (۱۱۸/۱۰). 
وأما أثر زيد , بن أرقم» فقد وصله عبد الرزاق )۷٠٤۳(‏ ابن أبي شيبة )۹٤۱١(‏ من 
رواية دينار الحجام عنه. قال في «الفتح: )۱۷١ /٤(‏ عن دينار هذا: «لا يعرف إلا في 
هذا الأثرء وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حدیثه». 

(۲) ق: «بكر» خطاء و«قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من 
الصحيح. 

(۳( وصله البخاري في «التاريخ الكبير): (۲/ )۱۸١‏ بلفظ: «كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام» وبنو أخي عائشة» فلا تنهاهم». 

3 أخرجه النسائي ا . ورجح وقفه على 
ا في «العلل الكبير: »)١١١ /١(‏ والنسائي» وابن خزيمة 
0 او ا 0 و 
الدارقطنى فى «العلل»: /١١(‏ ١٤۳)ء‏ فقال: «الذين رفعوه ثقات» وقد زادواء وزيادة 
الثقة مقبولة). 

)0( (۷۱۹). وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وينظر اصحيح ابن خزيمة» (۱۹۷۸)» = 
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زيد بن آسلم» عن آبيه» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد» وقال: «(هو غير 

محفوظ» وقد روی عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ 

واحد هدا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعيد». 
ورواه الدارقطني ٩‏ من حدیث هشام بن سعد» عن زید مثله. 


ورواه آبو ذاود من حدیث سفيان» عن [زيد بن أسلم» عن] بعض 


أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي ييو قال: قال النبي بيا: (لا بقطر من 
قاءَ» ولا من احتلم» ولا من احتجم). 

ورواه عبد الرزاق"» عن أبي بكر بن عبد الله» عن زيد بره عطاء» 
عن رجل من أصحاب النبي بك قال: وذكره معمر عن النبي كا. 

وعن يمن بن نابل» سأل القاسم بن محمد: آيحتجم الصائم؟ قال: 
«(احتجم النبى ييا وهو صائم» رواه عبد الا واحتجاجه به یدل على 
أنه لم يفطر. 

وأيصًا فإن الأصل فى الفطر أن يكون بما"؟ دخل إلى الجوف دون 


سے و«اعلل الدارقطنى): /۱١(‏ ۲۹۷)ء و«البدر المنير): .)٦۷٤ /٥(‏ 

(۱) (۲۲۹۹). وضعفه فی «العلل)٤:‏ (۱۱/ .)۲٦۸‏ 

)۲۳۷١( )۲(‏ وما بين المعكوفين منه. وقد سبق تخريج الحديث. 

٠ .)۷٥۳۹( فی «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ «عن زيد» سقطت من ق» وتحرفت «عن» في س إلى «بن). 

)٥(‏ في «المصنف» .)۷٥۳۷(‏ وهو حديث مرسل» القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر 
الصديق من التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

(7) ق:(مما). 


۳٤١ 


ما خرج منه» وإنماخرج عن هذادم الحيض» وهو يخرج بغير اختيار 
الإنسان» ولأنه استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ كالفصاد وبط الدماميل 
ا ۰ 

قلا "“: أما كونهما أفطرا بخير الحجامة» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «آفطر الحاجم والمحجوم» فعلّتق الحكم باسم مشتق 
من معنى» فيجب أن يتعلق بذلك المعنی» فلو علقناه بغیره كان خلاف ظاهر 
اللفظ وذلك لا يجوز إلا أن يعلم أن هناك سببًا آحر» وإلا" فلو فيح هذا 
الباب لم يبق حكمٌ معلق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدعي مدع أن 
الحكم له سببٌ غير معنى"' الاسم. ۰ 

الثاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه 
بمحجوم بعينه» فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه رواية مطلقة عامة» 
وبلغوه إلى من بعدَهم تبليغ من يعلّمهم سنه النبي كيف ولو کان ذلك 
لسبب يختص بذلك المحتجم» لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلا 
لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر. 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبىّ بي نهى عن الحجامة للصائم. 


.)۲أ٠ص( هذا جواب السؤال الطويل المتقدم‎ )١( 


)۳( س: غير معنى غير»! 


€۲ 


وروى أحمد أن النبي بل نهى عن الحجامة للصائم"» وقال لعلي: «لا 
۳( . وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة. 


الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه» فهمو 


ا نهّي عن الحجامة. فروی أحمد في «مسائل عبد الله»“' پإسناده ) 
ع ١لا‏ تدخل الحمام ونت صائم» ولا تحتجم وآنت صائم؟. 
وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم» و 


(۱) 
(۲( 


(٤( 


)٥( 


(1) 


(۷( 


وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم». 


وفى رواية عن أبى هريرة أنه قال: «[يقال:]" أفطر الحاجم 


«اروى أحمد..» إلى هنا تكرر في ق. 

أخرجه البيهقى: .)۵٥۵ /٤(‏ وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبى إسحاق السبيعي 
وعلي» فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» ( ص .)۲٤١‏ ورجح الدارقطني في 
«علله»: (۳/ (۱۷١‏ وقفه على علي ريوالنۀ. 

«(أنه» تكررت في س. 

لم أجده في مسائله المطبوعة» ورواه الدارقطني في «العلل۳(:۲/ )۱١١‏ من طريق 
الحارث الأعور» عن علي موقوفا. 

أخر جه مسدّد فى «مسنده» ‏ كما فى «المطالب العالية» -)۱٠٠٦۹(‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي موقوفا. وليث فيه لين وقد 


خالف» فالثقات من أصحاب أبي إسحاق يروونه بالافظ الأول 
أخرجه النسائي في «الکبری» (۳۱۷۹-۳۱۷۰) من طرق عن عطاء عن أبي هريرة 


موقوفا. وقد روي مرفوعا ولا يصح. 
زيادة من مصادر التخريج» وفي بعضها: «يقولون». 


EY 


والمحجوم» ولو انت لم أبال»(). 

وعن عائشة و صفرة آنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وعن بي العالية قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو أمير 
البصرة مُمَسَيّاء فوجدته يأكل تمرّا وكامًاء فقال: «احتجمت» فقلت: ألا 
احتجمت نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أهُريق دمي وأنا صاف». 

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»0). 

وعن سالم: آن ابن عمر کان يحتجم وهو صائم» ثم ترکه بعدٌ» وکان ذا 
غابت الشمس احتج(). 


وعن نافع: أن [ق1۸] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۷١۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبير»: (۲/ )٠۷۹‏ والنسائي 
في «الکبری؟ )۳٠١١(‏ عن ثور بن عفير عن أبي هريرة. وثور مجهول الحال. 

(۲( أثر عائشة أخرجه ابن أبي شيبة (۲  )۰‏ والنسائي و في «الکبری» (۰۳۱۸۰ ۳۱۸۱) 
من طريق ليث بن ابي سليم» عن عطاء عن عائشة موقو . وهو ضعيف لضعف ليث 
واضطرابه» وقد روي من طریقه مرفوعا أیضًاء وقد سبق ( ص ۳۳۳). 
وأثر صفية أخرجه مسد في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» _)٠٠۷١١(‏ 
موقوفا. وقد روي مرفوعا آیضًاء ولا يصح» كما تقدم. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (4۳۹۹)» والنسائي في «الکبری» (۳۲۰۱). 

)4( لم قف عليه موقوفاء ولکن آخرجه ابن عدي في «الکامل»: (۳۰۹/۲) عن ابن عمر 
مرفوعا. ولا يصح تفرد به الحسن بن أبي جعفر» وهو متروك الحديث. 

)٥(‏ س: «فكان..» وكتب فوق: احتجم: «لعلها). والأثر أخرجه عبد الرزاق )۷0۳١(‏ من 
طريق الزهري عن سالم به. 


٤ 


حدیٹ أو شيء» فکان إذا کان صائمًا احتجم بالليل'. ‏ 
) وروی أحمد عن" الحسن» عن عة من أصحاب النبي بلاة: «أفطرَ 

الحاجم والمحجوم». 

وعن عبد الله بن أيوب المُحَرّميء قال: سمعت رَوْخًا يقول لأ بي 
عبد الله: «أدركت الناس بالبصرة منذ خمسين سنة» إذا دخل شهر رمضان 
أغلتق الحجّامون دكاكيتهم» ذكره عنه المروذي. 

قال البخار ر ا 

يحتجم باللیل» واحتجم أبو موسى ليلا. 
الخامس: أن السببَ الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبةء قال أحمد: 


(۱) آخرجه مالك (۱/ ۲۹۸)ء وعبد الرزاق (۳۲٥۷)ء‏ وابن ن¿ أبي شيبة (۱۲ .)۹٤٩۸ ۰۹٤‏ 

(۲( في «مسنده» )۸۷٨۸(‏ عن الحسن عن أبي هريرة» ومعقل بن سنان» وأسامة بن زيد» 
مرفوعا. ورواية الحسن عن هؤلاء مرسلة. ) 
ورواه البخاري في «صحیحه» (۳/ ۳۳) عن الحسن عن «غير واحدا» قيل له: عن 
النبي بر؟ قال: نعم» ثم قال: الله أعلم. 
e e‏ اا ا ا ا ا 
ر لار اكا لى براع فر 0 ۴ 
و ۲۱/۱۰ و٤‏ /0۲). و«الفتح): .)۱۷۷-۱۷٦۹ /٤(‏ 

)٤(‏ ق: «لمخرسي)» تصحيف. 

 .نيرثألا في «صحیحه): (۳/ ۳۳) قبل الحدیث رقم (۱۹۳۸). وقد سبق تخريج‎ )٥( 

)١(‏ «قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص )۳۳١‏ أن هذا نص الإمام في «مسائل ابن 
هانی): (۱/ )۱۳۱١‏ وما فی عبارتیهما من الاختلاف. 


t0 


يقولون: إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائم» ففطره' أجدر أن تفطره 
الخيبة» ومن يسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضا: لو كان للغيبة ما كان لناصوم. 

وما حمله على مقاربة"' الفطر» وأن ذلك يفيد الكراهةء فلا يصح 
أيضاء لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نص في حصول الفطر 
لھما فا۳(9) يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبى ية يبخبر عنهما بالفطرء 
لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقاء من غير أن يقرنه؟ بقرينة تدلّ على أن 
ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يراد به مقاربة* الفطر دون حقيقته» لكان 
ذلك تلہیسًا لا بیاتًا للحکم. 

لثاني: أن ابن بَطْة روى إسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع 
رسول الله بيا في مان عشرة" ليلة حلت من شهر رمضان» فإذا برجل 


ha‏ قال(7): فلما راه رسول الله ل( قال: «(أفطرَ الحاجم والمحجوم». 


)١(‏ ق: «فطره). 

(۲) في ق والمطبوع: «مقارنة»» حطأً. ‏ 

(۳) ق:(بهماولا). 

)٤(‏ س: «يقیّده». 

)٥(‏ في النسختين والمطبوع: «مقارنة)ء وتقدم صوابها قبل أسطر. 
(71) س: ااعشر). 

(۷) «قال» ليست في س. 

(A)‏ سقطت من المطبوع. 


۳٦ 


قال': فقلت: يا رسول الله» أفلا آخدٌ بعنقه حتى أكسره؟ قال: (ذَرْه» فما 
زمه من الكفارة آعظم مما ترد به» قال ٠:‏ فلت وما كفارة ذلك با 
رسول الله؟ قال: «يومًا مغله». قلت : إذًا لا يجده. قال: «إذا لا أبالي»*. 


لثالث: أن النبي ية رخص في مقدمات الفطرء ولم يجعلها بمنزلته» 
ولهذا لما سأله عمر رنه عن القبلة للصائم؟ قال: «أرأيت لو تمضمضت 
بماء ونت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله لاو: «ففي؟ )0 . . 

فإذا كانت القبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضة تدعو إلى الابتلاع» ولم 
بسك النبي بلا فاعلها مفطرًا بذلك» فلأن" لا يسمّى المحتجم مفطرًا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أو لى. 

واا اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف» فهذا 
لا يمنع كونها مفطرة» فإن هذا تعليل كونها مفطرة. 


(۱) سقطت من المطبوع. ) 

(۲) ق:«فماله حقت» وفي هامشها كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط. 

)۳( «قال» ليست في س. 

)٤(‏ في النسختين «قال»» والتصويب من المصادر. 

)٥(‏ أخحرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال): (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل»: (۷/ ۲۹۸). وفي سنده أبو بكر العبسي» قال عنه ابن عدي: «مجهول». 
وقال الذهبي: ليس بصحيح «المیزان»: .)٤۹٩ /٤(‏ ) 

(1) أخرجه أحمد (۱۳۸» ۳۷۲)» وأبو داود (۲۳۸۵). وصححه ابن خزیمة (۱۹۹۹)» 
وابن حبان »)١٤٤(‏ والحاكم: »)٤١١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم): (۷/ .)٤۷‏ وقال النسائي في «الکبری» :)۳٠۳١(‏ «هذا حديث منكرا. 

(۷) س: «فأن». 


۷ 


وأما قول من قال: «ولم يحرّمها» فهو قد اعتقد ذلك» وقد أخبر عن 
النبي اة آنه نهى عن ذلك» والنهي يقتضي التحريم» ولم بعلم الصحابي 
الذي اعتقد ذلك» وقد خالفه جمهور الصحابة. 

ومن روي عنه يِن الصحابة الرخصة في ذلك» فأكثرهم قد روي عنه 
بخلافه» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك(" ثم سمعوه 
كما جاء مفسرًا في حدیث ابن عمر. 

ويوضح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطر» فقد بنى قولّه على ظاهر 
القياس» بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا ليلم اطلع عليه 
وخفي على غیره. 

وكل ما اختلف فيه الصحابة مما يشبه هذاء مشل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بمس الذّگر ونحوه» فإن المُثبت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيّ 
على النافي ٠‏ لآن هذا ابتداء شريعة لا تجوز أن شت بالقياس» بخلاف 
النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية. 

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهتا: حديث ابن عباس 
«آنه احتجم صائمًا» خطاً من قبل قبيصة» رواه عن سفيان» عن حماد» عن 


(F۳) SIP TET 
.۰ سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ 


(1) «في ذلك» لسيت في س. 

(۲) ق: «الناس)ء وما في س أصح بدليل السياق بعده. 

(۳) اخرجه النسائي في «الکبری» )۳۲٠١(‏ وقال النسائي: «هذا خطأء لا نعلم أحدا رواه 
عن سفيان غير قبيصةء وقبيصة كثير الخطأا. وقد خالف قبيصة في الرواية عن سفيان 
عبد الرزاق (عند أحمد٠٠٠٠)‏ وأبو نعيم (عند الطبراني /٠١‏ 1۲) فرَوّياعنه» عن - 


۳٤۸ 


وقال في رواية صالح': عَمرو» عن طاوس وعطاء» عن ابن عباس: آن 


النبي ڪي احتجم وهو محره. 


ييو احتجم وهو محرم 


ومعمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي 


0 
هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذکرون صيامً(“. 


وقال فى رواية حنبل: الذي فى الحديث أنه" بلغني عن يحيى ومعاذ 


أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري. 


(۱) 
(۲) 


وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريّ ذهبت كتبُه» وكان 


یحدث من کتب غلامه ا کک 


عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي ب تزوج 
وهو محرم» واحتجم وهو محرم). 

ليس في المطبوع منها. 

أخرجها البخاري (۱۸۳۰. »)٥1۹٩‏ ومسلم .)۱۲٠۲(‏ 

في النسختين «أبي نجیح)» تحریف! 

ذكرها الإمام أحمد في رواية مهناء ينظر «تنقيح التحقیق»: (۳/ ٤‏ ۲۷). 

س: «(صائما» . 

ق: «في الحديثين بلغني». وس: «أن»» ولعل الصواب ما أثبت» وينظر النقل عنهما في 
«العلل»: (۱/ )۳۲١‏ لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوى»: »)۲٠۳ /۲٠(‏ و«زاد المعاد»: 
)٦۲ /1(‏ ووقع فیهما وهم في النقل» نه عليه محققا «تنقيح التحقیق»: (۳/ ۲۷۴). 
ذكره العقيلي في«الضعفاء): )٩١ /٤(‏ في تر جمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل 
عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه: أن كتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فكان يحدث 
من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك» يعني ما يقع في حدیثه من الخلل. = 


۳٤۹ 


وأما ادعاء النشخ» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبى ية احتجمَ وهو محرم صائم» 
ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في 
إحرامه بعمرة الحديبية أو إحرامه بعمرة القضيّة» وكلاهما قبل الفتح» فيكون 
احتجامّه وهو صائم منسوخا بقوله بعد ذلك: «أفطر الحاجمُ والمحجوم). 


(۱) 


والذي يويد هذاالقول وجوه: 


أحدها: ما روى أحمد» عن الحَجّاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس أنه قال: إن رسول الله يي احتجم صائمًا محرمًاء فغشی عليه» 
فلذلك(") کره لاف للصائم». رواه اخ . 


: ۰ که م 1 لان 
وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسول الله َة بالقاحَة وهو 
الصائم». رواه الجوزجانى(. 


= وینظر «لسان المیزان»: (۹/ .)٥١‏ 

(۲) س: «فكذلك». 

(۳) (۲۲۲۸). فی سنده نصر بن باب وهو ضعیف» کما فی «المیزان): »)۲٠۰ /٤6(‏ وفیه 
الحجاج بن أرطاة» ضعیف ومدلس. وأخر جه النسائی فی «الکبری» )۳۲۱۲١(‏ من 

يق شعبة عن الحكم به. قال شعبة: والحكم لم يسمع من مقسم» يعني حديث 

الحجامة» وبه أعله النسائي. 

(4) المطبوع: «النبي». 

)٥(‏ في كتاب «المترجم؟ كما نقله ابن قدامة في «المغني): )۳١١ /٤(‏ وأخرجه أحمد- 


۳0٠ 


و( “عن الحكم قال: «احتجم رسول الله ل وهو صائم فصَعف» 
[ق1۹] ثم كرهت الحجامة للصاى". 

وعن الشعبيً: أن رسول الله ية احتجم وهو محرم» وتزوج الهلالية 
وهو محرم. رواه سعید“). 

وكان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء فعَلِم أن 
احتجامه كان في عمرة القضاء» وذلك قبل الفتح»› وقبل قوله: «أفطرًّ الحاجم 
والمحجوم». 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُخرمًاء ويؤيد ذلك ماروى 
الجُوزجاني: أن ابن عباس كان يُعدَ الحجّام والمحاجم» فإذا غابت الشمس 
احتجم باللیل(. 

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز لما فعل ذلك. 


.)۲٠۲۷( 2‏ وابن الجعد )۳٠۸(‏ من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به. وتقدم 
الكلام على سماع الحكم من مقسم. وليس فيها قوله: «(فوجد لذلك ضعها...٠»‏ 
وأخر جه البزار )٥۲۳۲(‏ بسنل فيه ضعف وفيه: «فنزف حتى خشى عليه). 

)١(‏ سقطت الواو من المطبوع. 

(۲) س:«المحاجم). 

)۳( لم أجده عن الحكم هكذا مرسلاء وقد سبق من طريق الحجاج عنه عن مقسم عن 


ابن عباس بنحوه. ‏ 
)٤(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: »)۱١١/۸(‏ وعبد الله بن أحمد في «العلل): 
.(TT4 /)‏ 


() بعده في س: «رواه الجوزجاني». والأثر لم أقف عليه. وقد روي نحوه عن ابن عمر 
وقد سبق -» وعن انس كما سياتي. 
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الثاني: لو كان هو المتقدم للزم تخيير الحكم مرتين؛ لأن الحجامة كانت 
غير محظورة» ثم تى عنهاء فإذا أذن فيها بعد ذلك فقد غير الحكم 
مرتین'*» بخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهي. 

الثالث: أن الصحابة ريأيعته علموا أن النهي آخر الأمرين» كما تقد 
عن ابن عمر وغيره» ولهذارجعواعن القول بالاحتجام إلى تركه» وأبو 
موسى وابن عباس كانا يكرهان الحجامة للصائم» وهما ممن رويا حجامة 
النبي ية وهو محرم» بل عليهما مدار الحديث. 

الوجه الشاني: آن هذا الحديث لا يخالف قولّه: «أفطرَ الحاجم 
والمحجوم)؛ لأن فيه أن ابي بي احتجم وهو محرم» وفي لف ظ 
للبخاري ": من وجع به» والنبيٌ َة لم یکن محرمًا في رمضان قط؛ لأن 
إحرامه بعمَره الثلاثة وبحجّة الوداع في ذي القعدة » فيكون هذا الصوه() 
AS‏ ثم كان مريضاء والمريض يجوز له الفطرء »ثم كان مسافرًاء لأنه لم 
یکن محرمًا مقيمًا قط . 

فإذا كان الفطر جائزا له من هذه الوجوه الثلاثةء فيكون قد احتجم 
وإن أفطر با لحجامة» فإنه ليس في الحديث لا عن النبىٌ ية ولا عن أصحابه 


)١(‏ من قوله «لأن الحجامة..٠‏ إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 
(۲) س: «هذاالحديث». 

.(0۷۰۰( (۳ 

(4) في س: «الوداع كان... والصوم كان». 

)٥(‏ المطبوع: «في». 


YoY 


أنه بقی على صومه» بل قد" أفطر فى رمضان لما أصابَ أصحابه الجهد. 
فلأن يفطر فى مرض أصابه بطريق الأو لى» لما روي: أن رسول الله جه قاء 
فأفطر (. 

وقد قیل: یجوز أن یکون رکب المحاجمَ نھارًا واحتجم لیلا؛ کا0 
روق اوک فا بر: «أن النبيّ بل بعث إلى أبي طَبة أن يأتيه 
ليحجمه علد فطر الصائم» وأمره أن [إيضع م مع إفطار الصائم» 


فحجمه])(. 


( ا س 
(۲) «لما روي.. فأفطر» من ق» وفي س مكانها بياض. وقد تقدم تخريح الحديث. 
)۳( المطبوع: «لما». 
)٤(‏ كذا في النسختين» والظاهر أنه تصحيف صوابه «أبو الزبير» كما سيأتي في التخريح. 
)٥(‏ أخرج ابن حبان »)۳٥۳١(‏ والطبراني في «الأوسط» )٤٥۲۷(‏ من طريق هشام بن 
عمار» حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا جعفر بن برقان» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله: «أن النبي اة أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس» فأمره أن يضع 
المحاجم مع إفطار الصائم» فحجمه» ثم سأله: «كم خراجك»؟ قال: 2 فوضع 
اة عنه صاعًا). 
أبي حاتم في «العلل» :)۷٥۳(‏ «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان» 
بي الزبير» عن جابر: أن النبيًّ أمر أبا طيبة.. الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر» 
ا أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيمًا». وقال 
الطبراني: «لم يرو هذاالحديث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيى» تفرد به | 
هشام بن عمار». 
(7) ما بين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 


or 


وأما حدیث أت سعد» فققال ابن ا «قوله: «(والحجامة 


وقال عن الآخر: «الصحيح قي هذا الخبر أنه منقطع غير متصل» والذي 
الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيدء لأنه رجل صَنعته' العبادة والتقشف 
والموعظة»ء وليس من حلاس الحديث الذي يحفظ الإأسناد». 


محفوظ عن أبى سعيد» ولا عن عطاء بن يسار» والمحفوظ عندنا حديث 
سفیان ومعمر. 


يعني :. آنهما رویاه عن زید بن آسلم» [عن صاحب له عن رجل من 


ثم إن صح هذا" الحديث فهو منسوخ بحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)» ويد على ذلك أن فيه القيء والاحتلام» ومعلوم أنه لو استقاء 
أو استمنى أفطر؛ فكذلك إذا احتجم» أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهیا 


.)۲۳١ «الصحیح):(۳/‎ )۱( 


(۲) نفسه: (۳/ ۲۳۲). 

(۳) س: «(ضيعته)» تصحيف. 

)٤(‏ س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة» قاله في (صحیحه): (۳/ .)۲۳١‏ وتقدم الكلام 
على الحديث. 

)٥(‏ زيادة من المصادر» ويقتضيها السياق. 

(٦)‏ سقطت من المطبوع. 


ot 


أو ج () بغير اختياره» فإنه قَرّنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من 
المرء بغير اختياره"ء فكذلك ما ذكر معهما ينبغي أن يكون كذلك. 

وأما حديث أنس"' أن الرخصة بعد النهي» فضعيف؛ فإن في الذي 
جرّده الدارقطني خالدَ بن مخلد» قال أحمد: له أحاديث مناكير» ولعل هذا 
من آنگرها؛ لأن' أنسّا ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجَهد كما رواه 
البخاريء وهذه الكراهة باقية. 

ولأن أحمد روی یإسناده عن هشام» عن" محمد قال: «کان نس 
إذا شق عليه الدمٌ في الصوم» أرسل إلى الحجّام عند غروب الشمس» فوضع 
المحاجم» فإذا غربت شرَط). 

ولو كان عنده إِذْنٌ من النبي بيا في الحجامة لم يفعل مثل هذا. 
ومخالفة البصريين له مع أنهم أصحاب أنس. 


(1) س: احجمه حاجم». 

(۲) من قوله: «فإن قرنه..٠‏ إلى هنا سقط من س وهو انتقال نظر. 

(۲) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

)٤(‏ س:لا) سهو. 

)٥(‏ لفظ البخاري :)۱۹٤١(‏ «من أجل الضعف»» ولفظ «الجهد» في رواية أبي داود 
وغیر» وقد سبق. 

(٦)‏ «(المسند» .)۱۹٤١(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات): /٥(‏ ۳۳۸) بإسناده عن هشام به. 
وروي نحوه من طریق آخر. ذكره الدارقطني في «العلل» .)۲٤۸٥(‏ 

(۷) ق والمطبوع: «(بن» تصحيف. 

(A)‏ في الحجامة» من س. 

)٩(‏ كذاوفي الكلام نقص. 


Yoo 


وأن الكراهة بعد موت جعفر...(. 


ثم من أصحابنا من سلك فيها مسلك التعبّد الصزف» ورأى خروجَها 
عن مسالك القياس» وجِعَلّها موضع استحسان» فقدّم" فيه النص على 
القياس. هذه طريقة ابن عقيل. 

رومنهم من سلك فيها ضربا من التعليل؛ فقال القاضي: استدعاء شيء من 
بدنه هي عنه نهيّا يختص الصو" فأفسد الصوم كاستدعاء القيء. وهو أن 
الاحتجام) اس e‏ 
والمنيٰ والمذي ودم الحيض. 

دغدالاة الماع لماع من الئل انشرب بعشل كيا انسر 
التي هي التقوی» کما قال تعالی: کيب يڪم ليام گما کيب عل 
اڏيڪ ين ِڪ لم تقو اک ری کو 
لا بد من رعايته= راعى الشرعٌ جانبَ حق النفس وحفظ القوة» حسمًا لمادة 
الغلو في الدين والمروق منه» وتحصيلا لمصلحة الاغتذاء التي لا ُد منها 
أيضا؛ فنهى ب عن الوصال وأمر بتعجيل الفطر» وتأخير السحور 


(1) بياض في س. 

)۲( س: «قدم). 

)۳( المطبوع: «بالصوم». 

() «هو أن الاحتجام» سقطت من س. 

.)۱١١۳( ومسلم‎ »)۱۹٦٩( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)7( س: «الفطور٤.‏ والحدیث أخرجه البخاري (۱۹۵۷)» ومسلم .)٠٠۹۸(‏ 


۳٥0٦ 


وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم ١ء‏ وقال: «لكثي أصومٌ وأفطر 
وأقومٌ وأنام» فمن رغبَ عن سنتي فليس مِني»"» وقال: «مَن صام الدهرَ فلا 
صام ولا أفطر»". 


ومنح جماعة من أصحابه من تكثير الصيام» منهم: عبد الله بن 


عمر و a‏ والباهلي 7. 


وعابَ على مَّن قال: أَمّا أنا فأصومٌ لا أفطر. 


كل ذلك تعديلا وأخا بخيار الأمور التى هى [ق٠۷]‏ أوساطها. 


فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لي ٨۸‏ الشرع بالاعتبار» وکان 


آخرجه البخاري )۱۹۷٩(‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 


أخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

آخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

أخرجه البخاري (۱۹۷۰۵- ۱۹۸۰)» ومسلم .)۱۱١۹(‏ 

خر جه احمد (۲۰۷۳۷))» وأبو داود (۲۹۹۹). وصححه ابن حبان »)٦٥٥۷(‏ 
والألباني في «الصحيحة): .)۸٤۷ /٦(‏ 

أخرجه احمد (۲۰۳۲۳)» وابن ماجه »)۱۷٤۱١(‏ وأبو داود »)۲٤۲۸(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )۲۷١١(‏ من طريق أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه» أو عن عمه» ووقع عند 
أحمد وأبي داود: «مجيبة الباهلية» عن أبيهاء أو عمها)» وعند النسائي: (مجيبة 
الباهلي» عن عمه». وسنده ضعيف» قال الذهبي في «الميزان): (۳/ :)٤٤‏ «غریب 


لا يعرف». وقال ابن حجر فى «تبيين العجب» (ص١٠٠):‏ «فى إسناده من لا يعرف». 


(۷) 
(A) 


وضعَّف الحدیث الألباني فی «(ضعیف ابی داود - الأم»: (۲/ ۲۸۳). 
وذلك في حديث «من رغب عن سنتي...٠‏ وقد تقدم تخر يجه آنفا. ) 
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الصائم إذا حرج منه القيء' خلا من الغذاء الذي هو مادّته» فإذا اشتخرج 
منه الدمٌ الذي به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاء» صَعف بذلك» وإذاخرج 
منه المنيٌ الذي هو صفاوة الدم ضعف أيضاء وكذلك إذا خرج دم الحيض = 

منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما" منعه من استدخال مايكون 
خلَمًا منها وبدلا عنهاء وصار المقصود الأصلي ا هو الكف عن 
الإدخال» والكف عن اللإخراج تابعٌ له ومطلوب في ضمنه 

فأما ما غلب عنه المرء من هذه الأشياء» مشل أن يذرَعَه القيءٌ أو 
يرعف» أو يُجرح جرخا بغير اختياره» أو يحتلم» ونحو ذلك= لم يفطر به؛ 
لأنه بمنزلة ما يدخحل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلك ولأن امتناعه من 
هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. 

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرّر دائمًاء صار الامتناعٌ ممن الصوم معه من" جملة مايقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دم استحاضة»ء وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع 
صحة الصوم. وخرج عن هذا استخراج البول والغائط ونحوهمامن 
وجهین: 


(۱( ليست في س. 

(۲( في النسختين والمطبوع: «لما» ولعلها ما أثبت. 
(۳( في المطبوع في الموضعين: «في». 

)٤(‏ س: «على». 


خافن ورت ضعا 


الثاني : أن خرو جه أمرٌ طبيعيٌ لا يمكن الاحتراز منه» وما كان من 
هذا الباب لا يقطرء كذَرْع القيء والاحتلام وأولى. 
وهذا معتى حسن» وقد نبّه عليه بعض الآثار المتقدمة» لكن لايتمّ هذا 
إلا بذكر فرع المسألة. 
فصل( 


ويفطر بالحجامة في جميع البدن. نص عليه. ي 
ساقه أو عضده أو رأسه أو قفاه. 


N‏ » فإنه 
قال: الحجامة نفس الشَرْط» يتعلتق الإفطار على الاسم» فعلى هذا اللإفطارً( 


يسبق الدم. 


وإفر ك الاج كالول ال راق الد 


)١(‏ س: «فليست من..٠»‏ و في المطبوع: «من قياس»! 

(۲) س: «والثاني». 

(۳) ينظر «الفروع): /٥(‏ ۷- ۸)ء و«الإنصاف):(۷/ .)٤١١ -٤۲۱‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «الدم»ء خلاف النسختين. 

٠ س:«الفطرا.‎ )0( 

(0) بياض في النسختين. ولعل تمامه: «قبل الإأفطار ثم شرط بعده» لم يفطرا. ويؤيده 
قوله في الصفحة التالية: «يجوز أن توضع المحاجم على العضو...٠.‏ 


۳0۹ 


حاقه بعده. 

وعلى ماذكره القاضي: لايفطّر. وهو أصح؛ لأن الحجامة هي 
الامتصاص أيصًا. يقال: «(ماحجَّم الصبيٌ ثديّ أمّه)» أي: ما مصه. 
والججَام: مايُجعل في ححطم ال غات قال حب ا 
أحجمه: إذا جعلت على فيه ججامًا. فالقارورة تحجم الدم عن أن يسيل". 


وأيصًا فإن الشرط أخحص...“ فإن شرَّط وأخرج الدم من غير مخجمة 
يُمتص بهاء مشل السَرْط في الأذن؛ فقياس المذهب الفطر بها؛ لأن وضع 
اليخجمة على العضو لا أثر له فى الفط (“. 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجم على العضو ويلين قبل غروب 
الشمس» ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب 
المحاجم مقدمات. 

وأما الفصاد"» وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك 
فقال أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: لا يفطر؛ لأنه لانص فيه» ولا 
يمكن إثبات الحكم فيه قياسًاء لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصضه» 


(1) س: «حلق». 

(۲) بعده في ق والمطبوع: «أو» خطأً. 

..)۱۸۹٤ /٥(:)حاحصلا« ينظر‎ )۳( 

(4) بياض في س. 

٠‏ س: «اوضع الحجمة... في العضوا. 

(7) ينظر «الفروع»: /٥(‏ ۸)ء و«الإنصاف):(۷/ .)٤۲۳ - ٤۲۲‏ 
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ولأن الدم منه ما يخر بنفسه» وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس» ومنه 
ما يخرج بالإٍخراج. 

ثم الأول يفطر بعضه دون بعض» فيجوز أن يكون الثاني كذلك» وهو لا 
يبطل القياس المتقدّم؛ لأن التعليل للنوع والجوازء فلا ينتقض بأعيان 
المنسائل..: )0 

وقيل: يفطر الفصاد» وهذا افيس 

وما الجرح والاسترعاف» فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه» فيحتمل... 

وأما بط الدماميل والقروح» فتلك دماءٌ هي" فضلات لايُضيف 
خروجها. 

وأما الحاجم: فظاهر قول الجْرّقي" هو ظاهر القياس فيه» فإن ما 
ذكرنا من المعنى مفقود فيه لكن المذهب آنه يفطر» كما هو منصوص في 
الحديث؛ فإن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه“ أشياء: 

أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين» جاز أن يجعل الشرع 
فعلّ أحدهما الذي لا يتم فْطْرٌ الآخر إلا به فطرًّاء وأن يجعل تفطير الصائم 


)١(‏ بياض في النسختين في هذاالموضع والموضعين بعده اا 
(ص١١٤)‏ لآل تيمية. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) «المختصر» (ص۹٤).‏ 

)٤(‏ س: «فيها». 


۳٦۱ 


ا واخ قاس فا اا دة في وجوده. 


ما م a‏ ر ۰ ۶ء ۰ ٣‏ سے 
وقد قال النبي يَي: «من فطر صائما فله مثل اجره مِن غير أن ينقص من 


أجره شيء)'. فإذا كان المُيْن له" على صومه بعّشائه بمنزلة الصائم» 
جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطر. 


وكذلك قوله: «مَن جهر غازيًا فقد غزاء ومن حَلّفه في أهلِه بخير فقد 


غز ا( . وضد ذلك مَن صد عن سبيل الله بالتثبيط) عن الجهاد؛ فإنه 
بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال ية: «مَن حالت شفاعته دون حد من 


حدود اللّه» فقد ا الله فی ا 


(۱) 


(۳) 
(€( 


(٦) 


وخص الحاجمَ بهذا من بين المطعم” والمُسقي» فإنه لو امتنع عن 


أخر جه أحمد »)۲٠٦۷٠١ .۱۷٠۳۳(‏ والترمذي »)۸٠۷(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۰۳۳۱۷ ۳۳۱۸)). وابن ماجه »)۱۷٤٩(‏ وابن خزيمة »))۲۰٦۲(‏ وابن حبان )۳٤۲۹(‏ 
من حديث عطاء» عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه 
منقطع» عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد» ينظر «تحفة التحصيل» 
(ص۹٤۳).‏ وله شواهد یتقوی بها. 

ليست في ق. 

حر جه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹۰٥(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

س: «بالثط ». 

آخرجه أحمد »)٥۳۸٥(‏ وأبو داود »)۳١۹۷(‏ والحاکم: (۲/ ۲۷)» والبيهقي: 
(۲/ ۸۲) من حديث ابن عمر رَييعتها. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وجود إسناده 
الرباعيٌ في «فستح الغفار): (۳/ »)٠٠٠١‏ وصححه الألباني في «الإرواء»: 
(۹/۷). 

ق: «الطاعم». 
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حَجُمه لم يفطرء بخلاف المُطعم والمُسقي فإن أكل ذلك وشربّه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يُشبه هذا مالو مكتت المرأة زوجّها من أن يطأها دون 
الفرج» فنزل هو ولم تنزل هي. وزد هذا: أن من حجَم من ليس بصائم لا 
يفطر» وهذا الوجه ليس [ق١۷]‏ بذاك. 

ا ا ای ن ر اي جاز أن 
يسبق شيءٌ من الدم إلى حلقه ولا يشعر به» والحكمة إذا كانت نت حفيّة 


أقيمت المظنَةٌ الظاهرة مقامهاء كالنوم مع الحَدث. OT‏ 


الوخْجَّم ا" عند وضعه قبل الشرط لم يفطرء كما جاء في الحديث: «أنه 
کان وضع( المحاجم قبل الغروب» م شر ط بعد الغروب»(°),. .۲)۷ 


فعلى هذا لو رط بدون مص مشل ما شَرّط الأذن وقلنا: بطر 
المشروط, فإن الشارط هنا لا يفطرء وكذلك الفاصد. 


ومنها: أن الحجامة ا ااا ار ری م 
الصناعات الرديئة› ولهذا گره کسبها. 
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الفصل السادس(' 

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر. 

ولا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء 
فقط» وقد تقدم ذكر المباشرة» والله أعل". 

وأما الحجامة إذا فعلها ناسيًاء فالمنصوص آنه لا يفطر. 

قال حرب: قلت لا حمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شىء. 

وذکر ابن عقيل فيها وجهین: 

أحدهما: كذلك» لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب”'. 

والثاني: يفطر؛ لأن الفطر بها ثبت على خلاف القياس» والنبي لا 
لم يفصل في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» ولم يستفصل عن حال 
اللذين مر بهماء وفي الاستقاء...(°) 


E 34‏ و OE ٤‏ 
والأصل في ذلك: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب» فليُتَمٌ صومه؛ فإنما 


(1) ينظر «المغني): »)١١ -١١ /١(:)عورفلا«و »)٠١ -۳٠٠٤ /٤(‏ و«الإنصاف»: 
)۷/ ۳~( 

(۲) «والله أعلم» ليست في س. 

(۳) «والشرب» من س. 

( المطبوع: «الثاني». 

)٠(‏ الكلمة غير محررة» وبعدها بياض في س. 


1٤ 


أطعمَه ال۲۱ وستقاد رواه الا 


وفي رواية ا داوو): حاء زل ال النبي يه فقال: إني أكلت 
وشربت ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «الله أطعمّك وسقاك). 


وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه: 


أحدها: أنه مره بإتمام الصوم تخصيصًاله بهذا الحكم بقوله: من 
N‏ صحيح» إذ لو كان المراد به 


الثاني آنه قال: ور ا ی ا 
وقد أمر بإتمامه» فعُلم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله» ولو 
أراد وجوب الإمساك فقط' لقال: فليتم صيامًاء أو: فليصم بقية يومه... 
ونحو ذلك» كما قال لأهل عاشوراء. 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء» وقد جاء مستفتيًا له عما يجب عليه» شاك 
في الأكل مع النسيان» هل يفسد أو لايفسد؟ ومعلوم أنه لو كان واجبًا 
لذكره» ولم يَجُز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


(۱) س: «الله أطعمه». 

(۲( أخرجه أحمد »)4۱۳١(‏ والبخاري (۱۹۳۳)» ومسسلم (١١٠١)ء‏ وأبو داود 
(۲۳۹۸)» والترمذي (۷۲۱)» النسائی فی «الکہری» »)۳۲٣۳ ۰۳۲۹٣۲(‏ وابن ماجه 
(۳(. کک 

.(Y4A) (T) 

)٤(‏ سقطت من ق. 

)0( س: «(صائمًا». 


۳10 


الرابع: أنه علّل أمرّه بالإتمام بأن الله أطعمَه وسقا ولو لم يكن 
مقصوده إتمام الصوم الصحيح» لم يصح التعليل بهذا؛ فإنه إذا أفسد 
EY OA SE N‏ 
من العبد"؟ ولا إرادةء فلابد أن يكون لهذه العلة أثرّ في هذاالحكم» ولا 
یکون لها اثر إلا آن يكون الصومٌ صحيحًا. 

الخامس: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك) تعليلا وجوابًا. ومعلوم أن 
إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 

اجتها أنه حَلَّق له الطعام والشرابً"' والحركة التي بها يأكل 
ويشرب» وعلى هذا فالعامد والناسي و جميع الخلق» الله أطعمهم وسقاهم» 
کما قال إبراهیم: لى هو يطعم وسين [الشعراء: ۷۹]. 

وهذاالمعنى لم يقصده النبي بلاة؛ فإنه در مشترك بين المتعمد 
والناسي» وهو بمنزلة قوله: أنت أكلت وشربت» فهي حكاية حال محضة 

والثاني: أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عمد كما في هذه 


الصورة» فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب لكن أنساه الله تعا لى 
E DDE EOE LL‏ 


)١(‏ س: «افسد». 

(۲) ق: «التعبد» والمثبت من س» وسيأتى فى الصفحة التالية أيضا بلفظ : «بغير قصدِ من 
العبد ولأ عمد». کک 

(۳) «والشراب» سقطت من س. 


٦ 


وفعل الله تعالى لا يتو جه إليه تكليف» فإن إطعامَه وإسقاءه لايكون 
منهيًا عنه» والمکلّف لم يوجد منه ما هي عنه» فالصوم بات بحاله. 

فقول النبي بلا «الله أطعمَك وسقاك» معناه: لاصنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقط» فلا حَرّج عليك فيه ولا إثم» فأتيم صومَك. 

ص ماروي في لفظ: «إذا أكل الصائم ۾ أو شرب ناسيًاء فإنما 


هو" رز ساقّه الله إليه» ولا قضاءَ عليه» رواه الدارقطنى"» وقال: إسناد 


ا 
وفي لفظ: من أفطر يومًا من رمضان ناسيًاء فلا قضاءَ عليه ولا كفارة) 
رواه الدارقطني' وقال: تفرد به ابن مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري. 
وأيضًا: عن أمٌ حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق: أنها كانت عند 
رسول الله لف فأتي بقصعة من ثريد فأكلَتْ معه ومعه ذو اليدين» فناو لها 
زرل الله ل عرفا فقال: «يا أمّ إسحاق» أصيبي من هذا قالت: فذكرت 


)١(‏ المطبوع: «يخفى»» تصحيف 

)۲۲٤۲( (۳)‏ من طریق محمد الطباع» عن ابن علية» عن هشام» عن ابن سيرين عن ابي 
هريرة به. وصححه الدارقطني كما نقل المصنف. وأخرجه أحمد (۸۹٤۹)ء‏ ومسلم 
)١٠١١(‏ من طريقين عن ابن عليّة» عن هشام به» ولم يذكروا لفظة «ولا قضاء عليه»ء 
وهي وإن لم تكن مؤثرة في المعنى إلا أنه تفرد بها من لا يحتمل تفرّده. 

»)۲۲٤۳( )٤(‏ وأخحرجه ابن خزيمة »)۱۹۹١(‏ واببن حبان »)۳٠۲١(‏ والبيهقي: 
(۲۲۹/6) وقواه.. 
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٤‏ ا ر KK‏ ¢ ن ا 
انى كنت صائمة» روت اق لا أقدمها ولا آؤخرهاء فقال النبي م: «ما 
لك؟» قلت: كنت صائمة فنسيت» فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال 
النبى بلا: «أتمّى صومَك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك» رواه الإمام) 
أحمد وأبو بكر عبد العزيز"'. 

ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب' فيه الإمساك عن 
المفطرات» وليس فيه فعل ظاهر يفعلهء [ق۷۲] وإذا كان الفطر من باب 
المنهيّات» فإن الإنسان إذا فعل ما ثهى عنه ناسيًا أو مخطئاء كان وجود ذلك 
الفعل کعدمه في حق الله تعا لی لقوله تعالی: ر لا تُوَاخِدّتَا إن َا 
ر خان 4 [البقرة:٠۲۸]‏ قال الله تعالى: ERE‏ ولقوله ڪي: اعفى 
لأمتي عن الخطا والنسيان». 


)۱١(‏ ق:«فترکت). 

(۲) من ق. 

(۳) أخرجه أحمد .)۲۷٠٦۹(‏ والطبراني في «الكبير: .)٠۹۹ /۲٠(‏ قال ابن عبد الهادي 
في «التنقیح): (۳/ ۲۳۲): «هذا حديث غريب غير مخرّج في السنن» وبعض رواته 
ليس بمشهور». وقال الحسيني في «الإكمال): (۲/ :)٤٦۷‏ «غريب الإإأسناد»» وقال 
الهيثمي في «المجمع»: (۳/ ۷١٠):«أم‏ حكيم لم أجد لها تر جمة). وفي إسناده 
بشار بن عبدالملك قال ابن معین: ضعیف. وینظر «الإرواء»: /٤(‏ ۸۸). 

)٤(‏ س: «فالواجب». 

)٥(‏ قوله: «الله تعالی)» لیست فی س. 

(0) أخرجه مسلم» وقد تقدم. 

(۷) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


1۸ 


فإذا لم يؤاخذ'' العبد بهذا الأكل كان صومه باقيًا على صحته» هذا هو 
الأغلب» وقد يستفتى منه مواضع تغلظَّت) مثل الحَلق والتقليم وقتل 
الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الإتلاف» ومشل الكلام في الصلاة على 
رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاةء ولا يفرّق في مبطلاته" , بين العمد والسهوء 
ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلظ جنسه» ولأنه يشبه الإتلاف» ولأنه 
لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد» وغير ذلك من الأحكام والأسباب» 
وإلا“؟ فالأصل ما قدمناه. 

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. 

(0( : 

أن من فعَلها مُكرَهًَا لم يفسد صومّه أيصًا. وهو نوعان: 

أحدهما: أن لا يكون له فعل فى الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن 
يفتح فوه ويوضع الطعام والشرابَ فيه أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه 
وفمه» أو يرش عليه ماء فیدخل مسامحه» أو يُحجَّم کرهًاء أو تُداوى مأمومته 
رجاف( بغیر اختباره أو بُجرح جر>ًا نافدًا إلى جوفه بغير اختياره 
(1) س: «يۇخذ». 
(۲( ق: «تغلظ؟ وأشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت. 
(۳) ق: «بطلانها». 
(€) سقطت من ق. 
() ينظر «المغني»: .)۳٦٠١ /٤(‏ و«الفروع»: .)٠۳١ /٥(‏ 


)٦(‏ ق: اويضع) وکتب فی هامشها: کذا. 
)۷( ف: «يداوي مأمومة أو جائفة». 


۳۹۹ 


ونحو ذلك. فهذا لا يفطر فى المنصوص عنه الذي عليه أصحابه. 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حل الصائم» والزجل يرمي 
بالشىء فيدخل حل الآخر: وكل أمر عَلّب عليه فليس عليه قضاء ولا غيره» 
وهذا کله سواء گر أو لم يذكر. 

قلت له: تفرق" بين من توا للفريضة وبين من توضأ للتطوع» فإنهم 
يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه. وقد يتبرّد بالماء 
في الضرورة من شدة الحر. 
ھک ھا علی ااك والثرت. 

وخرَّج ابن عقيل رواية أخرى ی ااا و او ا 
ونحوهما؟ يفطر كالاستكراه على الوطء. 

فأما الاحتلام وذَرْع القىء» فإنه لا يفطر قو لا واحدًا. 

وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون 
إکراهًُا حتی اكل بنفسه» فهل یفسد صومّه هنا ؟ فيه وجهان ذکرهما 
القاض فى «خلافه». 


)١(‏ ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات. 
(۲) ق: «يستكرها» في الموضعين. 

(۳) سقطت من ق. 

(4) ق:«أن الاكراه على الأكل والشرب». 


)٥(‏ «هنا» من س. 


أحدهما: لا يفطر أيصًاء وهو قول القاضي في «المجرد» وأبي 
الخطاب ٠‏ وغيرهما. 

والثاني": بطر هناء وهو قول ابن عقيل. 

وينبغي أن يکكون في جواز الفطر هنا روایتان» كالروايتين في جواز اكل 
الدم" والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالی أعل. 

الفصل الثام. °“ 

آنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه» فالعامد خرج به المخطى 
والمُكرّه. فإذا فعل ذلك جاهاا فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار 
رمضان» مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان» أو يعتقد أن الفجر لم 
يطلع» فإن هذا يفطر» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإما أن يجهل أن ذلك الشىء مفطّر"؛ فذكر أبو الخطاب أنه لا 


(1) في «الهداية» (ص۹١٠).‏ 

(۲) المطبوع: «الثاني». 

(۳) في س: «الدم و» بعد قوله: لحم الخنزير). 

.)١۳ -۱۲/۰( و«الفروع):‎ .»)۳٦۸ - ۳٦۷ /٤( ينظر «المغني»:‎ )٥( 
سقطت من المطبوع.‎ )٦( 

(۷) ق: «يفطر». | 
(۸) في «الهداية» (ص۸١٠).‏ قال ابن قدامة في «المغني»: :)۳٦۸ /٤(‏ «ولم ره لغيره». 


۳۷1 


لأن عدي بن حاتم ورجالا' من المسلمين كانوا يأكلون حتى يتبيّن 
لهم العقال الأبيض من العقال الأسود» معتقدين أن ذلك معنى قوله تعالى: 
حي تب کد آل حيط اأص مى ايل السود ر لمر 4" [البقرة: ۱۸۷]» ولم 
يأمرهم النبي ية بالقضاء لكو نه( " غير عالِمين بأن الأكل في هذا الوقت 
مقط (, 

لأن الجهل أشدّ عذرّا من النسيان؛ فإن الناسي قد كان عَم ثم ذكر» 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرّا في منع الإفطار؛ فالجهل 
ا 


E 
لم د بستحق العقوبةء فيكون وجود الفعل منه كعدمه»ء فلا يفطر كالناسي.‎ 


والمنصوص عن أحمد فيمن احتجم جاهلا بالحديث: أنه يفطر. 
ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطيبه في الح ناسيًا" وغيره من أصحابنا: 
أن العالم بحَظره والجاهل سوا قال: لأن كل عبادة حظر فيها معنى من 


)١(‏ في النسختين: «رجلا»» والظاهر ما أثبت بدليل السياق ولفظ الحديث المروي. 

(۲) قوله: «الأسود من الفجر» ليست فى س. ومن الفجر» ليست فى ق. 

(۳) س زیادة: «کانوا». ۰ 

(€( س: «يفطر). والمطبوع: «مفطرا». والحديث أخرجه البخاري »)۱۹١۷(‏ ومسلم 
(۱۰۹۱) من حديث سهل بن سعد» وجاء من حديث عدي بن حاتم في 
«(الصحيحين» أيضًا. 

67 اس 

)١(‏ «في مسألة تطيبه في الحج ناسيًا» سقطت من ق. 


VY 


المعاني» فإن حكمَ العالم بحَظره والجاهل به سواء. 

لأن النبي با مر بالذي يحتجم فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) 
ولم يكن يعلم آن ذلك منهيٌ عنه. 

ولأن من أفطر جاهلا لم يقصد فعْل العبادة" التي أمر بهاء فتبقى في 
عهدته/" حتى يقضيهاء كمن ترك الصوم جاهلا بوجوبه» أو ترك تبييت 
النية جاهلا بأن اليوم من رمضان أو ناسيًا» بخلاف مَن قصَدَ الكفّ 
والإمساك عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه» فإن له نظرًا صحيحًاء وفعُله 
الذي صدر لا يقدح فيه. 

والصومٌ وإن كان تركًا لكن يشبه الأفعال من حيث وجوب النية 
فيه" » بخلاف ترك جميع المحرمات» فإنه يكفي في عدم الإثم عد الفعل» 
وهنا لابد من قصد الامتثال» ا ارات ر وج وبالمنهیات 


من و جه. 


)١(‏ في النسختين: «أمر» والصواب ما أثبت من المصادر» وقد تقدم على الصواب فيما 
مر. والحديث تقدم تخر يجه . 

(۲) ق:«العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه. 

(۳) في النسختين: «عهدتها» ولعله ما أثبت. 

)٤6(‏ س: اوجوبه». 

)٥(‏ س: «جهلا... أو نسياتًا». 

(1) ق: «کان ترك.. لیتیه»! 

90 تفن 

(۸) «وله). 


VT 


٤ 4 oy ٍ 

ومن أمر بترك الأكل والشرب, فلم يقصد ذلك ولم يرذه لم يمتثل ما أير 
به البتة. 

مسالة: (وإن طار إلى حلقه ذباتٰ أو غبار» أو مضمض أو 
استنشق فوصل إلى حلقه ماء» أو فكر فأنزل» أو قطرَ فى إحليله»ء أو 
احتل أو ذرّعه القيء» لم يفسد صومه). 

أحدها 

[ق۷۳] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يفطره مل أن يطير 
إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر به. نص عليه؛ لأنه 
مغلوب على ذلك» فأشبه الاحتلام وذَرْعَ القيء". 

فإن قصد جمعَه وابتلاعَه - أي: الغبار» ونحوه _ أفطر. وإن اجتمع 
فی فيه بغیر قصده» فابتلعه بقمصده» أفطر أيضًا. قاله ابو e‏ 

فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة» مشل أن يغربل الدقيق 


)١1(‏ ينظر (المسستوعب): (۱/ .)))1۱١‏ و«المغنسی): ۳٦۰-۳٥۳ /٤(‏ و۳۹۹-۳۹۸). 
و«الفروع): (/ »)۲۱-۱١‏ و«الإنصاف)»: (۷/ .)٤۳۱- ٤۲۷‏ 


(۲) س: «في». 

(۳) سقطت من س. 

)٤(‏ ق: «بابتلاعه ونحوه). 
)٥(‏ في «المغني»: .)١٤ /٤(‏ 


VE 


حاجة أو قَدِر على إمساك فمه فلم يفعل» لم يفطر أيصًاء فيما' ذكره ابن 
)( 

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ» فسبقه الماءٌ 
فدخحل فى" جوفه» فإنه لا بطر سواء توضَأ لفريضة أو نافلة. نص عليه؛ 
لانه دحل بغیر اختیاره فلم یفطره» کالذباب a‏ ول ن نوعلا 
يوجب الكمّارة» فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذزع القيء. 

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتوّد منه الدخول» فهو" قادر 
على تركه في الجملة» بخلاف الذباب. 

الثاني: أن المضمضة والاستنشاق من فعله» فإذا سبقه شيء إلى حلقه» 
كان ذلك لسوء فعله» فیفطر. 

قلنا: لا فرق فیما غلب عليه بین أن مَعّل سببّه أو لا يفعله إذا كان سببه 
مباخا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخل الدقيق فطار إلى حلقه» لم يفطر» 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما تلد منه. 


)١(‏ «أيضا وإن..» إلى هنا من س فقط» وليس في المطبوع. 
(۲( ينظر «المغني): /٤(‏ ۳۰۹)» و«الفروع): -۱۸/٥(‏ ۱۹). 
(۳) س: «إلى». 

() هن سن 

(0) ق:(وهو). 


Vo 


ولهذا قلنا: سراية القَرَدِ غير مضمونة» وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمونة» كسراية إقامة الحد. 

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الشانيء فإنه إذا أن له في المضمضة 
رااان ون ا ا ف جس س لم يضمن ما تود من ذلك» 
كالرائض إذا ضرب الدابةء ولأنه [ لم يتعد]"' المشروءَ فلم يضمنه» كبقايا 
ما بين الأسنان إذا دخل" فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد) على المرة 
الثالثةء فدخل الماءٌ إلى حلقهء فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه. 

والأشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخولّه إلى الجوف. 

قال أحمد في رواية عبد n‏ 
فیدخل ٩‏ حلقّه: E‏ وذ تعضمض اتر سن ت 
[ودخحل حلقه]: ذ فيعجبني أن يعيد ذلك ايوم 


)١(‏ «القود غير...٠‏ إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 

(۲) النسختان: «تعدى» وهو خطأء والتصحيح يؤيده السياق. وقد علق الناسخ في هامش 
ق: «کذا ولعله: لم یتعد. کاتبه). 

(۳) بعده في س بیاض. 

(€( س: «زاده». 

(9) من س. 

.)۳۰/۲( )7( 

)¥( العبارة في ق: «فغلبه الماء فدخل..». 

(۸) بياض في س» وفي ق: «أو» والمثبت من المسائل» وما بين المعكوفين بعده منها 
أيضا لتمام المعنى. 


۳۷٦ 


وذكر أبو الخطاب”' وغيره فيها وجهين: 
أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 
NT‏ 
وقال ابن أبي موسى: إن دخل حلقه الماءٌ فيما زاد على الثلاث» أفطر 
فوا واحدًا؛ لقول النبي اة للقيط بن صَبرة: «وبالِعٌ في الاستنشاق إلا أن 
تکون صائما»"ء ولقوله: «الوضوءٌ ثلاث فمن زاد فقد أساء وتعدى 
وظلہ»(*. 
فإذا قحل ما هي عنه لمعف عن سرایته... 
ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطْرًا لما تهى النبي بيا عنه. 
ولأن النبي ية قال لعمر: «أرأيتَ لو وضعت في فيك" ماء ثم 
محخته» أکنت تفطر ؟). قال: لا. قال: «فمّه»^. 


(٦) 


.)٠١۸ص( في «الهداية»‎ )١( 

)۲( في «الإإرشاد» (ص۲١٠).‏ ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»! 

(۳) حديث صحيح سبق تخر يجه في كتاب الطهارة. 

)٤(‏ س: «اوقوله». 

) تقدم تخریجه في كتاب الطهارة.‎ )٥( 

(1) بياض في النسختين» وفي هامشهما تعليق نصه: «وذكر القاضي أن الدخان كالغبار لا 
ق 
ابن ابي ری اعا عل ان د اه اا وغبار الطريق والدخان 
وما في معنى ذلك لم يفطر»اه. 

(۷) س: «فمك».. ) 

(۸) تقدم تخریجه. 


۷ 


فشبّه القّبلةَ بالمضمضة في أن كلا منهما مقدَّمة لغيره» فإذا لم يحصل 
اا و اح ق ا 0 ا وا 
مقدمة الأكل» والقبلة مقدمة الإنزالء ولولا أنهما مستويان في الموضعين 
لما حسن قياس أحدهما بالآخر» وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر 
ال ا ا ات ا 
مشروعة في بعض المواضع» فما كان منها مشروعا خرج عن هذا القياس» 
فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء. 

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فِعْل مغلوب عليه» فلم يفطر كالثالثة. 

فإن اغتمس في ماء» فدخل la AE‏ اواس 
فدخل فمّه أو أذتّه أو أنفه» أو تمضمض لغير الطهارة» فدخل الماءٌ حلقّه 
بغير اختياره» فإن كان ذلك لطهارة مشروعةء مشل أن يغسل فمه من نجاسة 
به» أو يغتسل( غسلا مشروعًا كا لجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء 
في المضمضة والاستنشاق. 

وإن وضع الماءَ في فمه للتبرّد أو عبثا أو اغتمس في الماء» أو أسرف 
في الاغتسال آو اغتسل" عبثاء فکلامه يقتضي روایتین: 


. المطبوع: «يغسل).‎ )٥( 
س: «غمس). وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبنًا» وليست فى النسختين.‎ )7( 
«آو اغتسل» من س.‎ )۷( 


۷۸ 


أحدهما: يفط .١(‏ 

فقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر عَلِبَ عليه» فليس عليه قضاء ولا 
غيره» وسواء در أو لم يذكر. قيل له: يفرّق بين من توضأ للفريضة ومن 
توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلِب» وقد يتبرّد بالماء في 
الخو ا 


فقد نص على أنه إذا تبرّد بالماء(" من شدَة الحرّ» فدخل أنقه أو فاه 
وهو مغلوب عليه» لم يفطر؛ لأنه دخل المفطْرٌ إلى جوفه بغير اختياره فلم 
يفطر» كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق('. 


ولأنه نوع من المفطرات» فلم يؤثر إذاؤجد بغير قصل منه» كالقيء 
والاحتلام» وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرة فإنه وإن لم يقصد نزول 
الماء لكن هو لا ينزل إلا بالمباشرة فإذا فعَل المباشرة فقد فعَل السببَ 
الذي ملا 


)١(‏ زاد في المطبوع بين معكوفين: «والثانية: لا يفطر 

(۲) سبق ذكر هذه الرواية (ص٠۳۷).‏ 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)€( زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه » ولا وجود لها في النسخ ! 

)٥(‏ س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا٤‏ وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه 
ما في نسخة س» إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين 
(المبا) فى آخر السطر و(شرة) فى أول السطر» فقرأً شطر الكلمة الأولى «الماء»! 

wd )٦1( 


۳۷۹ 


وهناك' الابتلاع والازدراد في الغالب إنمايكون بقصده ولا 
مقصد" ‏ له فى ذلك. 


ق٤‏ ۷] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الماء 
فلا بأس أن ينغمس فيه. 

وروواعن مبارك عن الحسن: أنه كره أن يغوص في الماء وقال: 
إن“ الماء يدخل في مسامعه(). 


وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه دوا 
فدخل حلقه» فعليه القضاء. 


وقال في رواية حنبل: وقد سأله(۷) عن الرجل يصوم» ويشتد عليه 
الخ ارى لادی ا وبصت عله د الك ورت و 
قال: (کان النبي بو بالعرج يصب على رأة إلماء وهو صا 


)١(‏ كذا في النسختين» وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». 

(۲) س: «(قصد». 

)۳( س: «والثانية». وينظر «المغخني»: .)١۷ /٤(‏ 

0 ات 

)٥(‏ لم أقف عليه» وقد ذكر في «المغني: )۳١۸-۳١۷ /٤(‏ نحوه عن الحسن والشعبي. 
(71) س: «أسناه». 

(۷) ق: «يسأله». 

(۸) ليست في س. 

(۹) سيأتي تخریجه قريبًا. 


۳۸ 


ت 


وأما المضمضة فلا أحب أن يفعله» لعله أن يسبقه إلى حلقه» ولكن يبل 
وبا ويصب عليه الماء. 

وسئل عن الصائم ي یعطش فیتمضمض ثم یمجه؟ قال: يرش على صدره 
أحب إلى. 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياءء فإدا فعلهاء کان اما لما ران 
منها من الفطر كما يضمن ما" يتولد من ضرب الغير. 

ولأن مباشرلّه للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بخير أمر 
الشرع اختيارٌ منه وقصدٌ إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه. 
فأما إن غلب على ظتّه» حَرُم عليه فعلّه» وأفطر بما یتولّد منه بلا تردّد. 

ومن أصحابنا من فرق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلك» وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه» 
فهو مكر وه إن خيف حصول الفطر منه. 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة..." 

وأما الاغتسال ودخول الحمام» فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الحمام. 

قال في رواية ابن منصور': الصائمُ يدخل الحمام إن لم يخف 
(۲( بعده بياض في ق. 


.))۲۱۰ /۳( )۳( 


)٤(‏ س: «وإن». 


۳۸1 


الضعف. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحر. 


لأن النبي ب كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. 


متفق عليه('. 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» : عن رجل من أصحاب النبي بيه قال: 


«لقد رأيت رسول الله ب بالعزج e‏ يصب على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو من الحرّ). رواه أحمد وأبو داود ۳ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€( 


(٦) 


قال البخاري :وبل ابن عمر ًا فألقاه عليه وهو صائم. 
قال: وقال أنس: «إن لي أبرّن أتقَحّم فيه وأنا صائ»0. 
آخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰)» ومسلم ۰٩(‏ ۰{ 


العرج: واد من أودية الحجاز يبعد عن المدينة ٠١۳(‏ كيلا) . ينظر «المعالم الأثيرة) 
(ص۳ ۰ للبلادي. 


اخ رجه أحمد (۱۵۹۰۳ ۰ »)۲۳۹٤۹‏ وأبو داود »)۲١٠٠١(‏ وأخرجه مالك »)۸٠۷(‏ 


والنسائي ف «الکبری» .)١١۱۷(‏ فال ابن غد ال في «التمهید): (۲۲/ :)٤۷‏ «(هذا 
حدیٹ مسند صحيح)» وصححه ابن حجر في «تغليق التعليق»: (۳/ «(0r‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ .)۱۳١‏ ) 
في (صحیحه»: (۳/ ١‏ قبل الحديث .)۱۹١١(‏ والأثر وصله البخاري في «التاريخ 
الكبير: (/ »)٠٤١‏ وابن أبي شيبة )4۳٠۳(‏ من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه 
رای ابن عمر يفعل ذلك. 

س: «نوبه). 

وصله القاسم نابت السَرَقسطي في «الدلائل في غريب الحديث»: (۳/ ۲) رقم 
)۷۳١(‏ بإسناد جيد. والأبْرن: بفتح الهمزة وكسرهاء ثم موخدة ساكنةء بعدها زاي 
مفتوحة. قال القاسم: «الأبْرّن: حجر منقور كالحوض» وأراد أنس بن مالك أنه 
مملوء ماءَء وکان يدخل فيه يتبرد وهو صائم». 


TAY 


وعن ابن عباس: أنه دخل الحمامَ وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر 

رمضان. و 
| 
| 0 

وما یجتمع في فمه من الریق ونحوه ذا ابتلعه» لم بطر ولم یکره ل 
ذلك» سواء ابتلعه باختباره آو جری إلى حلقه بغیر اختیاره» إذا كان الريق قد 
اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌ معتادء وفي إيجاب التبصق مشقة 
عظيمة» فأما إن جمعَه وابتلعه فنه یکره له ذلك. 

وهل يفطر؟ على وج جهين خرّجهما القاضي وابن عقيل وغيرهما على 
الروايتين فى النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها: 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه» فأشبه مالو فَصَله عن فيه ثم 
ابتلعه. 

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه» فإنه نص على الفرق بين النخامة 
والبصاق إلا إذا ابتلعهاء لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم 
يزدردها عمدًا. 


والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم يفطّره قولا واحدًا. 


(۱) لم أقف عليه عند غيره» وقد عزاه إليه في «المغني»: .)۳١١ /٤(‏ 
(۲) بياض فى النسختين. 

)۳( ينظر «المغتي): »)۳١ ۵-۳۰٤ /٤(‏ و«الفروع)٤:(١/١١).‏ 
)٤(‏ س: «اجتمع نفسه... لم يفطر». 


TAT 


وجه مولي ما لن حل ال0 : في الفم لا يوجب الفطرء لم 
يبق إلا مجرد ازدرادهاء وذلك أيصًا لا يفطرء کمالو اجتمعت بنفسها 
فازدردها عمدًا. 


وإن خر( ) لساته وعلیه ریق فأبرزه عن شفتیه» ثم أعاده وابتلعه» لم 
يفشد صومه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه لل متصل 
ه» فلم يفره كما لو بقي في الفم. 

وحكي عن ابن عقيل أنه يفطّر". وهو غلط عليه» وإنما قال فيمن 
أخرج ریقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم 
الظاهر]'. 


وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك ثم أعاده إلى فيه 
وازدرده» آفطر. فیما ذكرّه بع أصحابنا؛ لأنه" يمكنه الاحتراز منه 
ولاله ابتلعه من غير فمه» فأشبه ما لو ابتلع غیره» حتی قال ابن عقيل وغیره: 
إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه صار بخروجه عن فمه في 


)١(‏ س: «الفطر». 

)۲( س: خر ج). 

)۳( ذكره في «الفروع» ) ولم يذكر تعقب المصنف على من حكى عنه ذلك. 

(٤)‏ في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهماء والتصحيح وما بين المعكوفين 
استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر. 

)٥(‏ سقط من المطبوعة. 

0 لتقن 

(۷) س: «ولاأنه». 


TA 


حکم' الظاهر. 
وإن تعلق بخيط أو غيره..." 
وإن کان في فمه حصاة أو درهم» فأخرجه وعلیه بل" ريقِه» ثم أعاده 
وابتلعَ بعد ذلك ريقه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على 
ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده» لم ينبغي أن 
يفطر هنا. 

وقال غیره سن آصسیحابا: إن کان عليه من الریق کنیا افطر: وإن کان 
یسیرًا لم یفطر؛ لأنه لا ي يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه» فلا 
تفطره» كآثار المضمضة والسواك الرّطب. 


ومثل هذا أيصًا لو أدخل إلى فيه حصا مبلولة بماء أو نحوه أو مص 
i Sh E a e e o‏ 
المذكوران. 


ایا و و فينبغي آن يخر 
على هذين الوجهين. 


(۱) ق: (مخرجه.. بحکم). 

(1) بياض في النسختين. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلق بصافّه بخيط ونحوه ثم 
أعاده إلى فمه...» فلعل هذا هو باقي الكلام. 

(۳) س: «بلة». 

)٤(‏ س: «فيه). 


A0 


وإن كان للخيط طعم؛ قال عبد الله '“: سألت أبي عن الصائم يفتل 
الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبرّق. 
وجعل بعض أصحابنا الت ق() لما يجده من طعم الخيوط. 
والأظهر أن التبزق لِمَا [قه۷]يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى 
فمه» لأنه نص على أن وضع الدينار"' والدرهم في الفم لا بأس به ما لم 


وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه» فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على 
روایتین: 
إحداهما؟: يفطر. 


قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده» فقد أفطرء فإن بلع ريمه 
لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس» والريق من الفم» فبينهما فرق. 

ولو أن رجلا تنخع من جوفه» ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شىء قدبان 

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره إلا أن يغلبه أمرٌ 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدر»ء وجعل 


)١(‏ «المسائل»: (۲/ )٦١۳‏ وفيها: «يبتزق)» وما بين المعكوفين منه. وقد تقدمت هذه 
الروانة آنا 

(۲) س:«البزق» وكذامابعدها. 

(۳) س: «قد نص على أن الدينار». 

)٤(‏ س: «أحدهما». 


۳A٦ 


نخامة الصدر بمنزلة القىء لا يتعمد إخراجها إلا أن بُغلب» وهذا لأنه خارج 
من البطن' أمكن التحرّز من عوده» فأفطر به» کالقلس والدم. 
والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما. 
قال فى رواية المروّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت 
والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس» وإن استقاء 
وق او طالب 


فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقًاء وبين أن التي تخرج 
من الصدر لابُفْطِر بخروجهاء إلا أن يحرج" الطعام فيكون قيا 
وهذا.. .)۲ 


وذكر ابن أبي موسى: أن الروايتين في نخامة الصدرء فما التي من 
الرأس» فيقطر رواية واحدة» والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة 
البصاق» بخلاف التى من الرأس. 


)١(‏ س: «الباطن». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «خروجهاء إلا أن يكون يخرج...٠.‏ 
)٤(‏ بياض فى النسختين. 

.)۱٥۲‌ص( فی «الإرشاد»‎ )٥( 


AY 


فأما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطر'» وإذا ابتلعه عمدا 
فإنه يفطر. نص عليه في رواية صالح": إذا ابتلع القلس أعاد صومَه» وأما 
في الصلاة» فإن كان بقَّذر ما يكون في الأسنان"» فأرجو أن لا يكون عليه 
قضاء الصلاة. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه فرق بين الصلاة والصيام في القَذر 
اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام» وكذلك لو جرح فمّه فسال دمّه. 
كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك إذا أمكنه 
أن يلفظه فابتلعه ذاكرٌا لصومه» أفطر» سواء كان قليلا أو كشيرًا. 

قال ابن أبي و e‏ 
ویقدِر على لفظه فازدرده» أفطر» ون کان لا یعلم به» فجری به الريقٌ ق عن 
غير قصد ؟ فازدرده لم يفطر. 


وإن آصبح وهو في فيه فلفظه» لم يفطر. 


)١(‏ ق: «يفطره». 

.)۳ ٤۲ (ص‎ )۲( 

(۳) في مطبوعة الرواية: «إلى اللسان» ولعله الأقرب. 

)٤(‏ ق: لا فرق». 

)٥(‏ قوله: «في القدر اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام» سقط من ق» وهو انتقال نظر. 
(1) فی «اللإرشاد» (ص۲٥١۱).‏ 

)۷( «(طعام». 

(۸) سقطت من ف. 

)4( ق زيادة: «ويقدر على لفظه». وليست في س ولا الإرشاد. 


TAA 


فأما ما يجري به الریق وهو ما لا یتميّز عن الریق» فإنه لا بطر به؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وهو التبزّق. 

وإذا تنجُس فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج» وابتلع 
ريقه» لم يفطر بابتلاع الريق وإن كان نجسًاء إلا أن يكون معه جزء من 
النجاسة يمكن لفظه؛ لأن ما يجري به الريق لا بطر به» كأثر المضمضة وأثر 
الطعام» إلا أن يكون قد وضع النجاسة في فمه عمدًا. 

) فصل( 

وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر؛ لأن المضمضة جائزة 
بالسنة المستفيضة» فإن النبىًّ ية وأصحابّه كانوا يتمضمضون في وضوئهم 
وهم صيام. 

وقد قال للقيط بن صبرة: «وبالِع في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»("“ 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه("'. 

وقد صرب لعمر المثلَ بالمضمضة في أنها لا تفطّر الصائ.(. 

ولما روى...: أن أسامة دخل على النبي بي وقد شجَ» ودمُه يسيل» 
فجعل الب َة يمص ادم عن جنه . 


(۱) ینظر «المغخني): ۳۰٦۹ /٤(‏ - ۳۰۹). و«الفروع): (۰/ ۲۰- ۲۱). 

(۲( تقدم تخر یجه. ) 

)۳( «فيه» ليست في س. 

)٤(‏ س: «الصيام»ء والحديث تقدم تخر يجه. 

)١(‏ بياض في النسختين. ولعله: « أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج. 

= من طرق عن‎ .)۷۰٥٩( أخرجه أحمد (۲۰۰۸۲)» وابن ماجه (۱۹۷۳)ء وابن حبان‎ )٦( 


۸۹ 


والدمٌ محرّْم أكلهء ولم يكن النبىٌ ية بإدخاله”"' الدم إلى فمه بآكل ولا 
منهيٌ عنه في هذه" الحال. 

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضره» لكن يكره ذلك إذا لم 
لَذْعٌ إليه حاجة؛ لأن فيه" حومًا حول الحمى. 

فأما إن كان لحاجة» مثل أن يذوق طعم القدر اوخلا ونحوه ممایرید 
شراءه» أو يمضغ الخبز للصبي ونحو ذلك» ففيه روايتان: 

احا که 


قال في رواية حنبل: عن عكرمة» عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق 
الصائمُ الخلّ والشىء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلق(*). 


= العباس بن ذريح» عن البَهيّ» عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة): 
(/ ۷): «إسناد صحيح إن كان البهيْ سمع من عائشة). وقد اختلف في سماعه 
منها فأثبته البخاري ومسلم وغير هماء ونفاه أحمد وابن مهدي وغيرهماء ينظر «(جامع 
التحصيل» (ص۲۱۸)» و«تهذيب التهذيب»: (7/ »)٩١‏ والحديث صححه الألباني 
في «الصحيحة۲: (۳/ )۱١‏ بشواهده. 

(۱) ق:«باحاله» خطاً. 

(۲) المطبوع: «هذا». 

(۳) ق: «فمه» خطاً. 

)٤(‏ س: «أحدهما». 

(٥)‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)4۳۷١(‏ والبيهقي: )۲٠١ /٤(‏ بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(4۳9) من طريتق آخر أيصا عن ابن عباس» وفيه ضعف. وعلقه البخاري في 
(صحیحه»: (۳/ )١١‏ بصيغة الجزم» ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَم 
القدرَ أو الشيء». 


۳۹۰ 


ومنصور» عن الحسن: أنه كان يمضغ الجورً والشيءَ لابنه(" وهو 
< )( 
صائم .. 
قال أبو عبد الله: أَحَبٌ إلى أن يجتنب الصائمٌ ذوق الشيء» فإن قَعَل لم 
يصره ولا بس بوش 2 اختيار أبي الخطاب. 


والثانية: لا یکره. 
قال في رواية أبي الحارث: يُمصَغ للصبيٌ الخبز في شهر رمضان 
ضرورة. 


وهذا قول أبي بكر وابن عقیل. 
وقال القاضى: إذا" كان الشىءٌ الذي يذوقّه ممايتحلّل إلى حلقه مثل 
الخل وغيره من الأشياء» مُيِع من ذلك. وإن كان مما لا يتحلل غالب 


(۱) س: «لابن ابنه). 

(۲) لم أقف عليه وقد ذكره ابنْ قدامة في «المغني»: .)۳٠۹ /٤(‏ وأخرج ابن أبي شيبة 
(۹۳۷۱) عن هشام بن حسّان» عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. 

(۳) س: «(وهذا)». | 

(6) في «الهداية» (ص١١١).‏ ثم قال: «فإن فعل فوجد طعمَه في حلقه أفطرً». 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» له عن الإمام مسائل كثيرة. ينظر «طبقات 
الحنابلة): .)١۷۷ /١(‏ 

(7) س:(«إِن». 

(۷) سقطت «لا٤‏ من س» وفي ق: «كان ما لا“ ثم سقط منها قوله: «يتحلل غالبا.. له 
ذلك». 


۳۹۱ 


فإن فع فوجَدَ طعمّه في حلقه”' أو نزل إلى جوفه بغير اختياره» فقال 
أبو بكر: لا يضرّه" ما لم يبلَعّه أو يزْدَرذه متعمَدًاء وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه. 
وإن ذاقه ثم لمَظّه"؛ لأنه يٌعلم آنه قد تحلل' إلى حلقه منه شيءٌ بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمَه في حلقه» وبخلاف العِلْك الذي يَصلْب بالعَلْكْ» فإن الريق 
ف٦۷]‏ يتميّز عنه ويأخحذ الطعم منه» وهذه المَذوقات لا يتميّز الريق منها. 
وأكثر كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. 

قال في رواية المرُوذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهى() 
وهو صائم» ارجو أن لا یکون به بأس ما لم یجد طعمَّه» وما وجد طعمَّه لا 


۰ 
۰ 
م * ۰ 


قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاکله» فأما الذهب» فلا طعم له في نفسه» ولو کان له طَعْم")» فإنه 


)١(‏ «في حلقه» من س. 

(۲) ق: «يضر». 

)۳( بعده في ق بياض بمقدار ثلاث كلمات. ولا نقص في سياق الكلام. 
(€) س: «يتحلل». 

(0) س: ادرهم». 

(٦)‏ سقطت من س. 


۳4۹۲ 


وإذا وجَدَ طعمَ الدرهم والدينارء ففيه وجهان على ما ذكره القاضي' 

فأما مايبقى في الفم ء مِن أجزاء الماء في المضمضة» فإنه لا بطر 
بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق» ولا يستحب إخراجه. 

امناللوق 

ويكره للصائم مضغ العلك وهو الوا واللا ت الى كلا 
علگه قوي وصَلّب ولم يتحلّل/ منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة 
إليه» وهو يحلب الف ويجمع الريق فيه ويورث العطش. 


وجمع الريتق وبلْعّه مكروه» ولا يفطّر باجتماع هذا" الريق وابتلاعه ما 
لم يجد طعم العلك. قاله القاضي وغيره من أصحابنا. 


وذكر ابن عقيل فيه الروايتين ين التي تقدمت فيمن - i‏ . فإن 
ابتلع الريق فوجد طعم العلك في حلقه» فقد قال أحمد فيما إذا وَّجَّد طعم 
الدینار: لا يعجبنی. وهذامثله» وفيه وجهان: 


)١(‏ هذا السطر مكانه في س قبل الفقرة السابقة. 

(۲) س: «ما بقي». 

)۳( بياض في النسختين. 

)٤(‏ قال في «المصباح): (0۸1/۲): الثرم بالف الف م واا 
يونانية.. وهو دواء يستعمل شربًا ومر وخا وضمادًا). 

(0) فى: «علقه». 

(1) في س: غير محررة ورسمها: «ينحل). 

(۷) ليست في س 


4۹۳ 


أحدهما: آنه يفطر. 

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعمَ في حلقه»» فأفطر كما 
لو وجد طعم الكخْل“ وأولى» ولأن الريتق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به 
صار بمنزلة شيء من خارج» فإذا بلَعَه فقد بلع" جسمًا له طْعّم فيفطر» كما 
لو مزج ریقه بخل ثم بلََه". 

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَّض» وهو لم ينزل في حلقه شيء من 
الأجسام» وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجله في الماء فو جد بردهاء وكما 
لو لطخ رجله بالحنظل فوجد طعمّه في فیه» فإنه لا یفطر. 

فأما الذي يتحلّل منه أجزاء وهو يتفشّى ويتهرًا بالعَلْك فقال 
اما لا پجور ل مغته ا وی غه رجا ممه ي جاه افر وقال 
ابن عقيل: يحرم مضغه ويُفد الصوم؛ لأنه ابتلع في صومه مايقدر على 
ال رفت 

وقال غیره: هذا يحرم إلا إذا لم يبتلع ريقه. 

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة» فأما مع الحاجة فيجوز. 

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه» ولم يكره» كما نص عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره. 
)١(‏ ق:«وجدالخل». 
(۲) «فقد بلع» سقطت من ق. 
)۳( بعده بیاض في س. 


)٩(‏ ق:«وقال غیرهما: یحرم». 


۲۹٤ 


وإذا كانت الحاجة إليه» ففي الكراهة الروايتان''. ا 


وأثرّه وبصاقه في فيه» فعلى الوجهين. 


فإن مضغ هذا" العلكَ فنزل في حلقه منه شيء» أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه 


فهو کما لو جعل في فمه طعامًا"» فذاب ونزل في حلقه. 


وإن وجد الطع ولم يتيقن نزول الأجزاء أفطر أيصًا. قاله أبو 


الخطاب0'. وهو مقتضی قول القاضى؛ لن طعم ا العلك ا ينفصل 
عن أجزائهاء فإنها تختلط بالريق و تمتزج به. 


وهل يكره السواك الرَطب؟ على روايتين: 


إحداهى: یکره. نقلها الأثرم» فقال: ل يعجبني السواك الرّطب. 


والثانية: الرطب ا سواء. 
قال في رواية ابن هانئ: أرجو. أي: سواء كان الرْطْب واليابس 


اله اة ران 

ليست في س. 

«فمه» سقطت من ق. ووقع في النسختين: «طعام» والوجه ما أثبت. 

في «الهداية ( ص .)١٠١‏ 

س: : (هذا). 

ينظر «الروايتين والوجهين؛ : ۷( و«المغخني) LO‏ 
(40/1(.. 

س: «أحدهما». 

.)۰/۱( 

س: (سواك» خطاً. 


40 


للصائم. وهو اختيار أبي بکر...( 
وأما ابتلاع ريق الغير» فإنه يفطّر فيما ذكره أصحابنا. 


واعتذرواعماروي عن عائشة: أن النبى ية كان يقبّلها وهو صائم 


ویمص لسانها. رواه احمد وأبو داو د" ؛ فإنه قد روي عن ابی داود أنه قال: 
هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المص في غير وقت التقبيل» 


ون یکون قد مصّه ولم یبتلعه. 


وحمَلّه بعصهم على أن البلل الذي على لسانها لم يتمق انفصالّه إلى 
فيه ودخوله إلى جوفه لقلّته» فلم يفطر على أحد الوجهين المتقدّمَين'. 


الفصل الثالث(“ 


إذافكر فأآنزل» أو قطْرَ في إحليله» أو احتلم» أو ذَرَعه القيء» فإنه لا 
يعمسد صومه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ق زيادة: «أيضًا». 

(۳) اخرجه احمد (۰۲۲۹۱۲۱ »)۲٥۹۰۱۰۱‏ وأبو داود (۲۳۸۲7). والحدیث ضعفه ابو داود 
والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم قال الحافظ في«الفتح): :)۱۸١ /٤(‏ 
(إسناده ضعيف». وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة» وليس فيها لفظة اويمص 
لسانها» مما يدل على نکارتها. ينظر «بيان الوهم والإيهام»:(/ ۱,)» وانصب 
الراية): /٤(‏ ۴۳٠۲)»ء‏ و«ضعيف أبي داود -الأم»: (۲/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ ق: «أحدالمقدمتين». 

.)١١ -۹ /٥( و«الفروع»:‎ .»)۳٦٤ - ۳٦۰ /٤( ينظر «المغني):‎ )٥( 


i 


أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف» وأما إذا فكر فأنزل فقد تقدم أن 
فيها وجهين. 

وإذا قر في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك وكذلك لايفسد صومًه لو 
أنزل بغير شهوة» كالذي يخرج منه المنيٌ أو المذي لغير شهوة. 

وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية' القبلةء فالقبلة إذا خاف 
الصائم أن ينتشرء اجتنبهاء وإذا أن ذلك فلا بأس بهاء وذلك أن ينتشر 
پا 

ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا 
گان شدیدا فاا شا وخاف عل تفه 

فأما مباشرتها لخير شهوة» مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه ° فلا 
یکره» کما لا یکره في الإحرام والاعتکاف. 

وقال ابن عقیل: اا ا 
(۱( س اا د 
gy (۲)‏ 
)۳( س: «أو».. ) ) ) 
)٤(‏ س: «إن کان شابًا». 
)٥(‏ س: «ونحوها). 


۹۷ 


والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهرم" الذي لا تحرك القبلة منه 
ساکتاء فلا إثہ) ولا قضاء ولا كقارة» وإن كان شابًا كره له ذلك وأثہ 

أ اة وان کات ت 1دا ده بان ونش ا اى غل 
نفسه"» كرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهة تحريم» وكذلك ذكر 
ابن عقيل وآبو الحسين. 

وقال بعضهم: إذا كان ذا شهوة مُمرطة» بحيث يغلب على الظن( 
أنه ينزل معهاء حرمت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه»ء وإلا 
کرحت ولم تحرم. وإن کان ممن لا تحرٌك القبلة شهوه» فعلی روایتین: 

إحداهما: لا بأس بها. 

قال في رواية أبي داود؟: إذا) کان لا يخاف» فإذا كان شابًاء فلا. 


وقال في رواية ابن منصور وقد ئل عن الصائم يقل أو يباشر: أما 


(۱) وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم). 
(۲( زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ. 

(۳) «یخاف على نفسه» من س. 

)٤(‏ س: «إِن». 

)٥(‏ المطبوع: «ظنه». 

(1) (ص۱۳۱). 

(۷) س: «وإذا». 

.(€۰ /۳( (۸) 


۳۹۸ 


الغانر ةدد ب والقا اهن. 

والثانية: يكره مطلقا 

قال في رواية حنبل: وقد سمل عن القبلة للصائم» فقال: لا يبء وينبغخي 
له أن يحفظ صومَه» والشابٌ ينبغي" له أن يجتنب ذلك لما يُخاف من 
نقض صومه. 

وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره" القاضي وابنه أبو الحسين(؛ 
لأن الله سبحانه قال: فال شوه ...€ إلى قوله: خی یتب کک اَلْحَبٌْ 
الأنض می الل آل سود لمر [البقرة: ۱۸۷]. 

والمباشرة: أن تلاقي البشرة البشرة على وجه الاستمتاع» وهي 
أعمّ ين الحماع. 

وقد إا ذلك إلى م افج يبدل على ذلك أنه قال في 
الاعتكاف: لول شروش وَأسر عدكمود ي مسجد » وع ذلك 
المباشرة بالوطء والعَمْرَ والقبلة وكذلك قوله في آية الحح: #فمن وض 


(۱) س: «(شدید). 

(۲) ليست في ق. 

(۳) س: «ذکر». 

() ینظر «کتاب التمام»: (۱/ -۲۹٦‏ ۲۹۷) للقاضي أبي الحسين. 
)٥(‏ ق: اللبشرة). 

(71) ق:«وهو». 


۳۹۹ 


سر ی کے سے سے 


فيه المح فلا رق ولا سو €" [البقرة: ۱۹۷]» والرفث: الجماءع) 
e‏ 
وآية الصيام قد ذكر فيها الرَقَكّ والمباشرة ولأن كل عبادة حرمت غ 
الوطء حت مقدماته» کا لاإ حرام والاعتکاف» ولأن المباشرة وال ف 
دواعي الجماع» فلا يمن أن يقترن بها إنزال مَِىٌ أو مذي» أو أن تدعو إلى 
الازدياد والإكثار» فيفضى إلى الجماع. 
IE e a‏ 
جماعي. 
ومن صر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبى ية كان من خصائصه؛ لِم 
روت عائشة كته قالت: «کان رسول الله يبل وهو صائم» ويباشر 
وهو صائم» وکان اُملکگم لإزبه». متفق عليه". وفي رواية لمسلم: « في 
)۱( «ولا فسوق» ليست في ق. 
(۲) ق بدل قوله «والرفث الجماع»: «عم الوطئ». 


)۳( المطبوع زيادة: «(من»! 

)٤(‏ س: «القبلة والمباشرة». 

() في هامش ق: «بالأصل: لقرابته»! 

)۷( آخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)۱٠١١(‏ 

.)۷۰ /۱۱۰( )۸( 

(۹) في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا 
300 


رالرواية الأولى اختبار اين أبي موسى'"' والقاضي وأصحابه ا 
عن أم سلمة ريأكتها: «أن النبي َا كان يلها وهو صائم» متفق e‏ 


وعن عَمرو بن أبي سلمة أنه سال رسول الله باة: ايقل الصائم؟ فقال 
له: «سّل هذه (لأم سلمة)». فأخبرنه أن رسول الله هة كان" يفعل ذلك. 
فقال: يا رسول الله» قد عفر لك ماتقدّم من ذنبك وماتأخر. فقال له 
رسول الله یاد: «ما والله» إني لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه ا 


E oR e e. 2‏ ت 

وتكرار" النظر مكروه لمن تحرك شهوله بخلاف من لا تحرّك 
شهوته. 

وقیل: لا یکره بحال. 


وعن أبي هريرة نة أن رجلا سال النبي لا عن المباشرة 
للصائم فرحص له» وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا 


الذي نهاه شات». رواه ا داود( ۸ 


(1) «الاإرشاد» (ص۱١٠).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۳۲۲)» ومسلم .)٠۱٠١۸(‏ 

( لتا چ 

)٤(‏ س: «غفر اللّه). 

)٥(‏ س: «له». والمثبت هو لفظ مسلم. 

.)1°۸( (0) 

(۷) ق: «وذكر اك تصحيف! 

(۸) (۲۳۸۷). ومن طريقه البيهقي: /٤(‏ ۲۳۲) من طريق أبي العنبس» عن الأغر» عن أبي 
هريرة به. وقد ضعف الحديث جماعة من العلماء» كابن حزم وابن القيم وابن حجر = 


٤*١ 


مسالة': (ومَّن أكل يظته ليلا فبانٌ نهارًاء أفطر). 
هذه المسألة لها صورتان: 


إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل» فتبيّن" له أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. 

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبَ الشمس ليم السماء ونحو ذلك فتبين 
أنه أكل قبل مَغْيبهاء و في كلا الموضعين يكون مفطرًا» سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره» لکن إن كان في رمضان» لزمه أن يصوم بقَيّة يومه حتى لو 


جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصه في غير موضع ومذهبه. 


وإن كان في قضاء رمضان» جاز له الخروجح منه» والأفضل إتمامُه 
وقضاؤه. 


وإن کان في غير رمضان» لم يلزمه المضيٌ فيه» سواء كان نفلا أو نذرًا 


= بجهالة أبي العنبس وهوالحارث بن عبيد العدوي الكوفي. وفيه نظر؛ لأن أبا 
العنبس قد روى عنه جماعة من الثقات» ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (١١4)»ء‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات) (۸/ )۱۸١‏ وقال: «يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات 
المشاهير»» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» وقد صححه الألباني في «(صحيح 
أبي داود - الأم»: (۷/ .)٤۸‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه البيهقي: 
(/ ۲۳۲))» وآثار عدة عن الصحابة. 

(۱) ينظر «المستوعب): .)٤١۳-٤٠١۲/۱(‏ و«المغني): »)۳۹٠-۳۸۹ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ ۳۷-*6). و«الإنصاف): (۷/ .)٤ ٤٨-٤۳۷‏ 

(۲) س: «فیتبین». 

(۳) «حتى لو... ومذهبه» سقط من س. 


۲ 


معيتا أو و صوم متتابع› كصوم كفارة الظهار والقتل. ولا ينقطع تتابعه 
بالأكل فيه بعد ذلك» هکذا ذکر...(٩)‏ 


وذلك لأن الله تعالی يقول: #فالن ی روهن واستغوا ما ڪب الله کک 
وکوا وأشريوا حى بن لك حيط الأبيض من نيط السود من المَجر كر أي اليا 
الال % [البقرة: ۱۸۷]. 

وهذا أکل بعد أن ت تين بياض النهار من سواد الليل» أو لم يتم صيامه إلى 
لير (. 

لما روى علي بن حنظلة)» عن أبيه قال: كا مع عمر بن الخطاب في 
شهر رمضان,» فلما غابت الشمس فيما يرون أفطْرَ بعض' الناس فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين» هذه الشمس بادية. فقال : «أعاذنا الله من شرك ما بعثناك 
رايا للشمس). ٹم قال: «مّن آفطر منکم» فلیصم یومًا مکانه»(۷).. 

E‏ «كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان» 


( ن 

(۲) بياض في النسختين. وانظر «المغنى): .)٤٠١ /٤(‏ 

(۳) بعده بیاض في س. ۰ 

)٤(‏ في هامش ق: «في الأصل: صطله»! 

07ن 

(7) س:«قال». 

(۷) أآخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۳)» وابن أبي شيبة (4۱۳۸» 4۱۳۹)» والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ: (۲/ )۷1۷-۷٠١‏ من طرق عن جبلة بن سحيم» عن علي بن 
حاظلة ره. 


۳ 


وکان يوم غيم» فجاءنا سویق» فشرب» وقال E‏ 
فأبصَرْنا بعد ذلك الشمس» فقال عمر: لا والله» ما نبالى أن نقض يومًا 
مکاته )۳ 


وعن زيد بن آسلم» عن أخيه» عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب أفطر» 
الال طا الس فال حط يس فد ا جاه 


رواهن سعید. 


OT‏ عن زيد بن أسلم» عن ا «أن عمر أفطر ذات 
يوم في رمضان في يوم ذي غیم» ورآی أن قد آمنسى وغابت الشمس» 
فحاءه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين! [ف۷۸] قد طلعت الشمس. فقال 


(۱) س: «بسویق... اشرب». 

(۲) ق: «بنا إلى س: «بنا عن وكلاهما تصحيف والتصويب من المصادر. 

(۳) اخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه وطريق غيره الفسوي في «المعرفة والتاريخ): 
-)۷۱۷-۷٦٦1/۲(‏ وعبد الرزاق (٤۷۳۹)»ء‏ وابن أبي شيبة .)٩١٤١(‏ 

)٤(‏ س: «قد طلعت». 

-)۷٦۸ /۲( أخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ):‎ )٥( 
ولفظه: «قد كنا جاهدين»» وتؤيد هذا اللفظ وتفسره الرواية‎ )4٠٤۹( وابن أبي شيبة‎ 
الآيتة بلفظ: «وقد اجتهدنا».‎ 

)0( «الموطأ“ (۳۰۳/۱). ورواه عبد الرزاق (۷۳۹۲) من طريق ابن جريج حدثني 
زید بن آسلم عن أبیه» بنحوه وزاد في آخره: «نقضي يومًا». 

(۷) في النسختين: «أبيه» والتصحيح من الموطأً. 

(۸) س: «أنه». وسقطت الواو من المطبوع. 
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جکر بن الخطاب': لطت يسیر» وقد اجتهدنا). 


قال مالك: يريد بذلك القضاءَ ویسیر مؤنته وخفته فیمانری. وال 
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اعلم. 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذاتسخر وظن أن" الفجر لم يطلع 
ادرب ا اا FE‏ 
عن عمر بن الخطاب» قال: «قضاء يوم 


يقول: أ ابرق بل )» فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمس 


فد غربت. 


وعن مکحول: e‏ قور 
أن عليه ليلاء وقد طلع الفجرٌ؟ فقال: «إن کان م شهر رمضان» صامَ يومه 
ذلك وعلیه قضاء یوم مکانه» وإِن کان من غير شهر رمضان» فليأكل من 


)١(‏ «بن الخطاب» ليست في س. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) قال المصنف في «الفتاوی»: :)٥۷-١۷١ /۲١(‏ ثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم تتجانف لاثم . وروي عنه أنه قال: نقفي؛ 
ولكن إسناد الأول أثبت . وصح عنه أنه قال: الخطب يسير. فتأوّل ذلك مَن تأوّله على 
أنه أزاذ فة آم اققا لك اللفظ لا ندل ع لكف 

.٠..نمو( س زيادة:‎ )٤( 

(0) س: «ايتسحر». 

(٦(‏ ق: «في». 


آخره» فقد أكل من أوّله»('. 

وعن یحیی بن" الجزار قال: سل ابن مسعود عن الرجل يتسځر وهو 
يُرى أن عليه ليلا" وقد طلم الفجر؟ قال: «مَن أكل من أول النهارء 
فلیأکل من آخره». رواهن سعید. 

فقد اتفقت الصحابة كته على إيجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه 


أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقت فطر» فلزمه القضاءٌ كما لو أفطر يوم 
الثلاثين من شعبان» فتبين أنه من رمضان. 

والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحترازء لأنه أكل 
باجتهاده» فتبین خطا اجتهاده» بخلاف الناسى» فإنه لا يمكنه الاحتراز. 


(۱) رواه سعید بن منصور (۲۸۱ -التفسير)» ومن طريقه البيهقي: .)۲۱١ /٤(‏ وفي سنده 
انقطاع فإن رواية مكحول عن أبي سعيد مرسلة. ينظر «جامع التحصيل» (ص٥۲۸).‏ 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: «أن ليله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه ليل»» والمثبت من س غير أن فيها «ليل» 
مرفوعة والوجه ما أثبت. 

)٤(‏ ق: إن کان». 

.)۲۱١ /٤( رواه سعید بن منصور (۲۷۹ -التفسیر)» ومن طريقه البيهقي:‎ )٥( 

)٦(‏ في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل يعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا 
قضاء عليه). 

(۷) س: «باجتهاد». 

() واختيار المؤلف أن من أكل ظانابقاء اليل ثم تين طلوع الفجرء أو أكل يظن غروبها فتبين 
آنها لم تغرب= أنه لا یفطر. ینظر مجموع الفتاوی): (۲۰/ ٥۷۳-۵۷۲‏ و٣۲۱۹/۲-‏ 
۷) و«الاختيارات» (ص١١١)»‏ و«الإنصاف»: (۳/ -۲۸١‏ ط القديمة). 


٤*٦ 


مسالة(: (وإِنْ اكل شاكًا في طلوع الفجر لم يفشد صومّه» وإن 
آگل شاگًا" في غروب الشمس فسَدَ صومه). 

هذا منصوص أحمد وأصحابه. 

قال(" حرب: قيل لأحمد: رجل يتسر وقد طلع الفجرً؟ قال: إذا 
استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام» وإن شك فليس عليه شيء» أرجو. 

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظن أن الفجرَ لم 
يطلع» كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطاء كما لو أكل وظنَ 
O Î‏ 

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعَ الفجر» 
ا 
وقاس عليه يوم الإغمام. 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أکل ڈ ثم شك هل طلع الفجر أو 


غربت الشمس؟ ولم له يقین الخطاأء فلا قضاء عليه؛ لانه لم ر 3 
وجود سبب القضاء. 


(۱) ینظر «المستوعب): (۲۰۳/۱)) و«المغني): »)۳۹١-۳۹۰ /٤(‏ و«الفروع': 
(0/ 0-۳۸ 6)» و«الإنصاف»: (۷/ .)٤ ٤١-٤۳۹‏ 

)۲( العبارة في س: «ومن أكل.. (وسقطت الفجر)..وإن كان شاكًا..٠.‏ 

(۳) س: «في رواية حرب). 

)٤(‏ س: اتسحرا. 

)٥(‏ س: «اليوم». 

(1) س: «یبین. 


۷ 


والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذّكره' عامَة اا سات 
كالمنصوص,» لأن الأصل بقاء النهارء فإذا أكل قبل أن يعلم الغخروبَ» فقد 
ا یک ی ا ل 
في الوقت الذي يُحْگم بأنه لیل» ولأن الله سبحانه قال: حي لالط 
الأيض مى يط السود من الجر 4 TTT‏ 
يتبيّن له الخيط الأبيض» ولأنْ الأكل مع الشكَ في طلوع الفجر جائز 
والأكل مع الشك في الغروب غير جائزء كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا 
فعل الجائرّ لم يفطر إلا أن يتبيّن له الخطأ. 

وإن غلب على ظنه طلوعٌ الفجرء فقال بعض أصحابنا: هو كمالو 
a‏ 

وظاهر قول آحمد وابن ابي موسی": أنه ما لم يتيقن طلوعَه» فصومه 
تام. وإن غلب على ظنه غروبٌ الشمس» جاز له الفطر. 

وقياس قول القاضي في الصلاة..." 

فصل 5 


الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 


(1) س: «وذكر). 

(۲) في «الارشاد» (ص١٤٠).‏ 

(۳) بياض في النسختين. 

("۲ /١( و«الفروع»:‎ »)۳۲١ -۳۲١ /٤( ينر «المغني):‎ )€٤( 
سقطت من ق‎ )٥( 


۹۸ 


الشمس؛ لقوله تعالى: كين لالط اليش ِى الط لأسو نالجر 
رايم إلى يلي [البقرة: ۷[ 

وعن سهل بن سعد قال: «أنزلت: ووا وروا حی بن لبط 
َيس مِىَ الل لأسو ولم ينزل: «منَالْمَجْر4 فكان رجال إِذا أرادوا 
الصومَ ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال 
بأکل حتی يتين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد الجر 4 فعلموا أنه إنما يعني 
اللي والنهار» أخرجاه'. 

وعن عدي بن حاتم قال: لما" نزلت: ووا واشریوا حی ين تک 
لط اليس ى أل السود الجر عمَذت إلى عقالين» عقال أبيض 
وعقال أسود» فوضعتهما تحت وسادتي» فجعلت أقومٌ من الليل» فلا يتبيّن 
ا فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي اة فقال: «إن" وسادك لعريض» إنما 
هو بياض النهار من سواد الليل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وعن سَمُرة أن النبي اة قال(°: «لا يغرّنكم من سحوركم أذانٌ بلال 
ولا بياض الأفق المستطيل هکذا» حتی يستطيرٌ هکذا» قال: يعني: معترضا. 


)١(‏ البخاري »)٤٥۱۱(‏ ومسلم )۱١۹۱(‏ وقد تقدم. 

(۲) ق:(لنا). 

(۳) ق: «إن كان». وهو لفظ أحمد. 

(€) خر جه أحمد (۱۹۳۷۰)ء والبخاري »)٤0۰۹(‏ ومسلم »)۱٠۹۰(‏ وأبو داود 
»)۲۳٣۹(‏ والترمذي (۲۹۷۰)» والنسائي .)۲۱۹٣۹(‏ 

(۵) س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله..٠.‏ و«قال» سقطت من ق. 


۹ 


رواه الجماعة إلا البخاري وابن Ey‏ 


ولفظ أحمد وأبى داود والترمذي': «لایمنعنكم يِن سَخوركم أذانْ 
بلال» ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجر المستطيرٌ في الأفق». 

وفي لفظ لأحمد": لا يغرّنكم نداءٌ بلا وهذا البياض حتى ينفجرٌ 
(أو: يطلع) الفحر». 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ا قال: ( لا ر يمنعنّ“ أحدَكم أذانْ 
بلال من سحوره؛ فانه يۇذن [ق۷۹] (أو قال: ينادي) بلي (°٠؛‏ ليرجع قائم 
ویوقظ نائککې وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر 
هو المعترض وليس بالمستطيل)). رواه الجماعة إلا الترمذي 

وفي رواية صحيحة: «ليس أن يقول هكذا(وضم يده ورفعها)» 
ولکن حت (۸) يقول هكذا (وفرّق بين السبابتين))». 


)۱( آخرجه أحمد »)۲۰۱٤۹(‏ ومسلم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود »)۲۳١٠١(‏ والترمذي »)۷٠٦(‏ 
والنسائي (۲۱۷۱). 

(۲( آخرجه احمد )۰۲۰۱۵۷ ۲۰۲۰۳)» وأبو داود »)۲۳٣٤١(‏ والترمذي .)۷۰٩(‏ 

.(۰0۹۷ ۰0۷ ۹( )۳( 

)٤(‏ س: ايمنع). 

(9) س: «بدلیل» تصحیف. 

(7) آخرجه أحمد (۳۷۱۷)ء والبخاري (۰1۲۱ »)۷۲٤۷‏ ومسلم (۹۳٠۱)»ء‏ وأبو داود 
»)۲۳٤۷(‏ والنسائي »)٩٤۱(‏ وابن ماجه .)۱۹۹٩(‏ 

)۷( آخرجها أحمد (۳۷۱۷)ء ومسلم .)٠١۹۳(‏ 

( ست سن 


١ 


وعن ابن ابی ذئب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: آنه بلغه أن 
رسول الله هة قال: « هما فجحران» فأما الفجر" الذي كأنه ذب السرحان. 
فإنه لا يحل شيًا ولا بُحرّمه» وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه" تحل 


الصلاة Ca‏ الصيام). رواه داود في e‏ 


اقل اللي وادبت النها افد :ۇغات ت لشم نقد اط 
ء2 ,)٥(‏ 
الصائم) 


وعن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كنا مع النبي ويه في سفر في شهر 
رمضان» فلما غابت الشمس قال: «يا بلال» انزل فاج دح لنا» فقال: يا رسول 
الله» إن عليك نهارًا. 0 «انزل فاجدح ۲ فنزل فجَدَّح» فتاه به» فشرب النبي 
با ثم قال: «إذا رأيتم اللي قد أقَبّل مِن هاهناء فقد أفطر الصائم (وأشار 
ا غ روا الجماعة آلا ان ماج وال مى 


( الا س 

(۲) س: لاففيه). 

.)٩۹۷( رقم‎ )۳( 

)٤(‏ «فقد) من س. 

.)١٠٠١( ومسلم‎ »)۱۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(٦)‏ س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ 
أن يصلحه » ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم آشار النبي بَا بيده: إذا غابت الشمس 
من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: ح من هنا... إلى هنا. 

(۷) س: «رواهما). 

(۸) أخرجه أحمد (۱۹۳۹۰. ۱۹۳۹۹)»ء والبخاري »)۱۹۰١ ۰۱۹٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰۱)» = 


١١ 


وفي رواية ابن عيينة» عن الشيباني» عن ابن أ بي أوفى» قال: «انزل 
فاجدح لى» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل ا [فجّدح]له 
فشرب. قال: فلو نزا/" أحد على بعيره لرآها (يعني: الشمس)» ثم أشار 
النبي با بيده قبل المشرق» فقال: «إذا رأيتم اللي قد أقبلَ ِن ههناء فقد 
أفطرً الصائم»"'. 


فصل ۳ 
وال تيج الرر ةة هاا ا مامإل اَل € وقال لاة: 


«إذا غربت الشمس فقد أفطرَ الصائم»» وأمر بلالا لمًا غربت الشمش أن 
ينزل فیجدح لهم الو 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله اة قال: «لا يزال الناس بخير ما 
عُلوا الفطرً» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائى0. 


وأبو داود »)۲۳٣۲(‏ والنسائي في «الکہری» (۳۲۹۷). 

(۱) س: «نزاها؟ والمثبت من المصدر. 

(۲) هذه الرواية سقطت من ق. وقد آخرجها أحمد (۱۹۳۹۹)» والبخاري »)۱۹٤۱(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۷). 

.)١١ -۳١ /٥( و«الفروع):‎ »)٤۳۳ - ٤۳۲ /٤( ينظر «المغني»:‎ (۳) 

(0 لست ی ن 

)٩(‏ تقدم تخريجهما قريبًا. 

»)۱٠۹۸( ومسلم‎ »)۱۹٩۷( آخرجه أحمد ۰۲۲۸۰۹7 ۲۲۸۲۸)ء والبخاري‎ (٦) 
.)۱۹۹۷( وابن ماجه‎ »)1۹٩( والترمذې‎ 


۲ 


وعن أبي هريرة» عن النبي لا: ايقول الله تعالى: إن أحبٌ عبادي إلى 
أعْحَلم و ا و : حديت حسن 


21 
غریب (1(, 


وعن أبي هريرة» عن النبي هة قال: «لايزال الدينٌُ ظاهرًاماعخل 
الناس الفطرء لأن البهود والنصاری بؤخرون» رواه آبو داود والنسائي وابن 
ماجه» ولفظه: «لا يزال الناس بخير». 


وغ سعد ين المسيت» قال: قال رسول الله ها: «لا يزال الناس بخير 


ماعجلواإفطارهم» ولم يؤخرواتأخيرً آهل المشرق» رواه مالك 
OO‏ 


وعن مكحول: أن رسول الله ا قال: من فقه الرجل تعجيلٌ طره وتأخيره 


(۱) ق:«وللترمذي حسن غریب). 

(۲) أخر جه أحمد »)۸۳٠١ »۷۲٤۱(‏ والترمذي .)۷۰١(‏ وصححه ابن خزيمة »)۲۰٠۲(‏ 
وابن حبان .)۳٠٠۷(‏ وفي إسناده قَرّة بن عبد الرحمن فيه ضعف» وله مناكيرء 
تر جمته في «التهذيب»: (۸/ ۳۷۳). وقد عد العقيليٌ في «الضعفاء»: (۳/ )٤۸٠١‏ هذا 
الحديث من مناكير قرة بن عبد الرحمن» وقال: «لا يتابع عليه؟. 

(۳) أخرجه ابو داود »))۲۳٣۳(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۹)»ء وابن ماجه (۱۹۹۸). 
وصححه ابن خزيمة »)۲۰٦۰(‏ وابن حبان »)۳٠۰۳(‏ والحاكم (۱/ »)٤١١‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ »)۷١‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود- الأم»: (۷/ .)١١١‏ 

)٤(‏ س: «وأبو سعيد» وهم. 

(ه) أخرجه مالك (۷۹۱) دون قوله: «ولم يۇخروا...» 


۳ 


حوره فان" الله جاعل لکم من شحو رکم بر گا" . رواهما سعید. 

وعن أبي عطية الهَّمْداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها 
الله» فقلنا: يا أمٌ المؤمنين» رجلان من أصحاب محمد كلاهما لا يألو عن 
الخيرء أحدهما يعجّل الإفطار ويْعجّل الصلاةء والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر 
الصلاة؟ فقالت: أيهما الذي يعجُّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك کان يفعل رسول الله کلاة. 

وفي رواية: «يعجّل المغربً والإفطارَ والآخحر يؤخ المغرت 
والإفطار». وفي رواية: «والآخر أبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
ماج" وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن مَورّق العجلي» عن ات الدرداء قال: «ثلاث من أخلاق الأنبياء: 
التبكير بالإفطارء والإبلاغ في السحور» ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» رواه سعرد(5)). 


(۱) س: «إِن من فقه.. وتأخیر سحوره فتسخځرواء فإن...٠.‏ 

)۲( لم قف علیه» وقد حرج ابن عساكر في «تاریخه): (0۲/ ۱۳۸-۱۴۳۷) نحوه عن 
آنس مرفوعًاء ولکن سنده ضعيف جدًا. 

(۳( آخرجه أحمد ۰۲۲۲۱۲۲ ۲۵۳۹۹)» ومسسلم (۱۰۹۹)ء وأو داود »)۲۳١ ٤(‏ 
والترمذي (۷۰۲)» والنسائي .)۲۱٣۱۰۲۱١۸(‏ 

(€( ورواه أيضا ابن أبي شيبة )۹۰٥٩(‏ بنحوه» وابن المنذر في «الأوسط): (۳/ ۲۳۹ ط. 
دار الفلاح) إلا ن لفظه: « ثلاث من مناقب الخير.... وهو مرسل فإن مورٌّقا لم 
يدرك أبا الدرداءء كما في «السیر٤: .)٠١ ٤ /٤(‏ 
وقد روي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» وعائشة» 
رواًفعتهر. ينظر «التلخيص الحبیر»: (۱/ ۲۳۸). 

)٥(‏ من قوله: «وعن أبي عطية الهمداني إلى هنا من نسخة س فقط. 


٤ 


ويستحبً التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك الحُمْرة ت الشديدة 

ويستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق. 
وإذا تيقن أو غلب على ظنه مغيبَهاء جاز له الفطرء وليس عليه أن يبحث 

بعد ذلك» قاله أصحابنا. ) 

aa a 
الغروب.‎ 

ويتخرّج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن 
الغروبَ إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد 
رسول الله اة ثم طلعت الشمس"» وكذلك على عهد عمر ۳ 

وعن ابن عباس قال: «إذا تسحرت» فقلت: إني أرى ذاك الصبح» فكل 
واشرَبْ» وإن قلت: إني أظنّ ذاك“ الصبحَء فكل واشْرَبْ» وإذا تبيّن لك؛ 
فدع الطعامَ. وأما اللإفطارء فلا تنظر إلى الشمس» فإن الشمس يواريها 
لجال و السحاب» ولكن انظ ر إل الأفق التق ياتى مخ اليل والهار 
والشمس والقمر والنجوم» فإذا رأيت الليل» فأفطر» رواه سعيد. 


(۱) «آن» لیست فی س. 

(۲) آخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 

)۳( بعده بياض في س. والاٌثر سبق تخر یجه. 

)٤(‏ س: «ذلك». 

() لم أقف عليه بتمامه» وقد أخرج ابن الجعد في «(مسنده» (۲۲۲) من طريق 
الحسن بن مسلم بن يتّاق» عن ابن عباس قال: إن الشمس يواريها السحاب 
والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب». 
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ء ء : 
وعن قيس بن أبي حازم قال: «آتي عمر بن الخطاب بشراب عند 


الإإفطار» [ ق۰ ۸] فققال لرجل ده افر تا للك من المجرف فف 
سو ف)(). 


وعن سعيد" قال: قال عمر: «عجّلوا الفطر ولا تتطّعوا تطح أهلِ 


وعن أيمن“ المكي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري» فرآه يفطر قبل 


مغیب() القزص0. رواهن سعید. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


(0 


وهذا محمول على القرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس. 


ك 
وعن مجاهد قال: «کنت آتی ابن عمر بشراب للفطر» وكنت أخفيه من 


أخرجه ابن أبي شيبة »)۹٠٥١(‏ والفريابي في «كتاب الصيام» .)٤۹(‏ 

س: «أبي سعید» خطا. 

ذکره ابن كثير في «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۷۳) عن ابن عيينة بإسناده إلى سعيد بن 
المسيب بمثله. وسعيد وإن لم يسمع من عمر إلا أن روايته عنه في حكم المتصل 
لشدة عنايته بمسائله وقضاياه» وهذاالخبر سمعه من أبيه عنه» فقد أخرجه عبد الرزاق ‏ 
)(۷٥۸۹(‏ والفريابي )٤۸ ۰٤۷(‏ من طرق عن الزهري» عن سعيد» عن أبيه» عن عمر 
نحو ه. ) 

تصحف في ال لسن إلى: انس 

س : «أن يغيب». 

ر د ی رر کا ی ی ای : )/ 140( و 
عبد الواحد بن ایمن »فن آبه. . وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٩٠٤۲(‏ عن وكيع» عن عبد الواحد بن أيمن به. 


٦ 


الناس لتعجيل' الإفطار»". وفي رواية: «كان يدعو بالشراب وهو 
صائم» فاخذ في نفسي من سرعة ما يشرب). 

وعن رجل: ا 
لا تعجَّل حتى يدن المودن» ففطن له ابن عمر» فقال: ويلك! أترى هذا أفقه 
في دين الله مٽي(“). ا 

ويستحبٌ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك» ولأنه 
قرب إلى جَمْع الهم في الصلاةء ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره 
مشروع إذ( كان الإمساك في غير زمان الصوم غير مشروع"» ولهذا 
اشتّحب الفطرٌ يوم الفطر قبل الصلاة» كما يدل عليه حديث بلال(۷. 


وكماجاء عن أنس: «أن انب اة كان بطر قبل أن يصلى) ولأن 
النبيّ اة أفطرَ قبل الصلاةء وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر' (١‏ 


رواهن سعید. 


)١(‏ ق: «لتعجل». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۷١۹۳(‏ وابن أبي شيبة ٤١(‏ ۰) پنحوه والفری ابي في 
«الصيام» )١١(‏ بمثله 

(۳) لم أقف عليها. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٠(‏ س: «إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل. 

(7( «إذا كان الإمساك...مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(۷) تقدم تخریجه. ‏ 

)۸( رسمها في النسختين: «يجي» والأقرب ما أثبت. 

(۹) سيأتي تخریجه بعد قلیل. 

(١٠)بعده‏ بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث. 


1۷ 


وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإأفطار عند علي في رمضان» 
فقال: «ايدۇوا فاطْعَمواء» فانه أحسن لصلاتک»(. رواه سعد . 


وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة. 

وقد روى" مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: أنه 
أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب» ينظران إلى 
اليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد [الصلاة. و]* ذلك في رمضان. 


رواه مَعمَّر» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن .0( :ال کمن 
وعثمان رتا كانا يصليان المغرب فى رمضان قبل أن يفطرا“. 


)۱( لم أقف عليه من هذا الوجه» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )۸٠۰۷(‏ من طريق فنان بن 
عبد الله التهمي» عن أشياخ لهم» قالوا: كنا عند علي...إلخ بنحوه. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق »)۷١۹۷(‏ والفريابي في «الصيام» (0۳» )١ ٤‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه الفريابي )٥١-٠١(‏ عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (۹4۸۸۳) عن أبي بردة 
الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق )۷٥۹١(‏ عن عروة بن عياض - من ثقات التابعين له 
رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة - أنه قال: «يُؤمر أن 
يفطر الإنسان قبل أن يصلي» ولو على حَسوة». 

(۳) ق: روي عن). 

(€) «الموطأً“ »)۷۹١(‏ ورواه عنه الشافعي في «الأم» ۹ ) وقال: «کأنهمایریان تأخیر 
ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهماوصارا مفطرين بغير أكل ولا 
شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في اللیل ولا یون به صاحبه صائمًا وإِن نواه». 

)٥(‏ وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطا». وفي المطبوع: لم يفطرا بعد». 

(1) بن عبد الرحمن» ليست في س. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق (۷۸۸). 


1۸ 


وينبغی له أن يفطر على حُلُوفه؛ ِمَّا روى المسيّب بن رافع» أن أبا هريرة 
کان یکره ه للصائم عند فطره ٠‏ أن يتمضمض ثم يمج '. 

وفي رواية": أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا 
یمجه). رواهما سعید. 

لأنه أثرٌ العبادة فلم يضيّعه. 

ل ی ا ا ر ا 
فعلى ماء. 

2د ای کارت ای لك 2 «(کان رسول الله ی 
یفطر على رُطّبات قبل أن يصلي» فان لم تکن رُطَبات فتمرات» فان لم تکن 
تمرات حسا حسوات من ماء» رواه احمد وآبو داود والترمذي وقال: حدیث 
حسن» والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١4۲۹)ء‏ وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابي 
غير البراء» قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضاعن عمر بإسناد منقطع» وعن عطاء 
والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة) (۷ 9-۹4 4(. 

(۲) لم أقف عليها. 

(۳( س: «أن يفطر». 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٦۷١(‏ وأبو داود »)۲۳١٠١(‏ والترمذي »)1۹٦(‏ والدارقطني 
(۲۲۷۸). حسنه الترممذي والألباني في «الإرواء»: »)٤١ /٤(‏ وصححه الدارقطني 
والحاكم: »)٤١١ /١(‏ لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: «لانعلم روى هذا الحديث 
غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» .)٠٥۲(‏ 
وينظر «البدر المنیر»: .)٦۹۸ /٥(‏ 

(09 الست فی س: 


۹ 


وعن سلمان بن عامر الضبّي» قال: قال رسول الله 4: «إذا أفطر 
احدُکم؛ فلیفطلر علی کرات( فان لم یجد لیر علی ماء فإنه طھوں» 
رواه الخمسة"» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي رواية 
للنسائي": «فإنه بر كة). 


وعن جابر نة قال: «كان رسول الله ب يعجبه أن يفطر على 
الرطب مادام الرطب» وعلى التمر إذالم يكن رطب» ويختم بهن» 
ويجعلهنَ وترًاثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبو بكر الشافعي في 
«الغيلانيات»(°. 


ویستحبٰ أن يدعو عند فطره... ٩‏ 


(۱) س:تمر). 

(۲) اخرجه احمد (۱۱۲۲۰)» وأبو داود »)۲۳٣۵(‏ والترمذي (٨٩٩ »٨٥۸(‏ والنسائي 
في «الکبری» .)۳۳۰٣١(‏ وابن ماجه .)۱٨۹۹(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
(۷) والحاکم:(۱/ )١‏ وابن الملقن في «البدر المنير: »)1۹1/٠١(‏ وقال 
الألباني في «(ضعيف أبي داود -الأم»: (۲/ :)۲١۳‏ «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب» 
ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله ما . 

.)۳۳٠١( )۳(‏ وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة)» لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينةء ولا 
أحسبه بمحفو ظ». 

)٤(‏ «أبو بكر من س. 

() رقم (4۸۳). وقال الألباني في «الضعيفة): :)۲١١ /٤(‏ «سند ضعيف جدًاء وعلته 
الفزاري هذا» واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك» كما في التقريب. 
وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف). 

(7) بياض في النسختين. 


C١ 


عن مروان بن سالم» قال: رآيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد ٠‏ على الكفء وقال: كان رسول الله با إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ 
وابتلّت العروف» وثبتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي 
والدارقطني"» وال اساد حن 

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيٌ بيه كان إذا أفطر قال: «اللهم» لك 
صت وعلى رزقك أفطرت» ر أو ارو 

وعن ابن عباس قال: كان النبي ياء إذا أفطر قال: «اللهم لك صمناء 
وعلى رزقك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم) رواه الدارقطني. 

قال القاضى: المستحبَ له أن يدعو عند إفطاره بما روى"' أنس بن 
مالك» عن ابي اة أنه قال: «إذا صام أحدكم فقدّم عشاؤه» فلیذکر اسم الله 
عزوجل» وليقل: اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت» سبحانك 


(۱) س: «زادت». 

(۲) أخرجه بو داود (۲۳۵۷)» والنسائی فی«الکبری» »)٠٠٠١۸۴۳٠١(‏ والدارقطني 
(۲۲۷۹). والحدیث e‏ الدارقطليء والألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم: (۷/ »)٠١١‏ وصححه الحاكم: .)٤١١ /١(‏ 

(۳) س: «إسناده». ۰ 

.)۲۳١۸( )(‏ وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير»: )٠ /|١(‏ واضعيف أبي 

) داود - الکتاب الأم): (۲/ .)۲٠٤‏ ) 

٠٠۰ سقطت من س.‎ )٥( 

0) (۲۲۸۰). وقال الألباني في «الإروا» :1/0( ETT‏ وفيه علتان: 
الأولى: عبد الملك هذاء ضعيف جدًا..والأخرى: هارون بن عنترة » مختلف فيه». 

(۷) س: «رواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك). 


EF) 


وبحمدك اللهم تقبّل منا إنك أنت السميعٌ العليم»''. 

وعن الربيع ا أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي" أعانني 
فصمت» ورزقني فأفطرت. رواه سعید". 

)٩( فصا‎ 

والشحور سنةء وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك. 

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل صائمًاء 
فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليله ولا يومه حتى يمسي» وإِنَ 
قيس بن صرْمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى* امرأته» 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل» 
فغلبته عينه» فنام» فجاءته امرأنّه» فلما رأنّه قالت له: خيبة لك» فلما انتصف 
النهار غشي عليهء فذكر ذلك للضي بلا فتزلت هذه الآية: أل َڪم يه 
لصَیَامِ ألرَهْت إل ساپک € [البقرة: ۱۸۷]› ففرحوا با" فرحا شديدًا 
ونزلت: # وکوا واشريوا حى ين لك الْحَيْط ألأَيض مى انط السود )). 


(1) أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية): .)١٤٤ /١(‏ 
والطبراني في «الأوسط!: )۷١٤۹(‏ مختصرًا. وقال الألباني في «الضعيفة»: 
:)١١۹1/۱5(‏ «إسناد ضعيف جدا؛ داود وإسماعيل: ضعيفان» والأول أشد ضعمًا. 

(۲) س: «فطر..» وسقطت منها «الذي». 

(۳( ورواه أيضا ابن المبارك في «الزهد): (١٠٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۹۸۳۷). 

.( ° /١(:»عورفلا«و‎ .)٤۳۲ /٤( ينظر «المغخني):‎ €3 

)٥(‏ سقطت من س. 

0) سقطت من س. 


۲ 


وعنه أيضا قال: «لمانزل صوم رمضان کانوا لا ر اف 
کله» وکان رجال یخونون انفسهم» فأنزل الله تعالی: علم اه آتڪ مر 
تَا تاوت اڪ ساب عکنک وَعَمَا ماعن ...€ الآية)1ق۸1]رواهما 
ت 

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى 
يكونوا" من الغد. قال: فعمل رجلّ من الأنصار في أرض له» فجاء فقامت 
امرآته تبتاع له شیئاء فغلبته عیناه» فنام ا وهو e‏ هذه الآية: 


4 
سرو د ی م کے ص رر 


وکوا واش دوا حی بان دالْحيط لاض مى الط آلا سود نالجر )» رواه 
أحمد في «الناسن»()(١),‏ 


8 .ت ر م رہ 
وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله تعالی: کيب ع ڪم 
ليام گنا كيب عل الد ين نَّم ) يعني بذلك أل الكتاب» 
وکان؟ كتابه على أصحاب محمد يل: «أن الرجل" كان يأكل ويشرب 


(1) الأول برقم »)۱۹٠١(‏ والثاني برقم .)٤٥٠۸(‏ 

)۲( ا ای ا ی ا و ر 

(۳) س: «یکون). ) 

(6) زاد في المطبوع: «والمنسوخ» ع ا 

)0( وأخرجه الطبري في تفسیره: (۳/ )۲۳١‏ وإسناده صحيح. 

(0) ق:«ولأن». 

(۷) في النسختين زيادة «والمرأة٤»‏ والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه) 
(ص‌۱۹۸) لابن الجوزي . 


وینکح ما بینه وبين أن يصلي العَتَمَةَ أو يرقدء فإذا صلى العتمة ورقد' مع 
ذلك إلى مثلها من القابلة» فنسختّها هذه الآية: أل كم ية الصَيَاءِ 


مھ قر 


0 o e . ارتل ایک‎ 


إلى أن يرقد أو يصلى العشاء. 
وقال وَرْقاء: عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: «کانوایصومونء فإذا 
أمسوا أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحدّهم حرم ذلك كله إلى مثله 
من القابلةء وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك فحَفف الله عنه 
وأحلّ لهم الطعامَ والشرابَ والجماع قبل النوم وبعده في الليل كله»(. 


وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: أجل 
e‏ ا نابک ب أن e‏ 4 في شهر 


إن ا من e‏ اا النساءَ والطعامَ في رمضان بعد العشاء» منهم 


(۱) س:«أو رقد». 

)۳( ا في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۸)»ء وابن الجوزي في «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» (ص۱۹۸). 

)٤(‏ س: «عليه). 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهدا: )٩٦ /١(‏ واللفظ له والطبري في 
«تفسیره): (۳/ ۲۳۸) بنحوه. 

(7) س «ناسًا). 


عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله ا فأنزل الله عز وجل: # عَلم 

آله يكنم تاوت أمْسّم ...4 إلى قوله: لفان برو 
يعني: انکڪ وهن ووا وأنريا يكن حيط الأبيض مى الط 

الا سر4 يعني: بياض الفجر من سواد الليل» والرّقث: هو النكاح»". 


ن ١‏ ر ر KOA‏ ب 
وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: کيب ڪيَڪم اَلصيَام گنا کيب 


ل OT‏ 
يحل له أن يَطعَم شيئًا إلى القابلة» وحَرُم عليهم الرَقَت إلى نسائهم ليلة 
الصيام الشهر كله فرخص الله لکم» وهو اليوم عليهم ثابت» واا 0 


وعن أنس بن مالك نة أن النبي بيا قال: «تسخُروا فان في 
| لسحور بر كة» رواه الجماعة إلا أبا داود , 


وغن اس هريرة مثله» رواه أحمد والنسائي(. 


(۱) في س أثبت الآية هكذا الك شروش ووا وأشروأ حى يبن ذر4 وسقط الباقي. 

)۲( ا او ت في «الناسسخ والمنسوخ» »)٥۲(‏ والطبري: )۲۳٣/۳(‏ بنحوه دون 
قوله: «يعني: بياض الفجر ٠...‏ إلخ. | 

(۳) وأخرجه أيضاعبد بن حميد - كما في «الدر٤:‏ (۲/ ۱۷۷١)-موقوفا‏ على سعيد. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلی): /٦(‏ ۲۲۰) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۰٩۱۱۹۰)»‏ والبخاري (۱۹۲۳)» ومسلم ٩٥(‏ والتر مااي 
(۷۰۸)» والنسائي »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه (۱۹۹۲). | 

= من طريق ابن أبي‎ )۲۱٤۹۰۲۱٤۷( أخرجه أحمد (۸۸۹۸» ۱۰۱۸۰)ء والنسائی‎ )٥( 


0 


وعن ابن مسعود» رواه النسائي(. 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ي: «السحُور بركةء فلا تَدَعُوه» ولو 
أن يجرع أحدكم جَرْعة يِن ماء» فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسخرين"» TET,‏ 

e Se I e e 
فا الجرر ل ورل عل اما‎ 

والأشبه أنه إن قدر على الأكل» فهو السنة. 


صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكلَّةٌ السَحَر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


= ليلى» عن عطاء» عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه: «ابن أبي ليلى ليّن في الحديث 
سيى الحفظ ليس بالقويّ». وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفا أخرجه النسائي 
(۲۱۰),. 

.)۲٠٤٥( )۱(‏ واختلف في رفعه ووقفه» ورجح على بن المديني والدارقطنیٌ وقفه» ينظر 
«العلل 4 )0/ .(Y‏ 

(۲) س: «المشحرين». 

.)١٠١۹١ .۱۱٠۸7( )۳(‏ قال المنذري في «الترغيب): (۲/ :)۹١‏ «إسناده قويّ). وفيه 
نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي 
كثير وأبي رفاعة» وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة): (۷/ .)١١١۷‏ 

() المطبوع: «منه». 

_ س: من ماءا.‎ )٥( 

(7) س: «فصلا»! 


A8 


ا 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله ماة: 


«إن الله وملائكته يصلون على المُتسخرين»'. 


وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: خد النبي اة بيده قبضة من 


تَمْر٬‏ فقال: انعم سح سَحُور المسلم التمر»". 


وعن راشد بن سعد قال: شل رسول الله هة عن السحور؟ فقال: 


(۱) اخرجه أحمد »)۱۷۷٦۲(‏ ومسلم »)۱٠۹٩(‏ وأبو داود »)۲۳٤٣(‏ والترمذې (۷۰۹)» 


(۲) 


(۳) 


(€( 


والنسائي في «الکبری» .)۲٤۸۷(‏ 

لم أقف عليه وقد سبق هذا اللفظ في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد .)١۱٠٠۸١(‏ 
وعبد الرحمن بن زيد متروك» وهو مرسل. 

لم قف علیه. وقد أخرجه بو داود »)۲۳٤۲۵(‏ وابن حبان »)۳٤۷٥(‏ والبيهقي: 
)۲۳١ /5(‏ مرفوعا من حديث أبي هريرة بلفظ : «نعم سحور المؤمن التمرا. وسنده 
صحیح. . وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني ف في «الكبيرا: 
(۲۸/۷)» والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ): (۲/ )1۸١‏ بسند واه. 

كذا في النسختين» وراشد بن سعد تابعيٌ ولم أجد الحديث من مراسيله» فالظاهر أن 
هناك سقط لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي ية به. 
أخرجه ابن حبان )۳٤١٤(‏ قال الحافظ في «الاتحاف): :)0٦۷ /١۲(‏ أظن فيه 
انقطاعاء وأخرجه الطبراني ذ فی «الکبیر»: (۱۸/ ۳۲۲) عن راشد بن سعد عن عتبة بن 
عد واي الدرذا وقي إسادا شه و احرج القرا ي فالا ر ( 9د ومن 
طريق راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب» وإسناده ضعيف أيصًاء وهذه الأوجه تدل 
على اضطراب في إسناده» وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد 
أخرجه أحمد »)۱۷۱٤۳(‏ وأبو داود »)۲۳٤٤(‏ والنسائي (۳١٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۹۳۸)» وابن حبان )۳٤٠٦٥(‏ من حديث العرباض بن سارية مرفوعًا. 


۷ 


«ذاك الغداء المبارك». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «استعينوا بقائلة النهار على 
قيام الليل» وبأكل السّحَر على صيام النهار»' رواهن سعيد. 
e ¢ 4‏ ۶ 
والسنة تأخيره؛ لما روى آبو ذر: أن النبي ب كان يقول: «لا تزال أمتي 
بخير ما أخروا السحورَ وعجّلوا الفطورَ)» رواه أحمد'. 


وعن مرل 2 


وع أنس» عن زید بن ثابت قال: «تسخرنا مع رسول الله اة ثم قمنا 


إلى الصلاة. قلت: كم كان قَذر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه 
الجماعة إلا أبا داود. 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۱٦۹۳(‏ وابن خزيمة (۱۹۳۹)» والحاكم: .)٤١٤/١(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح» قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: «إن جاز الاحتجاج 
بخبر رَمْعة» فإن في القلب منه لسوء حفظه»» واكتفى الحاكم بقوله: «زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما»! وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة): (۲/ ٠١‏ «هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف». 

.)۲۱٥۰۷ ۰۲۱۳۱۲) )۲(‏ من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن ابي عثمان عن عدي بن 
حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذاالإسناد: «هؤلاء مجهولون» كما 
في« لجرح والتعدیل): .)۱۳١ /٤(‏ وينظر «مجمع الزوائد): .)٠١٤/۳(‏ و«إتحاف 
الخيرة المهرة: (۳/ ۹۸). وقال الألباني في «الإرواء»: /٤(‏ ۳۲): «منكر بهذا 
التمام». وفيه أيضا ابن لهيعة ضعيف. 

(۳) بعده بیاض في س. 

(€٤(‏ ق بدون واو» وعليه فيكون الكلام متصلا «عن مكحول عن أنس..» وهو خطاً. 

- والبخاري (۱۹۲۱)» ومسلم (۹۷٠۱)ء والترمذي‎ »)۲۱٥۸١( آخرجه آحمد‎ )٥( 


۸ 


ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر» وإن كان شاكا فيه من غير 
كراهة» لکن يستحبٌ له" تركه إذا شك في طلوع الفجر. قاله كثير من 
ااا ) 

قال أصحابنا: فإن شك فى الفجر فالاحتياط أن لا يأكل. فإن أكل ولم 
يتيقن طلوعَه فصومّه صحيح» وإن غلب على ظنه طلوعه لم يَجُز الأكل» فإن 
أكَلَ قضی؛ لأن غالب الظن فى المواقيت كاليقين. 

وأما الجماع"' فيكره مع الشك. قال أحمد في رواية ابن القاسم: 
الجماع في السَحَر لا يستحبٌ تأخيره" في الوقت ليس هو“ مشل الأكلء 
الأكل أخف وأيسر» وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. 

وقال في رواية أبي داود: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن 
طلوعه. 

قال تعالی: وکوا واشروا حی بن لک حيط لض من أي السود من 
ر4 [البقرة: .]١۸۷‏ 


= (۷۰۳))» والنسائي »)۲۱٥۱۰۲۱۰۰۵(‏ وابن ماجه .)۱١۹٤(‏ 


(0 من قن: 

)۲( بعده في س زيادة: افلا يستحب تأخيره»» والظاهر أن مكاتها في السطر التالي في 
رواية ابن القاسم بعد قوله: «في السحرا. 

(۳) بعده بياض في النسختين بقدر كلمة. 

)0( من ق» وفي المطبوع: في وقت). 

.)۱۳٤ص(‎ )۵( 

0( س: ايتيقن. 


۹ 


وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السحُور حتى يعترض الفجر 
فإذا كان بالطول"؟ ناحية القبلةء فذلك هو الكاذب» وإذا كان هكذا وأبىد) 
ومد يده باعًا( "٠ء‏ فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذگر حديث عدي بن حاتم: ولکن بياض 
النهار [ق۸۲] وسواد الليل. 

قال ابو عبد الله: إذا طلع» فهو وقت لا يأكل ولا يشرب» فجعل الله 
عز وجل الفجرَ عَلَمّا وقَصلا بين الليل والنهار. 

فقد نص على أنه إذا طلعَ الفجرٌ* الصادق حَرْمَ الأكل والشرب. 

ونص في رواية حرب والأثرم وغيرهما: آنه إذا تبين آنه أكل بعد طلوع 
الفجر» أفطر. وهذاهو المذهب. 

وقال في رواية عبد الله “: عن سواد بن حنظلةء عن سمرة قال: قال 
رسول الله ي4: لا يمْتعنكم من الشحور أذان بلال» ولا الصبح [المستطيل» 
ولکن الفجر]" المستطير في الأفق»(^. 


)۱( المطبوع: «الطول». 

(۲) غير محررة في النسختين» ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. 

(۳( في النسختين: «باع؟» والوجه ما آثبت. 

() بياض في ق» والمثبت من س. 

(٥)‏ س: «اليياض». 

(1) ليس في المطبوع منها. 

(۷) ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وكتب في س فوق «المستطير»: 
«كذا» استشكالا لهاء وبالزيادة يزول الاشكال. 

(۸) تقدم تخریجه. 


2 


وقال: عن قيس بطل وع عن أبيه» عن النبي 5يد اليس 
الفحر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر)"'. 


وا ل عل حرا الكل ال فور ال ر ند جات اعات ۳( 
تد على مثل ذلك» كما روت عائشة وان عمر أن النبي اة قال: «إن بلالا 
یؤذْن بلیلء فکلوا واشربوا حتی یؤذْن لک “ ابن ام مکتوم» متفق می عاله؟. 

وفي رواية لأحمد والبخار ي" : «فإنه لا بوذن حتى يطلع الفجر). قال 
ابن شهاب: وکان ابن أمّ مکتوم رجلا أعمی لا ينادي حتی يقال له 


أصبحت أصبحت. 


فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أمّ مكتوم» مع قوله: «إنه لا يؤذن 
حتی بطلَعَ الفجرٌ). ومعلو م أن مَن أکل لی حین تأذینه فقد اگل" بعد 


(۱) س: : قيس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق». 

(۲) اخرجه أحمد(۳۹/ ٤٦١۱‏ ىرى 5ر05 0 ارق زه ).قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه). وإسناده لا بأس به» وقد حسنه الألبانى فى 
«الصحيحة)»: .)١١ /٠(‏ ) کک 

(۳) المطبوع: «الأحاديث». 

.٠..نع «ذلك» سقطت من ق والمطبوع» وفي س: «كما روي‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في س. 

() أخرجه البخاري (1۲۲)» ومسلم .)٠٠۹۲(‏ 

(۷) خر جه أحمد »)۲٣۱٤۳۱١(‏ والبخاري .)۲٠٥٩١(‏ 

(۸) ليست في س. 

)٩(‏ سقطت من المطبوع. 

(۱۰)س: «یاکل». 


۳١ 


طلوع الفجر؛ لأنه لاب أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 

وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «إذا سمع 
أحدكم النداءَ والإناءٌ على يده فلايضعه حتى يقضي حاجته منه'“) رواه 
أبو داود" بإسناد جيد. ومعلومٌ آنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد 

وعن قيس بن طَلّق» عن بيه قال: قال رسول الله ياة: «(كلوا واشربواء 
ولايهيدنكم الساطمٌ المُضيدء وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) 
رواه بو داود والترمذي' وقال: «حسن غریب من هذا الوجه»» وقد اعتمده 
اخ 


وعن حذيفة قال : كان بلال يأتي النبيّ ي وهو يتسخر» وإ E‏ 


مواقع نبلي“. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع 
الشمس» رواه أحمد والنسائي وابن ۲ ماجه باسناد صحی(), 


0 
(۲) (۲۳۰۰). وآخرجه احمد (۱۰۱۲۹)» والحاکم: (۱/ ۳۲۰) وصححه على شرط 
مسلم» وقواه المؤلف» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (۷/ .)١٠١‏ 

لكن ضعفه أبو حاتم الرازي وأعله بالوقف. «العلل»: .)١٤١(‏ 

(۳) تقدم تىخریجه قریبا. 

)٤(‏ س:«النبل». 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۲۳۳۹۱)» والنسائي »)۲۱٥۲(‏ وابن ماجه )۱٦۹١(‏ من طرق عن 
عاصم بن بهدلة» عن زر عن حذيفة به مرفوعًا. قال النسائي: «لانعلم أحدارفعه 
غير عاصم»» وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناکیر»: (۲/ :)١١١‏ «(حديث = 


۲ 


وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي ب وهو يتسحُرء فقال: 
الصلاة. فذهب ثم رجع» فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع» فقال": يا 
رسول لله لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص 
لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعيد وأبو داود في «مراسيله»"'. 


وعن مسروق قال: لم يكونوايعدون الفجرَ فجركم» انما کان( 
يعدّون الفجر الذي يملا البيوتَ والطرق0). 


وعن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن حذيفة قال: «(خرجت معه في 
رمضان إلى الكوفةء فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلا أو شاربًا؟ 
قلنا: أما رجل يريد الصوم» فلا. فقال: لكني. ثم سزناء حتى إذا اشتبطأته 
بالصلاة» فقال: هل کان منکم أحد آلا أو شاربًا؟ قلنا: ما رجل يريد 
الصوم» فلا. قال: لکني» فنزل فتسحْرَ ثم صلی . 


وعن حبّان؟ بن الحارث قال: «أتيت علبًا وهو مُعَسكر بدير أبي 


= منكر). وقد خالف عاصمًا عدی بن ثابت فرواه عن زر» عن حذيفة موقوفا. أخرجه 
النسائي ف في «الکبری» »)۲٤۷٤(‏ والجوزجاني: : (/ (١‏ وقال: حديث حسن. 

)۱( العبارة في س «فقال الصلاة» ثم ذهب فرجع» فقال الصلاة...٠‏ وفيها نقص. 

(۲) رقم (۹۸). وهو ضعیف لإرساله. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(6) لم أجده عن مسروق» وإنما رواه ابن أبي شيبة »)4۱٦۸(‏ والطبري (۳/ )۲٠۲‏ عن 
ابي الضحى مُسلم بن صبيح» وهو كثير الرواية عن مسروق. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)4٠۰۳١(‏ والطبري (۳/ )۲١ ٤‏ بنحوه. 

)٦(‏ س: «(حیان) تصحيف. 


A 


موسی» فوجدته يطعم قال ادن فاطْعَم. قال: قلت: إنى أريد الصيام. قال: 
وأنا أريد الصيام. قال: فطعمْت معه» فلما فرغ" قال: ابن التياح» أقم 


الصلاة»". 
والصحيح الأول» وأنه إذا حلت" الصلاة حرم الطعام؛ لأن الله تعالى 
قال: حى يكن ل انحط اَي من أي السود من الجر ). 


f +‏ مه 
فمنه أدلة' 


أحدها: قوله: اَلْحَيّط أَلأَبْض 4ء ولو كان المراد به انتشار الضوء 
لقيل: الخيط الأحمرء فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الشاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من الأسود بنفس طلوع الفجر» 
فينتهي وقت جواز الأكل والشرب حينئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط 
سردد غل رل البياض الذي يبين" في السواد مع لُطْفه ودقته 


(1) س: «فرغنا». 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم٤:‏ (۸/ ۳۹۷)ء وعبد الرزاق »)۷٠٠۹(‏ وابن أبي شيبة» 
( 0 وه 

(۳) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للأصول. 

(5) من قوله می أَْحَبطٍ ألذَّسَوّد... 4 إلى هنا سقط من س 

)٥(‏ ليست في س. 

eT (1) 


0 شت 


٤ 


فإن الخيط يكون مُستدقا. 


الرابع: قوله: مى يط لأسو دليل على أنه يتميّز أحدٌ الخيطين من 
الآخرء وإذا انتشر الضوء لم يبق هناك خيط أسود. 

وأيصًا فإن النبي اة قال لعديّ: «إنما هو بياض النهار وسواد"' الليل)» 
فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهارء كما أنه أول ما يقبل من 
المشرق السواد يدخل الليل. 

وأيصًا فإنهم كانوا أولا يربط أحدهم في رجليه خيطًا أبيض وخيطً 
أسود» فنزل قوله: نالجر لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عديا نة جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود» فقال( 
النبي ئا: «| إن وسادك لعريض؟ء وهو كناية عن عَرْض القفا الذي يكنى به 
عن قلة الفهم. 

وفي رواية: أنه قال له: «یا ابنَ حاة ااا من الفحر» إنماهو 
بياضص النهار من سواد الليل». 

فهذا نص من النبي بل أن الانتظار إلى أن يتبيّن مواقع الا وتر 
الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من السود غير جائز» وأن [ق۸۳] بعض 
)١(‏ ق: «خط). وفي آخر الفقرة بياض في س. 
(۲) س:«من سواد» وهو لفظ الرواية الاتية. 
)۳( س: «فقال له». 
(€( خر جه احمد (۱۹۳۷۵). وسنده ضعیف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ينظر 

«إتحاف الخيرة المهرة): (۳/ .)٠١‏ 

(o 


المسلمين كان قد عَلِط أولا في فهم قوله : خی س ا کد الْحبط آلب فن 
أليَطٍِ الأْسور4 : ثم نزل قوله: لمنَألْمَجْرٍ4» وغلط بعضهم في فهمها بعد 
ذلك. 

وأيضصاقوله: «ولكن يقول هكذا» وفرٌّق بين السبابتين. وقوله: (لا 
يمنعنكم "من سَُخُوركم أذان بلالٍ ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر 
المستط (۲) » في الأفق». 

وفي لفظ: «نداءٌ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر»: 
دلبل على أنه مى طهر الياض المعتر قن المكر الذى بة شج ر الجر 
فقد حرم الطعام. 

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذى يأخذ الأفق» فهو [الذي] يُحَلَ 
الصلاة ويُحَرّم الطعام فبيّن أن الذي به تحل الصلاة به" يحرم الطعام. 

رخدت اة وروق فما ما ندل غل أن غا ال 
كانوا على حلاف ذلك. 


(۱) س: «يمنعكم». 

(۲) المطبوع: «المستطيل» خلاف النسخ. 

(۳( أخرجه آحمد (۲۰۰۷۹)» ومسلم .)٠١۹٤(‏ 
)٤(‏ س: «الذي ينتشر). 

)٩(‏ زيادة من المصادر. 

(1) تقدم تخر یجه. 

(۷) من س. 


a8 


والحديث المرفوع يحتمل شيئين'': 
أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرةء فكان يبصر مواقع النل لضوء 
القمر" فاعتقد أنه من ضوء النهار» وهذا يشتبه كثيرًا في الليالي التي يقير 
آخرهاء وتقدَّم ذِكر أحمد نحو هذا. 
قال حرب: سألته» قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو 
لايعلم؟ قال: يعيديومًا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رُويّت في هذاء 
وذكرت له حديث حذيفة؟ قال: إنه ليس فى الحديث أن الفجر كان قد طلع. 
الان أن يكوت هدا متسر خا ركان هدا ف الرقك الذى كان زجال 
یربط أحذهم في رجلیه خیطًا أبيض وخيطًا اسود» ولا یزال یأکل حتی يتبيّن 
م م مہ ےر عه 
له رؤيتهماء حتى نزل قوله: من ألمَجْرٍ#» ويكون هذا كان الواجب عليهم 
كما فهموه من الآية» ثم تخ ذلك بقوله: نالجر ). 
وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلالّ لرجونا أن يرخص لنا 
إلى طلوع الشمس» دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعًا إذ ذاك. 
وأما حدیث: «فکلوا واشربوا حتی نادي ابن ام مکتوم»"» وقوله: «إذا 
سمع أحدكم النداء والإناءٌ على يده فلا یضعه حتی یقضی حاجتّه)» فقد 
قال أحمد في الرجل يتسخر فيسمع الأذان. قال: يأكل حتى يطلع الفجر. 
)١( -‏ المطبوع: «أحد شيئين». 
(۲) ق:«الفجر»» خطاً. 


۷ 


فهو دلیل على آنه لا يجب إمساك جزءٍ من الليل» وأن الغاية في قوله: 
ی ب تابط اليش التب آلأترر4 داحلا فى الما بخلافها في 
قوله : ر ا َموا أَلصيام لا #» ولهذا جاءت هذه برف (حتی)» ولا 
ران الغاية المحدودة ب(حتى) ا » ببخلاف الغاية 
المحدودة ب (إلى). 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره» ثم نظر إلى 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاء» وإن لم يعلم أنه أكل بعد 
طلوع الفجر فليس عليه شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا من" كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجر» لم يضره ولم يؤثر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب 
الإمساك قبل طلوع الفجرء لأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» ولا يتج 
صوم جميع النهار إلا بصوم آخر جزءٍ من الليل» ولهذا وجب عليه غسل 
جزء من الرس ليستوعبً الوجة» وعَسل رأس العضد ليستوعبً“ الورْفق. 


وأما إذا شك في طلوع الفجر» فيجوز له الأكل؛ لقوله: «حى ين لك 


)١(‏ المطبوع: ايستحب». 

(۲) ق: «بحروف». 

(۳) س: «في». 

(6) المطبوع: «يستوعب» في الموضعين» خلاف النسخ. 


c۸ 


الط آل E o‏ له شيء» ولحدیث يث" ابن أم مكتوم 
وأبي هريرة» وقد تقدم عن ابن عباس قوله: : (إذا تسحرت فقلت: إني رى 
ذلك الصبح» فكل واشر ی »فگل واشرب : 
وإذا تبيّن لك فدع الطعام»"'. 


NE‏ قال: جاء رل لی این عباس» فسأله عن 
الْخُور فقال رجلٌ من جلسائه: گَلٌ حتی تشكٌ. فقال ابن عباس: إن هذا 
O ES‏ 


وفي رواية": قال رجل لابن عباس: إني أتسخر فإذا شککت 
ایک فالا غا د اک ي لا ا 


وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: «طلع الفجر؟» قال: لا. فقال 
لآخر: «طلع الفجر؟» قال: نعم. قال: «اختلفتماء اسقنی» رواهما سعید. 


0 

)۲( لخت 

(۳) تقدم تخريج هذه الآثار. 

)€( سقطت من المطبوع. 

)٥(‏ سقطت من المطبوع. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)۷۳١۸(‏ وابن أبي شيبة »)4٠٠١ )4٠١١(‏ والبيهقي: 
)۲۲١ /5(‏ من طريقين عن أبي الصحى بنحوه. 

)۷( رواها الإمام أحمد في «العلل» )۲۲٤۲(‏ وأعلّها بالانقطاع» ولكن الأثر ثابت بالطرق 

المتقدمة. 

0 اروا شن سن وحتها ر لكان البطع 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )٩٠١١(‏ من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء به»= 


۹ 


والشك تارة يكون مع رعايته للفجر» فلا يدري أطلعَ الضوءٌ أم لا؟ 
وتارة لاختلاف المُخبرين به» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر 
e‏ 
a‏ 


(۲( 
ویکره الوصال الذي يسميه بعض الناس"': الطيّ. نص عليه في رواية 
المروذي والاأثرم. 
قال في رواية حنبل: يروى عن النبي ية أنه كان يفطر على تَمَرات أو 
شزبة ماء» فيستحبٌ له أن يفطر على تَمَرات أو ماء» ولا يعجبنى أن يواصل؛ 
نهى رسول الله مَل عن ذلك. 


2 وطلحة متروك الحديث. وأصح منه ما روى عبد الرزاق )۷۳١١(‏ من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه » وكذا ابن قتيبة في «غريب الحديث): )۱۷١/١(‏ من طريق 
یب بن آي ابت عن این عباس بحر 
وقد روي نحوه عن ابن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة )٩۱۳(‏ پإسناد لا بأس به. 

(۱) ورواه أيضا عبد الرزاق )۷١1۸(‏ عن أبي قلابة به» وروايته عن و 
و«أجفي البات» ا رد 

٠-٩٥ /٥( و«الفروع):‎ »)٤۳١ /٤( و«المغني):‎ »)٤۲١/١( ينظر «المستوعب):‎ (۲) 
.)٦ 

(۳) سقطت من س. 


٤ 


ثاب عن أنس: أن النبي ية واصل» فواصل ناس من الناس» فبلغ 
ذلك رسو ل الله اة فقال: «(لو م شد لي الشهر لواصلت وصالا يدع 
المتعمقون تعمُقَّهم» إني لست كهيشتكم» إني أظل عند ربي بُطعمني 
E E‏ 

زاوال كاد راض س اله ال الج 

[ق٤۸]‏ لقوله(°: رأ ليمإ اليل ). 

قالت ليلى امرأة بشير بن الحَصَاصية: أردتٌ أن أصوم يومين مواصلةء 
فنها ني بشير» قال: إن رسول الله اة نها ني" عن ذلك» وقال: إنمايفعل 
ذلك النصارى» صوموا كما مركم الله "٠ء‏ فإذا كان الليل أفطروا“. 


وعن أبى العالية أنه قال فى الوصال في الصيام» فعابه» ثم قال: قال الله 


)۱( زاد في المطبوع: «عن»» ولا وجود لها في النسختين. وهو تعليق مستعمل معروف› 
على تقدیر: روی أوعن. 

(۲) ليست في س. 

(۳) سيأتي تخریجه. 

)۲٠١ /۳( والطبري في «تفسیره):‎ »)٤۸٤ /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات):‎ )٤( 
(VT V۲1/۲) وفي «تهذيب الآثار»:‎ 

)٥(‏ متعلق بقوله في أول الفصل «ويكره الوصال». 

(1) «بشير ... نهاني» سقطت من ق والمطبوع. 

(۷) لفظ الجلالة ليس في س. 

(۸) أخرجه أحمد .)۲٠۹١٠١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: :)٠١۸/۳١(‏ لای لماج 
من جرحهاء وبقية رجاله رجال الصحيح». 


٤(١ 


تعالى: ر مامإل أل € فإذا جاء الليل فهو مفطر» فإن شاء أكل 
وإ شاء ترك رواها سید 

وعن ابن عمر آن النبي بي نهى عن الوصال» فقالوا: إنك تفعله» فقال: 
(إني لست كأحدكم» | ني أظل يُطعمني ربي وټسقيني»'. 


وعن أنس نحو 


وعنه قال: وال رسول الله ل في آخر شهر رمضان» فواصل ناس من 
المسلمين» فبلغه ذلك فقال: «لو مَدّلناالشي ery‏ 
| لمتعمَقَون : تعمقَهم إنكم لستم مثلي (آو: لست مثلكم)) | 
يطعمني ربي ويَسقيني» م متف غلم 


وعن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «إياكم والوصال). فقيل: 
إنك تواصل. قال: (إني أب يٿ بُطمني ربي ويسقينيء فاکلُفوا من العمل 
ما تطیقون» متفق عل ۸)۷ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (41۹۰)» والطبري: (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۹۹۲)» ومسلم .)۱۱١۲(‏ 

(۳( آخرجه البخاري »)۱۹٩۱(‏ ومسلم .)٠۱٠١٤(‏ 

3 العبارة في س: «إني لست مثلكم» فقط . 

)0( أخرجه البخاري »)۷۲٤۱(‏ ومسلم )۱٠١٤(‏ وقد تقدم. 
(1) س: «(لست» خطاً. 

(۷) المطبوع: «عليهما». 

)۸( أخرجه البخاري »)۱۹٦۰(‏ ومسلم .)۱۱١۳(‏ 
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وعن عائشة رها قالت: نهاهم رسول الله" اة عن الوصال 
رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل. فقال: اني لست كهيئتكم» » إني بُطعمني 


ربی ویسقینی» أخرجاء"'. 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ية يقول: (لا تواصلواء 
Fg‏ قالوا: إنك تواصل يارسول 
اللّه» قال: اا ني أبيت لي مُطيم بُطعمني وساق يَسقيني» رواه 
الخاری 2 


وتفسيره في أظهر“' الوجهين: أن الله يغذّيه بمايُغنيه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والإيمان» لقوله: «أظل عند ربي“ وذاك إنمايكون 


بالنهار» ولو أك الأكلّ المعتاد بالنهار* لأفطرء ولأنه" بين أنه يواصل» 
ولو کان یأکل لم یکن مواصلا. 

وأطلتق أصحابنا الكراهةء وهذه كراهة تنزيو فيما ذكر أصحابنا؛ لأن 
أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحريم لما استجازوا 
أن يعصوا الله ورسوله» بل فهموا أنه تهى رحمة ورفقًا بهم» فظنوا أن بهم قود 


!٠..يبنلا س: «قال: نهاهم‎ )١1( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٦٤(‏ ومسلم .)۱٠١٠١(‏ 
(۳) ( ۹۳ 141۷). 

(6) عبارة «تفسيره في أظهر» بياض في س. 
(6) :سقطت من سن. 

)٩(‏ «لآنه» سقطت من ق. 
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على الوصال» وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطرء فغضب ية من هذا الظْنَ 
المخطى» ولأنه مجرد ترك الأكل”' بغير نية الصوم على وجو لا يُخَاف معه 
التلف ولا زك واجب» ومثل هذا لا یکون محرمًا. 

فإن واصل إلى السَحَر» جاز" من غير كراهة لما تقدم. 

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضًا. 

وقد روى حنبل" عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام» مارآ 
طَعِم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك» فشرب سويقًا لما طلبه المتوكل. 


فقال آبو بکر: قوله: «ما کل فیها ولا شرب» یحتمل أنه لم یر0 
اک ولا کرب وکن ند کا و ب یت ار تال لا ناخد 


وقد روی المروذي عه أنه کان إدا واصل شرب ا ما (۸) 


)۱( س: «بلاکل». 

(۲( في المطبوع زيادة «له» ولا وجود لها في النسخ. 

() نقل الرواية ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٦٠").‏ 

)٤6(‏ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلالء وقد تقدم النقل عنه مرارًا. 

)٩(‏ سقطت من س. 

(٦)‏ ق: «ما رآه». في هامش النسختين حاشية نصها: «هل يزول [يعني الوصال] بمجرّد 
الفطر [ق: الشرب] أم لابد من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول بمجرد الفطر» اه. 

(۷) سقطت من س. 

(A)‏ بعده بياض في الأصلين. 


٤ 


فإن أكل أو شرب ما يُزويه وإن قل» خرج عن حكم النهي. قاله القاضي 
وابن عقيل . وه د 0 ما ذكره المرُوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل 


شرب شربة ا 


فصا ۳ 
وصيام الدهر منهي عنه. 
قال الأثرم: قیل لبي عبد الله : فر میا قول ا موسی . من صام 
الدهرَ ضبقت عليه جهنم فلا يدخلها)» فضحك وقال: من قال هذا؟ 


فأین حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبى َة كره ذلك» ومافيه من 
الأحاديث. 


وهو إن سرد الصوم يدخل فيه الأيامٌ المنهيّ عن صيامها: يوم 
العيدين» وأيام التشريق» وإذا ترك" ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهي عنه. 


(۱( ق: «قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضي [س: يقتضي]). 

(۲) بعده بیاض في س. ۰ 

(۳) ينظر «المستوعب» ۰ ) والمغني) اا و 
(/ 49-۳). 

)€( آخرجه أحمد (۱۹۷۱۳)» وابن خزيمة (۲۱۵۲)» وابن حبان (۳۵۸۲) من طرق عن 
أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفاعند 
عبد الرزاق /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة )۹٦٤0(‏ وهي أصح. 

)0٥(‏ س: «الصيام». 


. س اسرد بعد)‎ (٦) 


هكذا قال أحمد في رواية صالح': إن صام رجل وأفطر أيام التشريق 
والعیدین» رجوت أن) لا يكون بذلك بأس» ولیس بصائم الدهر. 

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين...(" فليس ذلك صوم الدهر. 
لقول النبي يا: هن أيام عید» وأيامٌ أكل وشزب»0. قال: ويعجبني أن 
يفطر منه أيامًا. 

قال ا : وظاهر قوله: ا الأفضل أن يفطر مع هده 
الخمسة أياما حر لا بعينهاء أفضل ين سردها بالصيام فإن سرد لم یکن 
منهيًا عنه. ) 

وقال أبو محمد : عندي أن صو الدهر" مکروه وإِن لم يضم هذه 
الأيام» فإن صامهاء فقد فعل محرّمًا...(۸) 


وما كان مكروما أو محرَّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصو 


(1) ليس في الرواية المطبوعة. 

(۲) سقطت من س. 

() بياض في النسختين. 

(6) أخرجه مسلم )۱٠١١(‏ بنحوه من حديث لبّيشة الهذلي. 
)0( سقطت من المطبوع. 

7( هو ابن قدامة في «المغني): .)٤١ /٤(‏ 

(۷) ق: «النهي» وكتب في هامشها : «لعله الدهر». 

(۸) بياض في الأصلين. 


٦ 


مو و الف ا را را 

وهذا"؟ في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر. 

قال ابن ابي موسی": ينبغي له أن یحفظ لساتّه وجوارحَه» ويعظم 
من شهر رمضان ما عظم الله تعالی(°). 

فيجب على الصائم أن يحفظ صومَه من قول الزور والعمل به» و يجتنب 

قال أصحابنا: يستحبَّ للصائم أن ينره صيامه عن اللغو والزفث 
والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة» وعن كل لفظ لا يعنيه. 

قال أبو عبد الله [ق٠۸]‏ فى رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومَه 
من لسانه ولا يماري» ويصون صومَه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد 


(1) فهو في زمن الصوم» سقطت من ق» ولأجله اقترح الناسخ أن تضاف «ففيه بعد 
قوله «الصوم» ليستقيم السياق. 

(۲) س «هذا». 

(۳) في «الإرشاد» (ص١١٠).‏ 

لاش 

)٥(‏ من قوله: «وهذا في شهر رمضان» إلى هنا كان قبل «الفصل»»ء وأخرناه إلى هنا لأنه 
مكانه المناسب» فلعلّه كان لحقا في النسخة المنقولة عنها فأدخله الناسخ في غير 
مكانه المناسب. ) 


۷ 


والغيبة تكره للصائم» فلا يتاب أحدًاء ولا يعمل عملا يجرح به صومه» 


ولا تفطر الغيبة الصاف '. 


ولذللی() قال فی رواية...(۳) 


ونقل عنه حرب التوقف في الفطر بالغيبةء فقال: قلت لأحمد بن حنبل: 


الرجل يغتاب وهو صائم يعيدٌ الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذاء وأمسك 
عنهاء وقال: ما ادري. 


وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة. 


وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله : من لم يدع قول الزور في 


صیامه(» فليس له من صيامه شیء». 


وقال عِدَةّ من أهل العلم من التابعين: إن الكذبَ يفطّر الصائم والغيبة 


aS‏ يڪم الصيام گما کيب عَلَ 
ايت ين يڪم مله کڏ تلمون ون € [البقرة: Ar:‏ 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€) 
)٥( 
()( 
(۷) 


ق «للصائم». 

س: «(وكذلك». 

بياض في النسختين. 

من جن 

ف «(صيام. 

لم أجده بهذا اللفظ. 

قال المصنف كما في «الاختيارات) :)١١١ -٠١(‏ «الكذب والغيبة والنميمة إذا 


وجدت من الصائم» فمذهب الأئمة الأربعة أنه لايفطرء وإن كان فيه خلاف في 
مذهب أحمد» فمذهب الأئمة أنه لا يفطر» ومعناه: أنه لا يعاقب على الفطر كما 


۸ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله ا : َنَم يدع قول الزور 
والعملَ به» فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابّه» رواه الجماعة إلا 
Nae‏ بن ماجه. 


E O pe 
صائم» والذي نفس محمد بیده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من‎ 
U i E CE 

ره فرح بصومه» متفق م عا 


= يعاقب مَّن أكل أو شرب والنبي ية حين ذكر رب صائم حظه من الصوم الجوع 
والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصوم» وهذا أيضصًا لا تنازع فيه بين الأئمة» 
ومن قال إنها تفطر» بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم» أو أنها قد ذهب بأجر 
الصوم» فقوله يوافق قولً الأئمةء ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه بُعاقّب على ترك 
الصيام» فهذا مخالف لقول الأئمة). وينظر للمسألة «مصنف ابن أبي شيبة): 
(۲/ ۲۷۱)» و«فتح الباري): .)٤۷ ٤ /۱١(‏ 

(۱) خر جه أحمد(۹۲١۰٠)»‏ والبخاري (۱۹۰۳» 1۰0۷). وأبو داود (۲۳۹۲)» 
والترمذي (۷۰۷)» والنسائي ف في «الکبری ٩‏ ( ۲۳۳ - ۳۲۳۰)» وابن ماجه .)۱٦۸۹(‏ 
a E,‏ 

(۲) سقطت من س. 

( سقط من من: 

.)۱۱١۱١( ومسلم‎ »)۱۹۰٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

() بعده في ق: «اللهم اغفر لي وار حمني»» والظاهر أنها من الناسخ. 


۹ 


باب 
م 
صيام النطوع 
٤‏ ر 

مسالة: (أفضل الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا 
ويفطر يومًا). 

هذا لفظ النبي ويا وهو لفظ الإمام أحمد. 

قال في رواية صالح": «أحبٌ الصيام إلى الله عر وجل صيام داود عليه 
السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». 

وذلك لماروی عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرو راعتهء قال: 
قال لي رسول الله اة «إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داودء وإن أحبٌ() 
الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سَدَّسّه» 
وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي. 


2 ص ع‎ 1 ET 
وق مسجد زأي سلمة أن عا لل بن عمروقال: اخررسول‎ 


.)۸۳ /٥( و«الفروع»:‎ »)٤٤١ /٤( و«المغني):‎ »)٤۲١/١( ينظر «المستوعب):‎ )۱( 
٤ .)١١٠١ -٥٠۱١ /۷( و«الإنصاف):‎ 

(۲) ليس في المطبوع من مسائله. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

() س:«وأحب». 

»)۱۱۹( والبخاري (۲۰۰۱۱۳۱٤۳)»ء ومسلم‎ »)1۹۲۱۰٦٤۹۱( آخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۱۷۱۲( وابن ماجه‎ »)۱٩۳۰( والنسائي‎ »)۲٤٤٨( وأبو داود‎ 


. فى : (سعد) تصحف‎ (٦) 


0۰ 


الله اة أني أقول: والله لأصومَنٌ النهارَ ولأقومنٌ اللي ماعشت» فقال 
رسول الله لاة: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي نت وأمي يا 
رسول الله» قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» صم وأفْطِرء ولم وفمْ» وصّم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر). قال: 
ا : 
قلت: إني أطيق افضل من ذلك. قال: «فصم یوما وأفطر یومین». قال: قلت: 
فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يما" وأفطر يومًاء فذلك صيام 
داود عليه السلاء" وهو أغدّل الصيام» وفي as‏ أفضل الصيام) 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله بلا: «لا أفضل من 
ذلك). وفي رواية: قال عبد الله بن عمرو: ولان أكون قبلت الثلاثة يام التي 
قال رسول الله ية أحبٌ إلى من أهلي ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذي 


وابن ا 


وفي رواية عن أبي سلمة» عنه قال: قال" لي رسول الله هاة: «إنك 
تصوم النهارً وتقوم اللیلٌ؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: «فلا تفعَل» 


(1) في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ. 

(۲) قوله: «وأفطر ومین ... فصم يومًا» سقط من س. 

El 

(6) ق:هو). 

)٠(‏ س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي..». 

(1) أخرجه أحمد(1۷۱۰)» والبخاري »)۳٤۲۱۸(‏ ومسلم (۱۱۹)» وأبو داود 
»)۲٤۲۷(‏ والنساتي (۲۳۹۲). 

(۷) «عنه» من س» و«قال» الثانية ليست في ق. 


0١ 


صم واف ونم وفمْ؛ فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقًاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لرَؤرك عليك حقاء وإن بحَسْبك آن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بك حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك" صيام 
الدهر). فشدّدت فشدد علي قلت: يا رسول الله» إني أجد قوة. قال: صم 
صيام نبي الله داود لا تزد علیه). قلت: وما کان صیام داود؟ قال: (نصف 
الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخحصة رسول الله ا. 
متفق علره. 


وعن أ بي المليح بن أسامة» عن عبد الله بن عَمرو قال: إن رسول اله 
يا در له صومي» فدخل على فألقيتٌ له" وسادة من أذم حشوها ليف» 
فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» وقال: «أما يكفيك من كل 
شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله قال: «(خمسًا). قال: قلت: يا 
رسول الله» قال: «(سبعا). قال: قلت: يا رسول الله» قال: «تسعا». قال: قلت: 
يا زسو ڭال قال (إحدى عشرة) . ثم قال النبي يا: «لاصوم فوق صوم 
داو سطر الدهر» صم يوا وأفْطر يومًا اا 


(1) س: «فإذا ذاك». 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۷٩(‏ ومسلم .)۱۱١۹(‏ 

)۳( سقطت من المطبوع. 

(6) لفظ الجلاله سقط من س 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۰۱۹۸۰ 1۲۷۷)» ومسلم .)۱۱٥۹(‏ وبعده بياض في س. 
وفي هامش النسختين حاشية نصّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن 
يقصد صو الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته 
ویفطر بدلها» اه. 


0۲ 


مسالة( ': (وأذ فضلَّ ا لصيام بعد شهر رمضانَ: شهر الله الذي 
تدعونه" المحرّم). 
هذا اظ اديت الاع زرا اين هرر ة فال ل رول اة اى 


الصلاة أفضل بعد المكتوبة"؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل». فقيل: فأ 
الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرّم» رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه. 


وهو یحتمل معنیین 


أحدهما: أن يكون اسم جنس» وأن يكون مختصًا بالشهر الذي هو 
[أول] الول 


)۱( ينظر «المستوعب): »)٤۲٦/١(‏ و«المغنى): (6/ »)٤٤١‏ و«الفروع): »)۸٩ /١(‏ 
و«الإنصاف)»: (۷/ 0۲۷- 0۲۸). 

(۲) «الذي تدعونه» لیست فی ق. 

(۳) «بعد المكتوبة» سقطت من س. 

A E (0.‏ 
الان هالا ا 

)٥(‏ ارات ای 

)٦(‏ بعده بياض في س وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» aE‏ ۰ أن شيخ 
الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «اويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام» 
و . فالإکمال مستفاد منه. 


tor 


۰ ۴ د ّ ء 

وهذا في آفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحداء والأولى [ق٦۸]‏ أفضل 
الصيام لمن يصوم صومًا دائمًا في كل وقت...(. 

وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقا: ماروي عن أبي السّليل» عن 
مُجيبة"' الباهلى» عن أبيه و عمه» قال: أتیت النبى يه فقلت: يا رسول الله » 
انا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟)». قال: 
با رسول الله» ما أكلت طعامًا بالنهارء ما أكلته إلا بالليل. e‏ 
تبات ك ت يا رسول الله إني أقوى. قال: صم شهر الصّبر) 
ویومًا بعده). قلت : إنى أقوى. قال: ا 
ث ۶ ۴ ّ َ 
قلت: إني آقوى. قال: «(صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم) 
e e‏ ا 


ولفظ أبي داود : عن أبي السّليل» عن مُجيبة" الباهلية» عن أبيها أو 


(1) وبعده بياض في النسختين. 

(1) غير محررة في النسختين. و مجيبة بضم الميم وكسر الجيم» قيل هو رجل» وقيل 
امرأة من الصحابة. 

)۳( في النسختين: «الصوم)» سبق قلم والمثبت من المصادر. 


(۷) وقع في ق :«أبي السليك» خطأ. ووقع في النسختين «أبي مجيبة» خحطأ أيصًاء 
و«(مجيبة) غير محررة في النسختين كما سبق. 


t0٤ 


عمها: أنه اتی رسول الله کا ڈ ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرّت حاله 
وهیئته» فقال: يا رسول الله» أما تعرفني؟ قال: «ومَّن أنت؟). قال: أنا الباهلي 
الذي جئتك عام الأول. قال: فما غَيرك وقد كنت حَسَن الهيئة؟» قال: ما 
أكلتٌ طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله بااة: ل عصذبت 
ا صم سَهْرَ الصبر ويومًا من كل شهر). قال: زدني؛ فإني 
أقوة. قال" : صم ي ومین E‏ .قال: «(صم ثلاثة ة أيام» .قال: 
زدني. قال: صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم 
واترك) . وقال بأصابعه الثلا: ثة" فضكًها ثم أرسلها. 


ا 

ویکره إفراد رجب بالصوم. 

فال ا خمد ا روات حل فط و ی وجول هران 

وقال في روایته من كان يصوم السنة صامه» و إلا فلا يصومه متواليا. 


a a a es 


(۱) سقطت من س. 

(۲( المطبوع : «في»» خحطا 

(۳) ف:«الثلاث». 

.)۹٩ -٩۸ /۰( و«الفروع):‎ »)٤۲۹ /٤( ينظر «المغني):‎ )٤( 

)٥(‏ س: «روايه»» وفي «المغني»٤: )٤۲۹ /٤(‏ ما يدل على نها رواية حنبل حيث سيقت 
مع ما قبلها سياقا واحدًا. 


00 


يضرب على صوم رجب 


e ee Ub‏ بن الحُرْ» عن عمر رنه أتة کان 
(۳( 


وإن صامة رجل» أفطر فيه يومًا أو آیامًا بقدر ما لا يصو مه کلّه. 


وروي عن أبي بکرة: أنه دخل على أهله فرآی عندهم سلا جددا 


وکیزاتًاء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟! 
فأكفاً السلال وكسر الكيزان"؟. 


وذلك لماروی داود بن عطاء» حدئنى زيد بن عبد الحميد بن 


عرد الرحمن بن زد بن الخطاب» عن سلیمان» عن ابيه» عن ابن عباس : «أن 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(N) 


سقطت من س عدة كلمات فصارت العبارة : وار بن قال يصو مه»! 

أخرجه عبد الرزاق )۷۸١١(‏ من طريق عطاء أنه كان ينهى عن صيام الشهر كاملا 
ويقول: «ليصمْه إلا أيامًا». قلت: فلعل قوله: «لا يصومه» محرّف عن: «اليصمه). 
أخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق): (۲/ )۱٠۷‏ _ 
وابن ابی شيبة »)۹۸٥۱(‏ والطبرانی فى «الأوسط) )۷٦۳١(‏ من طريقين صحيحين 
عن وټره به 

قال ابن كثير فى «مسند الفاروق): )۲۸٠١ /١(‏ : «هذا إسناد جيد). وانظر: «أداء ما 
وجب (ص‌۱۱۳) بتحقیق جمال عزون. 

س: «وإن صام ... ما لا يصوم..٠.‏ 

ق: (بکر) تصحيف. | 

عزاه ابن قدامة فى «المغنى»: )٤۲۹ /٤(‏ والمؤلف - كما سيأتى قريبًا - إلى أحمده 
وليس في المسند» ولم أجده في غيره. 


0٦ 


النبي َء نهى عن صيام رجب . رواه ابن فاخ 


قال | لايُحَدّث عن داود و عظاف لس ي 

واعتمد أحمد على ما روي عن وَبَرَة» عن خرشة بن الحز: «أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الرجال فى رجب إذارفعواعن طعامه حتى 
رارقل اهر يركن اهل الجاهلة عر 

وعن عطاء» عن ابن عباس قال: «لا تتخذوا رجب عيدا ترونه حتمًا مشل 
شهر رمضان» إذا أفطرتم اليوم قضيتموه» رواهما سعيد. 

وروق أ خد ع رة قال «رأيتٌ عمر يضرب أيدي 


المترجّبین) حتی يضعوها في الطعام» ويقول : کلواء فإنما هو شر كانت 
RT E‏ 


.)۱۷٤۳( )۱(‏ وأخرجه الطبراني في الکبیر: (۱۰/ ۲۸۷) وسنده ضعيف» فيه داود بن 
عطاء المزني» وهو ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال): (۸/ )٤١١‏ . والحديث ضعفه 
الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير»: (۲/ »)٠١١‏ ؤاإبن الجوزي في «العلسل 
المتناهية» :)10/0( و«(التحقيق): (۲/ e »)٠١١‏ 
.(VA/۲)‏ 

(۲) «العلل»: (۲/ .)٤۷‏ واليس» سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: (کانت». 

)٤(‏ هذه رواية سنن سعید بن منصور» وقد سبق تخر يجها قريًا. 

)٥(‏ وخر جه عبد الرزاق )۷۸٥ ٤(‏ عن عطاء بلفظ : «کان ابن عباس ینھی عن صيام رجب 
كله» لأن لا يتخذ عيدا). وصحح إسناده الحافظ في ا 

| ليس في المسند» وقد سبق تخريح الأثر بنحوه.‎ (٦) 

(۷) س: «أكف المترجبين)» وق: «المرجبين». 


(0V 


وعن ابن عمر آنه كان إذا رأى الناس ومايعدون لرجب كرهه» وقال: 
«(صوموا منه وأفطروا»'. وعن ابن عباس نحوه. 

وعن أبي بكرة: «نه دخل على أهله وعندهم سلالٌ جدد" وکیزان 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ فاكف( ) 
السلا وكسر الكيزان). رواهر“ أحمد. 

عن حصين بن أبي الحَرّ قال: أتيت عمران بن حصّين لحاجة وأنا 
صائم» فدعا بطعام» فقلت: إني صائم. فقال(°: «لا تضرف یوما تجعل 
صومه عليك حتمًا لیس شهر رمضان»'. 


ج ٤‏ ء ء ء 
رال اراھ کا یکر هوت أن بو فراع ا معلر م ار رما مار ان 
يصوموه) رواهما س 


قال آبو حکيم وغيره: إذا صام قبله أو بعده لم يكره» وإنمايكره 
إفراده بالصوم. 


)١(‏ عزاه المؤلف - وقبله ابن قدامة فى «المغنى): (6/ )٤۲۹‏ إلى أحمد» وليس فى 
المسندء وقد أخرجه ابن أبي شيبة )۹۸٠ ٤(‏ دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

(۲) سبق آنفا من رواية عطاء عنه. 

)۳( سقطت «سلال» من ق» واجدد» من س. 

)٤(‏ ق: «فألقى». 

)7( أخرجه ابن أبي شيبة (۳٤4۳)ء‏ ومن رواية حنبل عن الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر 

| في «تاریخ دمشق): (۱۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

)۷( أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة )٩۳٤۹(‏ بنحوه. 

)۸( ستأتي تر جمته (ص۳۱٥).‏ 


0۸ 


مسالة('“: (وما من أيام العمل الصالح فيهنّ أحبٌ إلى الله عز وجل 
قال أصحاينا: وسحت صوم ٩‏ دي ال 


وفي الحقيقة: المعنِي صوه( “ تسع ذي الحجة» وآكدها يوم التروية 
وعرفه. 

وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن يدعهنً رسول الله بل: صيام عاشوراء» 
والعشر» وثلاثة" أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد 
رالاق“ 


وعن ‏ بعض أزواج النبيٌّ ي قالت: كان النبي ية يصوم تسع ذي۷ 
ت LL 1 Li‏ 
الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر, أول اثنين من شهر 


)١(‏ وينظر «المستوعب): »)٤۲١/١(‏ و«المغني): (6/ »)٤٤٤-٤٤۳‏ و«الفروع): 
)AA =A |0)‏ و الإنصاف): (0۲1/۷- 0۲۷). 

(۲) س: «یوم عشرا. 

(۳) في هامش النسختين: «لم يذكر القاضى وابن عقيل إلا عرفة» اه. 

)€( ليست في س. 

(0) س: «وصيام ثلاثة). 

(0) أخرجه أحمد »)۲٠٤٠۹(‏ والنسائي .)۲٤۱١(‏ من طريق أبي إسحاق الأشجعي» قال 
الذهبي: «ما علمت أحدا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: «مقبول). 
ینظر «المیزان): »)٤۸٩ /٤(‏ و«التقریب» (۷۹۲۹). وقد صحح حدیثه هذا ابن حبان 
»)1٤۲١(‏ وضعَفه الألباني في «الإرواء»: .)١١١ /٤(‏ وله طريق أخرى سيذكرها 
المصنف بعدها. 

(۷) المطبوع: «من ذي». 


وخميس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 

وعن أبي هريرة أن النبي با قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن بعد له 
فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة 
منها بليلة القدر» رواه الترمذي وابن ee‏ و 

وقد روي عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله ية صائمًا في العشر 
فط» رواه الجماعة إلا البخاري 

مسالة: (ومّن صا رمضانَ وأثبّعه بسٹ من شرّال» فكأنما صاء 
الدهر). 

وجملة ذلك: أن إتباع رمضان بست من شوّال مستحبٌ» نص عليه 
أحمد في غير موضع» وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي به من ثلاثة 


(۱) اخ رجه آاحمد ٤(‏ ۲۲۳۳ ۲۷۳۷۹). وأبو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائي )۲٤۱۷(‏ من 
طريق هنيدة» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي اة وهنيدة وامرته معدودان في 
الصحابة» ينظر «التقريب» (١١۸۸)؛‏ وعليه فالإسناد صحيح» وقد صححه الألباني 
في صحيح أبي داود - الأم: ..)۱۹١/۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۷٥۸(‏ وابن ماجه (۱۷۲۸). وفي سنده نهاس بن قَهُم» ضعيف. 
ينظر «تهذيب الكمال): /۳١(‏ ۲۹). قال الترمذي: «حديث غريب». وضعفه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية): (۲/ .)۷١‏ وينظر «الضعيفة): .)٠٤١ /۱١(‏ 

(۳) «وقیام کل... ضعف» سقط من س. 

(€( اخرجه آحمد »)۲۲۱٤۷(‏ ومسسلم »)۱۱۷٩(‏ وأو داود )۲٤۳۹(‏ و التر مذي 
(۷97))» والنسائي (۲۸۸۵) وابن ماجه (۱۷۲۹). 

)0( ينظر «المستوعب): »)٤۲١/١(‏ و«المغني): »)٤٤١- ٤۳۸ /٤(‏ و«الفروع): 


.)٥۲۲ -٥۱۸ /۷( و«الانصاف»:‎ »)۸ € /( 


۰ 


أوجه» عن أبي آیوب [ق۸۷] وجابر وثوبان: من صام سكا ن شرال فکأنما 
صام السنة كلّها». 


فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره'؛ لأن ستة أيام بشهرين» وشهر 
بعشرة أشهرء وذلك لما روی أبو يوب عن رسول الله ل قال من صام 
رمضان i i‏ 
البخارى 


(۳) 


E 


وقد واه ۰ داود وللا مرحد صموان بن سل عن 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله وة يقول: من صا رمضان وسا من 
ل فکأنما اصام السنة کلّها) رواه أحمد. ) 


(۱) س: : في أوله وآخره». ا ا ) 

(۲( اخرجه آحمد (۲۳۵۳۳)» ومسل (۱۱۹۶) وآبو داود »)۲٤۳۳(‏ والترمذي (۷0۹) 
والنسائي ف ا ا 
عن یوبن ات فن آي ارب به 

(۳( ا اعمرا» خطأ لان رواية مر هي رواية الجماعة أما مرو التي يشير 
إليها المؤلف فهي عند النسائي وقد ضعَفها وقال: الصواب عمر بن ثابت. وتر جمة 
مرو ین ابت فی تیب الکمال: 65۴/۴۱7 

(€( بو داود »)۲٤۳۳(‏ والنسائي ف في «الکبری» (AY‏ | 

= والحدیث من زوائد عبد الله على المسند . وسنده ضعیف) فيه‎ (۱٤۷۷ ۰ ۰۲( )٥( 


١ 


الفطرء کان ثمام الست ا بالحسنة له ءَ َر اشالهاه ر زا ابن 
)۲( 


اج 

وقول النبي بية: «فذلك صيامٌ الذهْر)» و«كان كصيام الدهر» هو مثل 
قوله لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صيام الدهر»". وكذلك قوله في حديث أبي قتادة: «ثلاثة آيام 
فو گل شهرورمضان لر رنقان فهذا صيامٌ الدهر کلّه»(. 

وذلك أن صيام*“ الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل 
صالح» لكن لِمَا فيه من صوم أيام النهي والضعفِ عن ماهو أهمَّ منه» كره. 

فإذا صام ستة أيام" مع الشهر الذي هو ثلاثون» كتب له صيام ثلاثة مئة 
وستين يومًا؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وكذلك فسره النبي با فْحَصّل له 


= عمرو بن جابر الحضرمي» رافضيَ ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال): /۲١(‏ ١١٥)ء‏ 
و«(المیزان»: (۳/ .)٠٠١‏ ا في «المجمع): (۳/ ۱۸۳)ء 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة): (۳/ ۷۸). 

(1) المطبوع: «ومن). 

() (۱۷۱0). وأخرجه أحمد (۲۲۲۱۲)» والنسائي في «الکبری» ٤(‏ ۲۸۷)» وابن حبان 
(۳۹۳۹) وغیرهم. بسنل صحیح› وقد صححه أبو حاتم في «العلل» .)۷٤٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۳٤۲۱۸۰۱۹۷٩1(‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ ) 

(€) آخرجه احمد (۲۲۰۳۷)» ومسلم »)۱۱١۲(‏ وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والنسائي 
.(YTAY)‏ 

(9) س: «(صوم). 

(1) سقطت من المطبوع. 


1۲ 


ثواب مَّن صام الدهر من غير مفسدة» لكن بصومه' رمضان. 

ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر حصَل له ثواب صيام الدهر بدون 
رمضان» ویبقی رمضان له زيادة. 

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي ية في الصلوات: ١هي‏ خمس وهي 
حمسون» لا يبدل اقول لدي ٩0»‏ فهي خمس في العمل وخمسون في 
الأجر. 

وکان أحمد ینکر على من یکرهها کراهة أن لح برمضان ما لیس منه؛ 
لأن السنة وردت بفضلها والحض عليهاء ولأن اللإلحاق إنما خيف في أول 
الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصل» وأما في آخره فقد فصل بينه وبين 
غيره بيوم العيد» وكان نهيه ييو عن صوم يوم العيد وحده دليلا على أن النهي 
مختص به» وأن ما بعده وقت إِذنٍ وجواز» ولو شاء لتَهّى عن أكثر من يوم 
كما قال في أول الشهر: «لا تقدٌموا رمضانَ بصوم یوم ولا یومین»(. 

i RS a 
النبي يل قال: واه َه بست من شوال» وفي روا ا م شرل‎ 
نجل شو کل محل لصومها وام بخص بق ین بض ولو اختر‎ 


(۱) س: «(بصوم). 

سقطت شن س 

(۳( أحرجه البخاري »)۳۳٤۲ »۳٤۹(‏ ومسلم .)١١۳(‏ 
)٤(‏ س: «رمضان بیوم). 

.)٠١۸۲( ومسلم‎ »)۱۹۱٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 
س: «وستا».‎ )7( 


C1 


لك ال او ف ار ل رل اومن ا غر وال 


وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لاإبد من 
الفصل بينها وبين رمضان بيوم الفطر»ء وهو من شوال» فعلم أنه لم یرد 
بالإتباع أن تكون متصلة برمضان'» ولأن تقديمها أرجح من جهة" كونه 
أقرب وأشد اتصالاء وتأخيرها أرجح لكونه لا يُلْحَق برمضان ما ليس منه» أو 
یجعل عید ثان کما يفعله بعض الناس» فاعتدلا". 

مسالة: (وصو م عاشوراء كفارة ننه وعرّفة كفارة سنتین). 

الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن معبد الزمّاني» عن أبي قتادة قال: 
قال رسول الله ما (صوم عرفة يكفر سنتين» ماضية ومستقبلة» وصوم 
عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. 


وقي لفظ: «أن رجلا تی النبی می فقال: كيف تصوم؟ فخضب 


(۱) بعده بیاض في س. 

(۲) «من جهة» سقطت من ق. 

(۲) بعده بیاض في س. 

)٤(‏ ينظر «الممستوعب): »)٤٤١-٤٤١ /٤(:)ينغملا«و »)٤١/١(‏ و«الفسروع): 
-۸٩ /(‏ 4۲). والإنصاف»: (۷/ .)٥۲۳ -٥۲۱‏ 

(0) س: «وصيام يوم». 

(7) خر جه أ حمد(۰۲۲۱۲۱ ۲۲۱۰۰)» ومسلم (۱۱۹۲)» وأبو داود »)۲٤۲١(‏ 
والترمذي »)۷٤۹(‏ والنسائي (۲۳۸۷)» وابن ماجه .)۱۷۳١(‏ والحديث عند 
أبي داود لا كما قال المؤلف» واستثنى في «المنتقى» )۲٠٠٠١(‏ الترمذيّ وهو فيه 


م 


ًا ! 


8 


رول اله من قوله» فلما رآی عم( غْصَّب قال: رااش 
وبالإسلام دیتا وبمحمد نبً»". 


وفي لفظ": «ويبيعتنا بيعةء نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله». فجعل عمر یردد الکلام حتی سکن غضبه» فقال عمر: یا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهرَ كلّه؟ قال: «لا صام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم 
يفطر -). قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك 
أحد؟!» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: «ذلك صوم داود عليه 
اسم قال: كيف من يصوم و وار يومين؟ قال: «(وددت أني 
طوّقت ذلك). ثم قال رسول الله :ثلاث من كل شهر» ورمضان إلى 
رمضان» فهذا صيام الدَهر كله وصيام يوم عرَقّة أحتسبٌ على الله أن يكفر 
a e E‏ 
يكفر السنة التي قبلّه(١“».‏ 


وفي رواية: آنه سئل عن صوم «يوم الاثنين ٠۰‏ فقال: «(فيه ولدذت» وفيه 
4 
انزل على). و فی رواية: «والخميس» رواه الجماعة إلا الببخاري 


(1) «عمر» من س. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۲)» وأبوداود »)۲٤۲۲۰۵(‏ والنسائي (۲۳۸۳). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۹۲)» وأبو داود .)۲٤٩۵(‏ 

)٤(‏ س: «ومبعتنا» وكتب فوق الكلمة بعدها : كذا. 


٤0 


الما 

مسالة": (ولا يستحبٌ صومُه لمن بعَرَفةً). 

قال أحمد في رواية حنبل: يستحبٌ صيام عرفة هاهناء وأما بعرفة فلا 
يروون [ق۸۸] عن النبي ب أنه أفطر» وقال: «لايُصام يوم عرفة بعرفة 
وعرفةً" صيامها كفارة ستتين» سنة ماضية وسنة مُسكقبلة ورواه عبد الله 


عن بيه( 


وعن أ بي الخليلء عن أبي قتادة» عن النبيّ با «كمارة سنتين»(°). 


(۱) خر جه أحمد (۲۲۰۲۸)» ومسلم (۱۱۹۲)» وأبو داود »)۲٤۲١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)۲۷۹٠(‏ وفي كون لفظة «والخميس» A‏ 
رواة الحديث عن غيلان بن جرير ولم يذكرها بع بعضهم» ولم يذكرها أكثر الرواة عن 
شعبة وذكرها بعضهم» ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحديث من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. فالله أعلم. 

(۲( ينظر «المستوعب): »)٤۲١/١(‏ و«المغني): »)٤٤١- ٤٤٤ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ ۸۸)» والإنصاف»: (۷/ .)٥۲۹ -٥۲۴۳‏ 

(۳) س: «وعرفها» وكتب فوقها: كذا. 

»)۲۲١۸۸۰۲۲۰۹۳۳( )٤(‏ بدون ذكر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وسنده ضعيف 
منقطع» فيه حرملة بن إياس » قال ابن حجر في «التقريب» :)۱٠۷١(‏ «مقبول). وقال 
البخاري في «التاريخ الأوسط): (۳/ :)٠۳١‏ «لا يعرف له سماع من أبي قتادة). وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديث» فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. 
ينظر «التاریخ الکبیر»: (۳/ »)٩۷‏ وقالسن لکبری؛ للنسائي ٩(‏ ۰۹-۰ ۲۸۲). وقال 
الدارقطني في «العلل٤: :)٠١١ /٦(‏ هو مضطرب» لا أحکم فيه بشيء». 

= ووقع فيه اضطراب كشير بيّنه‎ .)۲۸۲٦-۲۸۲۱( أخرجه النسائي في «الکبری»‎ )٥( 


٦ 


مه ۰ ه س اا هم 
ورواه عكرمة» عن أبي هريرة: «نهى رسول الله وة عن صيام يوم عرفة 
بعرفة» رواه الخمسة إلا الترمذئ(. 


وذلك ماروي عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي بي يوم 
عَرَفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس 


ينظرون'. 


وعن أم الفضل: نهم شكوا في صوم النبي ڳلا يوم عَرَفةء فأرسلت 
إليه بلبن» فشرب وهو يخطبٰ الناس بعرفة) متفق عليهما. 


وعن ابن عمر: «أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
ية فلم يصمه» [ومع أبي بكر فلم يصَمه]» ومع عمر فلم يصْمه» ومع 


= النسائي في سننه» وقال بعد أن ساق طريق شعبة» عن غيلان بن جرير» عن 
عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة: «هذا أجود حديث عندي في هذا الباب)» ووصفه 
الدارقطني بالاضطراب في «علله»: .)٠٥۱/7(‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۸۰۳۱)» وأبو داود ( ۰ ) والنسائي في «الکبری» »)۲۸٤۳(‏ وابن 
ماجه (۱۷۳۲). وفي سنده مهدي العبدي» قال عنه ابن حجر في التقریب (1۹۲۸): 
مقبول. وصححه ابن خزيمة »)۲٠٠١(‏ والحاكم: .)٤١١ /١(‏ وذكره العقيلي في 
«الضعفاء: (۱/ ۲۹۸) في منكرات حوشب بن عقيل وقال: «لا يتابع عليه)» ثم قال: 
«وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة» ولا يصح عنه 
أنه نهى عن صومه». وضعفه الألباني في الضعيفة: )٥۸١ /١(‏ 

(۲) مكان عبارة التخريج بياض في س. 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۹۸٩۹(‏ ومسلم .)١١١٤(‏ 

.)١۱١۲۳( ومسلم‎ »)٥1۳٦۰۱۱1۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)١(‏ سقطت من النسختين» والاستدراك من المصادر. 


۷ 


عثمان فلم يصْمّه» وأنا لا أصومه ولا آمُرٌ به ولا أنهى عنه'» رواه النسائي 


(۲) 


والترمذي» وقال: حديث حسن 


وواه الا غر اي الرداء فل الت ان عو فن بو 


يوم عرَفة فنهاني» ولم يرفعه. 


(۱) 


(۳) 


(€( 


فإنه صامه» فظاهر کلامه أنه CS‏ لآنه قال: لا يصام. 


ضرب عليها في س. 

آخرجه النسائي في «الکبری» (۲۸۳۹)» والترمذي »)۷٥۱(‏ ابن حبان )۳٣۰ ٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به» ووقع فيه 
اختلاف لايضره. والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وله شواهد یتقوی 
بها. وینظر «العلل): (۱۲/ )٤١ /٠۳١ ١۳٠١-۳۱۲‏ للدارقطني. 

في «الکبری» .)۲۸۳١(‏ وسنده ضعيف» أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال 
عنه ابن حجر في «التقريب» :)۸٠١۳(‏ «أبو السوداء عن ابن عمر مقبول». 

وقد عد الحفاظ هذا الحديتٌ من أوهام شعبة في الأسماء» حيث سمى الراوي عن 
عمرو بن دينار أبا السوارء وإنما هو أبو الثورين. ينظر تاريخ الدوري (١١٤)ء‏ 
والعلل لأحمد: (١/١١0)ء‏ و«علل الحديث» )٠٠١(‏ لابن أبي حاتم والتعليق عليه: 
(۳/ °-). 

هكذا في النسختين «أبي السوداء»» ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها: 
«عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة» ووقع في نسخة: «عن أبي 
السوداء» ويبدو أنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في «تحفة الأشراف»: 
)۲٤ /۲(‏ وعليه فقد ترجم له في «تهذیب الکمال): (۳۳/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وتبعتّه فروعه 
كالتهذيب والتقريب. وتقدم قبل قليل أنه من أوهام شعبة» وأن صوابه عن أبي الثورين». 
ق: «لا یکره» ووضع على (لا) رقمًا» وکتب في هامشها حرف (ظ). ولعله یستظهر 


حل فه. 


1۸ 


واحتح بالنهي لما روى عكرمة» عن آبي هريرة قال: «نهی رسول الله و 


عن صوم يوم عَرَفة بعرفات» رواه الخمسة إلا a‏ 


فقد احتٌ به أحمد؛ لأن الصوم يُضوفه عن الدعاء والذكر الذي هو 


مقصود التعريف» ولأن الحا مسافر قد رخص له ا 
والجمع..."» ولأن هذا اليوم يوم عيد في ذلك المكان. 


وقد بين النبىٌ يل ذلك فيما رواه عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله 


ي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آهل الإسلام» وهي أيام أكل 
وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه*» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


(۳) 
(€( 
(٥) 


(۷) 


فأما صومه للمتمتع الذي لا يجد الهذي آخر الثلاثة... 


تقدم تخر يجه (ص۷٦٤).‏ 
بياض في النسختين. 
سقطت من ق والمطبوع. 
خر جه أحمد (۱۷۳۷۹ء ۱۷۳۸۳)» وأبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» 
والنسائي )٣۰٠٤(‏ . والحديث صححه الترمذيء» وابن خزيمة »)۲٠٠١(‏ وابن ۲ حبان 
»)۳٠٠۳(‏ والحاكم: »)٤۳۳١/١(‏ والألباني في ااصسحيح أبي داود - الأم»: 
(۱۷۸/۷). 

س: «لم». 
بياض في س. قال في «المغني»: /٩(‏ )فى الكلام على وقت صيام الثلاثة الايا 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة... روي ذلك عن عطاء والشعبي» 
ومجاهد. والحسن» والنخعي» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وعمرو بن دينار» = 


۹ 


وقال القاضى: الاختيار له» والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة' صائمًا. 


ا 

وأما صوم يوم عاشوراء» فقد تقدّم قولّه بي «إنه يكفر السنةً الماضية). 

فإن قيل: إنما آم بصيامه قبل رمضان» فأما بعد رمضان» فهو يوم من 

الأيام» بدليل ما روى علقمة: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو 

يَطْعَم يوم عاشوراء» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 

«قد کان يصام قبل ن ینزل رمضان» ذ فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرًّا 
ا ار 


ولمسل0): «(کان رسول الله اة يصومه قبل أن ينزل رمضان» فلما 
س و 
نزل رمضان تر که). 


> وأصحاب الرأي. وروى ابن عمر» وعائشة: أنه يصومهن ما ٫‏ بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاض فى «المجرد». والمنصروص عن 
أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفةء وهو قول من سمينا من العلماء» وإنما أحببناله 
e‏ 

e (۲)‏ : ۳-00 ) والفروع) ااا ا ڪي 
.(o7 -0۲1 /۷(‏ 

)۳( أخرجه البخاري »)٤٥۰۳(‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 

.(IT۲/۱1۷) (¢) 

(٥)‏ في المطبوع: «يصومهم»» خطاً. 


۰ 


وعن عبد الله قال: ذكرنايوم عاشوراء عند رسول الله ية فقال 
رسول الله لاة: يوم كان يصومّه أهل الجاهليةء فمن أحبًّ منكم أن يصومه 
فلیِصّمه» ومَنْ گرکه فلیدَغه»''. ) 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوايصومون يوم عاشوراء» وأن 
رل 4 صا والملمر ن قل ان 2 فض ريفان قلعا رض 
رمضان" قال رسول الله :إن عاشوراء يوم مسن أيّام الله» فمَنْ شاء 
صامه»» وکان ابن عمر لا یصومه إلا أن یوافق صيامه. متفق عليه . 

وعن جابر بن سَمرة» قال: «کان رسول الله وة يصوم يوم عاشوراء 
ریا عله وتاه غه فلا رض رمان ل اتر اول غ هه 
ولم يتعاهدنا عنده» رواه أحمد ومسل. 

قلنا: استحبابُ صومه ثابتٌ بعد رمضان لحديث أبي قتادة المتقدم» 
ولماروى خاو تنا سفیان» قال: سمعت رسو ل الله كو يقول: «إِنْ هذا 
بوم عاشوراء ولم تب علیکم صیامه» ونا صائم» فمن شاء صام» ومن شا" 
أفطر ٠)‏ متفتق عليه ). 


(1) هذا الحديث كتب في حاشية س» وكتب الناسخ فوقه (ح). والحديث أخرجه 
البخاري »)٤٥١١(‏ ومسلم )١٠١١(‏ واللفظ له. 

(۲) «فلمافرض رمضان» سقطت من س 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۲١۱١٥٤)ء‏ ومسلم )١٠١١(‏ واللفظ له. 

.)۱۱۲۸( اخ رجه أحمد (۲۱۰۰۸۰۲۰۹۰۸)» ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ س: «فليفطر». 

(0) أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (۱۱۲۹). 


۷1 


وفي رواية سفيان» عن الزهري» عن حَمَيد» [عن معاوية بن أبي سفيان 
قال ](: (سمعت رسول الله َة يأمر بصيام لا اليوم»". 

وهذا خطابٌ يخاطب به النبي اة أصحابه» ولم يؤكد عليهم صيامه» ) 
وهذاإنمايكون بعد فض شهر رمضان» لأن ما قبل شهر رمضان كان 


ومعاوية لم ير النبيّ بي بعد الهجرة يوم عاشوراء إلاوهو مسلم؛ ؛ لأنه 
قبل ذلك كان بمكةء والنبي اة بالمدينةء وإنما أسلم بعد الفتح» وقد فُرض 
رمان تن دل ب م 

وحديث ابن عباس التي ذكرُه صريځ بأن النبيّ ل صامه وأمر بصيامه 
قبل موته بعام. 

قلنا: هذه الأحاديث معناها"' أن التوكيد الذي كان رسول الله لا يو كد 
في صومه" نخ بشهر رمضان» ولم يؤكد شاألّه بعد الهجرة إلا عاف 
واحدا» لأن النبي بيا قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فأدركه عاشوراء من 
السنة الثانية وفرض رمضان تلك السنةء فلم يجئ عاشوراءٌ آخرٌ إلا ورمضان 
ر 


)۱( ما بين المكوفين سقط من النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 

(۲( من هذا الطريق أخرجه مسلم )١١۹١(‏ ولفظه: «سمع النبي بيا يقول في مغل هذا 
اليوم: إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

() العبارة فى س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها). 

)€( «يؤکد في صومه» سقطت من س 


V۲ 


وقد اختلف هل کان هذا التوكيد إيجابا؟ 

فقال القاضى: لا يعرف عن أصحابنا رواية بأن صوم عاشوراء كان 
فرصا فى ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروصًاء لأن من 
رط صيام الفرض النية من الليلء والنبي ية أمرهم بالنية من النهار. 
مفروصا؛ احتجاجًا بحديث معاوية المتقدّم» وبأن النبي ية أمر مَن آكل 
بإمساك بقَكة اليو ۴ء ولم یأمرهم بالقضاء» ولو کان واجبا لامرهم بالقضاء 
کما یجب القضاء على مَن اکل یوم الشك ثم TT TOT‏ 

والتزمواعلى هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل 
ق۸۹] يكون فَرْبة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجِبًا. 

واعتذروا عما ورد من التّشخ بأن المنسوح تأكيد صيامه وكثرة ثوابه"» 
فإنه کان قبل رمضان أوکد وأکثر ثوابًا منه بعد رمضان. 

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم قال في «ناسخ الحديث 


ومنسوخه): «وقد روي من أكثر من عشرين وجهًا أن النبي ية أمر بصوم 


)١(‏ س: «وغيرهما». 

(۲) س: ایومه). 

(۳) س: «فواته»» خطاً. 

)٤(‏ ليست في س. 

)٥(‏ ( ص )۱۸٤-۱۸۳‏ ط. دار النوادر. 


VT 


عاشوراء» وذکر الأحاديث الأخر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ» 
وذلك أن النبي ية وكد ٠‏ صومَه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوء" 
حتى آمرهم بأن يتوا بقيةً" يومهم وإن كانوا قد أكلواء وإنما قعل ذلك في 
الفريضة»ء ثم جاءت الأحاديث لما بين أن ذلك كله كان قبل شهر رمضان» 
فما فر تهر رمان کا ب ا 

ومما يؤكد ذلك حديث معاويةء ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان 
نسخ إيجاب صوم عاشوراء وفيه أيصًا بيان أن النَسْخ لم يكن على تركه 
البتة» ولكن على أنه صار تطوعًاء وهو اختيار أبي محمد» وهو أشبه 

وهذالِماروى سلمة بن الأكوع نة قال: «أمر رسول الله جلا 
رجآ5: أن ان في التاس: أن کان اكل فلي بقبة بوه ون لم یکن أگر 
فليصم» فان الوم يوم عاشوراء» متفق عليه(. 

والأمر يقتضي الإيجاب خصوصًا في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام 
التطوع» وإنما يرعُب فيه ويحص عليه» ثم أذانه بذلك في الناس أذانًا عامًا وأمرّه 
لکل" بصوم بقية یومه توکید ومبالغة لا یکون مثله لصوم مستحبٌ. 


وعن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله و ية إلى قومي من أسلم» 


)١(‏ ق: «ذكر». 

(۲) س: «رمضان» بدلا من «شهر الصوم». 

)۳( سقطت من ق» وفي س غير محررة ولعله ما أثبت. 

)٤(‏ أبو محمد هو ابن قدامة» ينظر «المغني» (ETO:‏ . وبعده بياض في س. 
() أخرجه البخاري »)۱۹۲٤(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(7) س: :«الآكل». 


(V٤ 


فقال: مر د قومّك فليصوموا هذا اليوم› یوم عاشوراء فمَنْ وجدتّه منهم قد 
أگل أو یومه فليصَمٌُ آخرّه» رواه أحمد'. 

وعن الرَبيّع بنت مُعوذ يلها قالت: أرسل رسول الله بيا غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار"' التي حول المدينة: «مَنْ كان أصبح صائما 
فليتً صومه» ومن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية يوه فكنا بعد ذلك نصومه 
ونُصوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن» فإذا بكى أحدّهم على" الطعام أعطيناها إيّاه حتى يكون عند 
الافطار» أخرجاء'. 

وفي لفظ ...° 


س و س و کے 


4 م ر2 ن س 
دعن بن عباس ینتا قال: ارس رسو ا ا ال آهل قري لی 


.)٠١۹١۲( )١(‏ وآخرجه البخاري في «التاريخ الکبير»: (۸/ ۲۳۸). قال الهيثمي في 
«المجمع» : (/ :)۱۸٩٥‏ «رجال احمد ثقات» . وحسنه الألباني في «الصحيحة): 
E eS (۲6۷ /)‏ 
هند بن حارثة» ينظر تعليق المعلميٌ على «التاريخ الكبير»» وحاشية «المسندا: 
.(TYI-TYo / Y0)‏ 

(۲) ق:«الأمصار». 

)۳( س: «من». 

.)۱۱۳١( ومسلم‎ »)۱۹٦۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ بیاض في النسختين. في هامش النسختين ما نصه: «ذكر قتادة آنهم كانوا يصومون 
قبل رمضان ثلاثة يام من كل شهر». 

(1) س: «أربعة). 


V0 


بقية يومه» ومن لم يأكل أن يتم صومه» روا" أحمد0. 

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسول الله يه في يوم عاشوراء 
فقال: «أصمتم يومكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: 
«فأتموا بقيّة يومكم هذا). وأمرهم أن يُؤْذْنوا أهلّ العوالي أن يتمُوا بقية 
a‏ 

وعن عائشة رتا قالت: کان يوم عاشوراء يومًا) تصومه قريش 
SL E e NA‏ 
بصیامه» فلما فرض رمضان قال: من شاء صامَه» ومن شاء تر گه» متفق 
غ 


وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظّمه اليهود وتتخذه عيدًا 


)١(‏ س: «ذكره». وزاد في المطبوع ما بين المعكوفين: «يتم [بقية] صومه» ولا وجود لها 
في في النسخ ولا في لفظ الحديث. 

.)٠۷( (۲(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير: )۳٠۲ /١١(‏ من طرق عن جابر الجعفيء» 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وينظر شرح المسند 
)۲۰١(‏ لأحمد شاکر. 

(۳( أخرجه أحمد (۱١٤۱۹)ء‏ والنسائي (۲۳۲۰)» وابن ماجه »)۱۷۳١(‏ وابن خزيمة 
(۲۰۹۱) وابن حبان (۳۹۱۷)» من طرق عن حصين» عن الشعبي» عن محمد بن 
صيفي به. وصححه أيضا البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ )۷١‏ والألباني في 
«الصحيحة): (1/ ٤۷‏ ۲). 

ا 

.)١١۲١( آخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم‎ )٥( 


۷٦ 


فقال رسول الله بة: افصو موه أنتم» متفق عليه'. 


وفي رواية لا کن أف ف يوم عاشوراء» 
ا 


(فصوموه أنتہ»(“). 


وعن ابن عباس عتا قال: قَِم النبي ية فرأى اليهود تصوم 
عاشوراء» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يومٌ صالخ نجُّى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدرّهم» فصامه موسى عليه السلام. فقال: «أنا أحقّ بموسى 
منکم» فصامّه وأمرَ ضا ) 


وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوم عاشوراء؟ فقال: ما علمت 
أن رسول الله ب صامَ يومًا يطلب فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرًا 
إلا هذا الشهر - يعني: رمضان "٠‏ متفق عليهما. 

فقد بين أصحابٌ النبيّ اة أن النبيّ اة أمرَ بصيامه ووكده» وجعلوا 
فضله في نفسه كفضل رمضان» وأخبروا أن ذلك كان قبل أن عرض رمضان» 
ولما فض رمضان لم یأمر به» وبینوا آنه کان يصومه بعد فرض رمضان 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۰٠۰٠۵(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 
(۲) (1۳۰/۱۱۳۱). 

(۳) س: «يعرسون»» تصحيف والمثبت من الصحيح. 
)٤(‏ هذه الرواية بتمامها سقطت من ق. 

.)١١۳١( ومسلم‎ »)۲۰۰٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 
زاد في المطبوع: «صوم يوم» وليست في النسخ.‎ (٦) 
.)۱۱۳۲( ومسلم‎ »)۲۰۰٦( أخرجه البخاري‎ )۷( 
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ويآمر بذلك أمرَ استحباب. 

ويدل على أنهم قصدوا ترك صومه وجوبًا: ما روى' علقمة قال: أتيتُ 
ابن مسعود ما بین رمضان إلى رمضان» ما من يوم إلا أتيته فيه» فما رأيته في 
یوم صائمًا إلا يوم عاشوراء. 

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه. 

وقال الأسود بن يزيد: لم أر رجلين من أصحاب رسول الله لا 
الذين كانوا بالكوفة آمَر" بصوم عاشوراء من علو والأشعريّ. رواهما 
سعید. 

ومعلوم أن هذا التوكيد لا يليق بمستحب؛ لأن يوم عرفة أفضل منه» فإنه 
گفر سنتين» ومع هذا فلم يمر به» فثبت أن ذلك إنما كان( لوجوبه إذ 
ذاك ولاه ل صامه ولا بناء علی اعتیادهم صومه قبل الإسلام» کما ذگرّت 
عائشة» وموافقة لموسی لوالا في صومه» لأا أحق به من بني إ سرائیل» 
کما ذکر بو موسى وابن عباس» ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم [ق٩٩]‏ يوم آخر. 


(۱) س: «(روی عن». 

)۲( أخرجه النسائي في «الکبری؛ )۲۸٠٠(‏ والطبري في «تهذیب الآثار»: (۱/ ۳۹۱ - 
مسند عمر). 

0 فى الاضلين: امراا والشت من الماد | 

)6( أخرجه الطيالسي )١۳٠۸(‏ وعبد الرزاق )۷۸۳١(‏ وابن أبي شيبة (0۲ ٤٥۳ 4٤‏ 4) 
وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق» عن الأسود به. 

(٥)‏ ف: (هو). 


C۷۸ 


وأما حديث معاوية» فهو متأخر بعد قَرّْض رمضان» وإذ ذاك لم يكن 
واخاالاتاق. 

وما کونه لم يأمر بالقضاء» فقد روى قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة 
عن عمه: أن ألم أتتِ النبيً که فقال: (صمتم يومَکم هذا؟» قالوا: لاء 
فال: «فأتووا بقَبّة يومِكم واقضوه) رواه ابو داود والنسائ (. 

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار.... 

فصل 

وعاشوراء هو اليوم العاشر مِن المحرّم» والسْنة لمن صامه أن يصوم 

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء 
فليصم التاسعَ والعاشر» إلا أن يُشكل الشهر"' فيصوم ثلائة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك( . 

وقال في رواية الأثرم: آنا ذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع 
والعاشر» حديث ابن عباس: «(صوموا التاسع والعاشر». 


)١(‏ تقدم تخريجه. وذكر «القضاء» فيه منكر كما سبق. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «الشهورا.. 

)٤(‏ آخرج الطبري في «تهذيب الآثار»: ۳۹٤ /١(‏ -مسند عمر) عنه أنه كان يصوم 
العاشورَ اليو العاشرء فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع» فكان يصوم 
التاسع والعاشر. ) 


7۹ 


وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع 
والعاش .٠(‏ 

وذلك لما روی ابن عباس قال: لما صام رسول الله بيا يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظّمُه اليهود والنصارى» فقال: 
«فإذا کان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال : و ياتي العام 
المقبل حتی توفي رسول الله هة. رواه مسلم وأبو داود' 

وفي لفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنً التاسعَ (يعني: يوم عاشوراء)» 
رواه حمد ومسلم وابن ماجه(). 

وعن الحكم بن الأعرج قال: ان یت لی ا غاس وخوم درد 
ني زمزم» فقلت له: آخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رایت هاو( 
المحرم» فاعدد» وأصبح يوم التاسع صائمًاء قلت: هكذا كان محمد 
یصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي) وقال: 


(۱) آثر حرب مکتوب في هامش س» وکتب فوقه (ح.). 

)۲( المطبوع: «لم» خلاف النسخ. 

)۳( خرجه مسلم (۱۱۳۲)» وأبو داود .)۲٤٤١(‏ 

€3 آخرجه احمد (۰۱۹۷۱ ۳۲۱۳)ء ومسلم (٤۱۱۳)ء‏ وابن ماجه .)۱۷۳١(‏ 

) ا : هذا يبن آنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اه. 

)0( المطبوع : «الهلال». خطا 

(٦)‏ اخرجه مسلم ۱۱۳۲( ویو داود ۲٤٤‏ واترس ی (۷04) والنساني في 
«الکبری» (۲۸۷۲). 


CA* 


ومعنی هذا والله أعلم: صم التاسع والعاشرً كماذكره الإمام أحمد عنه. 

رواه سعید - وغیره - قال: حدثنا سفیان عن" عَمرو بن دینار» سمع 
عطاء» سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»"'. 

وعن شعبة مو لی ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في 
السَمَر» ويوالي بين اليومين فَرَقا أن يفوته» رواه حرب. 

عن إسماعيل بن عليه قال: ذكروا عند ابن أبي تَجيح: أن ابن عباس کان 
يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح“': إنما قال ابن عباس: 
«أکرہ أن يصوم یوما فاردًا» ولکن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» رواء( 


داود بن عمرو ن , 


وعن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «آنه كان يصوم يومين 


)١(‏ في ق: «وغيره» وماروى عمرو.... والمثبت من س» وهو موافق لما في 
«الاقتضاء“ )٤)1۸ ۲۸٤ /١(‏ للمؤلف. ٠‏ 

(۲) وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»: /١(‏ ۳۹۲ -مسند عمر) عن سفيان بن عيينة 
به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۸۳۹) و«التفسير»: (۲/ ۰ )ومن 
طريقه البيهقي في «الکبری»: /٤(‏ ۲۸۷) - عن ابن جريج عن عطاء به. 

(۳( ورواه ابن ابي شيبة (٠۸٤4)ء‏ والطبري في «تهذیب الآثار»: (۱/ ۳۹۲ -مسند عمر)» 
والبيهقي في «المعرفة» (۸۹۷۲). وشعبة مو لى ابن عباس فيه لين» لكنه توبع بنحوه. 

)٤(‏ «آن ابن عباس... نجيح» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

() هنا بياض في ق. 

(0) ذكر المؤلف في «الاقتضاء؛ )٤٩۸ /١(‏ أن داود بن عمرو أخرجه في «فوائده». 
وداود بن عمرو هو الضبّي» أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت۲۲۸). انظر تر جمته 

Oa 


۸۱ 


لخاشوراء اغخاط أن لا يفوته) رواه اند زرعه الدمشقي› عن ابي صالح» عن 
معاوية بن صالح» ع( , 


بخن دات مارری الوا عن اوغا ال رر لا 


ب بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي وقال: حديث 


وقد روی داود بن علي» عن أبیه» عن جده ابن عباس قال: قال 


رسول الله : (صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبلّه يومًا 
I N TE‏ «(صوموايومًا قبله أو يومًا 
یلو )(۷()1). 


)۱( 
(۲) 
(۳( 


لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مولى ابن عباس المتقدمة آنمًا. 

بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية. 

(). وهو من رواية الحسن البصري» عن ابن عباس» والحسن لم يسمع منه كما 
في «جامع التحصيل؛ (ص .)١١١‏ والظاهر أن قول الترمذي «احسن صحيح» أراد 
به حديث ابن عباس الذي قبل هذابرقم »)۷١٤(‏ يؤيده أن المزي في «تحفة 
الأشراف): )۳۸١ ٠۳۷۷ /٤(‏ إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق 
الخ 

س: «عن ابن..» خطاً. 

س: او). 

«(رواه ... بعده» سقط من ف . 

أخرجه أحمد(٤١٠۲)»‏ والبزار (0۲۳۸)» و ابن خزيمة »)۲٠۹١(‏ والبيهقي: 
(/ ۲۸۷) من طريق محمد بن أبي ليلى» وفيه ضعف من جهة حفظهء وقد اضطرب 
في روايته على أنحاء. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة: (۳/ :)۸١‏ «سند ضعيف»- 


AY 


e 
قال بعض أصحابنا: لا یکره..‎ 


ET ES 
عو ابن عباس» وابنْ عباس کان یکره إفراده» ويأمر بصوم‎ 


ا 
ولأنه إفرادٌيوم يعظّمه غير أهل الإسلام فَكُره كإفراد النيروز 
والمهرجان. 


ولأن التشبّه بأهل الكتاب مكروه» وقطع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبیل» فإذا صیم وحده کان فيه تشبه بأهل الكتاب..." 


قال أبو الخطاب"': ويستحبٌ صوم عشر المحرم» وآكدها تاسوعاء 


وعاشوراء/. 


= لضعف محمد بن أبي لیلی» لکن لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن 
حي . لكن في سنده داود بن علي الهاشمي ي. قال عنه الذهبي في «الميزان»: 
:)١١ /15(‏ اليس بحجة». 

)١(‏ بعده بياض في النسختين. 

(۲( ق: «تشبيه)» وبعده بياض في النسختين. 

(۳) س: «قال أصحابنا». وينظر «الهداية» (ص۸١٠)‏ له. 

)٤(‏ بعده بياض في ق. و في هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا 
ا ا غ ا 
أحمد». 


CAY 


و 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم": سمعنا في الحديث: «مَن 
وسع على عیاله يوم عاشوراء» وسع الله عليه سائر ستتو). 

قال ابن عيينة: قد جرّبناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة» فما رأينا إلا 
خیرًا. 

وقال في رواية صالح: ابن عيينة» عن جعفر الأحمر» عن إبراهيم بن 


المنتشر - قال آبي: ثقة صدوق أنه بلغه: «مَن وسّع على عياله يوم() 

عاشوراء وسّع الله عليه سائر ستتو). 
وقد روي في حديث مرفوع من حديث آيوب بن“ سليمان بن ميناء 

عاشوراء» وسّع الله عليه سائر سَسَته» رواه حرب. 

(۱) ينظر «مجموع الفتاوی»: ٠٠١ /۲١(‏ وما بعدها) للمصنف» فقد تكلم على أحاديث 
التوسعة على العيال وضعفها من جميع طرقها. 

(۲) «مسائل ابن هانیۍ»: (۱۳۷-۱۳۹/۱). 

(۳) (ص4۷). والحديث أخحرجه البيهقى فى «الشعب» )١١ /٥(‏ بهذاالاسناد. 
وضعفها البيهقي من جميع طرقها. 

)٤(‏ س: «في يوم». 

)٥(‏ ق والمطبوع: «عن)» خطأ. وتر جمة أيوب بن سليمان في «تاريخ البخاري»: 
(1/ 6۱۷)» و«الشقات): (7/ )1١‏ لابن حبان. 

(1) وأخرجه البيهقي في «الشعب): .)۳١ /١(‏ وسنده ضعيف لجهالة راويه عن أبي 


سعيد الخدري. ينظر تعليق المعلمى على «الفوائد المجموعة» (ص۹۹)» 
و«(الضعيفة): ٤١ /٠٤١(‏ ۷). 


CA 


زروی ا ان جا ا اف ا 


مرفوعًا('» وقال: هذا حديث منکر . 


رال ع اج تعره ادت ا و عل حلب 


عاشوراء؟) فلم یره ا 


مسالة("؛ (ويُستحب صيام أيام البيض). 


وجملة ذلك: أنه يستحبٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر, فإنها تعدل 


صوم الذهْر» ويستحبٌ أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك أن 
يكون من أوسطه» وهي أيام البيض. 


(۲( 


(۳) 


(€) 


وأخرجه العقیلی فى «الضعفاء»: (۳/ »)۲٠۲‏ والطبرانی فی «الکبیر»: .)۹٤ /٠١(‏ 


وفي إسناده الهيصم [ تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ» قال العقيلي: 
مجهول» والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع): (۳/ ۱۸۹): فيه 
الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جدا». وينظر «الضعيفة): .)۷٤١ /٠٤١(‏ 

بعده بیاض في س. 

قال في «الفروع؛ /١(‏ 4۳): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سوى صومه»ء 
قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه» لم يَذكر عمن بلغه» وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة» قال: ولم يستحبَ أحد 
من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا وخضابًاء ونحو ذلك والخبر بذلك كذب اتفاقًا. 
وينظر مجموع الفتاوى» OYTO:‏ 
ينظر «المستوعب) ) و«المغني» tt0:‏ -44) و«الشسروع؟: ) 


(0۱¥ -01/V) : و«الإنصاف»‎ )۸۳ /( 


ليست في س. 


A0 


قال حرب: سمعت' أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد 
صام الشهر کلّه. یقوله بتوکید'. 

وقال في رواية عبد الله" عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن 
ا «كان النبي ية يأمر بصيام آيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع* عشرة» 
وخمس عشرة0. 

فيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يُصام من أول الشهر؟[ق١۹]‏ قال: 
نعم» ولکن یکون قصده لهذه. 

وقال في رواية عبد رل۷ عن هتی ر۸ الخزاعي» عن أَمّه قالت: 
دخلتٌ على أم سلمةء فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله كلا 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو لها الاثنين والخميس»)...(٠٠٠‏ 


وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي يي قال له: صم مسن 


(0) س شالت 

(۲) بعدها بیاض في س. 

(۳) ليس في المطبوع منها. 

(6) في النسختين: «بن؛» خطاً. 

)٥(‏ ق: «ثلاثة.. وأربعة». 

(٦)‏ سيأتي تخر يجه. 

(۷) ليس في المطبوع منها. 

(۸) ق: «بن هنيدة٠»‏ و س: اعن هنيد). 

(۹) تقدم تخریجه. 

(٠)بعدها‏ بياض في النسختين» ولفظة «والخميس» تكررت في س. 


A٦ 


الشهر ثلائة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء ودلك مثل صيام الدهر) متفی 
عليه (. 


وتقدم أيضا عن ابي قتادة: أن النبي ئي قال ل(۲): «ثلاث من کل شهرء 
ورمضانٌ إلى رمضانُ فهذا صيام الهر» رواه مسلم وغير." 
وقد تقدم أيضًا قوله للباهلي: «صم ثلاث آيام ِن کل شهر»...() 


وعن أبي الدرداء عة قال: أوصاني خليلي بثلاثِ لسن 
WV (WV <<‏ ) 
عهن Or‏ 


اد 


وعن أبي هريرة مثله(. 
ون معاوت ن ‏ اغن ابه قل قال رسول الله بيا «(صيام ثلاثة ثةآيام 
من کل شهر صيامٌ الدهر وإفطارٌه» رواه أحمد. 


(۱) تقدم تخریجه. 

E 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ «قد» من س. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

.)۷۲۲( أخرجه مسلم‎ (٦) 

(۷) بياض في النسختين. 

(۸) آخرجه البخاري (۱۹۸۱۰۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱). 

.)٠۳٠٠١٠٠١۹۳( )۹(‏ وأخرجه الدارمي (۱۷۸۸)ء والببخاري في «التاريخ»: 
(۷/ ۲۳۹)» وابن حبان )۳٣٣۳ »۳۹٥۲(‏ وإسناده صحيح» واختلف على شعبة في لفظ 
الحديث؛ فرواه عنه يحى القطان بلفظ «وقيامه»» ورواه وكيع وابن علية وعفان وغيرهم = 


CAY 


وعن أبي العلاء بن اشر عن ر چل من نی افش قال می 
كتاب للنبي ي ويقال: اسمه التمر بن تولّب» قال: سمعت النبي اة يقول: 
«مَنْ سره أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره» فليصَمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كلل شهر». وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام ِن الشهر يُْهبْنَ وخر" الصذر» 
رواه احمد العاف وفيه قصة رواها أبو داود. 


وعن ابي نوفل بن بي عقرب» عن أبيه: آنه سأل رسول الله اة عن 
الصوم؟ فقال: «صم یوما من کل شهر» فاستزاده قال: بابي وأمى إن أجدنى 
آقوی» فزدني. فقال رسول الله باة: «إني أجدني قويًاء إني جد ني قوبًا» فما 
کاد آن یزیده» فاستزاده فقال: صم یومین من کل شهر). قال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله» إني أجدني قويًاء فقال رسول الله ل «إ نى أجد نى قو 
إني أجد ني قو یًا»()» فما کاد ان بزیده» فلما آل۷ عليه» قال: «(صم ثلاثة 


= بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان: :)٤۱٤/۸(‏ «قال وكيع» عن شعبة» في هذا الخبر: 

(۱1) س: «قيس». 

)۲( ق في الموضعين: «وخز). 

)۳( آخرجه أحمد (۲۰۷۳۸۰۲۰۷۳۷)» وأبو داود (۲۹۹۹)» والنسائی (۲۳۸۵. (TTA‏ 
من طريقين» وسنده صحيح. وصححه الألبانى فى «الصحيحة): .)۸٤۷ /١(‏ 

(€) 0/). وبعده بیاض فی س. 

(0) سقط من | لمطبوع. 

)١(‏ قوله: «فقال رسول الله ب: إني أجدني قويًا إني أجدني قويّا» من س» وهي ثابتة في 
مصادر الحديث. 

(۷) كذا في س ولفظ المسند» وورد تفسيرها في الحديث نفسه: «فألحم أي: أمسك» - 


EAA 


أيام من كل شهر» رواه أحمد والنسائي('. 

وعن معاذة العدويّة: أنها سألت عائشة ريريكتها: أكان رسول الله ي 
يصوم من كل شهر ثلاث أيام؟ قالت: «نعم». فقلت لها: من أي أيام الشهر 
کان یصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم» رواه 
الجماعة إلا الببخاري0 الات وقال الترمذي: حديث حسن 


وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم یکن یدع صیام د ثة أيام 
من کل شهر. 

وعن عبد الله» قال: اكان رسول الله اة يصوم ثلاثة أيام من عَرَة كل 
هلال» وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة* وقال الترمذي: 
حسن غريب» إلا أن آبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه لم يذكر إلا 


وفي ق وبعض روايات الحديث: «آلح». 

(۱) أخرجه آحمد »)۱۹۰١۱(‏ والنسائي .)۲٤۳٤(‏ بإسناد صحيح. 

(۲) «الجماعة» سقطت من س» وكتب «أحمد» فوق قوله: (إلا). 

)۳( اتا فاا ا ا 

بن ماجه (۱۷۰۹). 

في س: (اشهر» و في هامشها «هلال». 

)٥(‏ أخرجهأحمد( ۰ ) وأبو داود »)۲٤٣١(‏ والترمذي (١٤۷)ء‏ والنسائي 
۳ وابن ماجه (۱۷۲۵). وابن خزیمة (۲۱۲۹)» وابن حبان ..)۳۹٤۱(‏ 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم» 
وقد اختلف فيه رفعًا ووققاء وصحح رفعه الدارقطني في «علله»: .)٥۹ /٥(‏ 


۸۹ 


صوم الجمعة. 
وعن هنيدة الخزاعي» عن أمه قالت: دخلت على أمّ سَلَّمة» فسألتها عن 
شهر» أو لها الاثنين والخميس (“) رواه ا داود» ودکره اح 


وقد تقدم من حديث هتيدة» عن امرأته» عن بعض آزواح النبي كلا: 
أنه" كان يصوم نحو ذلك. 


وعن حفصة قالت: «كان رسول الله اة يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائ (. 


وإنما اختيرت البيض لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله بل: «يا 
أبا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام*» فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 


)۱( في النسختين زيادة: «والخميس)» والذي في المسند «والجمعة والخميس)» فلعلها 
تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود. 

)۲( تقدم تخر يجه . 

(۳) س: «عنه أنه». 

(€( تقدم تخریجه. 

)٥(‏ «أيام» ليست في ق. 

(٦(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٤۳۷(‏ والنسائي »)۲٤۲٤(‏ والترمذي »)۷١١(‏ وابن خزيمة 
(۸). والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر 
المنير: »)۷١١ /١(‏ والألباني في «الإرواء): .)٠١١/۹(‏ 


۹۰ 


وعن قتادة' بن ملحان العبسى"» قال: كان رسول الله ية يأمرنا 
بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: (هي 
كهيئة الدهر). رواه الخمسة إلا الترمذي"» واحتج به أحمد. 


وفي لفظ: «بصيام الليالي البيض»» وفي لفظ: «أن يصوم الليا لي 
البيض»» أي: بصيام يام الليالي ايض كما قال اوآنعه ست أي: بأيام 

وعن موسى بن طلحة: أن رجلا سأل النبيً به عن أيام يصومهن؟ 
فقال: «أينَ نت ۷( البيض؟» رواه ا ۰ 


)١(‏ ف: «خالد» تصحيف. 

(۲) س: «القسي» تصحيف. 

(۳( خر جه أحمد (۲۰۳۱۹)» وابن ماجه (۱۷۰۷)» وأبو داود »)۲٤٤۹(‏ والنسائي 
.)۲٤۳١(‏ وسنده ضعيف» فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في 
التقريسب» :)٤٠۳(‏ «مقبول). وقدوهم شعبة في تسمية روايه» فسماه: 
عبد الملك بن المنهال»ء وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاریخ الکبیر»: »)٤۲۹ /٥(‏ 
و«اللإصابة): .)٥۷۳ /٠١(‏ 

)٤(‏ لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) أخرجه أحمد .)۲٠۳۲۰(‏ بلفظ : «نصوم). وسنده كسابقه. 

)٦(‏ سقطت من س. 

(۷) س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها. 

(۸) وأآخرجه النسائي »)۲٤۲۲۹(‏ وابن خحزيمة (۲۱۲۷)» وابن حبان .)۳٠٥١(‏ وقد وقع 

اختلاف في تعيين صحابي الحديث. ينظر «نصب الراية): (6/ ۱۹۹)» و«البدر 
المنير»: .)۷٥۴۳ /٠(‏ و«الدراية»: (۲/ .)۲١١‏ 


٤۹۱ 


قال القاضي: قيل: إنما سمّيت البيض؛ لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 


لله(. 


والجيّد أن يقال: أيام البيض؛ لأن البيض صفة لليالي البيض» أي 


أيام"' الليا لي البيض» وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء. 


ووقع في كلام بعضهم: ابن عقيل وبي الخطاب: الأيام البيض» فعدوه 


وف : میت البیض؛ لان الله تعا لى تاب على آدم فيها وبيّ صحيفته. 


روا" أبو الحسن التميمى فى كتاب «اللطيف»'. 


(۱) 


مسالة: (والائنين والخميس). 
هذان اليو مان ا صومهما من بين يام الأسبوع؛ لأن أعمال العباد 


س: «لياليها» وفي هامشها كما هو مثبت. 

«البيض» سقطت من س» و«أي أيام» سقطت من ق. 

س: «ذکره). 

ف: «اللطف». وقد نقله المرداوي من هذا الكتاب فى «الإنصاف)»: (۷/ )٥١١‏ وقال 
في كتابه «اللطيف الذي لا يسع جهله». 

ينظر «المستوعب): »)٤۲١ /١(‏ و«المغني) 1 واالفروا: :)0/ «(At‏ 
و«الشرح الكبير»: .)١١١۷ -١١۱١/۷(‏ 

ان کی ایو یال ال ری نو لای اتخس ا انر 
بصوم الثلائة» وعينها من الاثنين والخميس» وإنما الأمر في عدة أحاديث بصوم ثلاثة 
آيام من کل شهر). 


۹7 


تعرض فيهما'» كما استَحبٌ صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تَعْرَّض فيه؛ 
لما تقدم عن أم سلمة وحفصة: ا ا ی ا 0 
يوم الاثنين والخميس». 

وتقدم آنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولذْت فيه وأنزل 


َل فیه) رواه مسل . 


ا 


وعن عائشة ركَتها: « أن رسول الله ب كان يتحرّى صيام الاثنين 
والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود"» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وغين آي سيد المقبري »عن أسامة بن زجحت فال: ی ]قلت با 
رسول الله» إنك تصوم لا تکاد تفطرء وتفطر لا تکاد تصوم» إلا ومين إن 
دخلا في صيامك وإلاصمتهما: الاثنين والخميس؟ قال: «ذانك يومان 

RR 
صائم» رواه أحمد والنسائي(.‎ 


و 
وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مو لى قدامة بن مَظعون» 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال 


(1) ق:«فيها). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤٠٠۰۷(‏ والترمذي (٥٤۷)ء‏ والنسائي (۲۱۸۱» »)۲۳٠۰‏ وان 
ماجه (۱۷۳۹)» وابن حبان .)۳٣٤۳(‏ والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
وابن الملقن في «البدر المنير»:(٠/ .).٤‏ ووقع في سنده اختلاف لا یضره. ينظر 
«(علل الدارقطني): .)۸١ /٠١(‏ 


)٤(‏ اخرجه أحمد (۲۱۷۵۳)» والنسائی )۲۳٣۸(‏ وسنده حسن. 


2۹۲۳ 


له» فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس» فقال له مولاه: لِم تصوم يوم 
الاثنين ويوم الخمیس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله ييو كان يصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس» وسئل عن ذلك؟ فقال: إن أعمال العباد تعْرَض يوم 
الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي'. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يا كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس؛ 
فقيل له» فقال: «إن الأعمال د ُطْرَّض في کل اثنین وخمیس فبَغْفِر الله لکل 
مسلم» إلا المتهاجرَبْن» يقول الله تعالى: أخروهما» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي") وقال: «ثُعْرَّض الأعمال كل اثنين و خميس» فأحبٌ أن بُعرض 
عملي ونا صائم» وقال: حديث حسن غريب. 

فصل 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكخًال: ليس في الصوم رياء. 


قال القاضى: وهذا" يدل على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء لا 


(۱) خر جه احمد »)۲۱۷۲٤(‏ وأبو داود »)۲٤۳٠١(‏ والنسائي ف فی «الکبری)» »)۲۷۹۴٤(‏ 
ان كزي (10 600 فال اااي ي حح آي دارو اا 00۷7 
(إسناد ضعيف؛ لجهالة مو لى قدامة ومو لى أسامة). وصححه بشواهده. 

(۲) آخرجه أحمد »)۸۳١۱(‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ والترمذي )۷٤۷(‏ من طريق 
محمد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. وأخرجه 
مسلم .»)۲٥٦۰(‏ واحمد (۷1۳۹)» وابن حبان )٥٩٦۳(‏ من طرق عن سهیل به دون 
قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس)» فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة» 
وهو مستور الحال» فهي غير ثابتة. 

(۳) س زیادة: «من کلامه». 


۹٤ 


يدخله؛ لأنه إمساك ونيةء وهذا المعنى لا يصح إظهاره» فيقع الرياء فيه...' 
مسالة/": (والصائم المتطوع آميرٌ نفسه» إن شاءَ صامَ وإن شاءَ 
أفطرَء ولا قضاءَ عليه). 
وجملة ذلك: أن مَن سرع في صيام تطوع» فإنه يجوز له" الخروج منه 
ولا قضاء عليه لكن المستحبٌ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفط (. 
وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل 
قال ابن اہی موسی: من أفطرَ فى تطوٌعه عامدًاء فالاحتياط له أن 
يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه. 
متد(۷). ) 
وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوٌعاء فبدا له فأفطر يقضيه؟ 
قال: إن قضاه فحسن» وأرجو أن لا يجب عليه. 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) ينظر «المستوعب):(١/ .)٤۲۷‏ و«المغني): ٤٠١/0‏ ا 
»)۱٠١ -۱۱ ٤ /٥(‏ و«الإنصاف» a‏ -06). 

(۳) من س. 

)٤(‏ بعده بياض في ق. 

)٥(‏ في «الإرشاد» (ص١۷٤٠).‏ والنص فيه: «ومن أفطر في تطوع عامدا فالاختيارً...» 

(0) ليست في ق. 

(۷) بعده في س: «والأول» ثم بياض. 


وقال حرب: سئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو آحب إِليٌ» وإلا فليس عليه شيء. 

وسئل أيضصًا' عن رجل صام تطوعَاء فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ 
قال: إذا کان مِنْ نذر أو قضاء رمضان يقضی› وإلا فلا. 

وكذلك نقل ابر منصور"'. وهذاهو المذهب. 

وروى عنه" حنبل: إذاأجمَعَ على الصيام من الليل» فأوجبه على 
نفسه» فأفطر من غير عذر, أعاد ذلك اليوه. 

فاختلف أصحارن() في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على 
صوم النذر دون التطوع» وقد صرح به في مسائل حنبل» فقال: إذا" كان 
نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسکیتاء وإن کان...(۷) 


وقال غيره: يحمل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه» ليوافق 
سائر الروايات» وأقرٌّ ها طائفة روابةً. 


(۱) من س. 
) (۲( في «المسائل»: (۳/ ۱۲۳۸)» وینظر «مسائل ابن هانۍ): (۱۲۸/۱). وبعده بیاض 


2۹٦ 


قال أبو بكر عبد العزيز: تفرد حنبل بهذه الرواية» و جميع أصحابن' 
على أن لا فضاء عليه» وپه آقول. 


وهذه طريقة ابن البناء وغيره» وهي أصح؛ لأن أحمد فرق في" الأمر 


بالإعادة بين" المعذور وغيره وقضاء النذر لا يختلف ولم يتعرّض 
لوجوب الكفارة» ولو كانت نذرًا لذكر الكفارة. 

ووجه ذلك: قوله تعالی: فإيتاما ألذين ءامتوا أطيعوا أله وأطيعوا السو 
وا بوا عكر 4 [محمد: ۳۳]. وهذا يعم إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائهاء 
فإن ما مضى من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يشاب عليه 
بحيث لو مات في أثنائه» أجر على ما مضى أَجْرَ مَن قد عمل» لا أجرمَن 
قصد ونوی» وإذا کان عملا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله. 

وعن شداد بن أوس قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «أتخوّف 
على أمتي الشرك والشهوة الخفيّة). قال: قلت: يا رسول الله شرك أَمَنّك 
بعدك؟ قال: انعم أما إنهم لایعبدون شمسا ولا قمرٌا ولا ححرّاولاوثتا 
ولکن يراؤون بأعمالهم» والشهوةٌ الخفية: أن يصبح أحدهم صائمًاء فتعرض 


)١(‏ س: «أصحابه». 

(۲) ق: «بين. ) 

(۳) المطبوع: «وبين». 

)٤(‏ ف:«(يخلف». 

)0( س: «وو» وسقط باقي الكلمة. 
)٦(‏ سقطت من س. 


۷ 


له شهوة من شهواته» فیترك صومه»)' رواه احمد وابن ماجه من حدیث 
رواد بن الجرّاح» عن عامر بن عبد الله» عن e‏ بن ذکوان» عن عبادة بن 
سی عن شداد [بن أوس]'. 

وعن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين› 
فعَرَّض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله با فبدرتني إليه 
حف و کان ا اسا قال ا وسر ل ا إن كا وات د ي ا 
طعام اشتهيناه» فأكلناه» فقال": «اقضيا يومًا آخر مكانه» رواه أحمد 


والنسائي والترمذي من حديث جعفر بن بّرقان» عن الزهري“» وقال 


(۱) اأخرجه أحمد (۱۷۱۲۰))» وابن ماجه )٤۲۰۵(‏ من حدیث شداد مرفوعًا. فی سند 
a RS E‏ 
.)۲٠۲/۲۳(‏ وفي سندابن ماجه: عامر بن عبد الله» مجهول. قال في «مصباح 
الزجاجة): (۲/ ۲۳۷): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال 
الإسناد ثقات). قلت: لكن فيه أيضا ورواد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط 
بأخرة فترك» تنظر تر جمته في «التهذیب)۲: (۳/ ۲۸۹). وقد أخرجه موقوفا أبو نعيم 
في «الحلية٤: )۲٦۸/١(‏ من طرق عن محمود بن الربيع» عن شداد , ناوشن 
وإسناده صحيح. 

(۲) بياض في النسختين» والمثبت من المصادر. 

(۳) في المطبوع: «فأكلناء فقلنا)» تصحيف. 

€3 أخرجه أحمد (۲۹۲۹۷)» والنسائي ذ فی «الکبری) (۳۲۷۸)» والترمذي .)۷۳١(‏ وقد 
انلف عان الزهري ى هذ االجديك: ورجح الأئة الحفاط أن عن الرهري»غن 
عائشة مرسلا ليس فيه عروة بن الزبير» فمن زاد من الرواة عرو بين الزهري وعائشة 
فقد وهم»ء قال الحافظ : «توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا). 
ينظر في تفصيل القول فيه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (۳/ ۹٤۲)ء‏ و«العلل ‏ 


۹۸ 


الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص هذا 
الحديث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

قال: IT‏ ین اسن ومحر وغد اله بن غم وراد تن غد 
وغير واحد من الحفاظ» عن الزهري» عن عائشة مرسلاء ولم يُذكر فيه 
عروة» وهذا أصح. ) 

وروی بإسناده عن ابن جُریج» [ق۹۳] قال: سألت الزهریٌ» فقلت لے ': 
أحددّك عروةٌ عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًاء ولكن 
سمعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة 
عن هذا الحديث. 


ورواه أحمد والنسائي من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري. 
ورواه النسائي أيصًا من حديث صالح بن آبى الأخضر»عن 
الزهري» قال: «وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير 
s٠ 8‏ | 
الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن بَرّقان ليسا بقويين في الزهري» ولا 
باس بهما في غير الزهري). ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك 


= الكبير» للترمذي (ص ۹١١١)ء‏ و«العلل» لابن أبي حاتم: ااا ت و 
(4/ ١ء‏ و«السلسلة الضعيفة» .(ATA/11):‏ 

)١(‏ س: «(حفصه). 

(۲) ق: «امعبد). 

(۳) من س. 

.)۳۲۷۹( والنساتی في «الکبری»‎ ۰۷ ۰ ٩ ٤(دمحأ أخرجه‎ )٤( 

.)۳۲۸۰( في «الکبری»‎ )٥( 


۹۹ 


وعبيد الله بن عمر. 

ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهرىٌ وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: 
4 

ووو م غ قاد و ع فا0 ال خرى )فال الت 
عائشة. فذكرّه وفيه: فتبسّم رسول الله کیا وقال: «(صوما یوما مکانه» قال 
سفيان: فسألت الزهرى: عن عروة؟ فغضب وأبى أن يسْيْدّه. 

قال سعيد": ثنا عطّاف بن خالد» عن زيد بن أسلم قال: قالت عائشة 
مثله» وقال لنا: (صوما مکانهء» ولا تعودوا). 

وفي حديث مالك وغيره: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 
ن 

وعن ابن الهادء عن رمل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 


,.)۳۲۸۵١ -۳۲۸۳( «الکبری)‎ )۱( 

(۲) «الکبری) (۳۲۸۰). 

(۳) ق: «سعد» تصحيف. وسعید هو ابن منصور» ذكر روايته عن سفيان الدارقطنيّ في 
«العلل»: .)٤١ /٠١(‏ 

(6) بياض في ق» والمثبت من س» وهو اختصار «قال حدثنا). 

(0) س: «(صوموا). 

)١(‏ ق: «سعد). والمثبت من س» ولعله سعيد بن منصورء فهو من الرواة عن عطّاف بن 
خالد كما في تر جمته من «التهذيب»» وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطني في 
«العلل»: )٤٤ /٠١(‏ ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة. 

(۷) س: «(صومايوما.. ولا تعودا». 

(۸) أخرجه في «الموطأً؛ (۸٤۸)ء‏ وإسحاق بن راهویه في «مسنده» .)٠٥۸(‏ 


O * ^ 


قالت: هدي لحفصة طعا وکنا صائمتين تین» فأفطرناء ڈ ثم دخل رسول الله میا 
فا با رولا امت اهت و ااافا فا ا ال رر 0ا 
ا «(لا علیکماء صوما مکانه یوما آخر») رواه بو داود والنسائي و قال: 


«زمَيل ليس بالمشهور»» وقال البخاري: الا يعرف ازيل سماعًا من عروة 
ولا تقوم به الحْجّة»". 


Sa E E 
رواه الا وقال: هذا خحطاً.‎ 


SS 
عائشة: ا جت صبحت أنا وحفصة صائمتين»؟ فأنکره» وقال: من رواه؟ قلت:‎ 


(€). 


جرير. . فقال: o‏ يسندها جریرٌ بن 


حازم باطلة(. 


)۱( أخرجه أبو داود »)۲٤٥۷(‏ والنسائي في «الکبری» «(TYVY)‏ والبيهقي:(۲/ .(A1‏ 
قال البخاري في «التاريخ الکبير»: (۳/ :)٤٠١‏ «لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا 
لزيد من زميل؛ ولا تقوم به الحجة) . وضحَفه البيهقي في «الکبری): »)۲۸١ /٤(‏ 
وعد الذهبىٌ هذا الحديث من مناكيره ذ في «الميزان»: (۲/ .)۸١‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود - الأم»: (۲/ ۲۹۱).. 

(۲) س: «(حجة). 

(۳) في «الکبری» (۳۲۸۲). وأخرجه ابن حبان »)٣۱۷(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۸۱)» وهو 
من وهام جریر كما سيذكر المؤلف. ينظر «الکبری» للبيهقي: /٤(‏ ۲۸۰- ۲۸۱)» 
واتنقیح التحقیق): (۳/ ۳۲۷- ۳۲۸). 

)٤(‏ في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر. 

() نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم): البيهقىٌ في «الكبرى): »)۲۸١ /٤(‏ وبتمامها: ‏ 


۵٥۰۱ 


٣ ا‎ TE ٍ 


فأفطرتاء فأمر هما رسول الله ا أن يقضياه» RY‏ 


وعن انس بن سیرین» قال: صمت بو ما فاجهدت) فافطرت» فسالت 


اہن ع وابن عباس ؟ فأمرانی أن أقضی یوما مکانه) روأه E‏ 


وعن محمد بن ابي حميد» عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد 


الخدري طعامًاء فدعا النبيً ية وأصحابه» فقال رجل من القوم: إني صائم» 
فقال رسول الله کلا: «صتع لك أخوك) وتكلّف لك أخوك, أفطر وصُّم 
یوما مکانه) رواه الدارقطنى(١)‏ وقال: هذا مرسل. 


(0 


ورواه حرب وقال: « کل« وصم یومًا مکانه إن أحببت»'. 


الذهبى و في «السیر: (۷/ »)۱٠۳‏ وابن رجب في «شرح العلل»: (۲/ .)٦۹٩‏ 


اعرا ان ای کی ال د 

ق والمطبوع: «ابن عمرو)» والتصويب من س ومصادر التخريج. 

ومن طريقه الجصاص في «أحکام القرآن» (۱/ ۳۲۲). ورواه أيصًا ابن أبي شيبة 
(۸7)) والدولابي في «الكنى» (۹٦٠٦۱١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 
(۱۱۱/۲)» وفي روایۃ يتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان «يوم عرفة). 

بعده في س: «طعاما» ثم ضرب عليها. 

«السنن» (۲۲۳۲۹). ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق): )٠٠١/۲(‏ وقال: 
(و محمد بن أبي حمید قال سعید ویحیی: لیس حديثه بشىء» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا یحتج به). 


خر جه الدارقطنی فی «السنن» (۲۲۲۲) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: «إن 
أحببت). و فى سنده عمرو بن خليف» متهم بوضع الحديث. كما فى «الميزان»: 


(۲۹۸/۳) و«التحقیق۲: (۲/ )٠١۳‏ لابن الجوزي. 


0۲ 


وقد نكلم في محمد بن آٻي حُمَيد. 

وعن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 
أم المؤمنين رييهكتهاء قالت: دحل على رسول الله باد يومًاء فقرّبت له 
حَيسًاء فأكل منه وقال: «إني كنت أريد الصيام» ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه 


عبد الرزاق عنه'. 


ورواه الدارقطن"» ولفظه: قالت: دخل عل رسول الله كيان فقال: «إني 
ريد الصو" وأهْدِيّ له حَيس» فقال: «إني آگل» وأصوم يومًا مكانه. 


.)۲۷۷ /٤(:)فنصملا«‎ )١( 
وهذا الحديث رواه ابن عيينة واختلف عليه فيه» فرواه جمع منهم الشافعي والحميدي‎ 
وبشر بن السري وغيرهم لم يذكروا قوله «سأصوم يومًا مكانه»» ورواه عبد الرزاق‎ 
وهو الطريق الذي ذكره المؤلف - و محمد بن عمرو الباهلي و محمد بن منصور‎ - 
بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على أنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم يذكروها‎ 
أكثر عدا وأوثق في سفيان» ولأن سفيان لم يكن يحدث بها ثم حدث بها بعد قال‎ 
الشافعي: (سمعت سفيان عامَةَ مجالستي إياه لا يذكر فيه «سأصوم يوما مكان ذلك»‎ 
ثم إني عرضت عليه الحديثٌ قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه «سأصوم يومًا مكان‎ 
ذلك»» ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره» وهو عند آهل العلم‎ 
غير محفوظ .وبمثله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عَيينة‎ 
أيصًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه‎ 
والبيهقي:‎ »)٠٠۹ /۲( واشرح معاني الآثار»:‎ »)۳۲۸١( اللفظة. ینظر «السنن الکبری»‎ 

.)"١۱۹-۳۱۸ /۳( وامعرفة السنن والآثار»:‎ »)۲۷۰ /٤( 
«السنن» (۲۲۳۷). وضعفه كمانقل المصنف.‎ )۲( 
ق: «الصيام».‎ )۳( 
ق:«إليه».‎ )٤6( 


فال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير محمد بن 
عمُرو بن العباس الباهلي» ولم يتابَع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه» ولعله 
شه عليه» والله أعلم» لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة). 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني. 

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسلا. لكن قد أرسله الزهرى وزيدٌ بن 
الم وسغد بن جرا وغه به الصجاة و لمرسل إا تددم 
وعمل به الصحابة» صار حجَةٌ بلا تردد. وقد سيد من غير حديث الزهري 
كما تقدم. 

ولأنها عبادة» فلَرمَّت بالشروع فيهاء ووب القضاءٌ بالخروج منها 
لغير""“ عذرء كالحج» ولأن الشروع في العبادة التزام لهاء فلزم الوفاء به 
کالنذر. 

بحقَق التماثشل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: « ترايس إل 
أل € [البقرة: ۱۸۷] كما قال في آية الحج: # وأيمّوا أل وألْعمرة ر [البقرة: 
.١‏ فإذا كان عليه إتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة» فكذلك عليه إتمام 
ما دخل فيه من الصيام. 

فعلى هذه الرواية: إنما تَقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من 
مرض أو سفر ونحو ذلك» فلا إعادة عليه. 


)١(‏ ق: غير أبن عيينة عن». 
(۲( س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغير. 
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وإن آفطر لکون الصوم کان مکروهًاء مشل أن يفرد وما بالصرم.. 
ولأن النبيً لله قال: ١إ‏ إذا دعي أحدكم إلى طعام» فان کان مفطرا فليطحَم» وإن 
کان صائما فليّصل»". ولو کان الأكل جائرًا ليله النبى اف ولاس فی 
الدعوة. ) 

ولأنه که قال: «لا تصومل امرأةٌ وزوجُها شاهد إلا بإذنه»" ولو كان 
التفطير جائزا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضرر. 

والأول هو المذهب؛ لما روى شعبة» عن جَعّْدة» عن أم هانئ وهي 
جدته. 

ب ن ا 
هان حدني» و فلقيت أنا أفضلهماء وکان أاسمه جعدة» وکانت آم هانئ تة 
TT‏ 
«الصائم المتطوع مير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر»*“. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) اخرجه مسلم .)۱٤۳۱١(‏ 

(۳) اخحرجه البخاري »)٥۱۹٩ »٥۱۹۲(‏ بنحوه. 

(٤(‏ سقطت من المطبوع. 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۰۲٦۸۹۳(‏ ۲1۹۰۸))» والترمذي (۷۳۲)» والنسائي في «الكبرى» 
(۳۲۸۸» ۳۲۸۹). وفي سنده جَعدة المخزومي» قال عنه البخاري فار 
الکبیر»: (۲/ ۲۳۹): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر» وهو حديث الباب هذا. وقال 
الترمذي: «في إسناده مقال۲» وقال النسائي: «لم يسمعه جعدة من أم هانئ). 
وصححه الألباني في «صحيح آبي داود - الأم»: (۷/ ۲۱۸) بشواهده. 
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ور قلت له: سمعته من ام هانۍ؟ قال: لاء حدثنيه بو صالح 
وأهلناعن أم هانی. 
رواه آهل والنسائی والرفذى وقال: فی إسناده مقال. 


وفي رواية لأحمد والنسائي": أن رسول الله ية دحل عليها يوم 
الفتح. 
ورووه أیضا من حدیث سماك بن حرب» عن ابن أم هانئ» عن أم 
ھان .(. 
وقي لط انها 
وفي لفظ”: عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانئ» عن أ 
هانئ": أن رسول الله ية شرب شرابًاء فناولها لعشرب» فقالست: إنى 
صائمة» ولكن كَرهُت أن أرد سَوَرَّك. فقال: «إن كان قضاءً من رمضان» 
فاقضي یوما مکانه» وإِن کان تطوعًا فان شئتِ فاقضی» وان شئتٍ فلا تقضی». | 


.)۳۲۸۸( عند النسائي في «الکبری»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) تقدم تخر یجه. 

€3 س: «على آم هانئ). . 

)0( تحرفت في س إلى «يحي». 

() آخرجه النسائي في «الکبری» (۳۲۹۰). 
(۷) آخرجه الدارقطنی فی «السنن»: (۲۲۲۳). 
)۸( رجه أحمد (۲۹۹۱۰). 

)٩(‏ «عن آم هانئ» سقطت من س. 


قال النسائى: الف فيه على سماك» وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا 
انفرد با لحديیث. 


| وروا ترازود فو دبد بن ابی زیاد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن أم هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح» فتح مكة» جاءت فاطمة 

فجلسّث عن يسار رسول الله ياء وأم هان عن يمينهء قالت: فجاءت الوليدة 
باناء فيه شراب» فناولته فشرب منه» ثم ناوله أَمٌ هانۍ فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله لقد أفطرتٌ وكنتُ صائمة» فقال لها: «أكنتِ تقضينَ شيئًا؟) 
قالت: لا. قال: «فلا يضر ك إن كان تطوعًا». 

فقد عاد الحديث إلى إسنادين: 

أحدهما: رواية أهل بيت أم هانئ عنهاء رواه عنهم شعبة وماك ولم 
ينفرد به سماك. 


والفاني: روابة عبد اله بن الحارث, 


وأهل البيت عدَة"' قر منهم أبو صالح» فروايتهم أوكد من رواية 
الواحد» ورواية ذريتها عنهم دليل على قتهم وأمانتهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۳۸۳)»ء وفي سنده سماك» وأخرجه أبو داود )۲٤١٦(‏ بالسند 
الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «المیزان»: .)٤١١ /٤(‏ 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ )۲٠١‏ وقال: «لكن ذكر 
الفتح فيه منكر». 

(۲) س: «وعن». 

(۳) تصحفت في ق إلى: اعنده». 


فإن قيل: النبي ييه دحل مكة يوم الفتح في رمضان» ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاءٍ ولا تطوع. 

قيل: النبيّ ية أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه الأيام كلها 
ا 

ولا يجوز أن يعتقد أنها أفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة» 
وإنما كرهت أن ترد سؤر النبي إلا ولأن النبي لا حبر أن التطرًع لا قضاء 
فيه بحال» وآنه إن كان قضاءَ من رمضان» فعليها القضاء» ولأنه لم يقل: فالله 
أطعمك وسقاك. 

وأيصًا [روى]" طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة» 
قالت : دحل على النبي لاز و ذات يوم» فقال: «(هل عندکم من شيء؟» فقلنا: 
ل. فقال: «إني إِذَا صائم» ثم أتانا وما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدى ل 
حَيس» فقال: «أرينيه» فلقد أصبحت صائمًا» فأكل. رواه الجماعة إلا 
و 


ماله الصدقةء فان شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها). 


(1) س: «بمكة بضعة عشرا» وفي آخر الفقرة بياض. 

)۲( زيادة يستيقيم بها السياق. 

(۳( آخرجه احمد (۲۲۲۲۰)» ومسلم .)۱۱١ ٤(‏ وأبو داود »)۲٤٥۵(‏ والترمذی »)۷۳٤(‏ 
والنسائي (۲۲۲۰ - ۲۳۲۷)» وابن ماجه .)۱۷١١(‏ ورواية ابن ماجه من طریق 
طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن عائشة به. 

(TTY) (6) 
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وفي لفظ له': قال: يا عائشة» إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
في قضاء رمضان أو في التطوّع» بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله» فجاد 
منها بما شاء فأمضاه» وبخل منها بما شاء فأمسكه». 

وفي رواية لملم لت قال رسول الله َو ذات يوم: «يا عائشة» 
هل عندکم شیء؟» sS‏ الله» ما عندنا شيء . قال: «فإني 
صائم) . قالع : : فرج رسول الله لا ايت لنا هدية (أو. جات ر 
قالت: فلما رجع رسول الله ها قلت: اديت لنا هدية (أو: جاءنا زرور)» 
وقد حبأت لك شينًا . قال: «ما هو؟» قلت: حَيس. قال: «هاتيه). فجئت به» 
فأکل» ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا». 


قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بها الحديث قال ذلك بمنزلة الرجل 
يُخرج الصدةة من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها. 

والحيس: تمر وسمن وأَقط بُطبخ. 

قال الشاع )١(‏ 
التمرٌ والسمنُ جميعًا والأقِط: الحيسإلاأنه لم يختلط 


.(YTYTT) (1) 

.)0( )۲( 

(۳) ليست في س. 

| س: «بالصدقة».‎ )٤( 

)0( الرجز في «الجمهرة): »)٥۳٦ /١(‏ و«الصحاح): (۳/ )۹۲١‏ غير منسوب. وروايته 
في الأخير: «معًا ثم الأقط». 
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فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام. 

SS SS SL E GR ES 
شيء؟» فقلت: لا. قال: «ٳني ذا ا . ودخل عل یومًا آخر» فقال:‎ 
«(هل عند( شیء؟ قلت : نعم. قال: «إذا إذا أطي وإن كنت فرضت الصو‎ 
رواه الدارقطني“ وقال أيصًا: إسناد حسن صحيح.‎ 

وعن آبي جُحَيفة قال: آحى رسول الله لا بين سلمان وأبى الدرداء 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلةء فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعامًاء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما آنا بآکل حتى تأكل» فأكل» فلما كان 
ا الدرداء ENS ۰ E‏ فقال: ۰ 
LS SSL Sk‏ 


(۱) (إني» ليست في س. وفي المطبوع: «صائم». 

رس 

)۳( ق: «اعندكم». ) 

.(YYTT) (€)‏ . وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة 
متكلّم فيهاء قال ابن حجر في «التقریب» :)۲٦۲٤(‏ (روايته عن عكرمة خحاصة 
مضطربة٤.‏ وینظر «المیزان»: (۲/ ۲۳۳). 

(9) ليست في س. 
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه» ولم تظهر 
مناسبته للنص فلم أنقله. 
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حه فان الى ياء فقال النبي ية «صَدَق سلمان» رواه ES‏ 
٤‏ فقد أقر لنب بل [ق٥۹]‏ سلما على تفطير أبي الدرداءء ولم يأمره 

ا 

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامًاء فأرسل إلى سعيد بن جُبیر» فأتاه" 
فقال: إني صائم» فحدّثه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء» فأفطر. رواه ٍ 
غر 

وعن عمرو» عن سعید)ء قال: «لأَنْ أضُرَّب بالخناجر أحبٌ إلى من 
أن أفطر من ټطوع(٩)‏ بالنهار) رواه سعید والبغوي. 


فقد رجع سعیدٌ إلى حدیث سلمان هذاء وهو ممن روى حديث عائشة 


ve 


o 


وحمصة. 


وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله َة دحل على u‏ فی 


0 


يوم جمعة وهي صائمة» فقال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: 


.)11۳۹ ۱۹1۸( )۱( 

(۲) س: «فأتى». 

(۳) ورواه ابن أبى شيبة :)4۷۹١(‏ ثنا شريك» عن سالم قال: «صنع طعامًا فأرسل إلى 
سعيد بن جبير...٠.‏ وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه. 

€3 2 سقطت من س. 

)0( س: «لأن أطعن .. من تطوعى». | 

(٦)‏ ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱۲/ )۸١‏ من طريق الحم بن عتيبة» عن سعيد 
بلفظ: «لأن تختلف الأستَةٌ فى جوفى أحبَ إلى من أن أفطر». ورواه أيصًا فيه وفي 
«الاستذکار»: (۱۰/ )۲۱١‏ من طريق آخر عن سعيد بنحوه. 

)۷( س: «جويره» في الموضعين خطأً. 
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«أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه والترمذي'. 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمُرو"» إلا أن هذين الحديثين 
إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهاء كإفراد يوم الجمعة» 
وسرد الصوم الذي يَضعف به عن حقوق أهله» ونحو ذلك. 

وأيضاء فإن النبي ية أفطر في شهر رمضان هو وأصحابه وهو مسافر 
بعد أن أصبحوا صيامًاء لجا كان جائرًا لهم ترك الصوم» فان" يجوز الفطر 
في صيام التطوع أو لى وأحرى 

وأيضاء فإنه إجماع الصحابة“ ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء. 

وعن الحارث» عن علي قال: «إذا أصبحتَ وأنتَ تريد الصيام» فأآنت 
بالخیار: إن شئت صمت» وإن شئت أفطرت» إلا أن تفرص الصيامَ عليك 
من الليل“. يعني - والله أعلم"؟ -: النذرً. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۱۷۰۰۵)» والبخاري (۱۹۸7)» وأبو داود »)۲٤۲۲(‏ والنسائی فی 
«(الکبری» .)۲۷١۹۷(‏ . 

(۲) أخرجه أحمد( )٠١‏ النسائي في «الکہری» »)۲۷٣7١(‏ وابن حزيمة (۲۱۹۲)» 
East ENG ENE OO e‏ 
أبو حاتم الرازي كما في «العلل» )1۸٤(‏ لابنه. 

(۳) س: «فأن». 

)٤(‏ «الصحابة» من س. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة )4۱۷١(‏ باللفظ المذكور» وأخرجه عبد الرزاق (۷۷۷۹) بتقييد 
الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام». 

)٦(‏ سقطت من س 
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وعن عبد الله : «متى أصبحتَ وأنتَ تريد الصو اعا ا 
النظرين: انت صمت وان کت أفطرت»''. 


وفي روايةعنه قال: «أحدكم بأخيّر النظرين" مالم يأكل أو 
یشرب»)0). 


و عن عكرمةء عن ابن عباس قال: «الصائم بالخيار إن شاء صام» وإن 
شاء أفطر»". 


وعن عطاء» عن ابن عباس» قال: «إذا صام الرجل تطوْعًاء ثم شاء أن 
يقطعه قطَّعَّه» وإذا دحل في صلاة تطوعَّاء ثم شاء أن يقطعها قطعهاء وإذا 
طاف بالبيت تطوعًاء ثم شاء أن يقطعه قطعه» غير أنه لا ينصرف إلا على وتر 
حمسا أو ثلائًا أو شوطًاء وإذا أخرج الرجل صدقة تطوْعًاء ثم شاء أن يحبسها 


)١(‏ س: «أحر». 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم»: (۸/ ۷٠٥)ء‏ وابن أبي شيبة (4۱۷۷)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثارا: (۲/ )١١‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). وسياق المؤلف أقرب إلى 
لفظ البيهقى. 

(۳( و ار . ٠‏ وق: «الفطرين» تصحيف 

e الرواية أقرب إلى لفظ الشافعي وابن‎ )٤( 

)٥(‏ الواو ليست في س. 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)۷۷۷١(‏ وار وی او کیان ا 

وروانات سما عن ع هة ون کات مط كما سي إلا أن لهه الرواة راه 

من رواية عطاء» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعمرو بن دينار» اتهم 

عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» .)۷۷1۹-۷۷7٦۷(‏ 


01۲۳ 


خ۹ . 
وعن ابن عمر: آنه (۲) أصبح صاتماء وا بطعام فأكل» فقيل له: 0 
تکن صاتما؟ فقال: ( لا باش به ما لم يک نذرًا أو قضاء ور رواهن 


سعد . 


وعن جایر: «آنه کان لا یری بالإافطار ى صيام التطوء() باسّا» رواه 
il»‏ ) 
الشافعى ۰ 


والنية المجرّدة لا یجب بھا شی۶؛ لقول النبى كية: «إن الله تحاورً لأمتى عمًا 
حدنت به أنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به». 


يبقى الفرق بينه وبين الإحرام» وبين ن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها . 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷۷1۷)»ء والشافعي في «الأم٤: )10٦/۲(‏ ومن طريقه 
البیهقی: /٤(‏ ۲۷۷). 

(۲( ان ) 

(۳( لم أقف عليهء وقد أخرج ابن أبي شيبة »)4۱۷٤(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۷۷) عنه أنه قال: 
«الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». 

(€( ف: «بإفطار...٠»‏ وسقطت «في صيام التطوع» من س. 

)٥(‏ في «الأًم٤:‏ (۲/ )٠١١‏ ومن طريقه البيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). وأخرجه أيصًا عبد الرزاق 
(۷1) والدارقطني (۲۲۳۰)؛ كلهم من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر. 

.)۱١۷( ومسلم‎ »)11٦٤( آخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) بیاض في س بقدر کلمتین. 
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ولأنهاعبادة يخرج منها باللإافساد» فلم يجب قضاؤها إذا أفسدهاء 
کالوضوء وکمالو صام یعتقد أن عليه فرصًاء فبان' بخلافه» وعکسه 
ولأنه إذا کان له أن" لا يفعل» كان له أن يخرج منه قبل الإتمام. 


وأما قوله سبحانه: وا سلوا اعم 4 [محمد: ۳۳]» فإنه ما لم يتم 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة» فإنما هو أمر 
استحباب» وبيان أن الصوم لم يَفَثْء وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا 
اليوم» فقد عمل بدل ما ترك. 

وهذا كما قضت عائشة عمرة بدلّ العمرة التي أذحَلّت عليها الح 
وصارت قارنة» وكما قضى النبي ب اعتكافه حتى لا يعتقد المعتقد أن 
المتطوع إذا أفطر فقد بطلت حسنته على وجو لا يمكن تلافيه*» كالمفطر 
في رمضان ونحوه. 

ودل عل دلت أاء 

أحدها: أن الرواية المسندة قال فیها: «( للا علیکماء صوما مکاته یو مًا) مع 


(1) ق:«فإنه). 

(۲) هنا بياض في النسختين. 
(۳) «آن» سقطت من س. 
)٤(‏ ليست في س. 

(0) س: «تلافیها). 
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إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تفطرا لعذر. 


وقوله': «لاعليكما» أي: لا بأس عليكماء ولر كان الفطر حرامًا 
والقضاء واجبًاء لكان عليهما بأس. 


ثانيها"": أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما"" لما أخبرتاه تسم 
النبي بيا ولو كانتا قد أذنبتا لضب أو لبيّن لهما أن هذا حرام“ لئلا تعودا 
إلىه. 


mF 


وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة» ثم معناها - والله أعلم : لا 
تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاء 
وهذا لما رأى حزنهما على ما فتاه من الصوم» قال: فلا تفعلا شيا 
َْرّنا عليه. 


وثالثها: أن فى حديث ف 7) الب كه فى حديث الحَيْس: أنه قال: 
(إني آكل» وأصوم يومًا مكانه)"ء ولولا أن الخروحً جائز والقضاءَ 
صتخت لا أف 


(۲) ق: «ثانيهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمثبت من س. 
(۳) س: «أنه». 

)٤(‏ س: «حرامًا» خحطاً. 

)٩(‏ س: اتفعليا). 


ا 


ورابعها: أن في حديث المدعو إلى طعام أبي سعيد أن النبي يل قال: 
«أفطر وصم يومًا مكانه). وفي رواية: «إن أحببت»'» ولو كان القضاء 
واجبًا لما قيل هذا. 


وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أَمَرا بالقضاء» وصح عنهما جواز 
اللافطار لغير عذر» فعلم أن ذلك مر استحبات. 

فروی يوسف بن ماهّك» قال: «وطۍ ابن عباس جارية له وهو صائم» 
فقيل له: وطتتها وأنتَ صائم؟ فقال: إنماهو تطوع وهي جاريتي 
أشته ي ()۳(۲). 


وفي رواية عن سعيد بن جبير» قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار 
فو جدناه صائماء ثم دخلا فو جدناه مفطرٌاء فقلنا: [ق۹] ألم تك صائمًا؟ قال : 
بلى» ولكن جارية لي أتت علي فأعجبتني فأصبتهاء وإنما هو تطوع» 
وسأقضي يومًا مكانه» وسأزيدكم: إنها كانت بغبًا فحصنتهاء وإنه قد عزل 
عنها). قال سعيد بن جبير: «فعلمنا أربعة أشياء في حديث واحد). رواهما 


ر 


(۱) تقدم تخريجهما. 

(۲) «فقيل له: a‏ :اجارة 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة .)٩۱۹۳(‏ 

E E )٤(‏ . وروي نحوه أيصامن 
رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عبّاس» أخرجها عبد الرزاق (۷۷۷۳) 
OA‏ 
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وأما حدیث شداد بن اوس إن صح» فيْشبه - والله أعلم' - أن يكون 
ذلك فيمن يعتاد أبدًا الصومَ ثم تركه لشهوته» فإن هذا مكروه"'. 

ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة مُذرَجًا 
فى الحديث؛ يدل على ذلك ثلاثة أشياء: 

حو ا ا ا 
الرئاسة“» ولو كان تفسيرها مرفوعًالَمًا أقدموا على ذلك. 


الشانى: أن تفسيرها بحب الرئاسة أشبه» لأن حب الرئاسة يكون فى 
الاستان» ویظهر الأعمال الضاحت ولا نعلم أن مقصو ده درك الرئاسة. 


الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة» فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة لم 
بک ة ظاهرة. 


الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه» والذي هو من 
جنسه هو حب السَرَّف لا أكل الطعام. والله تعالى أعل. 


(۱) «أعلم» سقطت من س. 

(۲) بعده بیاض في س. 

(۳) س: «الرواية). 

(6) أخرجه الخطيب في «تاریخه» )۷١ /۱١(‏ من طريق آبي بكر بن أبي داود عن أبیه. 
(0) ق:«له». ۰ 

(0) «والله تعالی آعلم» سقطت من س. 
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فصل 

في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح. 

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر...' 

وقال(۳) في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه او 
أحدهما أن يفطرء قال: يُروى عن الحسن أنه يفطر» وله أجر البرٌ وأجر 
الصوم إذا أفطر. 

وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم» ما يعجبني أن يصوم 
إذا نهاه» ولا أحب لأبيه أن ينهاه» يعني في التطوع. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه» لا يصلي إلا المكتوبة 
قال: يداريهما ويصلي. 

وقال المرُوذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ 
قال: قد روى ابن المنكدر» قال: «إذا دعتك أمّك وأنت في الصلاة فأجبْهاء 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه»"؟. 


(1) العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) ق:(وقال». 

TS أخرجه الحسين , بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام»‎ )٤( 
عن المعتمرء »عن هشام بن حسان» عن الحسن به.‎ - )۲۷١ /۲( 

)٥(‏ ليس في المطبوع منها. 

e عن ابن المنكدر عن النبي اة مرسلا‎ ٠ ٩۷( أخر جه ابن أبي شيبة‎ (٦) 
= لابن رجب.‎ )۳۸٦/7( عن مکحول من قوله. وانظر «فتح الباري»:‎ )۸۰۹۸( 
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وفي موضع آخر: فلت : تدعوه امه وهو فی الصلا: . قال: یروی عن ابن 
المنکدر آنه قال: «إِن کان ذ في التطوع» فليجبها فلیجبها»(). 


ا 

ومن تلبس بصيام رمضان» أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء رمضان» 
أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو كفارة» زمه المضيٌ فيه» ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذرء بخلاف المتلبس بالصوم في السفر» فإن العذر 
الميح للفطر قائم.. _ 

مسالة": (وكذلك سائر التطوع» إلا الحجً والعمرة؛ فإنه يجب 
إتمامُهما وقضاء ما أَفْسدَ منهما). 

فيه مسألتان: 

إحداهما: أن سائر التطوعات من الصلاة والطواف والاعتكاف 
والهتذي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالاو لى أن ييَكّه» وإن قطَعَه 
جاز ولا قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن. 


= في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على 
أنها تلزم بالشروع». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) بياض في النسختين. 

-١١٤ /٥( و«الفروع):‎ »)٤١١ /٤( و«المغني):‎ .)٤۲۷ /١( ينظر «المستوعب):‎ (۳( 
.)00۰ -0 0 /۷( واللإنصاف):‎ .»)7 

)٤(‏ ف:«منها). 

(0) س:(هنا». 


)١(‏ قى:(أحدهما». 
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هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر 
إذا دعته أمّه وهو في الصلاة: إن كان في التطوع فليجبها. 

ا ا ی ارال وی اا ارا 
آیکون بالخیار؟ والرجل يدخل في الصلاة: ألّه أن يقطعها؟ فقال: الصلاء 
أشدء لا يقطعهاء فإن قطع وقضاهاء فليس فيه اختلاف. ) 

قال القاضي: ظاهر هذا" أنه لم يوجب القضاءَ وإنما استحبّه لأنه 
يخرج من الخلاف. 

وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرق بين الصلاة والصيام» وأن 
الصلاة تلزمٌ بالشروع. 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني. لأن الصلاة ذات إحرام 
اا و ا ا ا ولأن النبيً اة قال: «مفتاح الصلاة 
الطْهُورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»"'. 

وهذايعم + جو امارد رای ایی ادان چاو 
بالتسلیم» کما لیس له آن یفتتحها إلا بالطٌمُور» ولا آن بُخرم بها إلا بالتکبیر. 


(۱) سقطت من س. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۰۰۳)» وأبو داود »)1۱۸۰٨۱(‏ والترمذی (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» 
وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه الترمذي: « صدوق» وقد تکلم فيه ) 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحدیث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث). وصححه الألباني في «(صحيح أبي 
داود- الأم: (۱/ .)٠٠١‏ وينظر «البدر المنير: ٠ .)٤٤۸/۳(‏ 
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ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحدٌ أبويه بالفطر في صوم' التطوع أجابهء 
ولو دعاه أحدهما ی صلاة التطوع» أجاب الام ولم یجب الأت...("“ 

المسألة الثانية: إذاأحرم بحَجّة" أو عمرة» لزمه المضيّ فيهاء ولا 
يجوز له أن“ يقصد الخرو منهاء ولو نوى الخروجً منها ورَفصًّهاء لم 
يخرج بذلك. 

ولو أفسدها لزمه المضيٌ فيهاء وإتمام فاسيه*» وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت حجة... ٠ء‏ وعلى الفور إن كانت...."» حتى لو 
دحل فيها يعتقدها واجبة عليه بتذر أو قضاء ونحو ذلك» ثم تبين أنها ليست 
عليه» لزمه المضٌ فيهاء» ومتى أفسدها كان عليه القضاء... 

والأصل في ذلك قوله تعالى: # وَأيموا امح وألْعيرةيَ [البقرة: .]٠۹١‏ 
وفي حرف عبد الله : «إ لى الست)۸. 


(۱) ف: (صومها. 
)۳( س: (بحح؟. 


)٤(‏ تکررت في س. 

(0) ق «ما أفسده». 

)١(‏ بياض في س» ولعلها «تطوع». 

(۷) كذا بياض في النسختين ولعل تكملة النص: «حجة الإإسلام). وكذاوقع بياض في 
موضع النقاط في آخر الفقرة. 

(۸) آخرجه الطبري (۳/ ۳۲۸)» وابن ابي حاتم (۱/ ۳۳۳). 
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وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية"» لما كان رسول 
الله ييه قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» [ق۹۷] وساقوا الهديّ» فصده 
المشركون, فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الح والعمرة» ويذكر 
شأن الإحصار. 

وهذا مر بالاتمام لمن دخل متطرعا لان الح لم يكن قد قُرض بعد 
فإن الآية نزلت سنة ستٌ» والحج إنما فرض بعد فتح مكة. 

ثم إن اله تعالى أمر بالإتمام مطلقًاء فدخل فيه كل منشى للحج 
والعمرة» بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيام» فإنها تفارق هذه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال في اولها: أجل َڪُمَ ليله اَلَيَاءِ لفت إل 
ايك ...€ واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدّم ذكره» وهو 
صيام رمضان» ثم قال: نمأم يالى اَل )» فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورًا بعد النوم» ثم أبيح» وهذا 
صفة الصيام الواجب. 

نعم سائر الصیام لا یتم إلا بذلك على سبيل التب والإلحاق. 

الثاني: أن قوله: نر أيم يالى اليل ): أمرٌ بأن يكون إتمام الصيام 
إلى الليلء وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليلء فتفيد الآية أن 
من أفطر قبل الليل لم يتم الصيا» وهذا حكمُه شامل لجميع' أنواع 
)١(‏ ينظر «تفسير ابن جرير) ااا ا —- (\VY‏ 


للواحدي. 
)۲( ف «حكم شامل يجمع؟. 


o 


الصوم» ثم ما كان واجبًا كان الإتمامٌ فيه إلى الليل واجبّاء وما كان مستحبًا 
کان مستحبًا» وما کان مکروهًا کان مکروهًاء وما کان محرّمًا کان محرّمًا؛ 
کقوله تعالی: # وأن آحکم بنتهم با أل اه 4 [المائدة: »]٤٩‏ وهو أمر بأن 
يكون حكمه بما آنزل الله لا" أمر بنفس الحكم» بخلاف آية الحح 
والعمرة» فإنه أمرٌ بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأمورًا به» وهنا الإتمام 
إلى الليل هو المأمور به وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في 
الفعل» فإنه لو قال: صل بوضوء» أو: صل مستقبل القبلةء ونحو ذلك» كان 
أمرًا بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمرًّا بنفس الصلاة. ٠‏ 

والفرق بين الح والعمرة وغيرهما" من وجوه: 

أحدها: أن الحجٌ والعمرة يمضي في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد 
ولا بقطع النية“» وغيرهما ليس كذلك. 

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت 
يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها. 

قيل: الصوم المتعيّن مثل شهر رمضان» والنذر المعيّن إذا أفطر لزمه 
المضي في فاسده» وآما غیره فإنه حین إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًاء فلم 
يكن حاجة إلى المضى في فاسده. 


)١(‏ ق «لقوله». 

(۲) س: «هو أمر .. بماأنزل لا». 

(۳) «وغیرهما» من س. 

)٤(‏ س: «بالفساد...» وسقطت لفظة «النية» منها. 


oY ¢ 


e 
٠...اًدقتعم الغالث: أنه لو دخل فيهما‎ 


مسالة:(ونھی رسول الله 4 عن صوم ڊ يومین: يوم الفطر ويوم 


الأضحى). 


وذلك لما" روی أبو سعيد عن رسول الله باة: «أنه نهى عن صوم 


يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
(0) 
(٦) 
(۷) 


(A) 


وفي لفظ لمسل(: «لا يصلّح الصومٌ في يومين). 
وفي لفظ للبخاري": «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى)». 
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه(. 


وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسل(^. 


بياض في النسختين. 

ينظر «المستوعب): »)٤١١ /١(‏ و«المغني» اا 
۰٩۹-۱۰۷ /(‏ ا (ot -o1/V):‏ 

س: «ما». 

خر جه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۸۲۷). 

(۸۲۷). وسقطت «لمسلم» من س. 

) .)۱۱۹۷( 

«متفق عليه» سقطت من س» والحديث أخرجه البخاري (١٠1۷)»ء‏ ومسلم 
(۱۱۳۹). 

رقم )۱۱٤۰(‏ و(۱۱۳۸). 


00 


وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيدَ مع عمر بن 
الخطاب) فقال: يا ايها الناس» إن رسول الله ا نهاکم عن صيام هذڏين 
۲ 
العيدين»"'. 


وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى» أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم» رواه الجماعة. 

وعنه أيصًا قال: شهدت عليًا وعثمان يته في“ يوم الفطر والتخر 
يصلیان ثم ینصرفان يذّکران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «(إِن رسول الله 
َو نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد اليا 

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كمَارة ولاقضاء ولاتذر في 
الا 

فإن نر صوم يوم أحد العيدين قصدًاء انعقد نذرٌه موجِبًا لكفارة يمين 
في إحدى الروايات. نص عليه في رواية حنبل» بناءً على أنه تدر معصية» 
زو را ی 


(0 فطع من س 

(۲( أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم .)١١۳۷(‏ 

(۳( آخرجه أحمد (۲۲۲)» والبخاري »)٥0۷۱۰۱۹۹۰(‏ ومسلم (۱۱۳۷)» وأبو داود 
)٤١(‏ والترمذي (۷۷۱)» والنسائی فی «الکبری» (۲۸۰۲)» وابن ماجه 
.(Y۲(‏ کک 

( ا ن س 

.)۲۸۰۱( والنسائي في «الکبری»‎ ء)٤١‎ »٤۲۷( أخرجه أحمد‎ )٥( 


o۲7 


وفي الأخحرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية أبي 
طالب» وهو...(۱٩‏ 


مسالة/": (ونهى عن صوم يام التشريق» إلا أنه حص في صومها 
للمتمتع إذا لم يجدالهدي). 

الأصل في ذلك: ما رُوي عن بيْسّة الهذليء قال: قال رسول الله بلاة: 
«أيام التشريق أيام أل وشزب وزكر الله تعالى». رواه الجماعة"' إلا 
الببخاري والرمذى. 

وروی كعبٌ بن مالك أن رسو ل الله َة بعثه وأوس بن الحَدَّثان أيام 
التشريق» فناديا: «أنه لا يدخل الجنةً إلا مؤمن» وأيَامٌ منى أيام أل وشزب» 
رواه مسل ,)٥(‏ 

وعن أبي مره مولى آم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عَمْرو على أبيه 
عَمرو بن العاص» فقَرَّبَ إليهما طعامًاء فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عَمرو: 
كل» فهذه الأيام التي کان رسول الله اة يأمرنا بإفطارها وينهى) عن صيامها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)۲( ينظر «المستوعب): »)٤۲١/١(‏ و«المغني): ٤١١ /٤(‏ -١١٤)ء‏ و«الفروع): 
»)١ -۱°۹ /(‏ و«الإنصاف»: (۷/ .)٥ ٤٤-0٤۳‏ 

(۳) س زيادة: «أحمد» ولا معنى لها. 

)٤(‏ آخرجه أاحمد(۲۰۷۲۲)» ومسلم »)۱۱٤۱(‏ وأبو داود (۲۸۱۳)»ء والنسائي 
»))٤۲۳۰(‏ وابن ماجه .)۳۱٣۰(‏ 

.)۱۱٤۲( )( 

(7) ق «ونهی». 


قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه مالك [ق۹۸] فى «الموطأ» وأبو داود''. 


وع و بن سليم» عن أمه قالت': بينما نحن بمنى» إذا علي بن 
٤‏ % ٹل ااه » ص ۰ ر ٍ 
بي طالب يقول: إن رسول الله اة قال: «إِنْ هذه“ أيام أكل وشرب» فلا 
يصومها أحد) رواه خمد و 


وعن رجل من أصحاب النبىٌ اة قال: أمر رسول الله اة عبد الله بن 
حذافة السهمي أن يركب راحلة أيام منى» فيصيح في الناس: «لايصومنٌ 
أحد؛ فإنها أيام أکل وشات رواه EE‏ 


وعن عد الله بن حلافة: «آن الي اة أمره ان ينادي فی آيام التترين 
نها ايام أكل وشربت). رواه النسائي والإسماعيلي في اضخ خ5 . 


(1) أخرجه مالك (۱۳۷)» وأبو داود .)۲٤۱۸(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۲۱٤۹(‏ والحاكم: 
»)٤۳٤/١(‏ وسنده صحيح» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم): 
.(1VV /۷(‏ 

(۲) في النسختين: «عمر)» والتصويب من مصادر الحديث. 

(۳) ق: «عن أبيه قال»» خطاً. 

)٤(‏ في المطبوع زيادة: «الأيام». 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٥۹۷(‏ والنسائي في «الکبری» (۲۹۰۲). وإسناده صحيح. 

(0) في المطبوع: «النبي» خلاف النسّخ. 

.)۲۱۹١١( )۷(‏ وهو من رواية الزهري» عن مسعود بن الحكم» وقد قال النسائي في 
«الكبرى» :)۲۸۹٤(‏ «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم». وقد اختلف في هذا 
الحديث على الزهري. ينظر «السنن الکبری» (۲۸۹۸-۲۸۹۳)» و«اعلل الحديث» 
لابن ابي حاتم (1۸۱)» و«علل الدارقطني»: .)۱١١ /۹٩(‏ 

(۸) أخرجه النسائي في «الکبری» (۲۸۸۹). وفي سنده سلیمان بن يسار» لم يسمع من 


oA 


واحتجٌ به أحمد» قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد ثهي عن 
صيامها. ) 

ويُروی عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن حْدَافة: «أن النبي ية أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أل وشزب». 

وأما المتمتع إذا لم يجد الهذيّ» ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر» 
فهل يصوم آیام التشریق؟ على روایتين: ‏ 

إحداهما: يجب عليه صومهاء وهي" اختيار الشيخ؛ لِما روي عن ابن 
عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُْصَمْن إلا لمن لم يجد 
الهذي». رواه البخاري'. 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمع بالعمرة إلى الح إلى 
يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يَصّم» صام یام منی»". 

وعن عائشة مثله. رواه البخاري'. 


والثانية: لا يصومها. قال ابن أبي موسى: وهي أظهر هما لعموم النهي» 


= عبد الله بن حذافة. ينظر «جامع التحصيل» (ص١٠۱۹).‏ وقد اختلف فيه على 
سلیمان» كما بینه النسائي في الکبری (۲۸۹۲-۲۸۸۸). 

(۱) س: (وهو). 

.)۱۹۹۷( )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۹۹). 

.)۱۹44( )٤( 

= في «الإرشاد» (ص۹٤٠). وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابن أبي موسى‎ )٥( 


A 


ولأنها أيام النهي" فلم صم عن واجب ولا غيره كيومي العيدين. 


وذكر الخرة قي" والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن 
جميع الو اجات فو ادر اة رال ارات ك ارات الان 


ونحوهاء وكنّارات الح کا تمہ تع إذا لم يجدالهدي“. 


فصا( 
ويكره صوم" يوم الشكٌ في حال الصحو. رواية واحدة. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم» على وجهين: 
أحدهما: نها كراهة تحريم. قاله ابن البناء وغيره. 
والثاني: كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي. 
وكذلك الإمساك في نهاره» وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوعًا أو 


أطلتق النيةء إلا أن يوافق عادةء مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرًا» 


(۷( 


الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي». 


«المختصر» (ص١١).‏ 

س: «الكفارة». 

بياض في النسختين. 

ينظر «المغنى): »)١۲١ /٤(‏ واالة روع): (0/ (۱۰۷-۱۰٩‏ ولال ا 
.)٥۳٤ -٠۳۳ /۷(‏ وقد صف علماء الحنابلة في المسألة مصنفات مفردة» كابن 
الجوزي وابن عبد الهادي وابن ن القيم ومرعي ي الكرمي وغيرهم» وكلها مطبوعة عدا 
رسالة ابن القيم. 

كتب فوقها في س: كذا. وفي ق كتب فوق قوله «سرد الصوم..»: «كذا قال القاضي». 


o۰ 


قال القاضی: أو كان يرد" الصوم» فلا يكره له. 

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضى وابن البناء: لا يكره 
كما لو وافق عادةء مشثل ما قلنا في الجمعة» وكذلك يوم اللإغمام إذا قلنا: لا 
يصام من رمضان. ذکره ابن الجوزي 


a E وقال بعض:.‎ 


عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 
وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاء ولا عن فرض.0 
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علةء قال: يصبح عازمًا على الفطر. 


وقال في روایته: لیس ينبغي آن بصبح صائا ذا لم يحل يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره. 


وقال في رواية المزوذي» وقد ئل عن بهي النبي بيا عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحرًا لم يصم» فأما إن كان في السماء غيم» 
صام. 


)١(‏ في النسختين: «سرد» ولعله ما أثبت. 

(۲) في «درء الضيم» (ص (١١١١٥۸‏ و«التحقیق): (۲/ 1۸). 

(۳) بعده بياض في النسختين. 

)٤(‏ بعده بياض في س. وأبو حكيم هو: إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز» من أثمة 
الحنابلة» له شرح للهداية (ت٦٥٥).‏ تر جمته في «السیر٤: »)۳۹٦/۲۰(‏ واذيل 
طبقات الحنابلة): (۲/ ۸۲- ۸۷). 
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ونقل عنه أبو اود الك على صر فالذي لا يصام إذا لم يحل 
دون منظره سحاب ولا قترء والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر. 

وأما إذا واف عادة» فأخذه أصحابنا من كراهة إفراد الجمعة. 

فعلى هذاء لو نذر صو السنة كلّهاء دخل فيه يوم الشكّ. 

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشك» كالأيام الخمسة. 

وهذا يقتضي المنع منه منفردا/" أو مجموعًا؛ لأن النبي ية نهى عن 
صوم يوم الشك مطلقًاء ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن 
اغ 

وقد روى أحمد بإسناده عن ابن عمر وتء قال: «لو صمت الستة 
كلها لأفطرت اليوم الذي يُشك فيه»(“. 

والشكٌ إذا تقاعد الناس» أو تشاغلوا عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته 
فاسق» فأما مع عدم ذلك» فهو من شعبان» قاله في «الخلاف»(). 

وابن عقيل وأبو حكيم قالا": لايكون شكًا مع الصحو إلا إن 


.)١۱۲۷‌ص( «المسائل»‎ )١( 


وسياتي نصه. 
(€( رواه ابن آبي شيبة »)40۸٤(‏ والبیهقی: /٤(‏ ۲۰۹) وغیر هما بإسناد حسن. 
)٥(‏ لعله يقصد القاضى أبا يعلى في كتابه «التعليقة الكبيرة). 
(7) ق:«قال». ۰ 


o۲ 


شهد' برؤیته فاسق» فترَد شهادتّه» فیوقع في قلوب الناس شکا"» أو يتتارك 


الناسش رؤية الهلال» فیصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان. 

کات اا 8 الي بحت لا يجرزرزي الماال »ونا 
لا يُصام» فهو يوم شك على ظاهر کلامه. 

وذکر في «(المجرّد): آنه شك أيصًا؛ لجواز أن يجيءَ الخبر بالرؤية من 
مکان آخر. 

وقال ابن الجوزي': إذا كانت السماء مصحيةء فشعبان موجود 
E CER‏ 


وإن تراءاه الناس فلم يروه؛ فقال ابن الجوزي: لم يسم أحد ذاك يوم 
فا ها جه عا ) 
والصواب أنه يوم شك؛ لإمكان الرؤية في [ق٩۹]‏ مكان آخر. 


وقال آبو TY‏ لیس لهم صیام آخر يوم من شعبان مع الصحر 
بحال» إلا أن يوافق عادةء أو يكون صائمًا قبله أيامًا. (۷) 


(۱) س: ايشهد». 

(۲) بعده في س كتب في النص: «مع الصحو إلا أن يشهد» ثم كتب فوقها ح ... إلى. 
والظاهر تکرار وانتقال نظر. ۱ 

(۳) ق:«وإن». 

.)۷٤ص( في «درء اللوم والضيم»‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من س. 

.)۳۲۷ /٤( هو ابن قدامة في «المغني»:‎ )١( 

(۷) بعده بياض في النسختين. 


o 


فصل( 


ویکره E ERE‏ 
نة قال: قال رسول الله لا «لا يتقدَمنًّ أحذك ° رمضانَ بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجلْ كان يصومٌ صومًا فليصَمه» رواه الجماعة". 


فأما حديث عمران ومعاوية.. ١.‏ 


فاما استقباله بالثلائة» فالمشهور فی المذهب أنه لا باس به. 


وقال بعض أصحابنا: لا( يستحبٌ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن 
ا حمن)» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : «إذا كان النصف يِن شعبان» فأميسكواعن الصوم 
حتی یکون رمضان» رواه الخمسة۷) وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 


)۱( ينظر «المغني): -۳۲٠١ /٤(‏ ۳۲۷)» و«الفروع): (0/ -۹١‏ ۹۸)ء و«الإنصاف): 
.)٥1/۷(‏ 

(۲) س: لا تقدموا». 

(۳( آخرجه وأحمد (۷۲۰۰)» والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم »)۱٠۸۲(‏ وأبو داود 
(۲۲۲۰))». والترمذي »)1۸٤(‏ والنسائی (۲۱۷۲)» وابن ماجه .)۱۹٥۰(‏ وتقدمت 
اللإإشارة إليه. ۰ 

(6) بياض في النسختين. 

)٩(‏ تکررت في س. 

)١(‏ لفظة «الرحمن» سقطت من س. 

(۷) آخرجه أحمد(4۷۰۷)» وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء والنسائي في 


or'é 


النسائي: لا نعلم أحدًا") روى هذا الحديث غير العلاء. 


وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث؛ الخ ت عت اقول في 
الحديث الذي جاء عن النبي باة: «إذا كان النصف من شعبان» فلا صوم إلى 
رمان تال هذا دی مکو قال وسمعت أا جوا رل ل دات 
يعني : العلاء - حديثا نكر من حديث او هريرة» عن النبي ميد «إذا كان 
النصف من شعبان» فلا صوم إلى رمضان»» وأنكر أحمد هذاالحديث» 
وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن شهيل» 
زوا مد ی لک ال ها الح ا ب رظ وال 
الذي يُروى عن أبي سلمة» عن أم سلمة': ا 
ورمضان. 


واعتمد في رواية عبد الله" على حديث أبي هريرة المتقدم: «لا تقموا 
رمضانَ بصوم يوم ولا يومين»» فإن مفهوم هذا الحديث يجوز التقدم 


= «الکبری» (۲۹۲۳)» وابن ماجه .)۱٣١١(‏ وصححه الترمذي» وابن حبان »)۳٣۸۹(‏ 
والحاكم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر والألباني في (صحيح أبي داود- 
الأم٤:‏ (۷/ .)٠١١‏ لكن ضعّفه جمع من الأئمة ووصفوه بالنكارة منهم أحمد وابن 
مهدي وأبو رُرعة وابن معين والنسائي وغيرهم. ينظر «لطائف المعارف فيما في 

مواسم العام من الوظائف» (ص۱١٠)‏ لابن رجب. 

(۱) سقطت من س. 

(۲) «عن أم سلمة» سقطت من ق. 

)۳( لم أجده في الرواية المطبوعة. 


oo 


ولأنه إنما كره التقدّم حشية' أن يُزاد فى الشهر ويْلْحَق به ما ليس منه» 
وهذا أكثر مايقع في اليوم واليومين» فأما الثلاثة» فلا يقع فيها لبس. والله 
أعلم. 

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءَ أو نذرًا أو كفارة...(") 

فصا (۳) 

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لِماروى محمد بن عَبّاد بن جعفر 
قال: سألت جابرً بن عبد الله: «أنهى رسول الله ية عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم». متفق عليه( . 


وف رواية للبخاري: «أن ينفرد بصومه). 
وعن أبي هريرة ركن قال: قال رسول الله : لا تصوموا يوم الجمعة. 
إلا وقبله يوم أو بعده يوه رواه الجماعة إلا الاد 


(۱) سقطت من س. 

(۲) بياض في النسختین. وینظر ما سبق قريبًا. 

(۳) ينظر «المستوعب): »)٤١۳-٤٠۰۲/۱(‏ و«المغخني): »)٤۲۸-٤۲١١ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ 0-۳۷ ). و«الإنصاف): (۷/ ٤١-۳۷‏ )). 

(€( أخرجه البخاري »)۱۹۸٤(‏ ومسلم .)١١٤۳(‏ 

.)۱۹۸€( )( 

)٦(‏ س: تفرد بصوم). 

(۷) سقط من س. 

)۸( أخرجه أحمد »)۸٠۲١(‏ والبخاري »)۱۹۸١(‏ ومسلم (٤٤٠١)ء‏ وأبو داود 
)۲٤۲١(‏ والترمذي »)۷٤۳(‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 
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وفي رواية لمسل“: «لا تختصوا ليلةً الجمعة بقيام من بين اللياليء 
اوا ا ی ای ا ا ا ا ا 
أحدكم». 
وفي رواية لأحمدا ۲( a gE CS‏ 
يوم صیامکم› » إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 


رقد تقدّم عنه ل أنه دحل على جُويرية يوم جمعة "وهي صائمة 
فقال لها: «أصَمْت أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين غدًا» قالت: لا. 
قال: «فأفطری». 


وحدّه) رواه آ9 


واحتٌ به في رواية حنبل» فقال: عن" عكرمة» عن ابن عباس قال : 


.(1€A/۱۱660 (1) 

.)۸0۲۵( )۲( 

(۳) س:«الجمعة». 

)٤(‏ س: «أتصومين». 

.)۲٠٠١( )٥(‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضعفه الأئمة» 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. تر جمته في «تهذیب التهذیب): (۲/ »)۳٤۲‏ وينظر 
«مجمع الزوائدا: (۳/ ۱۹۹). وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد صحيحة. 

7) دعن من س. 

(۷) سقطت من المطبوع. 


oV 


قال رسول الله ا : «لا تصوموايوم الجمعة وحده). قال أبو عبد الله : ولا 
أحبٌ لرجل أن يتعمد صيامه» فإن وافق نذرّا صامه؛ لأن هذا أسهل من 
العيدين» ولا يخصه رجل بصيام. 


فأما يوم الفطر ويوم النحر فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله با 
ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله با رخص في صومهماء وقد استئنی 
في يوم الجمعة» فقال: إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه». 

فأما إن لم یقصده بعینه» بل صام قبله یومًا أو بعده يومًاء أو كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًاء فإنه يصوم يوم الجمعة دون ماقبله ومابعده» لكن في 
جمْلة آيام. أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم" عاشوراء فكان يوم حمعه» 
ونحو ذلك = لم یکره فإن النهى إنماهو عن تعمّده بعينه» كما قال فی رواية 

وقال في رواية الأثرم» وقد سئل عن صيام يوم الجمعة» فذكر حديتٌ 
النهي أن يُرّد» ثم قال: إلا أن يكون في صيام کان يصومه» فأما أن بُفْرّد فلا. 
فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًاء» فوقع فطره يوم الخميس وصومه 
يوم الجمعة وفطره يوم" السبت» فصام الجمعة مُفردًا؟ فقال: هذاالآن لم 


س ص م 2 9 س ۰ 
يتعمد صومه خاصة» وإنما ره أن يتعمّد» وهذا لم يتعمّد. 


(۴) «يوم» الأو لى سقطت من المطبوع» والثانية ليست في س. 


oA 


وقال أيضا في رواية [ابن] إبراهيم( '» وقد سأله عن صوم يوھ( 
الجمعة» وهو يوم عرفة» ولا يتقدمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي» إنما 
أراد يوم عرفة» وإنما ثهي عن صوم عرفة بعرفات. 

وهذا لما تقدّم عن النبي بل أنه أذِنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. 
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داودء ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومًاء 
صام يوم الجمعة» وكذلك مَن صام يومين وأفطر يومًاء أو من صام يومًا 
وآفطر يومين. 

وقد تقدّم عن ابن مسعود كَنة: «أن النبيّ اة قلّما كان بطر يوم 
الجمعة". لأنه كان يصوم الخميس فَيَصِلّه بالجمعة. 


ولا بره صومة وح عن قرفن من قضاء ار نار ونو ذلك 
قاله القاضي. 


فأما مرف هف ی ان یکون مکروهًا...() فان صام معه 
ما من يام الأسبوع» لا يليه» مثل الاثنين افوخو 


(۱) «مسائل ابن هانی» (ص٣۱۳).‏ 

(۲) ليست في ق. 

(۳) س: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها. 
(0) س ارصن 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

٠‏ () ليست في س. 

(۷) بياض في النسختين. 
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ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر" أصحابنا. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به» فقد جاء فيه 
حديث الصماء» وکان یحیی بن سعيد يتقيه» وأبى أن يحدثنى به» وسمعته 

وقال في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ 
فقال: قد جاء فيه الحديث: الا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْترض عليكم». 

وعنه ما یدل علی آنه لا یکره؛ قال في رواية الأثرم: : قد جاء في صيام يوم 
الست داك الحديت مفرى ديق الا ء عن النبي بء وکان يحيى يتقيه. 

وهذايدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف 
الإجماع. 

ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث)": جاء هذا الحديث ثم 


حالف الأ اديت كلما وذكر الأحاديث في صوم المحرم وشعبان» وفیهما 
السبت» والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوال» وقد يكون فيها 
السبت» وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. 


)١(‏ ينظر «المستوعب): »))٠١۳-٤٠۲ /١(‏ و«المغني): »)٤۲۹- ٤۲۸ /٤(‏ و«الفروع»: 
(/ 0-۳۷ ) و«الإانصاف): (۷/ .)٤٤١-٤۳۷‏ وينظر «الاقتضاء): (۲/ )٥۷١‏ 
للمؤلف. ) 

(۲) «يوم» و«أکثر» سقطت من س. 

)۳( هو بنصه في «الناسخ والمنسوخ» (ص‌۱۹۹-۱۹۸). 
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) وقد رُوي عن السلف أنهم آنکروه؛ فروی أبو داود عن ابن شهاب: آنه 
کان إذا دُكر له أنه تُهي عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث 

وعن الأوزاعي» قال: ما زلت له کاتما حتى رأيته انتشر - يعني: حديث 
ابن بسر" في صوم يوم السبت -. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب0. 
وقال أبو داود: هذاالحديث منسوخ. | 


ووجه الأول: ماروی ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعدان» عن 
ترد الله بن سر السّلّمى» عن أخته ألضاء ن النبى َي قال: «(للاتصوموا 
يوم السبت إلا فيما أفترض عليك» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو 
عود شحجرة (وفى لفظ: إلاعو د عنب أو لحاء شجرة) قَلْيَمصه" رواه 
الخمسةء وقال الترمذي: حديث حسن. 


)۱( تصحف في س إلى «بشرا. 

)۲( ق: «کذاب). 

)۳( ق: إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهو تكرار للفظ السالف» وفى س: «فليمضغه» 
وقد جاءت به الرواية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۲۷۰۷۰)» وأبو داود (١۲٤۲)»ء‏ والترمذي »)۷٤٤(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۲۷۷۵) » وابن ماجه .)۱۷۲٣(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمۀ 
() والحاكم: )۳٤ /١(‏ والنووي والألباني في «صحيح أبي داود - الأم: 
(۷/ ۱۷۹). وقد أعل هذا الحديث وأنكره جماعة من الأئمةء وقال الحافظ في 
«البلوغ» (ص۱۷۹): «رجاله ثقات إلا أنه مضطرب)». ينظر تفصيله في: «البدر 
المنير): »)۷٦۳ -۷١۹ /١(‏ «حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة» للدكتور سعد 
آل حمید (ص -۲٤‏ ۳۱). 


o۱ 


وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد» عن" عبد الله بن 
3ه (۲( 
ر ۰ 


ورواه أيضا عن الصمًاء» عن عائشة". وإسناده إسناد جيد 

وقول أبي داود: «هو منسوخ»» يدل على جودة إسناده. 

ورواه آحمد من حدیث ابن لهیعة» قال: ثا( موسی بن وردان» عن 
عبيد الأعرج قال: حدتني جَڌ تي" آنها دخلّث على رسول الله ڳلا يوم 
السبت وهو بتغدّی» فقال: «تعالَّي فكلِي» :قلت إني صائمة» فقال لها: 


«أصمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صيام يوم السبت لالَكْ ولا 
عليك». 


he‏ ا 


وإنما حول على الإفراد؛ لأن فى حديث جُويرية وغيره: «أصمْت 
أمس؟). قالت: لا. قال: «أفتصومین غدًا؟» قالت: لا. 


فعلِم أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


وكذلك إذنه في صوم يوم وفطره يوم" مطلقاء وصوم يومين وفطر 


)١(‏ س:(اوعن». 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹۸7), والنسائی فی «الکبری) .)۲۷۷٤١۲۷۷۲(‏ 

. (TVA) (¥) 

.)۲۷٠۷( €3‏ وسنده ضعيف» من أجل حال ابن لهيعة. وينظر «المیزان»: (۲/ .)٤۷٥١‏ 
(0) س: «(حديث لهيعة قشنا». 

(٦)‏ ق: «حدثني جدي وهي الصماء». 

(۷) ق: «في فطر يوم وصوم يوم». 


0۲ 


Ea E‏ وفطر پومی» وصوم أيام البيض؛ مع العلم بان هذا ابد 
فيه من صوم يوم الست ك مو ااا 


ولأنه يوم عير لأهل الكتاب بعظمونه(؟ فقصاه بالصوم دون غير" 
یکون تعظیما له» فگره ذلك؛ کما کُره إفراد عاشوراء بالتعظیم لما عظّمه آهل 
الكتاب» وإفراد رجب أيضصًا لما عظمه المشركون, مع أن يوم عاشوراء... 


فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطرء ثم هذا منتَقض بيوم الأحد... 
وعلّله ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصّونه بالإمساك» وهو 
ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشبها( بهم 


وعن كريب: أنه سمع أمّ سَلَّمة قالت: كان رسول الله اة يصوم يوم 
a a e ia‏ ا ای ا 
فأنا حب أن ن رواه أحمد والنسائي). 


(۱) س: «وفطر ومین وصوم يوم». 

(۲) س: «کصوم غيره». 

(۳) بياض في النسختين. وكذا ما سيأتي في مواضع النقاط في الفقرات الثلاث الاتية. 

)٤(‏ «یعظمونه» من س. 

(9) ق: «تشبيها». 

»)۲۱۹۷( والنسائي في «الکبری» (۲۷۸۹). وابن خزيمة‎ »)۲۹۷٠١( أخرجه أحمد‎ )٦( 
وصحح إسناده» وذكر ابن القطان الفاسي في «يبان الوهم‎ )٤۳١/1( والحاكم:‎ 
آن في إسناده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وابنه‎ )۲۹۷ /٤( والإیهام»:‎ 
عبد الله» وهما مجهولا الحال» ومع ذلك فقد حسنه.‎ 


0 


وروى النسائي”' عن عائشة وأم سلمة ريتك ... 
و )۲( 
قال آصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم" المهرجان. 


وقد أوماً أحمد إلى ذلك فقال في رواية عبد الله : وكيع» عن سفيان» عن 


رجل» عن آنس والحسن: رها صوم یوم النیروز والمهرجان(°. 


(۱) 


(٦( 


(۷) 


قال أبي: أبان بن أبي عياش» يعني: الرجل . 


ال بعضه٩:‏ وعلی قیاس هذا کل عل للکفار ار بوم یفردون بامسظ. 


«وروی النسائي» ليست في س . وفي آخر الفقرة بیاض ه في النسختين. 

ينظر «المغنى»: ١ ٠ /٠(:»عورفلا«و »)٤۲۸ /٤(‏ وینظر «الاقتضاء»: (۲/ ,)(0۷٦‏ 
ليست في س. 

ليس في المطبوع منهاء ونقله ابن القیم فی «تهذیب السنن» .)١٠۹٥(‏ 

وأخرجه أيصا ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهياعنها» (ص۲۱) من طريق 
والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وأبانْ صالخ في نفسهء إلا 
ولكن هذا الأثر ورد في قصة هو السائل فيهاء فهو - إن شاء الله - مظنّة الضبط. 

وقد صح عن الحسن من طريق آخر كراهة صوم النيروز» أخرجه ابن أبي شيبة 
(ATT «AATY)‏ 


إبهام أبان في الإسناد من صنيع وكيع» فإنه كان إذا أتى على حديث أبان بن أبي 


عیاش يقول: «رجل» » لا يسميه استضعافا له. «العلل» للإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 
هو ابن فدأمة» راجع «الاقتضاء»: (۲/ ل0۷-— .(oVV‏ 


o٤ 


مسالة(': (وليلة e‏ 


الأصل في هذه الليلة قوله تعالى: إا انر .. السورة 
الى خر هاه ةة ساد و ر ا ا af û‏ 
[البقرة: اا إئًا رلته و Ka Ê‏ منذرينَ 4# 


[الدخان: ۳]. 


قال ابن أبي“ تَجيح» عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل 
رج لبس السلا في سبيل الله أف شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك 
رسو ل( الله اة لأصحابه» فعجبوا من قوّته)» فأنزل الله تعالی: لله 


ge 


القدرِ حير من آلف سَهر # [القدر: ۳]» يقول الله تعالى: ليلة القدر [ق٠١٠]‏ خير 
لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلا في سبيل الله 
فلم بيصعه نه (۷)) رواه آدم بن بي إياس» عن الزنجيء عن , 


)١(‏ ينظر «المستوعب): )1۱۹/١(‏ و«المغني): »)٤١٤-٤٤۷ /٤(‏ و«الفروع): 
.»)۱۲١ -۱۲۲ /٥(‏ و«الإنصاف»: (۷/ 00۰- .)٥٦۰‏ 

(۲) س: «في». . 

(۳) في س أكمل الآية إلى قوله (الفرقان) ثم كتب فوقها (ح ES‏ 
حاشية أدرجها الناسخ في المتن ثم نبّه عليها. 

(€) «أبي» سقطت من س. 

| س: «(لرسول».‎ )0٥( 

)٦(‏ المطبوع: «قوله»» تصحيف. 

(۷) ق: «لبس فيها السلاح وذلك الرجل في سبيل اللّه». 

(۸) رواه آدم بن أبي إياس كما في «تفسير مجاهد»: (۲/ ۷۷۳). وروا أیصًا این آي = 
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مالك في «الموطاً“': أنه سمع مَّن يشق به يقول: إن رسول الله 
ار ي" أعمارًّ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك» فكأنه تقاصرَ أعمارَ أمّتهء لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر» فأعطاهم الله ليلة القدر 
خير من آلف شهر». 

وعن آبي هريرة» عن النبي بي قال: «من قامَ ليلة القَدر إيمانا واحتساباء 
عَفِرً له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه" 

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القَدّر في العشر الأواخر من 
رمضان» وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها 
ER AEE‏ 

عن النبي ي في سبع بقين» وقالوا: في ثلاث بقين“» فهي في العشر» في 
وتر من الليالي» لا يخطى ذلك إن شاء الله تعالى» كذا روي عن النبي ڳلا 
«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقين أو سبع بة بقین و تسع تبقی» فهي 


= حاتم:(٠٠/١١٠۴)»‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۲۹) والبيهقي: 
)۳٠/5(‏ من طرق عن الزنجي به. 

(۱) (۸۹47). وانظر «التمهید»: (۲۶/ ۳۷۳). 

(۲) س: «رأی». 

)۳( أخرجه أحمد( ۰)/),) والېخاري (1۹۰۱1 ۱٤‏ ۰ ومسلم ( ۰)) وأبو داود 
(۱۲))» والترمذي »)٥۸۳(‏ النسائي (۲۲۰۲). 

() ق: «يبقين» في الموضعين. 

)٥(‏ لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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في العشر الأواخر. 

وقال فى رواية أبى داود'؟: الت عن رسول الله بيه في العمشر 
الأواخرء يعني: ليلة القدر. 

وقال القاضي في «(المجرّد»: وفيھا يعني ': العشر الأواخر من 
رمضان - يجوز أن تطلّب في كل وتر منه» ولكن لثلاثِ بقين وسبع بقين 

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي" وذلك لِمارُوي عن ابن 
عباس ري عتا أن النبي ية قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: 
ليلة القذر فى تاسعة تبقى» فی سابعة تبقر ٤ء‏ فى خامسة تبقى» رو اة جين 


والبخاري وأبو داود(). 


وفي رواية للبخاري» قال رسول الله به: اهي في العشر: هي في 
تسع يمضین» أو في سبع يبقيّن) يعني: ليلة القدر. 
قال البخاري": قال عبد الوهاب» عن أيوب. وعن خالد» عن عكرمة» 


.٠..نع وفيه: «المثبت‎ ء)۲٤۲١ص(‎ )١( 

(۲) ليست في س. 

(۳) المطبوع: «الليالي». 

)٤(‏ «في سابعة تبقی» سقطت من س 

.)۱۳۸۱( آخرجه أحمد (۲۰۵۲)ء والبخاري (۲۰۲۱)» وأبو داود‎ )٥( 
ووقع في س: «سبع» في الموضعين.‎ .)۲٠۲۲( )7( 

.(*۲۲( )۷( 
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وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبى با أرُوا ليلة القذر في 
المنام في السبع الأواخر" فقال رسول الله كللاة: «أرى رؤياكم قد تواطات 
في السبع الأواخر» فمن كان متحرّيها فليتحَرّها في السبع الأواخر» متفق 
ا 


وفي رواية في «الصحيح» عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصون 
على النبيّ ية الرؤيا آنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر - يعني: ليلة 
القدر -» فقال النبي بيإ: «أرى رؤياكم قد تواطأتُ في العشر الأواخر» فمن 
كان متحريها فليتَحَرّها في العشر الأواخر». 


وفي روايؤ لأحمد ومسلم" قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرین» فقال رسول الله ة: «آرى رۇياكم في العشر الأواخر, فاطلبوها 
في الوتر منها؛. 


)١(‏ س: «التمسوها». 

(۲) بياض في ق. 

(۳) س: «الأخر». 

.)١١١١( ومسلم‎ »)۲۰۱١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
س: «الصحيحين». وهي في البخاري وحده.‎ )9( 
.)۱۱٥۸( آخرجه البخاري‎ )0( 

)۷( أخرجه أحمد »)٤٥٤۷(‏ ومسلم .)١١١۹١(‏ 
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وفي رواية شعبة» عن حَكيم بن سحَيم» عن ابن عمر» عن النبي َي أنه 
قال: «مَنْ کان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر»'. 

وفي رواية مَعّمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: أن النبي ييا 
قال: «التمسوا ليلة القَذر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر »"'. 


وفي رواية شعبة» عن عقبة بو قال : سمعت ابن عمر يقول: 


قال رسول الله ل: «مَنْ کان ملعا ) فليلتيسها في العشر الأواخر» فإن 
عَجَّز أو ضعف» فلا يُْغلبْ على السبع البواقى»(“. 

وفي رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ی : دن کان متحر يها فليتحَرّها لبلةً سبع وعشرين؛ . وقال عروة: «ليلة 
سبع وعشرین). رواهن أحمد (۷, 


روا غ غا ا بن زيد٬»‏ عن آيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي ية الرؤيا أنها في" ليلة 


(۱) أخر جه أحمد(۳۳٥٥)»‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)٤۹۲١(‏ وسنده صحيح. 

(۳) تحصفت في ق إلى: «(ضريب». 

.)0٥٤٤١( س: «ملتمسها). وقد جاءت في بعض نسخ «المسند)» ينظر رقم‎ )٤( 
وسنده صحيح.‎ .)٥٤٤۳( أخرجه أحمد‎ )( 

)٩(‏ «عن ابن عمر» سقطت من س. 

.)٤۷۲ ۰٤۸۰۸( )۷(‏ وسنده صحیح. 

() المطبوع: «وروی». 

(۹) «في» من س. 
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السابعة من العشر الأواخرء فقال النبي إلاة: "آرى رؤياكم قد تواطأت انها 
e‏ الأواخر› فمَنْ كان م متحريّها فليتحَرٌ ها ليلة السابعة 


و 


معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي اة فقال: إني رأيت في المنام“' ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال 
النبي مي «إني رى رؤياكم قد تواطأت -يعني: ليلة سابعة -» فمن كان 
منكم* متحرَيَها فليتحَرّها ليلة سابعة). قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 


ا وغ و 
وفي رواية من هذا الوجه: (إني رأ یت رؤیاکم قد تواطأت علی ثلا 
وعشرین» فمن کان منکم یرید أن يقوم من الشهرء فليقم ليلة ثلاثِ وعشرين». 
وعن عائشة رصئلة ينها قالت: كان رسول الله ب يجاور في العشر 
الأواخر من رمضان» ويقول: «تحرّ وا" ليلة القذر ذ في العشر الأواخر من 


(۱) س: من . 

)۲( ااا ا ا ا 
السابعة» في لفظ النبي بيا 

(۳) س: «رواه». 

(6) س: «النوم). 

)٥(‏ ليست في س. 

)٩(‏ آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٦۸۸(‏ وسنده صحيح. 

(۷) لم نجدها. 

(۸) س: «وفي رواية: أني أرى». 

(۹) س: «تحر». 
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وفي رواية للبخاري: أن رسسول الله ية قال: «تحرواليلة القدر 
[ق۲٠٠]‏ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان). 

ور آي ا عر اي سيد اوجرا ا ا ا 
ال من راون اعت رالد د اع 2 ا 
حصير» فأخذ الحصيرَ بيده» فنخّاها في ناحية القبلة» ثم أطلع رأسه» فكلم 
الناس» فدتوا منه» فقال: «إنى اعتكفت العشر الأول آلتمس هذه e‏ 
إني اعتكفتُ العشر الأوسط ثم أتيت ت فقيل: إنها في العشر الأواخر» فمن 
أحبٌ منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأیتها() 
ليلة وثرء وأني أسجد في صبيحتها في طين وماء). فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح» فمُطرّت السماء فوكف المسجد فأبصرت 
الطينَ والماء فخرح حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها 
الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه 
الجماعة إلا الترمذي*ء وهذالفظ مسلم وغيره" 


(1) البخاري (۲۰۲۰)» ومسلم .)۱۱١۹۹(‏ 

.)۲°۱۷( )۲( 

(۳) ق: «الأواخر»» خطاً. 

)٤(‏ س: «أريتها». 

»)۱۳۸۲( والبخاري (۲۷ ۲۰ ومسلم (۱۱۹۷)» وأبو داود‎ (۱۱۰۳٤١ آخرجه أحمد‎ )٥( 
(۹ /١( ولم يخرجه ابن ماجه» وينظر «تحفة الأشراف):‎ .)٠١١١( والنسائي‎ 

(1) «وغیره» ليست في س. 
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وفي رواية متفق عليه( '': «(فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوم في 


کل ونْر». 


وعن أبي نضرة"» عن أبي سعيد قال: اعتكفَ رسول الله بها العشر 
e‏ 
بالبناء مض ثم أبنت له آنها في العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأعیدء ثم 
ا ا ابا آبها الناس» إنها كانت أبينت لي ليلةً القدرء وإني 
خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان نح از: مهما الشبظان فتستا 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة). قال: قلت: يا أبا سعيد» إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل» نحن 
أحق بذلك منكم. قال: قلىت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون» فالتي تليها اثنتان وعشرون» فهي التاسعة» وإذا 
مضى" ثلاث وعشرون» فالتي تليها السابعةء وإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي(. 


.)۲۱۳/۱۱۹۷( البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم‎ )١( 

)۲( «أبي» سقطت من س» وتحرفت «نضرة» إلى «بصرة) في ق» والكلمة مهملة النقط 
في س. والصواب ما أثبت. 

(۲) س: «(مضت». 

€3 بعده في ق: «والترمذي» وليست في س ولم نجده في الترمذي» كما في «تحفة 
الأشراف٤:(۳/ .)٤٥۹‏ 

)0( آخرجه مسلم (۱۱۹۷)» وآبو داود (۱۳۸۲)» والنسائي في «الکبری» (۳۳۹۱). 
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وعن أنس» عن عبادة بن الصامت نة قال: حرج رسول الله بلا 
ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال النبي بية: «(إني 
خرجت لأخبركم بليلة القَذر فتلاحى' فلانْ وفلان فرْفِعَّت» وعسى أن 
یکون خيرًا لکم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد 
واليقاري الاد 
وفي رواية أحمد" عن عبادة قال: أخبرنا رسول الله ية عن ليلة0) 
القدرء فقال: هي في شهر رمضان» فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها 
وتر ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرین» أو سبع 
وعشرين» أو تسع وعشرين» أو آخر ليلة من رمضان» مَّن قامها احتسابًا عَفِْرَ له 
ما تقذم من ذنبه». 
وعن آبي هريرة: آن رسول اله ل قال: رث ليل القَذر ثم أيقظني 
بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر؛ رواه النسائي م 
ی ھ یرای زایپ ای دای ا د 
وعن الصنابحي في ليلة القدرء قال: «أخحبرني مۇذن النبى ب أنها في 


(۱) «رجلان من ... فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي يه سقطت من المطبوع. 
(۲) اخرجه أاحمد(۷۲٣۲۲۹»‏ ۱›)›)› والبخاري »٤۹(‏ ۲۰۲۲۳)» والنسائي (۳۳۸۰). 
(۳) (۲۲۷۹۳). قال ابن كثير في «جامع المسانيد: :)٥۷١ /٤(‏ «إسناده جيد). ووقع في 


س: «لأحمد». 
)٤(‏ ليست في س. 
() و ا اا ااا ااا و ی اا و 
اررق اب و دق : 
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السَبع في العَشر الأواخر» رواه البخاري. 
8 و 
وفي رواية عن الصنابحي» عن بلال قال: قال رسول الله ی : «ليلة القدر 


و 
ليلة السابع وعشرين» رواه علي بن حرب. 


وعن جابر بن سَمّرة: أن النبي ب قال: «التمسوا ليلة القذّر في العشر 
الأواخر» رواه TE‏ 
ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها فى العشر الأواخر وترًا) Ss‏ 

وعن أبي بكرة قال: ما آنا بملتمسها لشىء سمعته من رسول الله يل إلا 
في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين» أو سبع 
بقين» أو خمس بقين» و ثلاثِ بقين*ء أو آخر ليلة» قال: فكان أبو بكرة 
يصلي من العشرين من رمضان كصلاته فى سائر السنةء فإذا دخل العشرء 
اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي)» وقال: حدیث حسن صحيح. 


.)66۷۰( )1( 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) (۰۲۰۸۰۹ ۲۰۹۳۰). وفى سنده شريك النخعى» وهو سيئ الحفظ› وقد خولف. 
وضعفه الألبانى فى «الضعيفةا: .)٠٠۲۲/۱۳(‏ 

©( رد ج 

(9) س: يبقين؛ في جميع المواضع. 

(1) أخرجه أحمد(٣۳۷.‏ ۲ والنسائي في «الکبری» (۳۳۸۹» »)۳۳۹٣۰١‏ والترمذي 
.)۷۹٤(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة (۲۱۷۵)»ء وابن حبان (۳۹۸7)» والحاكم 
(€۷/1). 
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وأيضًاء فإنه بي كان يعتكف العشر الأواخر و يجتهد في العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهر» ويشد اليتزر» ويعتزل أهلّه'» ويوقظهم فيه» وهذا 
كله يقتضي اختصاصه بما لا يَشركه فيه سائر ليالي الشهر» وأنه أفضل 
الأعشارء فلا يجوز أن تكون ليلة القدر فى غيره"» لأن عَشُرها أفضل 
الأعشار. ۰ 

فهذه النصوص من النبي ية بين نها في العشر الأواخر» وأن السبع 
الأواخر أرْجَّى هذه" العشرء وأن أرجاها ليالي الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه باعتبار ما مضى. 

فإدا كان باعتبار ما مضى» فليالي الوتر إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرین وخمس وعشرین وسبع وعشرین [ق۳٠۱]‏ وتسع وعشرین. 

وإن كان باعتبار ما بقي» وكان الشهر ثلاثين» فتاسعة تبقى ليلة اثنتين 
وعشرین» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست 
وعشرين» وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين» وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في 
حديث أبي بكرة المرفوع» وتفسير أبي سعيد. a.‏ 


(1) أشار في س إلى أن في نسخة «النساء». 
(۲( «في غیره» سقطت من س. 

(۳) ق والمطبوع: «هذا». 

(€( تكررت هذه العبارة في ق. 


000 


وإن كان الشهر تسعا وعشرين» ف«تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. 
ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مض وما بقي. 


وقد يكون قوله: «لثلاثِ بقين أو حمس بقين أو سبع بقين» يعني: من 
الليالي التوامٌ" الكوامل. فإذا كان الشهر تاا أيصًاء كان الأو تار ممامضی 
هي الأوتار مما بقي» فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسم كوامل. 

فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود رََْكهْعَنةُ قال: قال لنا رسول الله كلاة: 
«اطلبوها ليلة سبح م شر" من رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرین» ثم سکت. رواه بو داود(. 


وروی عبد الرزاق عن على نحوًه). 


ک ۶ ۶ 
وروی سعید عن [آنس]* نحره. 


(1) تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». 

(۲( ق: «سبع وعشرين» خطاً. 

(۳( (0..). وضعفه الآلباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: »)1٦/۲(‏ وقال: 
(الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرٌ بطلبها 
ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعا: اطلبوها في سي 
بقين أو ثلاث بقين». 

)٤(‏ المصنف .)٠١١ /٤(‏ وإسناده منقطع. 

)٥(‏ في ق: «أبي٤»‏ وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحيف» والصواب ما أثبت» فقد 
أخرجه من حديثه سعيد بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح 
الباري): )۳١۲ /٤(‏ وضعف إسناده. 


00١ 


وعن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن 
ا سئل رسول الله 4ة وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
(هي في کل رمضان» رواه بو داود' وقال: اروا 2 وشعبة» عن أبي 
إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي با 

وعن أبي العالية: أن أعرابيًا أتى النبيً ية وهو يصلي» فقال له: متى ليلة 
القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة"» وآخر ليلةء والوتر من الليالي». رواه 
أبو داود في «مراسیله»(). 

قيل: أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح» فإنه - والله أعلم - كان 
ا ی 6 ا ی الک اا وای قاف ابر رن ن ار 
أن النبيّ اة كان يتحرًاها في العشر الأوسط ثم أ أنها في الأواخرء وآمر 
أصحابه بتحريها في العشر البواقي. 

وكذلك [حديث] ابن عمر وغيره يدل على أن العلم بتعيينها(*) في 
العشر الأواخر كان متجددًاء فإذا وقع الد ب الا سط والآخرء علم أن 
الشك قبل العلم. 


(۱1) (۱۳۸۷): وقدأعله ابو ذاود كما لالض وقال الدارقطني في «علله»: 

(١/۳۷۸):«الموقوف‏ أشيه). وينظر اضعيف أبي داود - الأم٤:‏ (۲/ 1۷). 
ت وی کے رای ا یف :)600/0( 

(۲) س: «رواية). 
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وأما حدیث ابن عمر فمعناه - والله أعلم - أنها في جميع الرمضانات' 
لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلا 
فإن ابن عمر قد صح عنه أنه أخبر عن النبي ية بالتماسها في العشر الأواخر. 

وذلك أن بعض الناس توكّم نها زعت لقول النبيّ لا: «فتلاحى فلانُ 
ولان فرعف وإنمارُفع عِلمُهاومعرفتها في ذلك العام؛ لآنهخرج 
E TES‏ . ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه. 

LG‏ قوله: وى ن رهوا سيا وهو حر آَم € [البقرة: 
٦ء‏ وقوله: «وعسی أن یکون خيرًا)(". 

وارتفاع بركة ليلة القدر لا خير فيه للأمة» بخلاف نسيانهاء فإنه قد يكون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كلّه. 

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا 
أنها موجودة بعد هذا الرفع لم لْتَمَس 

فقد روى عبد الرزاق"» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله 
ية سئل عن ليلة القدر» فقيل له: قد انت [مع النبيين]“ ثم رفغت حين 


)١(‏ س: «الرمضان). 

(۲) العبارة في ق: «وعسى أن تكرهوا شيئًا يكون خيرا»» وفي س كتبت الآية إلى قوله: 
اوهو شر لكم» وكتب فوقها «لا ... إلى». ولعلها ما أثبت. والحديث سبق تخريجه. 

(۴) المصنف .)٠٠١ /٤(‏ ويزيد تابعي ثقة» فالحديث مرسل. 

)٤(‏ في النسختين: «ترتفع»» خحطأًء وكتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. 
والتتم الد 


00۸ 


ا 
قبضوا أو في كل سنة؟ قال: «بل هي“ في كل سَنة). 


وإجماعٌ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي إا دلي قاطع 
على ذلك. 

قال كثير من أصحابنا: تلتمس في جميع العشر» وآكده ليالي الوتر 
وآكده ليلة سبع وعشرين» للأن أ حمد هَن قال: أصحها حدیث ابن عمر» 
وفي حديث ابن عمر أنها وعشرين. وهو قول القاضي في 
«الخلاف» وعامة أصحابه. 


وقال القاضی في «المجرّدا: أوكد ليا لي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
وسح بين . والظاهر أنها إحدى هده اليا الثلاث. 


وعن قتادة: أنه سمع مطرّفا» عن معاوية بن ابي سفيان» عن النبي يا 
في ليلة القدرء قال: «ليلة سبع وعشرين» ls‏ 


(۱) ليست في ق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۰۸) بإسناد ضعيف جدًا. وقد صح نحوه موقوفًا على ابن 
عمر والحسن البصري عند الطبري فی «تفسیره): .)٠٥ ٤٥١-٥٤٤ /۲٤(‏ 

.)۱۳۸١( )۳(‏ وأخرجه ابن حبان (۳۹۸۰)» والبیهقی: /٤(‏ ۳۱۲). وقال الدارقطنی فى 
«علله»: (۷/ :)٦0٥‏ (يرويه معاد بن معاذ» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف› عن 
معاوية مرفوعا... ولا يصح عن شعبة مرفوعا). وقد جاء لفظه في «العلل»: «ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين). وهو قول الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في «اللطائف» 
( ص .)۲۳۰٣‏ ) 
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وعن ابن عباس أن رجلا أتی نبي الله يا فقال: يا رسول الله إني شيخ 
كبير عليل» يشق على القيام» فأمّرني بليلةء لعل الله يوفقني بها لليلة' القدر. 
قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد. 


وعن أبي عقرب الأسدي» قال: «أتيت عبد الله بن مسعود» فوجدته 
على نجار" له - يعني: سطحًا - فسمعته يقول: صدق الله ورسوله» صدق 
الله ورسوله» فصعدت إليه» فقلت: يا أبا عبد الرحمن» مالك قلتَ: 
صدق الله ورسوله» صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله كَل نبنا أن ليلة 
القدر في النصف من السبع الأواخرء وأن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها 
شعاع. قال: فصعدت» فنظرت إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله» صدق الله 


ورل رواة اماو س 


)١(‏ س: «فيها ليلة). 

.)۲٤۹( (۲(‏ صححه ابن رجب في «اللطائف» (ص٤۲۳)‏ على شرط البخاري» 
وأحمد شاكر في «شرح المسند): .)٠۹ /٤(‏ 

(۳) ق: «إيجار» خطا. والإنجار والإجار: السطح. 

)٤(‏ س: «صدق الله ورسوله» مرة واحدة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳۸۷. »)٤۳۷ ٤‏ والطيالسي .)۳۹٤(‏ وفي إسناده أبو الصلت الراوي 
عن أبي عقرب قال ابن عبد البر والحافظ: مجهول. وفيه أيضا أبو عقرب» قال 
الهيثمي في «المجمع)٤:‏ (۳/ ٤‏ ۱۷): «أبو عقرب لم أجد من تر جمه). فالإسناد 


ص 
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قال: «مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟› [ق٤٠٠]‏ قال عبد الله: نا" بأبي 
أنت وأمي. وٳن في يدي لتَمَرات اتسر بهن مستترًا بمؤخرة رحلي من 
الفجر» وذلك حين طلع القمر". رواه أحمد. 

ررر 0ل تا بن كعب يقول: وقيل له: إن 
عا این میرد رل ن ف 2 امات لل افدر ال ای جر 
كعب: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان (يحلف ما يستشني)ء ووالله 
إني لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله هة بقيامها ليلة 
تع وغشرين:واما رها أ تطلع الجمن في ية نوها غا لا 
شعاع لها». 

وفي رواية: «سألت ابي بن كعب» فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: مَن 
يقم الحول» يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله أراد ألا يتل الناس» أما إنه 
قد عَم أنها في رمضان» وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة 
سبع وعشرين. فقلت: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو: 


(1) س: «قلت: أنا». 

(۲) ق: «القمير». 

.)۳٠٠٠( (۳)‏ والبيهقي: )۳٠١ /٤(‏ وفي سنده انقطاع يسير» فهو من رواية أبي عبيدة» 
عن أبيه عبد الله بن مسعود» ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص .)٠٠٤‏ 
وقلا رجب عن قرب بن شا ور صان الاه 

)٤(‏ س:«آمرنا بها». 

)٥(‏ «أن» من س. 


(٦)‏ س «يتكلوا». 


بالآية) التي أخبرّنا رسول الله لاة: أنها تطلع يومشذ لا شعاع لها» رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه'» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية": قلت: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبحَ الشمس يومملٍ 
بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها اأ 

وعن النعمان بن بشير هَن قال: «قمنا مع رسول الله اة ليلة ثلاثِ 
وعشرين إلى ثلث الليل الأوّل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف 
الليلء ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاحَ» وكنا ندعو 
e‏ الفلاح» فأما نحن» فنقول: ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين» وأنتم 
تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن أصوب؟ نحن أو أنتم» رواه أحمد 
الا 


ويلي هذه الليلة سابعة تبقى» كما ذكره الإمام أحمد. 


قالوا عن النبي ي4: في سبع بين وقالوا: في ثلاث بقِين)» وهي 
على هذا التقدير إما ليلة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين» وهي أول 
السبع البواقي التي حصت في حديث ابن عمر ومؤذن النبي ييا وقد جاء 


(۱) آخرجه أحمد (۲۱۱۹۳)» ومسلم (۷1۲)» وأبو داود (۱۳۷۸)» والترمذي .)۳۳٣۱(‏ 
والنسائي (۳۳۹۲). 

(۲) هي رواية أبي داود. 

(۳) س: «السحور). 

»)۲۲٠١ ٤( وصححه ابن خزيمة‎ .)۱٦٠١( والنسائي‎ »)۱۸٤١١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)٥۷١/١( وحسنه النووي في «خحلاصة الأحكام»:‎ .)٤٤١ /١( والحاكم:‎ 

)٥(‏ س: «أو ليلة». 
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ذلك منصروصا فی حدیث بلال وغیره. 

وعن الحسن أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين»'. 

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة. 

وقد تقدم تفسير أبي سعيد: أن ليلة «سابعة تبقى» ليلة أربع وعشرين» ثم 
قد اختصًها دون سائر الليالي. 

فروي عن أبي َضرة( عن ابي سعيد» قال: قال رسول الله ة: «ليلة 
القذرٍ ليلة أربع وعشرين» رواه الطيالسى في «مسنده»"' بإسناد جيد. 

ورواه هدبة بن خالد» عن أبى سعيد موقوقاء قال: «ليلة القدر هى ليلة 
وليلة ثلاث وعشرين لثامنة تبقى»/'. 

ویؤید ذلك أنه قد رُوې أن القرآن نزل فیها.(° 

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرين» كما تقدم عن أيوب وغيره. 

عن أبي المَليح» عن جابر بن عبد الله يته قال: «أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان» وأنزل التوراة على موسى 
(1) لم آقف عليه» وقد أخرج عبد الرزاق (۷1۹۸) عن معمر» عمّن سمع الحسن يقول: «نظرت 

الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع». 
)۲( ف: ابصرةا تصحيف» وهي غير منقوطة في س. 
)۳( (۲۲۸۱). وسنده کما قال المصنف. 
)٤(‏ لم أقف عليه. 
() بعده بیاض في س. 


۳ 


لست خلون من شهر رمضان”'» وآنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 
ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان» وأنزل القرآن على محمد ب لأربع 
وعشرین حلت من شهر رمضان). رواه هشام بن عار وأبو حفص بن 
شاهين »عن علي بن عاصم» عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن 
عبید الله ۳ بن ابي حمید» عنه. 


ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا. وعن 


إسماعیل بن عیاش» عن عبد الله بن دینار» قول . 


)۱( 


(۳) 
)€( 


)٥( 


وقد تفسر ب«ليلة ثلاث وعشرين)» كما تقدم عن أيوب. 


: ج ء 
وذلك لماروى بشر بن سعيد» عن عبد الله بن آتيس الجهني: أن 


«وأنزل التوراة... رمضان» سقطت من ق. 

أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» »)۱٤(‏ وابن شاهين في «جزء الصيام» من هذا 
الطريق» وأخرجه بو يعلى (۲۱۹۰) من طريق وكيع عن عبيد الله به» وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد» متروك» تر جمته في «تهذيب التهذيب): (۷/ .)٠١‏ وطريق 
وکیع رواه عنه ابنه سفيان وهو ضعيف أيضا. وينظر «إتحاف الخيرة): .)٦۸ /١(‏ 

في النسختين: «عبد الله» خطاً. 

أخحرجه أحمد .)١٦۹۸4(‏ قال الهيثمي في «المجمع٤: :)۲٤۳ /١(‏ فيه عمران بن 
داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات». ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن صاحب لناء عن أبي الجلد قال... الحديث. وإبراهيم ہن 
طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثبت. وحسنه الألباني في 
«(الصحيحة): (6/ .)٠١ ٤‏ 

لم أقف عليه. 
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رسول الله کاو قال: أربت ليلةً القَذر ثم أيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في 
ماءِ وطين» قال: فمُطرناليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله وة 
افو ا0ا واا عا جر هرا دد ب ا 
يقول: ثلاث وعشرین. رواه أحمد ومسل . 

وعن محمد بن إبراهیم» عن [ابن]" عبد الله بن أنیس» عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله» فمُرْني 
بليلة أنزلها" إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين). فقيل 
لابنه: كيف كان آبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح» فإذا صلى الصبحَ وجَّد دابته على باب 
المسجك فج لس غلها قفلجى ماده وواه أو داو 


وعن الزهريٰ» عن صَمْرة بن عبد الله بن آنيس» عن أبيه» [قال: كنت 
في مجلس بني سلمة» وأنا أصغرهم]" فقالوا: من يسأل لنا رسول الله 4ا 


(۱) آخرجه احمد »)۱٠۰٤٥(‏ ومسلم (۱۱۹۸). وقوله: «(ومسلم» سقطت من س. 

(۲) سقط من النسختين» والمستدرك من المصادر. 

(۳) س: «آنزله». 

.)١۳۸١( )6(‏ وأخرجه ابسن خزيمة )۲۲٠۰١(‏ والبيهققي: »)۳٠۹ /٤(‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» متکلم فيه ویدلس» لکنه صرح بالتحديث وقد توسع» والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: .)١١١/١(‏ 
وموضع النقاط بياض في النسختين. 

(ه) س: «وعن أبي هريرة»» خطأً. 

)١(‏ سقط من النسختين والاستدراك من المصدر. 
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عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» فخرجت» 
فوافیت مع رسول الله [ق٥ 1٠٠‏ ئ صلاة المغرب» ثم قمت بباب بيته» فمرٌ 
بي“ فقال: «ادخل». فدخلت» أت بعشائه» فرشي أك تة فاه فلا 
فرغ» قال: «تاولني تَعُلي» فقام وقمت معه» فقال: «كأنٌ لك حاجة». قلت: 
اجل. أرسآني اليك رهط بني“ سَلمة يسالونك عن ليل القدر؟ فقال: «كم 
الليلة؟» فقلت(': : اثنان وعشرون. قال: هي الليلة). ثم رجع فقال: «أو 
القابلة» يريد: ليلة ثلاثِ وعشرين. رواه أبو داود والنسائي. 


وراد غاا 0 و 
الجهني: يا أبا يحیی» حدثنا كيف سمعت رسول الله ية ذكر في" ليلة 
القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله ية ونحن في مسجد جهينة» فقلنا: يا 
رسول الله» متى نلتمس هذه الليلة"؟ المباركة؟ فقال يية: ١«‏ التمسوها 
هذه الليلة» فقال رجل: يا رسول اللهء لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعة 


)١(‏ في «السنن»: «من بني». 

(۲) في النسختين: «فقال». واللإإصلاح من المصادر. 

(۳) أخرجه أبو داود »)١۳۷۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳۳۸۷). قال المنذري: «قال أبو 
داود: هذا حدیث غریب» ویروی عنه آنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة إلا هذا 
الحديث». وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم»: .)١١١ /٥(‏ 

(6) وقع في النسختين والمطبوع: «حبيب» بالحاء تصحيف. 

(6 اا س 

)٦(‏ سقطت من س. 

(۷) هنا في س زيادة: «تسلما». 

(۸) غير محررة في الأصلين ورسمها «(مسى». 
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بى إن الشهر لا يتم" . رواه هذبة الد وج وال 

وعن ابن عباس قال: «أتيتُ وأنا نائم في رمضان» فقيل لي: إن الليلة ليلة 
لقو مع واا اغ فت ب اطات ر سولاك ارول 
لله لاز" وهو يصلي». فقال ابن عباس: «فنظرت في الليلةء فإذا هي ليلة ثلاث 
وعشرين). قال: فقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة 
لقدرء فإنها تطلع يومئذ لا شعاع و 


الل أن الات ارج E TET‏ 
رواه أحمد)ء ثا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن قتادة وعاصم» أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: «دعا عم أصحاب رسول الله بء فسالهم 
عن ليلة القّذر""؟ فاجمعوا آنها في العشر الأواخرء فقلت لعمر 5 رنة: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١٤١(‏ وابن خزيمة (۲۱۸7)» وغيرهم» من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن خبيب» ذكره الحافظ في «التعجيل»: )۷٤١ /١(‏ ولم يذكر في الرواة عنه 
سوی آخيه معاذ» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان: »)١ /٥(‏ وبقية رجال الإسناد 
ثقات» وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن انیس عن أبیه به» خر جه آبو داود »)۱۳۸١(‏ 
وابن خزيمة (۲۰۰) ۰ والبیهقي .)۳٠۹ /٤(‏ | 

(۲) «فأتیت رسو الله ڪل سقطت من ق. 

(۳) وأخرجه أحمد (۲۳۰۲» ))۲٠١ ٤۷‏ وار بن أبي شيبة في «المصتف» (۸۷0۷ء4111). 
وهو من وراية سماك بن حرب عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة كما تقدم. 

() ليس في «مسنده)» وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷1۷۹)» ومن طريقه ٠‏ 
الطبراني في «الكبير» »)۲٠٤ /٠١(‏ والبيهقي: .)٠١ /٤(‏ وإسناده صحيح. 

(0) س:«قشنا». 

TATE) 


ف لاعلم (أو: إني'' لأظن) آي ليل هي قال: وأي ليلة هي؟ قال: 
قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ 
قال: قلت ": خلق الله سبع سماوات وسبع أَرّضين وسبعة أيام» وإن الدهرً 
يدور في سبع»› وخلق الإنسان ویأکل ویسجد على سبع» والطواف سبع» 
والجمار سبع» فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطتا له». 

وعن عاصم بن كلّيب» عن أبيه» عن خاله قال: سأل عمرٌ بن الخطاب 
أصحابَ رسول الله بيا وكان يسألني ٤‏ معهم» مع الأكابر منهم ويقول 
لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: علمتم أن رسول الله يياه قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًّا» ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: مالك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قال: قلت: إن شعت 
تکلمت برأيي. قال: عن ريك أسأآلك. قال: قلت ': رأيت الله تعالى أكثْرَ 
در اسح في لر ا فاد الما رات ماو ا رضن فا ارات 
سبعًاء وا u‏ سبعًاء وما شاء الله 5 رالنان من س 
وجَحَل رزقه في سبعة. فقال E EE SS‏ 


(1) في النسختين «وإني» وكتب فوقها في س: كذا. والمثبت من المصادر. 

(۲) سقطت من س. 

() «قلت» من س. 

€3 القائل هو ابن عباس» على ما جاء ذكره في الرواية المطولة فى «تفسير الثعلبى» وعلى 
ما سياتي في سياق الحدیث. ٠۰٠‏ 

)٥(‏ ليست في س. 

)1( في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني. 
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من سبعة» وجعل رزقه 0 سبغة؟ قال قل ('): ll‏ الإنسان من سلالة 
i DS E ) &‏ رڪ ام ت 
من طين» ثم جعله نطفة في قرار مكين... إلى قوله: (خلقاءًاخر © 


[المؤمنون: »]١٤‏ ثم قرأ : *أنا صب ألم صب ... إلى قوله: # وأا € [عبس: 

۱-۵[ والأب: ما أنبتت الأرض مما لا يأكله' الناس» فما أراها إلا ليلة 

ثلاث وعشرين لسبع بقين. قال عمر: غلبتموني» لاأ“ تأتوا بإجابة [كإجابة] 

هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي'. 
ورواه أحمد في «مسنده» المرفوع عنه )»عن الدوْرَقى» عن ابن 

ازس 

)١(‏ في النسختين «من» والصواب ما أثبت. 

(۲( «قلت» ليست في ق. 

(۳( س: «قرأت». 

)٤(‏ ق:«لایأکل». 

)٥(‏ س: «أن لا.. 

e ۲01/1۰): موش اقا ی سے الخدت راید‎ (٦) 
(Yor- ٠٠۲ص( في أول الحديث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام الليل»‎ 
وأخرجه دون ذكر الجزء المرفوع المروي‎ .)۷١( ويعقوب بن شيبة في «مسند عمر»‎ 
عن خال عاصم بن كليب: الطحاوي في «مشكل الآثار» (١1۸٨)ء والحاكم:‎ 
قال يعقوب بن شيبة: : «وقد روي هذا الحديث عن النبي َة من وجوم‎ .("A/1) 
تثبت هذا الحديث» . وصححه الحاكم.‎ 

(۷( كذاء وفي العبارة سقط أو خطاً. نعم في مسند أحمد )۸٥(‏ روى المرفوع من طريق 
عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(۸) أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة 

.)٤۳۸/۱( والحاکم:‎ )۲۱۷۲( ) 
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وقد تقدم حديث أبي سعيد فى ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 
بقوله: «اتسع تہقی». 


وهذه الأحاديث كلها تقتضى أنها تكون فى هذه الليالى كلّهاء وقد كانت 
في كل عام من الأعوام في إحدى هذه الليالى» فتكون متنقلة فى ليا )١(‏ 
العشر. وحكي هذا عن أحمد نفيىه» وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من 


ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في كل سنة لا تتغيّر» وزعم أنه 


وبكل حال فلا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي 
مبهمة في العشرء كما دلت عليه النصوص. 


وينبني على ذلك: أنه لو َر قيام ليلة القدر لزمه» ولم یجزئه فی غیرهاء 
فيلزمه قيام ليالي العشر كلهاء كمن نَذّر ونسي صلاة ِن يوم لا يعلم عينهاء 
ولو علق عتاقا أو طلاقًا بليلة القدر قبل دخول العشرء حُكيم به إذا انقضى 
العشر. وإن كان في أثناء العشر» حكم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل 
إن قيل: لا تنتقل» وإن قيل: تنتقل» لم يحم به حتى ينصرم العشر من العام 
القابل» وهو الصواب. والله أعلم. 


(۲( في المطبوع: «الليا لي» بخلاف النسخ. 
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فصا () 

وعلامتها ما تقدم: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع کا ت 
حتی ترتفع» در معنى ذلك مرفوعًا في حديث ابي وابن مسعود» وجاء عن 
ابن عباس أيصًا. 

وعن [ق١١٠]‏ عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لا إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية بَلحةء كأن فيها قمرّا ساطعًاء ساكنة ساجية("» لا برد فيها 
ولا حر ولا يحل لکوکب أن بُرمَی به فیها حتی تصبح» وإن مار تها أن 
الشمس صببحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا 
يل للشيطان أن يخرج معها يومئذ» رواه أحمد'. 

وعن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن: أن رسول الله ية قال: 
«اطلبوا ليلة القذر فى العشر الأواخر: التاسعة» والسابعةء والخامسة» وآخر 
لبلة هي ليلة ية لا حارة ولا باردة ولا زی فیها بنجم ولا ینبح فیها 
کلب» رواه هدبة بن خالد عنه(. 


)۱( ينظر «المغني): »)٤٥۳ /٤(‏ و«الفروع): /٥(‏ ۱۲۸)ء و«الإنصاف): (۷/ .)٥٥۹‏ 

(۲) تقدم تخريجها. 

(۳) س: «صافية ثلجة.. قمرا» وسقطت «ساجية» منها. 

.)۲۲۷٦٥( )٤(‏ وده ت غه لأنه من رواية خالد بن معدان» عن عبادة بن 
الصامت» ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص .)١۷١‏ والحديث ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: /۹٩(‏ ۳۹۳). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۸۷۷١(‏ من طريق وكيع » عن سفيان» عن 
يونس» عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعیفة): .)۹٤ /٩(‏ 
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وعن عبيد بن عمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر» فأخذث 
من مائه» فوجدته عذبًا سلا( . 
فصا ۳ 
ویستحب الاجتهاد في العشر مطلقا؛ ماروي عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية إذا دحل العشر» أحيا الليلّء وأيقظ أهلّه» وشد المنْرّر» متفق 
ale‏ 
وفي رواية لل «وجَدٌ وال 


وفي رواية له(: «كان النبي ية يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 


في غيره. 
وعن علي ريةعَنة قال: «كان النبى ية يوقظ أهلَّه فى العشر الأواخر 


من رمضان») رواه أحمد والترمذي وقال: حديٺ حسن صحیح. 


(1) لم أقف عليه. 

.)١١١ /٥( و«الفروع):‎ »)٤٥ ٤ /٤( ينظر «المغني):‎ (۲( 

)۳( أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 

.,)V/۱۷6( )4( 

.)۱۱۷٩( (0)‏ و«له» ليست في ق. 

)١(‏ أخرجه أحمد )۷١١(‏ والترمذي )۷۹١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعيء 
عن هبيرة بن يريم» عن علي به. وهبيرة بن یریم مختلف فيه» وأقل درجاته أن يکون 
حسن الحديث. ينظر تر جمته في «التهذيب): .)۲٤/١١(‏ والحديث قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الطبري» وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: 
.)/1٤/1(‏ 


o۲ 


) ورواه عبد الله تناخ ولفظه: «إذا دحل العشر الأواخر» شد 


الوئزرًا. 


وفی زؤر ): رفع المئزرَء وأيقظّ نساءه). ‏ 


قيل لأبي بكر بن عيّاش؟ ما" «رَفع المثزر؟» قال: اعترّل النساء. 


وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله» أرأيت إن وافقت ليله القَّذر ما 


أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عتّي» رواه الخمسة 
إلا اا داوو) و صححه الترمذي» ولفظه: قلت : يا رسول اللّه» اغلوب اى 
ليلة القدر؟ ما قول فړي(°): قال: قو لي. وذگره. 


.)٥( 


(1) 


ويحصل النصيب منها بحديث؟ أبى ذر» [فإنه] يقتضى أن قيامها 


.)۱۱۰۵( 

بالرقم السابق. 

أخرجه أحمد »)۲٥۳۸۲(‏ والترمذي (۳۰۱۳)» والنسائی »)۷٦٦٥(‏ وابن ماجه 
)۳۸٠٠١(‏ من طرق عن الجريري» عن ابن بريدة» عن عائشة به. وصححه الترمذي» 
والألباني في «الصحيحة): .)٠٠٠۹/۷(‏ وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف 
ورجح الدارقطني هذه الطريق وأن خلافها وهم» كما في «العلل»:(١٠/۸۸)ء‏ لكنه 
ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. 

سقطت من المطبوع. 

المطبوع: «لحديث». وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
خيب له قيام ليلة). أخرجه أحمد «(Y1€€۷)‏ وأبو داود (۱۳۷۵)» والنسائي 
)£ 1۳71(« والتر مذي (۸۰1)» وابن ماجه (۱۳۲۷)» وابن خزيمة »)۲۲۰٠١(‏ وابن 
حبان .)۲١ ٤۷(‏ وسنده صحیح. ) 
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يحصل بالقيام مع الإمام. 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: «(من شهد العشاء 
ليلة القدر فقد أخذ بحظّه مني .٠())(‏ 

وعن الضحاك: «آنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافرء 
هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم» كل من تقبّل الله عملّه سيعطيه 
نضيبه من لبلة القدر لا حه أبدى0). 


)۱( «منها» سقطت من المطبوع. 

(۲) ذكره مالك في «الموطا: (۳۲۱/۱) بلاغاء ووصله ابن أبي شيبة (۸۷۸7) بلفظ : 
«من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القذر فقد أخذ بنصيبه منها). 

(۳) س: «(نصیب». ۰ 

)€( ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص۲۲۷) من طريق جويبر عن الضحاك 


وجویبر واه. 
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باب 
الاعتكاف 

مسالة': (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه). 

جماع معنى الاعتكاف: الاحتباس"' والوقوف والمقام. 

يقال: كف على الئىء يعكف ويعكف عُكوفاء وربما قيل: عَكُمًا: إذا 
أقبل عليه مواظبًا. ومنه قوله تعالى: #وجوزًابجق إِسَّءِيلّ لخر اوا َل 
قوم يفون ع سام لَه [الأعراف: ۱۳۸]. وقوله سبحانه - حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام : « لذ قال لابه وريه ما هلزو الشاي لال أ ها 
علکفون ) [الانبیاء: »]٥۲‏ وقوله أيصًا: # قالوا عيذ أصتاما فطل ها عكيينَ 4 
[الشعراء: .]۷١‏ فعدّاه باللام؛ لأن المعنى: أنتم لها عابدون ولها قانتون. 

ومر علي نة بقوم يلعبون بالشطرَ ن فقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟!(٥).‏ ) 


-٠١۲ /٥( و«الفروع):‎ »))٥١ /٤( و«المغني):‎ »)٤۲۸ /١( ينظر «المستوعب):‎ )۱( 
.)0 1۰ /۷( و«الإنصاف):‎ ,),۳ 

(۲) ق: (مسجد». ) 

)۳( ق والمطبوع: «والاحتباس» طا 

)٤(‏ ليست في س. 

)٤١( رواه ابن أبي شيبة (۲۹7۸1)» وأحمد - كما في «منتتخب علل الخلال»‎ )٥( 
»)۳١١ /۲( و«الأمر بالمعروف» له (ص۷۹) - ومن طريقه الضياء في «المختارة):‎ 
من رواية ميسرة بن حبيب النهدي» عن علي. وميسرة لم يدرك عليّاء كمانص عليه-‎ 
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ويقال: فلا عاكف على فرج حرام. وعكفوا حول الشيء: 
استداروا. 

وقال الطّرما(: 

ثم صار هذا في لسان الشرع عند الإطلاق مختصًا بالعكوف لله وعليه في 
بیته» کماقال تعالی: ولا تبشروهر وأنشر علكمود ف الْمسجد4 [البقرة: 
۲۷ وقال تعالی: لان طهر( بیّى لاطا يمين وكين ين وار ڪَع سجر 4 
[البقرة: ١١٠]ء‏ وقال في موضع آخر: ہے رایرک 4 لے 

ولم يذكر العكوف لِمَّن» وعلى مَن؛ لأن عكوف المؤمن لايكون إلا 
لله . 

وغل ميد اا فال كه نة وة عا 5ا ج 
ووقفه» کما قال تعالی: نیدی مہ وا أن يلم جل [الفتح: ١۲]ء‏ ويقال: ما 
عكفك عن كذا؟ أي: ما حبسك عنه. وعَكّفَ الجوهرَ في النظ0). 


= آحمد. وله طرق أخری لا تخلو من مقال. ينظر «إرواء الغلیل» (۲۹۷۲). 

(1) المطبوع: «وعكف», 

)۲( ديوانه (ص٤۱۸).‏ والرواية فيه: «فباتىت..٠»‏ وفي بعض المصادر: «فظل بنات 

الليل». 

)( في النسختين: «وطهرا» خطأء والآية (أن طهرا). وسيتكرر الخطأ فيما سيأتي. 

- () يقال: عكَفَ الجوهرٌ في النظم إذا استدار فيه» وشرحها الحميري بقوله: «عكَفَّ 
الجوهر: إذا نظمه في السلك». ينظر «الصحاح): »)٠١١١ /٤(‏ واشمس العلوم): 

.)6۷6/۷( 
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والتاء في الاعتكاف تفيد صَرْبًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كَلْفة 
كمايقال: لَسَتَ والْتَسَت)» وعمل واعتّمل» وقطّع واقتطع. 

وربما حسب بعضهم أنه ماوع عَكَمَّه فاَکف» كما يقال: انعكف 
عليه» وهو ضعيف. 

ولماكان المرء لايلزم ويواظب إلا من يحبّه ويعظّمه» كما كان 
E a‏ 

شهواتهم= i‏ 
وتعالی. 

وأخص البقاع بذكر اسمه سان ل لةس هال لال 
فلذلك كان الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله فيه. 

ولو قيل: لعبادة الله فيه لكان" أحسن؛ فإن الطاعة واف الان وها 
يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاةء وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 


يصير عبادة ال کالمباحات کلها؛ بخلاف العبادة فإنها العذئل للاله 
سبحانه وتعالى. 

وأيضاء فان ما لم ومر به من العبادات» ل رت فيه: هو عبادة» وإن لم 
يكن طاعة لعدم [ق۷١٠]‏ الأمر. 


ويسمى أيصًا: الجوار والمجاورة. قالت عائشة: «كان النبى ا يصغ 


)۱( في المطبوع: «لست وألست»! 
(۲) ف:«کان». 


OV¥ 


إلى رأسّه وهو مجاور في الممسجد' فأرجله وأنا حائض». رواه 
البخارى" 

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومه"' بیتّه ومکانًا واحدًا لعبادته» كما في 
الحدیث: «یقول الله تعالی: آنا جلیس مَنْ دکر ني»0). 

ويُسمى المُقامٌ بمكة: مجاورة؛ لأنه مجاور بيت الله» كما يجاور الرجلٌ 


بيت الرجل. 
مسالة/): (وهو ت > تخت إلا بالنذر). 
في هذا فصلان: 


أحدهما 
أن الاعتكاف سنة وفربة بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الکتاب: فقوله تعالی: أن طهر ) ب بى للطافين وألْعَكفِينّ € [البقرة: 
° وقوله في الآية الأخحرى: اہی ) [الحے :]. وقوله 


(۱) س: «رأسّه إلى وهو مجاور في المساجد). 

.)۰۸( )۲( 

ê )۳(‏ ق: «بلزوم). 

(٤)‏ أخرجه ابن بي شيبة (۱۲۳۱و ۲۸٤١۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية : 0 )» والبيهقي 

في الشعب .)1۷١(‏ موقوفا على كعب الأحبار. . وسنده صحيح إليه. 

»)۱۳۲ /٤( :٤عورفلا«و‎ »)٥٩٦ /٤( ل : 1 ) و«المغخني):‎ 0 
.)٥٦۲ /۷( و«الإنصاف):‎ 

() في النسختين: «وطهر» حطأء وسبق التنبيه على مثله. 
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سبحانه: ولا شروش وأسر عدكمود فی ألمَسلجد € [البقرة: ۱۸۷]. 

وأما السنة: فروى ابل عمر قال: «كانَ رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخرَ من رمضان»(). 

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله له يعتكف العشر الأواخرَ من 
رمضان حتی توفاه الله تعالی» ثم اعتکف آزواجه من بَعْده»٩)‏ متفق عليهما. 


وقد تقدم في حديث ابي سعيد: ااا ا 
الأوسط والآخر. 


وفي رواية: «أنه(* اعتكف العشر الأول أيصًا). 

وکان یعتکف أزواجه 0 

وفاتّه الاعتكاف عامًا فاعتكف في العام القابل عشرین". وترگه مره 
في رمضان فاعتكف فى العشر الأول من شوّال'. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۲۵)» ومسلم .)۱۱۷١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۱۱۷۲). 

)۳( سقطت من المطبوع. 

.)۱۱۷۲( عند مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ «أنه» من س. 

() تقدم تخر یجه. 

(۷) سيأتي تخر يجه. 

(۸) «في٤‏ من س. ) 

(۹) أخرجه مسلم .)١٠۷۲(‏ وفي البخاري :)٠١٤١(‏ أنه اعتكف في آخر العشر من شوال. 
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وهذا كله يدل على محافظته هة عليه( . 

وأجمع المسلمون على أنه رة وعم صالح. 

وأيصًاء ففيه من القرب والمُكّث في بيت الله وحَبْس النفس على عبادة 
لله وإخلاء" القلب من الشواغل عن ذكر الله و التخلي لأنواع العبادات 
اناا ر افر دراد راد ردا رفوا 

O E INES 
يَعْكف الذنوب» ويْجُرَى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» رواه ابن‎ 


ا 


وهو كما قال رسول الله ل فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووَقَمَها 
ا ا «الصوم < 0 ود 
فإن قيل: هذا الحديث فيه قَرقّد السَبّخي» وقد نكلم فيه» ولهذا قال 


)۱( سقطت من المطبوع. 

(۲) ق: «واختلاء). 

(۳) (۱۷۸۱). وإسناده ضعیف» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ ٥۵‏ «هذا 
إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف). وفيه أيضا عبيدة القمَي قال 
الحافظ: مجهرن الالء رحق اندر القن /٥(‏ ۷۷۰). ۰ 

.)۷٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( ق: ابجميع). 


OA۸*° 


أبو داود': قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لاء إلا 
اي 

قيل: قرقد السبخي رجلْ صالح» قد كتب الناس أحاديته» وأحاديث 
الترغيب والترهيب يتسامح في أسانيدهاء كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب سهّلناء وإذا جاء الحلال والحرامٌ شدَّذنا.١)‏ 

وقول أحمد: «إلا شيًا ضعيقًا»: إشارة إلى أن إسناده ليس قوياء وهذا 
القذر در" لا يمنع الاحتجاج به في الأحكام» فكيف في الفضائل““؟! 

وقد روی ساف بن راهویه» عن ابي الدرداء» قال: من اعتكف ليلة 
کان له کأجر عمْرة» ومَّن اعتکف لیلتین کان له کأجر عمرتین...) ثم ذکر 
على قدر ذلك. 

الفصل الثاني 


أنه ليس بواجب ار ا يجب بالنذر» وهذاإجماع. 


(۱) المسائل (ص۳۷٠).‏ 

(1) أخرجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص۲٠)»‏ والخطيب في «الكفاية) 
(ص۱۳۳). 
وفي هامش النسختين تعليق نصه: «قال القافي: ا في 


فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها». 
(۳) ليست في س. 
)٤(‏ س: «بالفضائل». 
)٠(‏ لم أقف عليه. 
)٦(‏ س: «بالشرع؛. والأثر لم نقف عليه. 
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قال.ابن المنذر(: أجمعَ أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرصًاء إلا أن يو جب المرءٌ على نفسه الاعتكاف نذرًاء فيجب عليه. 

وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله» وكان أكثر الناس لا يعتكفون على 
عهد النبي ياء فلم يأمرهم به. بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط: «إني 
أيت» فقيل لي: إنها في العشر الأواخر» فمن أحبًّ منكم أن يعتكف 
نلعتگف »))۰ 

وت رك الاعتکاف م٤‏ وهو مقم) ثم قضاه ف شو ال۹ 

ُ ا‎ ONE RI ور‎ 

وأما وجوبه بالنذر فلما رَوَّتٌ عائشة أن رسول الله ي قال: «مَن تدر أن 
يطيع الله فليْطِعه» ومن نَذّر أن يعصى الله فلا يعصه»“. 

وعن عم ر آنه قال: «يارسول الله [نى نذرت أن أعتكف ليلة فى 
المسجد الحرام. فقال: «أوفي بنذرك)»* متفق عليهما. 

قال أبو بكر: ويستحبٌ أن لا يدع أحدٌ الاعتكافَ في العشر الأواخر 
من شهر رمضان؛ لأن النبي ية داوم عليه» وقضاه لمًا فاتّه» وكل ما واظب 
عليه رسول الله ية كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 


(1) الإ جماع (ص٠٥)‏ 

)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (11۹7» .)1۷٠١‏ وليس في مسلم. 
)٥(‏ البخاري (۰۲۰۲۳۲ ۰۲۰٤۳‏ 11۹۷)» ومسلم .)۱١١٩١(‏ 
)٦(‏ س: «اعتكاف العشر». 
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وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَةٌ من الزمان» لم يلزم بالشروع عند 
أصحاينا. 

ولو قطَعَه مُدَةّ لم يلزمه' قضاؤه؛ لأن من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا الإحرام» لکن يستحب له إتمامه"» وأن يقضيه إذا قطعه. 

وكذلك أیصًا لو کان له ورد من الاعتکاف» ففاته» استحب له قضاؤه؛ 
لأن النبي يي ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما صرب 
أزواجُه الأخبيةء ثم قضاه من شوّال» ولم يأمر آزواجّه بالقضاء؛ لأنه لم يكن 
من عادتهن» وإنما عرَمْنَ عليه ذلك العام» ولأن قضاءَه غير واجب» ولاأنهن 
لم يكن شرعنَ فيه» وهو با كان قد سرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع 
للاعتكاف» وهو [ق۰۸١۱]‏ قد دخل المسجد حين صلى بالناس» فالظاهر أنه 
نوى الاعتكاف من حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك. 


وعن أي بن كعب ريتكهنة: «أن انب بلا كان يعتكف العشر 0 
الأواخر من رمضان» فلم يعتكف عامًاء فلما كان من“ العام المقبل» 
اعتکف عشرین ليلة» رواه أ حمد وأبو داود وابن ET‏ 


(۱) س: «ولو قطعه لم يجب عليه». 

(۲) ق: (تمامه»). 

(۳) المطبوع: «من العشر» بخلاف النسخ. 

€3 سقطت من المطبوع. ) 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۷۷)» وأبو داود »)۲٤۲۹۳(‏ وابن ماجه »)۱۷۷١(‏ وابن خزيمة 
(۲۲۲۰)» وابن حبان (۳۹۹۳)» وسنده صحیح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم): (۷/ .)۲٠١‏ 
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وفي لفظ: «سافر عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين»'. 

وعن أنس قال: «كان النبي ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان" 
فلم يعتكف عامًاء فلما كان في العام المقبل» اعتكف عشرين» رواه 
الوا وقال: حدیث حسن صحیح غریب. 

ورواه أحمد؟ ولفظه: «كان النبيٌ به إذا كان مقيمًا اعتكف العشر 
الأواخرَ من رمضان» فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين». 

ويتخرَّح أن يَلرَم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاةء 
لکن قد يفَرّق... ٩‏ 

فان قیل: ذا کان له الخروج منه» ثم له أن یدخل فيه متی شاء» فما معنی 

قیل: له فوائد: 

إحداها": أن المحرّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من 


(1) هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان. 

(۲) س: «كان سول اللّه... في العشر» وسقطت «رمضان» من العبارة. 

(۳) (۸۰۳). وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۲۷)» وابن حبان (۳۹۹۲)» والحاکم: (۱/ »)٤۳۸‏ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال البغوي في «شرح السنة): 
:)۹١ /7(‏ صحيح غريب» وصححه الألباني في «الصحيحة): (۳/ ۹۹). 

)٤(‏ (۱۲۰۱۷). وسنده کسابقه. 

)٥(‏ بعده بیاض في س. 

(1) بياض في النسختين. 


(۷) س: «أحدها». 
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المسجد لر اج اا له أن يعاذا رى ر الاعغكاف فكو قد 

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك» فلا يحل له ذلك» بل يكون قد 
اتخذ آيات الله هُزرًاء ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصو 
صحيحًا("» وبمنزلة من لو تكلم أو أخْدَّث في الصلاة أو أكل في 
الصوم= مع بقاء اعتقاد الصلاة. 

وها ن الاد الى الست و اة دا اراد ان عا انه جي ان 
يفعلها على الوجه المشروع» ولیس له أن يخل بأركانها وشروطهاء وإن کان 
له ترکھا بالکلية» ولو لم یستدم* النية ذكرًا ولا نوى الخروح منه. 

الثانية: أنه ا ومباشرة» انقطع الاعتكاف» فلو 
راد أن يعود إليه كان اعتكافا ثاناء يحتاج إلى تجديد نية» ولا يكفيه 
استصحاب حكم النية الأولى» حتى إلا إذا لم نجوز الاعتكاف أقل من 
يوم" فاعتكف بعص يوم» ثم قطَّعَّه ثم أراد أن يتمّه باقي اليو لم يصح 
ذلك» كما لو أصبح صائمًا فأكل» ثم راد أن يتم الصوم. ٠‏ 


)۱( ق والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها. 
)۲( س: «(معتکفا حين فعله). 

(€) ق:ما». 

(6) س: «ایستديم). 

)٩(‏ سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي. 
(۷) «من يوم» سقطت من س. 


o۸0 


الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيتًا أو مطلقًاء صارت هذه الأمور واجبة 
عليه» وحَرم عليه ما ينافي الاعتکاف بکل حال» كما لو نذر صومًا معيتًا أو 
مطلقاء أو صلا مو قتة أو مطلقة. 

وان لم ینو مده لکن قال ': أقعْد ما بدا لی» أو إلى أن يكون كذا...(") 

وإذا أبطل الاعتكافَ لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك 
قال القاضي في التطوع» وهذا ينبني على أقلّ الاعتكاف...() 

ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة. 

فأما الصبى.. ٠.‏ 

قال أصحابنا: ليس للرقيق - قتا كان أو مُدَبَرّا أو أ وَلّد - الاعتكاف بغير 
إذن السيد. ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع 
الست والزوجة مستحقة للسيد والزوج» وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
عليه» فإن أذن له فى الاعتكاف» اعتكف ما شاء» ولم يخرج إلى الجمعة؛ 
لأنها غير واجبة على أحلِ منهم. 


)١(‏ ق: «حال» تصحيف. 
(۲) بیاض في س. 

(۳) بياض في النسختين. 
(6) بياض في النسختين. 


O۸۳ 


فإن أراد السيد أو الزوج مَنع مَن ذن له بعد الدخول فيه» فله ذلك؛ لأنه 
تطوعٌ والخروځ منه جائز» هكذا قال أصحابنا. 


ويتخرّج على قولنا: إن التطئع يلرم بالشریع: أنه ليس له أن 
TE‏ 

فن کان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم یکن له أن يرجه منه» كما لو أذن 
له في الإحرام والصيام الواجب» سواء كان معيتًا أو مطلقًا.. ١.‏ 


وإن دخل في النذر بغير إذنه» وهو قد کان لَذّره باذنه وهو معين» لم 
يملك منعه ٤‏ وإن کان نذره پإذنه( وهو غير معبن» ففیه وجهان. 

وإن لم يأذن في النذرء فقيل: له منعه منه وقطعه عليه؛ لأنه لايملك 
تفمویت حقه: وقیل:... ٩0‏ 

وأما المکاتب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحق منافعه» 
كما له أن يحجَ في المنصوص عنه إذا لم يحل نجه في غيبته؛ لأنه بمنزلة 
المَدِين. 


ر 


والمعْتَق بعضه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد 


(1) سقطت من المطبوع. 

(۲) بياض في س. 

(۳) بياض في النسختين. 

(€( المطبوع: «منه»! 

(9) ق: «إذنه وكان قد نذره... وقوله: وهو معين... بإذنه» سقط من ق. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
OAV‏ 


مَهاياة*» فيعتكف فى أيامه خاصة. 


مسالة”": (ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل 
إلا في مسجد نقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد ثقام فيه الجمعة 
ا 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 


أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد» ويصح في كل مسجد في الجملة» 
سواء في ذلك مساجد الأنبياءء وهي المساجد الثلاثة أو" غيرها؛ لأن الله 
تعالی قال: ولا تشر وهر واشر ع كمون ق مسجد € [البقرة: ۱۸۷]ء فلم ينه 
عن المباشرة إلا من عكف في المسجد» وتخصيصه بالذكر يقتضي أن ما عدا 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة. 


وإذا لم يكن [ق۹١٠]‏ العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة» علم 
أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرم معه 
المباشرة» كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيً إلا ماحَرْم فيه الأكل والشرب» 


() المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة» أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع» والمراد: 
النوبة. ينظر: «المصباح المنير» (۲/ .)٠٤١‏ 

)۲( ينظر «المستوعب): .)٤۲۸ و٤۳۹ /١(‏ و«المغني): .)٤٦٤- ٤1١ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» والإتصاف»: (۷/ .)0۷٩ 0۷٥‏ 

(۳) س:«و). 


OAA 


ولأن كل معتكف تحرم عليه المباشرة» فلو كان المقيم في غير المسجد 
معتكفا لحَرْمَت عليه المباشرةٌ كغيره. 

فان قیل: فقوله تعالی: وسر عَدْكفودَ ف سج4 دليل على أنه قد 
بكون عاكقا في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بمالولا هو لدخل في 

قلنا: لا ريب أن كل مقيم في مکان ملازم له فهو عاکف کماتقدم» لکن 
الكلام في النوع الذي د شَرَّعه الله تعالی» کما آن کل مُمْسك یسمّی صائمًاء 
وكڵ قاصد يسمَّى متيمُّمًاء ثم لما أمر الله تعالى بتيمُم الصعيد وأمر بالإمساك 
عن المفطرات» صار ذلك هو النوع المشروع. 

على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح» كما في قوله تعالى: # ومن 
یدع مم آنه لھا ءاخر لا برهن ل بو فإتما حسابةء عند رة € [المؤمنون: »]١١۷‏ 
وقوله: يئوت ألتََ َر ألحَنٌ 4 [البقرة: »]1١‏ ونحو ذلك. 

ارم لاان هه م ف مال تاعا اس اا 
غير خال» مثل کهف i i E‏ 

قيل: أما إذا قصد مكانًا حالًا...(") 


(۱) ليست في س. 

(۲) س: «ما» وسقطت النون من «لأن» . وفي هامش ق: «لعله: لولاه). 

)۳( بياض في النسختين في هذا الموضع والذي قبله . وفي هامش س تعليق نصه: 
e‏ 


o۸۹ 


وإنما جاز في كل مسجد لأن الله سبحانه عك المساجد بالدكر» ولم 
يخص مسجدا دون مسجد» وهو اسم جمع معرّف باللام» والمباشرة نكرة 
في سياق النفي» فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيا من المباشرة وأنتم 

وله أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه» وإن كره ذلك لغيره لأن(') 
الاعتكاف غا واا فلزوم" المكان لأجلها کلزومه لصلاة وأاحدة» 
وإقراء قران فى وقت» ونحو ذلك. وقیامه منه isl Yo‏ 
من قام من مجلس ثم عاد إليه» فهو أحق به. 
قال نافع: «قد أراني" ابنٌ عمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
ية من المسجد» رواه مسل( 

(0) ‘ts | 


أن المسجد هو المكان المبنيٌ للصلوات الخمس» وبيت قناديله 
وساطخة هة وخراتطة والمار الم ةق حطانة ار اة فل كف 


فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا. 
)۱( س: «کان). 

)۲( س: «فلزم». 

(۳) ق:«رای». 

.)۱۱۷۱( )€٤( 


.)۱٤١ -۱۳۹/۰( و«الفروع):‎ »)6۷۴ - ۲ /١ ينظر «المغني»:‎ )٥( 
0۹۰ 


استحبابًا. وإن كانت متصلة بحائط المسجد» وهى خارجة عن سمت حائط 
المسجد» فهی منه کالمحراب. 

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة...' 

وإن كانت المنارة خارج األمسحد رحبته» فخرج المعتكف 
للتأذين فىها› فقيه وجهان: 

أحدهما: لا یبطل؛ لاا ساسكت قفاوت الصا 

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 


وأما الرّحبة: ففيها روايتان': 


إحداه(: ھی من المسجد. 
قال في رواية المرُوذي: يخرج المعتكف إلى الرّحبةء هي من المسجد. 


قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذانَ العصر في رَخبة المسجد 
الجامع» انصرف ولم يُصّل» ليس هو بمنزلة المسجد» حد المسجد هو الذي 
حل عله حاط وبات: 


)١(‏ «منفصلة» سقطت من س. ومكان النقاط بياض في ق. 


(۲) ينظر «المغني»: /٤(‏ ۲ ) و«الفروع)»: (۰/ .)۱١۹‏ 
(۳) س: «أحدهما». 


0۹۱ 


وهذا لأن النبي ل أمر المعتكفات إذا جضن أن بقن في رحاب 
1 د(۱( . 


قال القاضى: إن كانت مَحوّطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة 


وإِن كانت ت مشر عة على" الطريق وغير مَحُوطة"» مثل رحاب جامع 
المنصور» ورحاب جامع دمشق» فحكمها حكم الطريق» لا يجوز الخروج 
إليها لغير حاجة. 

فإن قلنا: الرّحبة من المسجد» فكذلك المنارة التي فيها. وإن قلنا: 
ليست هي منه» ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان“. 

الفصل الثالث “٠‏ 

أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
جماعة» سواء کار نت الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به» حتى 
لو اعتکف رجلان فى مسجد فأقاما به الجماعة جاز. 


.)۷٠ ٩ص‎ ( سيأتي لفظ الحديث وتخر يجه‎ )١( 

(۲) ق: «مشروعة». وكانت «على» في النسختين «عن» فأصلحتها. 

() ن : مجازة؛ بالجيم» وق «محازةه بالحاءء والظاهر ما أثست والنص في 
«المستوعب)»: .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ ف:(وجهان»). 

.)۱۳۸ -۱۳۹/۰( و«الفروع)»:‎ »)٤٩۲ - ٤٦۱ /٤( ينظر «المغني):‎ (0) 

(7) س: «کان». 


0۹۲ 


فإن رجا أن يُجَمّع فيه» وغلب على ظنه ذلك مثل أن ينوي" أن بودن 
فیه» فیجیء من يصلی معه= صار مسجد جماعة. 

فإن غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحد لم يصح الاعتكاف» لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المُقام في الممسجد والعزم يتبع 
الاعتقاد فإذا اعتقدَ حصول الصلاة فيه» عزمَ على العكوف فيهء وإلا فلا. 

فإن اختلّت الجماعة فيه بعض الأوقات...(١)‏ 


وذلك لماروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: إن قومًا عكوفا بين دارك ودار الأشعري» فلا تُعَيّر وقد 
لهت إن رسول الله ب قال: «لا اعتكاف إلا في المساجر الثلاثة (أو قال: 
في مسجد جماعة)). فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ» وحفظوا 


و پاسناد س 


وعن جُويبرء عن الضكًاك عن حُذيفة كانه قال: قال رسول الله 
:کل مسج له مدن وامام» (ق۱۱۰] فالاعتکاف فبه بْلٌح؟ روا سعید 


(۱) ق:«نوی). 

(۲) بياض في الأصلين. 

(۳) اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعًا إلى النبي كلا 
كما ذكره المصنف» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸٠٠١(‏ والفاكهي في 
«أخبار مكة٠ )١۳۳١١(‏ من طرق عن ابن عيينة به موقوفا على حذيفة. ووقع في لفظه 
بعض الاضطراب» وضعفه ابن حزم في «المحلى): )٠۹١ /٥(‏ للشك الواقع في 
لفظه» وصححه الألبانى فى «الصحيحة): .)1١۷ /١(‏ 


o۹۲ 


والنجاد والدارقطني' وقال: الضحاك لم يسمع من حذيفة. 


وقد رواه حربٌ عن الضحّاك» عن النزال بن سَبْرة» قال: أقبل ابن 
مسعود وحذيفة من النجف» وأشرفوا على مسجد الكوفة» فإذا خيام مبنية» 
فقالوا: ما هذا؟ قالوا: آناس اعتکفوا. فقال' ابن مسعود: لا اعتكاف إلا فى 
المسجد الحرام. فقال حذيفة: سمعت رسولً الله ية يقول: كل مسجد له 
مام ومؤذن فإنه بُعتگف فيه. 


اوقا رور ر و غل و ل ان ا 
حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثةء بدليل ماروي عن إبراهيم قال: 
«دخل حذيفة مسجد الكوفةء فإذا هو بأبيْيَة مضروبة» فسأل عنهاء فقيل: قوم 
يعتكفون» فانطلق إلى ابن مسعود» فقال: آلا تعجب من قوم يزعمون أنهم 
معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» 
وحفظواونسيت. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف] إلا في ثلاثة 


(1) أخرجه سعيد ‏ كما في «المحلى): )۱۹١ /١(‏ و«المغني» لابن قدامة (۳/ _)۱۹١‏ 
والدارقطني .)۲۳١۷(‏ وقال ابن الجوزي في «التحقيق): (۲/ :)۱٠۹‏ «هذا الحديث 
في نهاية الضعف» الضحاك لم يسمع من حذيفة» وجُويبر ليس بشيء). 

(۲) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۷۲۲) من طريق جُويبر عن الضحاك به» 
وتقدم أن جويبر واه. وأخشى أن قوله: «حرب» مصحف عن «جويبر» بدليل ما بعده 
فالله أعلم. 

(۳) س: «فقالوا: ناس اعتكفوا قال»» و ق: «عكفوا». والذي في «الغيلانيات» أن القائل: 
لا اعتكاف) هو حذيفة والذي أجابه بقول النبى ية هو ابن مسعود. 

(( ن ا 


0۹ 


فما خد المسحك الح اغ و فد ا ف وما ر من ل ا 00 
۴ فصی؛ و سو 


قلنا: قد روى هذا الحديث عن جويبر رجال من كبار أهل العلم» مشل 
هشيم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على نحو من معناه أبو وائل» عن حذيفة» 
وهو معضود بآثار الصحابةء والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة. 


وأيضاء فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجّاد" عن على نة قال: 
«لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة». 


وعن عائشة ينها نها قالت: (لا اعتكاف إلا فى مسجد 


(۱) أخرجه عبد الرزاق: »)۳٤١ /٤(‏ وابن أبي شيبة )4۷٦1۲(‏ بإسناد صحيح» وإن كان 
اللخعي لم يسمع من ابن مسعود إلا أن العلماء نصوا على أن مراسيله عنه صحيحة. 
ينظر شرح العلل» )٥٤١ /١(‏ لابن رجب. ٠‏ 

(۲) بإسناده عن عاصم بن ضمُرة» عن علي كما في «التعليقة» للقاضى أبي يعلى 
(۷/1). وأخرجه أيصًا عبد الرزاق )۸٠٠۹(‏ وابن أبي شيبة )4۷٦۳(‏ والطحاوي 
(٠١٤١ ٠٠٤(‏ من طريقين ضعيفين» فيهما الحارث الأعور» وجابر الجعفي. 

(۳( أخرجه النجاد - كما في «التعليقة): /١(‏ ۷) - والبيهقي: )۳٠١ /٤(‏ من رواية قتادة 
عن ابن عباس. وقتادة لم يسمع من ابن عبّاس» وإنما سمعه من أبي الشعثاء جابر بن 
زيد عنه» كما عند أحمد في «مسائله - رواية عبد الله» (۲/ ۱۷۳). 

)٤(‏ أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة“: /١(‏ ۷)- بإسناده عن عروة عن عائشة. وسيأتي 


040 


o HH ST ۰ 2‏ 
وروی حرت( عن جابر بن زيد» عن ابن عباس اھا قال: «(کل 
مسجل تام فيه الصلاة» فيه اعتكاف». 


وقد روى أبو داود وغيرٌّه حديث عائشة قالت: «من السنة لا اعتكاف إلا 
في مسجل جامع»"). 

وعن الزهري قال: «مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد 
جماعة» مسجد يمع فيه الجمعة» رواه النجاد. 


(1) ورواه أحمد في «مسائل عبد الله» كما سبق آنمًا. 

(۲) رواه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ والدارقطني (۲۳۹۳)» والبیهقي: ۰۳۱۰١ /٤(‏ ۳۲۱-۳۲۰) 
وغيرهم من طرق عن الزهري» عن عروةء عن عائشة. وهو جزء من حديث أرّله: «آن 
رسول الله َو کان یعتکف العشر الأٌواخر من شهر رمضان حتی توفاه الله» ثم اعتكف 
ازواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة): «قد أخرج البخاري [۲۰۲۹]ء ومسلم 
 /١[‏ ه] صدرَ هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتكف...)» 
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه» منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم 
من زعم أنه ن قول لر هری ویشيه أن يكو ن من فرل من دون غافة ...وهال 
الدارقطني في «العلل؛ (۳۹۲۷) إلى أنه من قول عائشة عتا 
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهري» إلا رواية 
أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» فإن فيها التصريحَ أن 
عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: غير 

- عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة). جَعَلَّه قول عائشة). وعبد الرحمن هذا 
متکلم فیه. 

)۳( كما في «التعليقة٤: .)۸/١(‏ ورواه أي صا عبد الرزاق )۸٠٠۷(‏ وابن أبي شيبة 

(7.). وهذاالأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: 


حماعة مسحد) . 


0۹٦ 


وفي لفظ للدارقطني': «(من السنة: ا ا ا 
E‏ 
۰ ااا لايقول فيه «قالت: السنة»» 


HT iY‏ فقداجسرا کف 
على أنه لا يكون في مسجل لا جماعة فيه. 


وأيضاء فان المسجد موضع السجود ومحلّه» وهذا الاسم إنما يتم له 
و ا ا 
ا E‏ حققة المسجد له» وإنمایسمّى مسجدا بمعنى أنه 
وا دسا ل ا ار الان م د ار هان 
تصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم تم المقصود فيه. 


وبهذايعلم أن قوله: #عكمونً ف الج إنمايْهَم منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 


)1( «سنن الدارقطني» .)۲۳٠۳(‏ 
)۲( القائل هو أبو داود في «ستنه» عقب إخراجه للحدیث )۴٤۷۳(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن عروةء عن عائشة أنها قالت: «السنة على 
) المعتكف... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 
)۳( المطبوع: «و). 
)٤(‏ سقطت من المطبوع. 


وأيضًاء فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبة كما تقدم ياه 
فلو جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطّل» للزم إما ترك صلاة) 
الجماعة» وذلك غير جائزء وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة لِمَاعنه 
مندوحة» وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد, وأن لا يخرج 
Oa E a‏ ) 


وأيضًا فلو لم تكن الجماعة واجبة» فإنها من أعظم العبادات» وهي 
أوكد من مجرّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب» والمداومة على تركها 
مكروهة كراهة شديدة» فلو كان العكوفٌ الخالي عنها مشروعًا لكان قد 
شرع التقرّب إلى الله تعالى بما يهى فيه عن الجماعةء بل يحرم فعلها مع 
إذالخروج من المعتكف لا يجوز» وهذاغير جائز...() 

اما اغنكاف لا تن وجروب جاعة ا اكرون ر ته ا 
يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كل مسجد إذ لا 
محذور فيه» فإنما اشترطنا مسجدا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا 
صححنا اعتكاف بعض يوم على المشهور في المذهب» وكذلك من لا 
يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تقام فيه الجماعة. 

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد» ففيه وجهان: 


)۱( ليس فى القطعة الموجودة من كتاب الصلاة. 
(۲) «صلاة» من س. 
)۳( س: «بُدّ له منه). وبعده بياض في النسختين. 


0۹۸ 


والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب» فإذا 

اا حم ل ار فل كا ت اغ العا 
حضر المسجد. لأن المُسْقط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا 
حضرها. ولأن من التزم التطوعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطهاء كالصوم 
والصلاة. 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات» فاعتكف في وقت تلك 
الصلاة...(١)‏ 


الفصل الرابع(" 
أن المرآة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات 
الخمس الذي يحرم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامٌ المساجد. 
فاا جد ها وهو ماد مس الت اا ۲ا فة الرچل اوالمر اة 
للصلاة فيه مع بقاء حكم اليلك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند 
أصحابناء  ٠‏ 


(۲) بياض في الأصلين. 
(۳( ينظر «المغني): »)٤٦٥ -٤٦٤ /٤(‏ و«الفروع): »)١٤١١/١(‏ و«الإنصاف»: 
(۷/ 6۷۹). 


)٤(‏ سقطت من المطبوع. 


قال أحمد في رواية أبي داود' وقد سئل عن المرأة تعتكف في بيتها: 
فذكر النساءَ يعتكفن في المساجد» ويضرب لهنْ فيه الخِيّم» وقد ذهب هذا 
من الاس. 

لأن هذا ليس مسجداء ولا يسمّى في الشرع مسجدًاء بدليل جواز مُكث 
الحائض فيه» والاعتكاف إنما يكون في المساجد ولأن أزواج النبي كلا 
اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم. 

وعن عائشة رواعتها قالت: كان رسول الله ل إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجرَ ثم دخل معتكفه» وأنه أمر بخبائه فصرب» ثم أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان» فأمرَّتْ زينبُ بخبائها فضرب)» وأمَرّت غيأٌها 
من زواج النبيّ اة بخباء فصرب» فلما صلى رسول الله اة الفجرًء نظر فإذا 
الأخبيةء فقال: «آلبرٌ ترذن؟» فأمر بخبائه فقَرّض» وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتی اعتکف فی (۳) لرا رل ال رر ااا 

وفي رواية للبخاري وغيره عن عائشة: أن رسول الله هة دَكر أن 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان, فاستأدتنه عائشة فأذن لهاء وسألت 
حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زينبُ أمرت ببناء فى 


e 


(۱) «(المسائل٤‏ (ص۱۳۸). 

(۲) ليست في ق. 

ا 

€3 آخرجه البخاري (۰۲۰۳۳ ۲۰۳۲)» ومسلم (۱۱۷۲)ء وأحمد ,)۲١۸۹۷ ء۲٤٥٤ ٤(‏ 
وابن ماجه (۱۷۷۱)» وأبو داود »)۲٤٨٤(‏ والترمذي (۷۹۰)» والنسائي (۷۰۹). 

)0( آخرجه البخاري »)۲۰٤٥(‏ وأحمد »)۲٤١٤٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۳۳۱). 


لهاء قالت: وكان رسول الله ية إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله وعة: 
«آلبِرّ آَرَذْنَ بهذا؟! ما آنا بمعتكف» فرجع» فلما أفطر اعتكف غشر اهن شوال. 

فهذا نص مفسّر في أنه أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا في المسجد» 
وذلك دليل على أنه مشروع حَسّن» ولو كان اعتكافهنٌ في غير المسجد العام 
ممكتا لاستغنينَ بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجد» ولأمرهنٌ النبيٌ ية بذلك» كما قال 
في الصلاة: «وبيو تهنَ خير لهنَ»'“. 

لاسيما وقد خاف أن يكون قد دخلهُنٌ في ذلك شيء من المنافسة 
والغيرة حين لَه بعصهنٌ ببعض» واعتكفن معه» حتى ترك الاعتكاف من 
أجل ذلك» وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكاف في البيت يغنيكنْ عن 
الاعتكاف في المسجد» كما قال لعائشة ئشة: «صلي في الجحجر فإنه من [ق١٠١]‏ 
البيت»"'. وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف 
منهن» وتقوم به الحجَة على مَنْ لم يرده. 


(۱) اخرجه أحمد(1۸٤٥»‏ ۱ ) وأبو داود (01۷)» وابن خزيمة »)۱٩۸٤(‏ 
والحاكم: /١(‏ ۳۲۷)» وصححه الحاكم والنووي في «خلاصة الأحكام): 
(1۷۸/1)» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة): (۲/ ٤٠)ء‏ والألباني في 
«صحيح أبي داود - الآم٤:‏ (۳/ .)٠١١‏ لكن قال ابن خزيمة: «ولا أقف على سماع 
حبيب بن أبي ثابت هذا الخبرّ من ابن عمر». وللحدیث شواهد يتقوی بها. 

(۲) اخرجه أحمسد(۲۱۱۱٤۲)»‏ وأبو داود (۲۰۲۸)» والترمذي (١۸۷)ء‏ والنسائي 
.)۲۹١۱۲(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة »)۳٠٠۸(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الام): (۲۹۸/۲). 


1۰۱ 


وأيضا فما روت عائشة ة قالت: «اعتكفَ مع النبيّ بيا بعض أزواجه» 
وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري 
وغ 

وعن كثير مو لى [ابن] سمرة: أن امرآة أرسلت إلى رسول الله کيار: ئس . 
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا E‏ قال: «اذحلي 
المسجد» واقعدي في طَست» فإذا امتلا فلْيّهراق عنك» رواه النجًاد. 

فقد مكن النبي ية امرأته أن تعتكف في المسجد وهي مُستحاضة 
وهي لا تفعل ذلك إلا بأمره» وأمَر التي سألته أن تدخل المسجد والأمر 
يقتضي الوجوبً» ولو كان الاعتكاف في البيت جائزا لما أمرها بالمسجد 
ولأمرها بالبيت» فإانه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة 
وف م حل اجوق وهو له لم خير بين أمرين إلا اختار) 
أيسرَهما ما لم يكن إثمًا» فحلم أن الجلوس في غير المسجد ليس 
باعتكاف. 

وأیضا ما روی قتادة» عن أبي حسّان وجابر بن زید: «أُن ابن عباس سئل 
عن امرأة جلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة» 


(۱) البخاري (۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۲۰۳۷)» وأحمد »)۲٤۲۹۹۸(‏ وأبو داود .)۲٤۷٩(‏ 

)۲( أخرجه النجاد بإسناده كما في «التعليقة!: )٠١ /١(‏ للقاضي أبي يعلى» وسنده 
ضعيف لإرساله» فإن راويه كثير بن بي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة تابعي. 
قال عنه ابن حجر في «التقريب» (0۲): «مقبول... وهم من عده صحابً». 

(۳) س: «اختیار». 

(6) أخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم (۲۳۲۷). 


1۲ 


وأبغص الأعمال إلى الله تعالى البدع» لا اعتكاف إلا في مسج تقام فيه" 
الصلاة» رواه ج 

O e 
وعائشة منهم» ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافهاء ولم يعرف عن صحابي‎ 
خلافه» لاسيما والصحابی إذا قال: بدعة» عَلِم أنه غير مشروع. كما آنه إذا‎ 
قال: سنة» علم أنه مشروع.‎ 

فعلی هذا يجوز اعتكافها في كل مسجد» سواء أقيمت فيه الجماعة أو 
مم 

هكذاذكر كثير من أصحابنا» منهم القاضي فى «المجرّد» وآبو 
الخطاب”"' وابن عقيل وعامة المتأخرين؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليهاء 
فسان فى حقها مسجد الجماعة وغيره. 

رقو ا ای اک تال اک عانقا جن جرا وتي ا 
أتيها هنالكء وعبدًا" لها يومّها» رواه حر ب . 


(۱) ليست في س. 

)۲( قال ابن مفلح في «الفروع»: )٠٤١/١(‏ عن هذه الرواية «إسنادها جيد»» ورواه 
البيهقي: )۳٠١ /٤(‏ من رواية علي الأزدي» عن ابن عباس بنحوه» وفي إسناده لين. 

(۳) ينظر «الهداية» (ص٦١١).‏ ۰ 

)٤(‏ المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ. 

)٥(‏ المطبوع: «هناك) خلاف النسخ. 

(7) س: «وعبد». 


(۷) ورواه أيصًا عبد الرزاق )۸٠۲١(‏ عن معمر» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة. 


1۳ 


وليس هناك مسجد تقام فيه الجماعة e‏ 

وقال القاضي في «خلافه»": كل موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه 
لا يصح اعتكاف المرأة فيه. 

وكذلك الخرقي وابن أ بي موسی( وغیرهما اشترطوا للاعتکاف 
مسجد ا جوع فيه» ولم يفرٌقوا بين الرجل والمرأة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور: الاعتكاف في كل مسجد تام فيه 
الصلاة. ولم يفرق. 

وهذا ظاهر ما تقدم ذكرّه عن الصحابةء فإنهم لم يفرقواء لاسيما حديث 
تر غا فإنه ئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصلاة)» و حديث عائشة أيصًاء فإن اعتكاف النساء لاد 
أن يدخحل في عموم کلامه(۷. 

وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد کان يوْمّها فيه عبدٌهاء وهذا يويد أنه 


(۱) بیاض في س. 

SS e .(( 

(۳) ینظر ‹ مختصر الخرقي» (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» ( ص٤ )٠١‏ لابن أبي موسى. 
)6( «مسائل الکوسج): (۳/ .)٠١١١‏ 

)٥(‏ تقدم تخر یجه. 

(1( تقدم أيضا. 

(۷) المطبوع: «كلامهما»» خطأ. 

. ى: من‎ (۸N) 


وأيصًافإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه» فاعتكافها في 
مسجد لا جماعة فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وإن لم تكن واجبة 
عليها فى الأصل» لكن إذا أرادت' الاعتكاف جاز" أن يجب عليها ما 
لم يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة» وجب عليها ما 
يجب على المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك. 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباس في المسجد» مع أنه غير مقصود 
لنفسه بل لغيره» فان يوب الجماعة التى هي أفضل العبادات أولى» ولأن 
ذلك لو لم یکن واجبا. ٩.‏ 

ولايكره الاعتكاف للعجوز التى لايكره لهاشهودالجمعة 
والجماعة. وهل يكره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصة مطلقًا. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ئل عن النساء: يعتكفن؟ قال: نعم» قد 
اعتكف النساء. 


رت ہن ای غ ارده رکف ی رای 


داو د(°). 


وقال القاضى: قياس قوله أنه يكره للشابة؛ لأنه قد نص على ذلك في 


)۱( س: «نذرت». 

(۲) ق: «فجاز). 

(۳) بياض في الأصلين. 
)٤(‏ سقطت من س. 
() المسائل (ص‌۱۳۷). 


خروجها لصلاة العيدينء وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضي؛ لأن النبي يلا 
مر بنة بنقض قباب أزواجه لما أَرَذْن الاعتكافَّ معه. 


وقالت عائشة e‏ لو رأى رسول الله ية ما أخْدث النساءٌ لمنعه؟ 
1 بز کیا اء ارا 


ولأنه خروج من البيت لغير حاجة» فكره للشابةء كالخروج للجمية 
والجماعة. 

قال القاضي”": وكذلك يكره لها الطواف نهارًا. 

والصحيح: المنصوص لأن النبي يي أن لعائشة وحفصة أن يعتكفا 
معه» وکانتا شابتین. وقد اعتکف معه امرأةٌ من أزواجه كانت ترى الدَمَ» وقد 
جاء مفسرًا آنها أم سلمة يته ولم تكن عجورًا. 

وإنما أمرهن بتقويض الأبنية ما خافه عليه من المنافسة والغيرة 
[ق۱۳] ولهذاقال: «(آلبر يرذْنً؟». 

ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جلت محرَرَة له 
وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب» وأنها انتبذت من أهلها 
مكاتًا شرقَيًاء فاتىخذت من دونهم حجابًاء وهذااعتكافٌ في المسجد 


)۱( «المسجد) من س. وهو لفظ مسلم. 

(۲( آخرجه البخاري (۸1۹) ومسلم .)٤٤٥(‏ 

.)١١ /١( «التعليقة):‎ )۳( 

)٤(‏ س: «الطواف لها». 

.)٤۹۰ /۱( أخرجه سعيد بن منصور كما في «فتح الباري»:‎ )٥( 


۰٦ 


واحتجابٌ فیه» وسرعٌ من قبلا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه» ولان 
هذه العبادة لا تمل إلا فى المسجد» فلو كرهت لهاللزم تفويتها بالكلية» 
ونحن لا ننهى عن العبادة بالكلية لجواز أن يفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر 
خلافه. 

ولهذا لا يكره لها الخروج لمصلحة متعينة من عِيادةٍ أهلها ونحو ذلك 
بخلاف خرو جها فى الجنائزء فإنه لأ فائدة فيه» وفيه مفاسد ظاهرة. 

ولهذا لا يكره لها حح النافلة» بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به 
اشد لما لم يكن" فعله إلا كذلك. 

وأما خروجها للجمعة والجماعة إن سُلّم» e‏ 
تصلي في بيتهاء وكذلك الطواف إن سَلّم» فإن لها في الطواف بالليل 


مندوحة عن النهار. 
فعلی هذا د بستحت الاعتكاف للنساء» ولايكون الأولى تركه» بل 
الأولى فعله إذا لم يكن فيه مفسدة. 


كما قال فى رواية أبى داود"» وذكر النساءَ يعتكفنَ فى المسجد 
وضرب له فيه الخْيّم: وقد ذهب هذا من الناس. ٠‏ 

ويستحب لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه. نص عليه» اقتداء بأزواج 
النبى ييا ونساء السلف كماذكره أحمد, ولأن المسجد يحضره الرجال. 


(1) ق:ما». 


(۲) كذا في النسختين» ولعله: ايمكن). 
(۳) «المسائل» (ص‌۱۳۷). 


والأفضل للنساء أن لا يرين الرجالّ ولا يراهم الرجال. ويُْضْرَّب الخباء 
في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ لئلا تقطع صفوفهم وتضيّق عليهم. 

ولا بأس أن يستتر الرجل أيصًاء بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: «كان 
رسول الله ية إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحَ» ثم دخل معتكقه» وإنه أمر 
e‏ 

وفي لفظ للبخاري": «كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان» فكنت أضربٌ له خباء فيصلي الصبحَ ثم يدخله». 

وعن أبي سعيد: «أن رسول الله اة اعتكف العشر الأول من رمضانء ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قَبَّة تركيّة على سدّتها حصير). قال: «فأخذ 
الحصير بيده» فنحاها في ناحية القبة» ثم أطلّع رأسّه فكلّم الناس» فدنوا منه) 
رواه مسلم" بهذا اللفظء وهو في «الصحيحين» . 

وقد تقدم في الصلاة: أنه اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان» فصلى 
فیها ليا لي» فصلی بصلاته ناس. 

وينبغي أن يكون استتار المعتكف مستحبًاء اققداء بالنبي كلا 


وليجتمع" له فضل الصلاة في المسجد» وفضل إخفاء العمل» وليجتمع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۷۲). 

(۲) رقم (۲۰۳۳). 

(۳) (7۷). 
(6) البخاري (۸۱۳)» ومسلم .)۱۱١۷(‏ 

)٥(‏ ليس في القدر الموجود من كتاب الصلاة. 
(1) ق: «وليجمع» وكذامابعدها. 


i E Sh 
فلا یجالسونه ویخاطبونه.‎ 
الفصل الخامس”'‎ 

أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعة 
أفضل؛ لأنه إذا اعتكف في غيره لم جز له ترك الجمعة»ء فيجب عليه 
الخروج من معتكفه» وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتكاف 
في المسجد الأعظم» وهذاإنما يكون في اعتكاف تتخلله جمعة. 

فأما إن لم تتخلله جمعة...) 

فإن" اعتكفَ في غير مسجد الجمعة» وخرج للجمعة» جاز؛ لما تقدم 
من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة: أن الاعتكاف في كل مسجد ثقام 
فيه الجماعة. لاسيما والاعتكاف الغالب إنمايكون في العشر الأواخر من 
ا ا ن يكون فيها جمعة. 


وقد روي ذلك صريحًا عن عل اڪن لمعنه قال: «إذا اعتكف الرجل 
فليشهد الجمعةء وليحضر الجنازةء ولْيَعُدٍ المريض» وليأتي أهلّه يأمرهم 
بحاجته وهو قائم) رواه سعید). 


(1) ينظر «المغني): »)٤1۷ -٤11/٤(‏ و«الفروع): »)١٤١١ -٠٤١ /١(‏ و«الإنصاف): 
.(OA OAT /۷)‏ 

(۲) بعده في س بياض يدل أن هناك نقصًا في الكلام. 

)۳( س :«وإن). 

(€) ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» on‏ . وأخرجه ابن ا اا 
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فأما قول الزهري المتقدم» فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 
ویشبه أن یکون محمولا على الاستحباب. 
الاعتكاف كالخروج للحيض. 

وأيصًا فإن من أصلنا: أن فطع التتابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا 
يمنع البناء» وإن أمكن الاحتراز منه» كما يذكر' إن شاء الله تعالى. 

وأيضا فإن اعتكاف العشر الأواخر سنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
المسجد الأعظم فيه مشقة عظيمة» وربما لم يتهيّاً ذلك لكثير من الناس» 
فعفِي عن الخروج للجمعة كماعفي عن الخروج لخاجة الانسان. 

وأيضصًا فإن من أصلنا: أنه يجوز له اشتراط الخروج لماله منه بده 
فالخروج الذي يقع مستثنى بالشرع أولى وأحرى» سواء كان الاعتكاف 
واجبًا او" تطوعاء وسواء کان نذا متتابعًا أو انرا مطلقاء وسراء كان 
الاعتكاف قليلا يمكن فعله في غير يوم" الجمعة أو لاإبدين تخلل 
الخمةة ل 


= أبو الأحورص» آنا أبو إسحاق هو السبيعي» عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي... 
(فذكره). وسنده جيد» وسيأتي قول أحمد (ص١1۷):‏ «عاصم بن ضمرة عندي 
حجة) . 

)۱( المطبوع: «سنذكر» خلاف النسخ. 

(۲) كتب بعدها في ق: «مستحبا؟ ثم ضرب عليها. وأثبتها في المطبوع! 

(TY)‏ «انذرًا.. الاعتكاف.. يوم» سقطت هذه الكلمات من س. 
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ورکن الاعتکاف شیئان: 

أحدهما: لزوم المسجد فلو خرج منه لغير حاجة» بطل اعتکافه» كما 
نبین إن شاء الله تعالى. 

الثاني: النيةء فلا يصح الاعتكاف حتى يقصد [ق٤١١]‏ لزوم المسجد 
و الا ع ا OE‏ 
فيه لعبادة يعملها'» كصلاة e‏ 

وإذا"؟ قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف» بطل في قياس قول أصحابناء 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها". 

ویتخرّج على قول ابن حامد...0 

فأما الصوم*'ء فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ لأن الله سبحانه 
ذكر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم ولأن النبي ية فشر الاعتكاف 
بفعله» وإنما کان" يعتكف في شهر رمضان وهو صائم. 

ا و للمعتكف» ولان الصوم أغون 


)١(‏ س: «يعلمها»» خطاً 

() ق: لذا ` 

() في هامش الأصلين حاشية نصها: «لو ترك الاعتكاف هل يحتاج أن ... بزمان 
الاعتكاف وتقديره بالعمل أو بالزمان». 

)€( بياض في النسختين. 

(VET 1E /0): ينظر «المغني» :6۰-1( و«الفروع)‎ )٠( 

)٦(‏ ليست في س. 
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له على كف النفس عن الفضول» فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حَبْس النفس 
عن الخروج» وحبسها عن الشهوات» فيم مقصود الاعتكاف. 

فان اعتکف بدون الصوم» فهل یصح؟ على روایتین: 

إحداهما": لايصح؛ لِماروى عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة كتا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولايخرج 
لحاجة إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع» رواه أبو داود"؟ وقال: غير ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة»» 
ل ا 


ورواه الدارقطني” من حديث ابن جُريج» عن ابن شهاب» عن سعيد 
وعروة» عن عائشة: «أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» ون السنة للمعتكف أن لا يخر إلا لحاجة اللإنسان» ولا يبع 
جنازة» ولا یعود مریصًاء ولا یمس امرأًة» ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة» ويأمر مَّن اعتكف أن يصوم). 

وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف...» إلى آخره 
ليس من قول رسول الله بء وإنه من كلام الزهري» ومن أذْرَّجه في 


)١(‏ س: «أحدهما». 
)۲٤۷۳( (۲)‏ وقد سبق تخر یجه. 
(TIT) (YT)‏ 


- مع أن الحديث في أصله موقوف على عائشة تحكى‎ )۲١١ /۲( :٤)ننسلا« كذا في‎ )٤( 
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الحديث فقد وه . 

وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة راعت أنهم قالوا: « لا اعتکاف إلا 
بصوم» رواه سعید". 

ولأن الاعتكاف لبت في مكان مخصوص,» فلم يكن فَرْبةً حتى ينضةَ 
إليه قربة أخرى» كالوقوف بعرفة ومزدلفة لايكون قربة حتى ينض إليه 
الإإحرام» ولأن المعتكف ممنوعٌ مما لم" يُمْنَع منه الصائم من القبلة 
ونحوها؛ فلأن يُمْنَع مما مَنِعَّه الصائم كالأكل والشرب أولى. 

فعلى هذه الرواية: لا يصح إفراده بالزمان الذي لايصح صومه» كليلة 
مفردة» ويوم العيد» وأيام التشريق. 

ولو نذر اعتكافا لزمه الصوم. 

فأما إن اعتکف يوم العید ویومًا آخر معه» فإنه يصح على ظاهر ما قالوه. 

وهل يصح اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم کلّه؟ فيه 
وجهان: 


= فعل النبي ية فالظاهر أنه سبق قلم» وأن المراد: «ليس من قول عائشة). وينظر 
«الإإرواء» .)۹٦1(‏ 

(1) كذا في «السنن» , ا ايقال». وقد رجح في «علله» أنه ثابت من قول 
عائشة ريىىكنها. 

(۲) ورواه عنهم ایسا عبد الرزاق ٠٠۷-۸٠۳۳(‏ ۰ والبیهقین (TIA-TIV/ OD:‏ 
وغیرهم بأسانید جیاد. وقد صح عن ابن عباس خلافه أيصاء وسيأتي. 

(۳( سقطت «لم» من ق والمطبوع. 
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أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضى فى «المجرّد» وأبو الخطاب في 
«الهداية»(. 

والثانى: يجر نه . 

ولو نذر على هذا أن يعتكف» ولم يسم شيتًاء لزمه أن يصوم مع اعتكافه. 

YY) : 1 

وهل یجزیه صوم يوم أو بعض يوم؟...( 

وإن اعتكف تطوعًاء فقال فى رواية حنبل"» وقد شئل عن الاعتكاف 
في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر» فإن كان 
نذرًا فلا بأس» وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب» وربمايكون وجهه أن 
الاعتكاف يلرم بالشروع» وعم التطوع لا يلزم بالشروع» فإدا اعتکف في 
غير رمضان صائمًا متطوعاء كان مخيَرّا في ترك الصوم دون الاعتكاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه يحرج على عادة الناس...0) 

وقال القاضي: إذا قلنا: من سزطه الصوم؛ فلابدٌ أن يكون صائمًا في 
الخملة رعا اوران ر فا راو ا 

والرواية الثانية*: يصح بغير صوم» والاستحبابٌ له أن يصوم. وهذا 


.)۱٣۱۷ص(‎ )۱( 

(۲) «صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين. 
)۳( نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة): .)٠١ /١(‏ 

(6) بياض في النسختين» وكذا في الموضع الذي بعده في ق. 
)٥(‏ تقدمت الرواية الأولى (ص١١١).‏ 


Ye 


[البقرة: »]١٠١١‏ وقال تعالی في موضع: #والقاپیر # [الحج: .]۲١‏ 

فعُلم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط» وأنه عبادة 
بنفسه» كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف فى اللغة': الإقبال على الثىء على وجه المواظبةء 
وهذا يحصل من الصائم والمفطر»ء وهو لفظ معروف» ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سمُوا بذلك بمجرّد احتباسهم عليهاء 
وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بیته عاکف له» وإن لم يکن صائمًا. ولان 
الله سبحانه أطلق قوله: #عدكمودَ ف اَلْمَسَدٍ€ ولم يخصّص به صائمًا من 
عیره. ) 

نعم» لمًا أباح المباشرة للصائم بالليل وقد يكون معتكفاء نهاه أن يباشر 


في حال عكوفه» ليتبين أن كل واحيٍ من الصوم والعكوف مانع" من 
المباشرة. 


وأيصًا ما روى ابنٌ عمر: أن عمر سأل النبيً كه قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه 
الجماعة إلا أبا داوو. 


(۱) ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص٥۷٥).‏ 

(۲) س: «مانعا». ) 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠۵(‏ والبخاري (۲۰۳۲)» ومسلم )۱۹٩٩(‏ ۰ وأبو داود »)۲٤۷٤(‏ 
والتر مذي »)۱٥۳۹(‏ والنسائي في الکبری (۳۳۳۰۵)» وابن ماجه  .)۱۷۷۲(‏ 
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وفي لفظ للبخاري': «أوفي بسذرك [ف]اعتكف [ق٠٠٠]‏ ليلة) 
فاعتكف لرلة(). 

ولو كان الصوم شرطًا في صحَته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا 
e‏ 

فإن قيل: معنى الحديث: ندَرْت أن أعتكف ليلة بيومهاء فإن العرب 
کر الیالي ودیل الم يھا با يديل ماروي عن ابن مره عن عر 
أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه» فقال رسول الله با: «أوف بتذرك». 

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله كلا 
وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف» فقال: يا رسول الله» إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذمَبْ 
فاعتکف یومًا» رواه مسل (). 

قال: «وکان رسول الله اة قد" أعطاه جارية من الخُمُس» فلماأعتق 
رسول الله لا بايا الناس» سمع عمر بن الخطاب ية نة أصواتهم 
يقولون: أعمَنا رسو ل الله کیا فقال : ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله كيه سبايا 


= والحديث عند أبي داود» وليس كما نفاه المؤلف. 
OAD‏ ` 

(۲) «فاعتكف ليلة» ليست في س. 

(۳) بياض فى النسختين. 

.)۱1( (€) 

(08 0 اين غم ر من الات الاق 

)٦(‏ سقطت من المطبوع. 

(۷) وقع في النسختين: اسمع رسول الله وكتب ناسخ س فوقها: «العله عمر» وهو الصواب. 
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فقال(" عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فحل سبيلها». 


وأيضاعن عبد الله بن" بُدّيل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 
رحَتًا: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهاية ليلة أو يومًا" عند 
الكعبة» فسال رسول الله ب؟ فقال: «اعتكف وصم). قال: فبينما هو معتكف 
إذ كبر الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن» أعتقهم رسول الله 
يكةٍ. قال: وتلك الجارية فارْسلها معهم. رواه ابو داود). 

فهذا نص في آنه أَمَرَه بالصيام» و دلي على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن 
تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون* بالنهار. 


قال عبد الله بن عمر: بعشت بجاريتي إلى أخوالي في بني جمَح 
ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبیت ثم آتيهم إذا فرغت» فخرجت من 
المسجد, فإذا الناس يشتدون» فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله 


(۱) «ماهذا.. فقال» سقط من س. 

(Y۲)‏ س: «بن عمر» خطاً. 

)۳( المطبوع: (يومها» تصحيف 

.)٤۷€( )€(‏ وأنخرجه الدارقطني »)۲۳۹١(‏ رالائ EFA:‏ قال الدارقطني 
عقب إخراجه: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر » لأن الثقات من 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه » منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زید وغیرهم › وابن ع بديل ضعيف الحديث» . وقال البيهقي في «المعرفة): 
:)٤٥۹ /۳(‏ «هذا منکر» قد أنکره و ا 
روایته) . وينظر (ضعيف أبي داود - الأم) : (/ ۳ ) للالباني. 

)٥(‏ ق:«کان). 


1۷ 


ية نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاجبتكم» فهي في بني جُمَح» فانطلقوا 
فأحذوها('. 

وأیضاء فقد روی إسحاق بن راهویه عن ابن عمر آنه قال: «لا اعتكکاف 
أقلّ من يوم وليلة»". وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا 
بصوم»"'. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلة مفردةً لما قال هذا ولا 
هذا. 

وقد أجاب أصحابنا“ عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين» وبجواز أن 
يكون عَتى باليوم الليلةء لأن رواية الببخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة» وأما 
الرواية الأحرى» فقال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا 
حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عَمرو بن دينار لم يذكروه منهم: ابن 
جريج» وابن عيينة» و حماد بن سلمة» و حماد بن زيد» وابن بديل ضعيف). 

وأيضًاء قد تقدم في حديث عائشة: «أن النبي با أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان» فتركه» واعتكف في العشر الأول من شرّال». 


.)٠٠١١( وأصله في مسلم‎ .)۱۹۷ /٥( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة):‎ )١( 

(۲( لم أقف عليه» وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر» ثم رجع 
وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة): /١(‏ ۲۹۷)ء و«الكافي»: 
)۳٠۲ /۱(‏ لابن عبد البر. 

(۳) رواه عبد الرزاق )۸٠۳۳(‏ من طريق عطاء عنه» وهو مرسل. ورواه مالك فى 
«الموطأ عن نافع مقطوعًا من قوله. ۰ 

)٤(‏ ق: «فقد»» وسقطت «أصحابنا» من س. 

)٥(‏ من س. 


1۸ 


وفى لفظ: «فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرامن 


وفي لفظ: «فلما آفطر اعتكف عشرّا من شوّال». 


وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتی اعتکف في آخر الحَشر من 
الا رو اهن البخاریٌ) 

فمل نبنت ت عائشة أنه اعتکف العشر الأول من شو ال» وهذا إنما يکون إ ادا 
اعتكف يوم العيدء لاسیما ومقصوده عش مکان عشر» وکان یدخل معتکقه 


بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشرء و د 
معتكفه بعد صلاة العيد. 


وقولها: «حتى اعتكف في آخر"' العَشر)» يعني - والله أعلم - في آخر 
را ی ی في ول 
يوم من شوال» کما دلت عليه به بقية الروايات» لكن يحتمل أنه لم يحتسب 
ا ی ی 
ف4( ر 


وايش فاه عبادة من البادات فلم كن الصوم فر في صحتها 
كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولا سنة ولا إجماع 


)١(‏ هذه الفقرة من س. 

(۲) بالأرقام (۲۰۳۳› )۲۰٤۱ ۲۰٤‏ تباعًا. 
(۳) من س» وقد سلفت بهذا اللفظ. 

(4) ق:(اعتکاف». 
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ولا قياس صحيح» والحكم إنما يثبت بواحدة ٠‏ من هذه الجهات» بخلاف 
نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصلي» وعدم الدليل الدال على الإيجاب. 

وأا جد اة فد دك أو ارد وغرة أن المخهور أ السا 
من قولها. 

وكذلك قول الزهري: «السنة) عتى به السنة في اعتقاده» كمايقول 
الفقيه: حكم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والسنة أن يفعل كذا» وحكم 
الشريعة كذاء يعني به: فيما علمْته/"' وأذركته. 

والذي يبين أن الزهري لم يكن عنده بذلك اثر عن النبي بي: ما رواه 
سعيد“» عن الدراوردي عن أبي سهّيل» قال: «كان على امرأة من أهلي 
اعتكاف» فسألت عمرَّ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام» إلا أن تجعله 
على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي 
ب؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه 
[۱۱] قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال ابو سهیل: فخرجت من عنده» فلقيت 
طاووسًا وعطاء» فسألتهما. فقال طاووس: کان فلان لا یری عليها صيامًا 


(۱) س: «بواحد». 

(۲) زيادة ليستقيم المعنی» وينظر ما سبق (ص۱۲١١).‏ 

(۳) ق: «الشيعة .. فيما عملته» تصحيف» ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية. 

)€( ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» :)0/ (1A1‏ وأخرجه الدارمي »)١١٤(‏ 
والطحاوي في «آحكام القرآن» (۷۲ .)١‏ و«مشكل الآثار»: /٠١(‏ اا و 
۳۱۹-۳۱۸/۶) عن الدراوردي به. 

)٥(‏ كذا في رواية سعيد بن منصور» وفي رواية الباقين: «ابن عبُاس» وسيشير المؤلف 
إلى ذلك قريبا. 


1° 


إلا أن تجعله على نفسها». 


وروي بهذاالاإسناد عن طاووس» عن ابن عباس قال: «(ليس على 


المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»'. 
ورواه الدارقطنى(١)‏ مرفوعا إلى النبي ا وقال: رفعه السوميء وغيره 
لايرفعه. 


ال ص 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€( 


وعن مِقَسّم: أن عليًا وابن مسعود قالا: إن شاء المعتكف صام» وإن 
0( 


أخر جه البيهقي: :14/0( 


a O 
الرملي» عن ابن بي عمر العَڌني» عن الدراوردي» عن آبي سهيل؛ عن طاووس» عن‎ 
ابن عباس مرفوعًا.‎ 

وکذا رواه الحاکم: (۱/ -)٤۳۹‏ وعنه البيهقي: /٤(‏ ۳۱۸) قال: أنبأً أبو الحسن 
أحمد بن محبوب الرملي بمكة» ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» به. 

لفظ الدارقطني في مطبوعة «السنن» رفعه هذا الشيخ...٠‏ . وهو أولى فإن الذي 
تفرد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي» كما نص عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع 
ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطني في «التحقيق»: (۲/ )٠١‏ كما هنا: «(رفعه 
السوسي). فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ :)۳١۸‏ «هذا الحديث رفعه 
وهم» والصّواب أنه موقوف» وإن كان السوسيّ قد تابعه غيره». ثم ساق رواية 
الت 

رواه سعید بن منصور- ومن طريقه ابن حزم في «المحلی؟ ۲ (/ ۱۸1) وار ا 


شيبة (۹۷۱۳» )۹4۷١١‏ من طريق ليث بن أبي سليم» ا ا 
وليث لين الحديث. 
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وقال ابن عباس وعائشة رَعتا: «لا اعتكاف إلا بصوم». رواهما 
سعید. 

وأما اعتكاف النبىٌ َة صائمًاء فلأنه كان يتحرّى أفضل الأحوال في 
اعتكافه» ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر» مع أن اعتكاف غيرها جائز» 
وکان یعتکف عشرًاء ولو اعتكف أقل جاز. 

وما قياسه على الوقوف» فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم 
شرطًا في صحته كالأصل» وهذا أجْرّد؛ لأنه قد صرح فيه بالحكم ثم 
القربة" المتضمَنة(" إلى الوقوف هي الإحرا» وهي تنعقد بالنيةء ومثله 
في الاعتكاف لا بد من النية. 

وأما اشتراط زيادةٍ على النيةء فإنه وإن وجب في الأصل» لكنه يصح 
بدونه. 

ثم الفرق بين المسجد والمعرّف ظاهرء فإن المسجد لدخوله مزيّة على 
عيره في کل وقت» وعلى كل حال» ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة 
والمعرف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم مخصوص على وجه مخصوص› 
فکیف یقاس بهذا؟ ! 

فعلی هذا يصح اعتكافه“ ليلة مفردة» ويومي العيدين وأيام التشريق 


(1) رواه ابن أبي شيبة )4۷١۳(‏ بالطريق السابق عن مقسم عنهما. وقد صح ذلك عنهما 
من وجه آخر» وقد سېق. 

(۲) ق: «القرينة»! 

(۳) كذا في النسختين ولعلها: «المنضمّة). 

)٤(‏ س: «اعتکاف». 


1۲ 


مفردات. 

ولو نذر اعتكافاء لم يلزمه الصوم» إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لاب من اللبث فيه» فلو اجتاز في المسجد» ولم يلبث فيه لم 
يكن عاكقا عند أصحابناء بخلاف الوقوف بعرفة» فإن الواجب فيه الكون في 
ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كماتقدم وذلك لا 
يحصل إلا بنوع لَبنٍ. 

فعلى هذا: إذا ندر اعتكافا مطلقاء وقلنا: الصوم واجب فيه فقال 

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب» لم يكن لأقلّه حد 
فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللَبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقل 
مايقع عليه الاسم" كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة. 


قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقل ما يقع عليه الاسم" أن 
يجلس آقل ما يقع عليه اسم الجلوس» بل ما يسمّی به معتكفا لابشاء وإنما 
يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لَبْنه. فأما أن يوقع عقيب ماوقع 


(۱) ينظر «الهداية» (ص۷١٠).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في ) 
خلافه: أنه يصح لحظة من نهار». 

(۲) «من اللبث ... الاسم» سقط من ق. 

(۳) س: «الاسم علیه». 

)٤(‏ كذا في النسختين. 


1۳ 


وقال بعض أصحابنا: يلزمه ما يُسمّى به معتكفا ولو ساعة من نهارء 
فاللحظة وما لا يسمّى به معتكةا"' فلا يجزئه. فأما إذا مر في المسجد ولم 
قف فلس تمعتكف فول وآخدًا: 

وإذا نذرّ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك» ولم جز له أن 
يفرد الصومَ عن الاعتكاف فى المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في 
الاعتكاف صفة مقصودة كالتتابم» فوجب الوفاء به» فلو ترك ذلك لزمه أن 
يستأنف الصوم والاعتكاف معًاء وليس له أن يقضى كلا منهما مفردًا. 

وق 

ولو در أن يعتكف صائمًاء فكذلك على أحد الوجهيء'. 
الإفراد والمقارنة. ) 

ولو نذر أن يعتكف مصليًاء فقيل: هو على أحد' الوجهين. وقيل: لا 
يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى. 

ولو قال: لله علي أن أصلي وأصوم» فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما 
(۱) ولو ساعة ... معتكفا» سقط من ق. 
(۲( بياض في النسختين. 
(۳) «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفةء فلعل هناك نقصًا 


1€ 


لسن عار ا للا خر 


وإذا أفطر فى اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيه" أو كان قد نذرّه في 
اعتکافه» بطل اعتکافه کما يطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعًا كان عليه 
- الاستئناف. وإن كان معينًا ففيه الوجهان. 


وقال ابن أبي موسى: مَنْ صام في اعتكافه» إذا أفطر فيه عامداء 
وقلنا: الصوم من شرطه» استأنفه» وإذا قلنا: ليس الصوم شرطا فيه» فلا شيء 
عليه» إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم» فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من 
الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين» وفي الآخر يلزمه استئنافه. 

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه» كان الفطر فيه“ مُبْطِلا له 
كالجماع» فيبطله*“ كلّه؛ لأنه عبادة واحدة يطرا الفسادٌ عليهاء فأبطلها كله 
کسائر العبادات. 


وأما إذا أوجبَ الصو على نفسه» ولم يكن شرطًا لصححته» لم یکن 
الفط مبطاا للأعتكاف» وإتما بكرن فه تر الوفاءتالنذر ولك ينجر 
بالقضاء والكفارة» كما لو نذَرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعصّها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) سقطت من س. 

)۳( في الاإرشاد ( ص٤ .)٠١‏ 
(€( من س. 


)٥(‏ ق: «فیبطل». 


مسالة': (ومَن تدر الاعتكاف أو الصلاة فى مسحد, فله فعل ذلك 
في غيره» إلا المساجد الثلاثةء فإذا ندر ذلك فى المسجد الحرام لزمه» 
وإن نذرّه في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحدّه» وإن 
نره [ق۷٠١]‏ فى المسجد الأقصى فله فعله فيهما). 

في هذا الكلام مسائل: 

المسألة الأولى: أنه" إذا ندر الصلاة أو"“الاعتكاف في مسجد بعينه 
غير المساجد الثلاثة ثة» فله فعل ذلك فيه وفي غيره من ٠‏ المساحد. وكذلك لر 
نذَرَّ فعل ذلك بزاوية من المسجد, فله فعله فى زاوية أخرى. 


ااا ای کے 2 و ای ا 
لما له منه بد. 


فإن خرج لحاجة فأَتمٌ اعتكافه في مسجد مرٌ به جاز» وإن كان أبعد من 
حاجته لم یجز فیما ذکره أصحابنا. 


لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان فربة قبل النذر؛ لقول النبى کل: مَنْ 


)۱( ينظر «الممستوعب): »)٤۲۹/١(‏ و«المغني): ٤۹۴۳ /٤(‏ -۹5)٤)ء‏ و«الفروع): 
»)١ ٤-۱۱ /(‏ و«الإنصاف»: (۷/ 0۸۹-0۸1۳). 

(۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق:(و). 

)٤(‏ س: «المسجد ففعله». 

)٥(‏ هذا التعليل لرأس المسألة الأو لى «إذا نذر الصلاة...» 


1۲٦ 


ندر آن يطیع الله فليُطِعّه» ومن لَذّر أن يعصيه فلا يعّْصه('». 
وليس قصد مسجل بعينه دون غيره طاعة» إلا المساجد الثلاثة. 


وإن" كان الصفة التى يمتاز بها مسجدعن مسجد أمرًا مباخاء لم 


يجب الوفاء. 
لكن إذا صلى واعتكف فى غير المسجد الذي عَبّنه» فهل يلزمه كفارة 


ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
مسجد ولو صلى في غير مسجد مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن 
المساجد لها مزية على سائر البقاع. 

ولو صلی في بیته» ففیه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادَلّ فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة 
في البيت» وهو قوله لا: «أفضلل صلاةٍ المرء في بيتهء إلا المكتوبة»(. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره» وإنما فضصلت الصلاه 
فى البيت لأجل الإخفاء. قال القاضى: وإذا أخحفى النافلة فى المسجد وفى 
بلغ کات التي أخفاها السجد انل ن الي ااه فی پیته. ۰ 


)١(‏ اومن نذر... يعصه» من س. 

(۲) أخرجه البخاري .)٦٦۹7(‏ 

(۳) س:«وإذا». 

(€) لم يجزه ... غير مسجد» سقطت من ق. 
() أخرجه البخاري (۱۱۳٦)ء‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 


1۷ 


فأن كان المسجدالمنذور فةععقا فة وجهان.. ° 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن» كما لو نَذّر الصلاة في المسجد 
الأقص وهو بالمدينة» أ الصلاة فى مسجد المدينة. 

وإن لر فى المسجد الجامع» فققال القاضی: يجوز أن يعتكف فی 
ره 

وإن نذر أن يصلي مكتوبة في جماعة» لزمه ذلك وإن كان امرأة أو 
عبدا"'. فإن صلى منفردا» صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك النذر. ذكره 

وقال ابو طالب سالت انا فد اف ر رخ ندران صل ف ت 
المقدس» تم خرج إلى مكة أو المدينةء اج زأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا 
يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أآمر رسول الله بلا 
بوفاء النذور»» وقال الله تعا لی : وفون باكر [الإنسان: ۷]. قلت: قول الا 
ية صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس(. قال: نعم؛ لأن 
النبي ييا قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 


(۱) بیاض في س. 

(۲) ق: «المكتوبة». 

(۳) «وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق. 
(6) ليست في ق. 

)٥(‏ سيأتي تخریجه قریبا. 


1A۸ 


TATA ROY a‏ ن 
المسجد الحرام»'. فإنما أمره" النبي ية لأنه آفضل من بيت المقدس» 
وما كان سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة لم يجزئه إلا الوفاء به. 


وظاهر ...۳ 


المسألة الثانية: أنه إذا ندر الصادة أو“ الاعتكاف في المسجد الحرا» 
لم يجزئه إلا فيه» وإن َذّره في مسجد النبيًّ ب لم يجزئه إلا فيه أو في 
الممسجدالحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 
الثلاثة. نص أحمد على ذلك كله. 


لله إني ندَزت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: 
«صل ههنا) فسأله» فقال: «صلَ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إذا» رواه أحمد 


وآبو داوو(). واحتج به اس 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 

(۲) في الأصلين «أمر» ولعله ما أثبت. 

(۳) بياض في النسختين. 

(€) ق:«و». 

0 أحرجه أحمد(۱۹۹١٤۱)»‏ وأبو داود (۳۳۰۵). وأخرجه الحاکم: /٤(‏ ۳۳۸) 
وصححه» وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح؟» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير»: (۹/ »)٥٠۹‏ والألباني في «الإرواء»: .)٠٤١ /٤(‏ وقال أبو عوانة في 
(مستخرجه): :)٠١ /٤(‏ «في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه»» وقال البزار في 
«مسنده»: :)۱١۷ /٦(‏ «اختلف على عطاء فیه). | 
ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاءء فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من 
حديث عبد الله بن الزبيرء إلى وجوه أخرى من الاختلاف» واختلف أيضاعلى د 


1۲۹ 


وعن" رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح» فقال: يا نبي ال 
ای رت ی ی اا ای راون اسان تی ت الاو ا 
لني بة: «ههنا قَصل». فقال الرجل قولّه هذا" ثلاث مرات» كل ذلك 
يقول النبى کيا: (ههنا قَصل). ثم قال في الرابعة مقالته هذه فقال النبي يي 
(اذهب فصل فيه» فوالذي بعث محمدًا بالحق") لو صليتَ ههنا لقضى 
عنك ذلك كل صلاةٍ في بیت المقس» رواه أحمد(. 


وإنما أمره النبيّ بيا بالصلاة في المسجد الحرام لفضله» وأن الصلاة 
فيه تقضى عنه الصلاة فى بيت المقدس» كما بين ذلك» وكمافهمه عنه 
اصحابه. 


فروی ابن عباس أن امراًة شکت شکوی» فقالت: إن شفانى الله 


= حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد): (7/ :)١‏ «وجائز أن يكون 
عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله 
أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم. 

)١(‏ ق: «عن». 

© اسان 

(۳) ليست في س. وفيها: «( محمدًا بلا . 

)٤(‏ «عنك» ليست في ق 

)٥(‏ (۰۲۳۱۹۹ ۲۳۱۷۰). وأخرجه ابو داود .)۳۳۰١(‏ وسنده ضعیف فيه یوسف بن 
الحكم بن أبي سفيان» وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» قال عنهما ابن 
حجر «مقبول). وفيه أيضا عَمرو بن حية» قال عنه الذهبی فی «المیزان»: (۳/ :)۲٠٠١‏ 
«(لا يعرف». . 


1۳۰ 


فجاءت ميمونة تسلَّم عليها وأخبرًتها بذلك» فقالت: اجلسي فكلي ما 
صنعت» وصلي في مسجد الرسول ي؛ فإني سمعت رسول الله ئة يقول: 
«صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة) 


رواه أحمد ومسل (. 

وأيضًاء فان أفضل المساجد المسجد الحرام» ثم مسجد النبيّ ف ثم 
المسجد الأقصى؛ لما روى أبو هريرة رنه قال: قال رسول الله 5: 
«صلاةٌ في مسجدي هذا خير [ق۱۱۸] من ألف صلا فيما سواه إلا المسجد 
الحرام » رواه الجماعة إلا أبا داود. 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ئة صلا في مسجدي ۰ 
أفضلَ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغيره( 

وقد تقدم عن ميمونة مثلّه. 

وعن جار بن عبد الله رتا عن النبي با قال: «(صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه من 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۸۲۱)» ومسلم (١٩۱۳۹)ء‏ والنسائي .)٦۹۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۷٤٠١ .۷۲٠۳(‏ والبخاري ( ۰)؛)؛,) ومسلم »)۱۳۹٣٤١(‏ والترمڏذي 
.»)۳۲٣(‏ والنسائي »)٩۹٤(‏ وابن ماجه ٤١ ٤(‏ ۱) . وقوله «إلا أبا داود» ليست في س»> 
وکتب «أبا داود» فوق قوله: «وعن ابن عمر»! 

(۳) ليست في س. 

(€( رجه مسسلم »)١۳۹۵(‏ وأحمد »)٤۹٤7(‏ والنسائي (۲۸۹۷)» ابسن ماجه 
.)۱٤٠0(‏ 


1۲۱ 


حدیث عبید الله بن عَمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن عطاء» عن جابر. 


وعن عبد الله بن الزبير» عن النبى يله قال: (صلاة فی مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة" صلاةٍ في هذا» رواه أحمد. وقال ابسن 
غ هو احسن حديث روي في ذلك. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بي: «فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره مائة آلف صلاة» وفى مسجدي أللف صلاةء وفى بيت 
المقدس خمس مئة صلاة» رواه البزار وقال: هذا حديث حسن. 

وإذا كان كذلك» فمن تَر الصلاة في المسجد الحرام مثلاء فقد نذر 


(۱) آخرجه احمد »)۱٥۲۷۱ ۰۱٤۹۹٤(‏ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ وصححه المنذري وابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق): (۳/ »)٥٠١‏ وابن الملقن في «البدر المنيرا: 
»)١۱۷ /۹(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ ١١)ء‏ والألباني في «الإرواء»: 
(1/4(. 

(۲) في المطبوع: «مائة ألف» وهو خطأ. 

.)١۷( (۳)‏ وأخرجه ابن حبان (١۲١١)ء‏ والضياء المقدسى في «المختارة) 
0 ی اکا عا د تر م رت جار بر دا 

٠ .)۲٥/7( في التمهيد:‎ )٤( 

/١( )9(‏ ۷۷). وفي سنده سعيد بن بشير» ضعفه أكثر الأئمةء وأما البزار فقد حسّن حديثه 
وقال: لا بأس به» في موضع» وفي موضع آخر قال: لا يحت ہما انفرد به. ینظر «تهذیب 
الكمال):(١٠/۸٤۳-١٠۴).‏ ولاكشف الأستار» .)٥١١(‏ وقال الألباني في 
«الضعيفة؟: :)0۸٦ /١١(‏ (ضعيف بطرفه الأخير). تراجع: رسالة «(مضاعفة الصلوات 
في المساجد الثلاثة) للعلائي ( ص٢۰۳‏ ۳۷) حاشية رقم (۸) طبعة عالم الفوائد. 


۲ 


مائة ألف صلاة فلا بُجزئ عنها صلاةٌ أو حمس مئة صلاة أو ألف 
صلا5). 


ومن ندر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام» فقد أتى 
بأفضل من المنذور من جنسه. 

وأيصًا فإِنْ كل ما كان مُرَعَبَّا في فعله» وجب بالنذر» كالحج والعمرة؛ 
لقوله و: «من نذر أن يطيع الله فليطيغه» A TNE ET ٠‏ 
هريرة رنه قال: قال رسول الله بالا: OIE‏ 
مساجد: ال ومسجدي هذا والمسجد الأقص»متفق 
عل ). 


وفي روایه E‏ «إنما يُسافر إلى ثلاثة مساجد». 

وعن أبي سعيد» عن النبي اة نحو الأول. رواه البخاري 

والمسجد الحرام ومسجد النبي ب قد زيد فيهما في عهد الخلفاء 
الاد و اء س اة و الاس فاذاصل ف الا 


)١(‏ «صلاة» ليست في س في الموضعين. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) س: («نلاث». 

Oa )٤( 

.)١٠۳ /۱۳۹۷( )٥(‏ ووقع في الأصلين والمطبوع: اللات رالمت من الصحح 
(7) (۱۱۹۷). 

)۷( بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى - منسكه): > 
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فصل( 
وإدا نر المشىّ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبی کا انعقد نذره 
ولزمّه ذلك» وكان موجَبه الصلاة فيه. 
قال أحمد: إذا نذرَ المشيّ إلى بيت المقدس: هو مشل المشي إلى بيت 
الله الحراء). 
فصل 
فأما إن" تدر الصوم بمكان بعينه» أجزأه الصومٌ بكل مكان. قاله 
أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ 
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه...() 
فصل 
فأما الأزمنة: 


إدانذر صومًا في وقت بعینه» تعن کما تقدم. 


١‏ !) : «ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعحدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع 
الأحكام». وينظر «الإخنائية» (ص۲۸"). 

(1) ينظر «المغني»: (۱۳/ 1۳۹-1۳۰( و«الفروع»: (۱۱/ .)۸٩‏ 

(۲) بعده بیاض في س. 

(۳) س: «إذا». ۰ 

(6( بياض في النسختين» وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني): ٤٥١ /٥(‏ 
(E /”‏ 


1٤ 


وإن نذر الصلاة فى وقتٍ بعينه'... 


وإن نر الاعتكاف فی وفقت a‏ 


ك 1 )۳( 

وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخرَ أو شهرَ رمضان ونحو ذلك فإنه 
كقه قبل غروب الشمس من أول ليلةء لأنه لا يكون معتكقا جمیع 
العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه» لاسيما وهي“ إحدى 
الليالي التي يتمس فيها ليلة القدر. 

قال ابو عبد الله في رواية الأثرم وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقال: 
کنت أحبٌ له أن يدخل معتکفه باللیل حتی يبت فى معتكفه» ولكن حديث 
عَمْرة عن عائشة: أن النبي ية كان يدخل إذا صلى الغداة. 

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة ئشة: «أن النبي ي كان يدخل 
الاعتكاف إدا صلى الغداة). فيد حل المعتكف قبل عروب الشمس» فيکون 
يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى. 


.)٦۳۹ /۱۳( ينظر «المغني»:‎ )۱( 
.)٤۸٩۹ - ٤۸۸ /٤( ينظر «المغني»:‎ )۲( 


(۳( ينظر «المغني» «((EA4A-— EAA:‏ و«الفشروع» e‏ و«الإنصاف): 
(۷/ 6۹۳). 


)٤( ۰‏ ق: (هي». 
(٥)‏ نقلها القاضى فى «التعليقة): (۱/ »)۲٤‏ وابن عبد البر في «التمهید): -٠۱۹٦/۱۱(‏ 
۷.). ووقع في النسختين: «فقد كنت» والظاهر ما أثبت. 


0٥۵ 


WEP AO OA 
فيعتكف اليو والليلةًء قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام» اعتكف من‎ 

صلاة الفجر؛ إنما ذكر الأيام» وإن كان يريد الشهرَء فمن صلاة المغرب من 
أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول. 

ویدل على ذلك ما روی بو سعید قال: اعتكفنا مع رسول الله لائ العشر 
الأوسطً من رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطجنا رسول اله ب 
صبيحة عشرين» فقال: «إني رأيت ليلة القدرء وإ: تی اها > فالتموسها في 
العشرالأواخر في وتر؛ فإني رأيت أني أسجد في ماءٍ وطين» ومن كان 
اعتكف مع رسول الله و فليرجع). فرجع الناس إلى المسجد ومانرى 
في السماء قَرّعة. قال: فجاءت سحابة فْمَطَرّت» وأقيمت الصلاة» فسجد 
رسول الله َة في الطين والماء» حتى رأيت الطينَ في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري" 

وفي لفظ له: :من كان اعتكف معي» فليعتكف العشر الأواخرَ فقد 
رأيت هذه الليلة ڈ ثم انسيتها. 

فقد بين َة أن من اعتكف العشر الأواخحر فإنه يعتكف ليلة إحدى 
وعشرین. 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على [ق۱۱۹] الروايتين في اليوم. 
7 سات ن س 
0( 7( 
(TV) (YT)‏ 


1 


وقد ذكر ابن أبي موسى' رواية فيمن أراد اعتكاف شهر: آنه يدخل 
قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة ريكتها: كان رسول الله ا إذا آراد ن 
يعتكف» صلى الفجرَّ ثم دخل معتكقّه» وأنه أمر بخبائه فضرب» ثم أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه"  .‏ 

فلنا: قد أجيب عن ذلك بأن النبيّ ب إنما أراد أن يعتكف الأيام لا 
اللياليء ويشبه - والله أعلم - أن يكون دخوله معتكقَّه صبيحة العشرين قبل 
الليلة الحادية والعشرين» فإنه ليس في حديث عائشة آنه كان يدخل معتكفه 
صبيحة إحدى وعشرين» وإنما كرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجر» مع قولها: «إنه أمر بخبائه فضرب» ثم أراد الاعتكاف في العشر 
الأواخحر» والعشرٌ صفة لليالي لا للأيام» فمحالٌ أن يريد الاعتكاف في 
الليالي العمشر وقدمضت ليلة منهاء وإنمايكون ذلك إذااستقبلها 
بالاعتكاف» وقد ذكرَّت أنه" اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركهاء وإنما 
یقضی عشرًا من کان يريد أن يعتكف عشرا. 

وفي حديث أبي سعيد: «إنه لما كان صبيحة عشرين آمر الناس بالر جوع 
إلى المسجدا» فقد عُلِم من عادته أنه بدخل إلى المعتگف نهار 


(1) في «الإرشاد» (ص٤١٠).‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۲). 
(۳) س:«أنها». 

)٤(‏ س:«أن». 

(ه) سقطت من المطبوع. 
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يستقبل العشر الذي يعتکفه» ويؤيد ذلك أنه لم یکن يدخل معتكقّه إلا بعد 
صلاة الفجر» وقد مضى من النهار جزءٌ مع أنه لم یکن يخرج من منزله إلى 
المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار 


أضا. 


وذكر"' القاضى فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين 
استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخرء وقد تقل" هذاعنه. 


فروت عمرة عن عائشة زتها قالت: «كان رسول الله اة إذا أراد أن 
يجاور جاور( صبيحة عشرين من رمسضان» .ثبت أن الأمر على ما 


تأوْلناء؛. 
فصل (۷) 
ومن نذرَ اعتكاف ليلة» لم یلزمه یومهاء وإِن نذرَ اعتكاف يوم لم تلزمه 
للته. 
(۲) کذاؤ ا 


. «جاور» سقطت من ق والمطبوع‎ (€٤( 

() لم أجده» وقال اإبن مفلح في «الفروع: :)٠١۹١ /١(‏ «لم أجده في الكتسب 
المشهورة». 

)٦(‏ المطبوع: «تأولنا». 

.(\0A^ و10¥-‎ ٠٤۳١-١٤١ /٥( و«الفروع):‎ »)٤۹۲ -٤۹٩۱ /6( ينظر «المغني):‎ )۷( 


1۳۸ 


قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف 
لبلةء فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال() أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 

وغل أن بتكف برا مضلا أو للة متصاة وليس لةه ان يرق 
الاعتكاف في ساعات من آيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار 
متصل» وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة. 

فإن قال: عل أن أعتكف يومًا من وقتي هذاء وکان في بعض نهار» لزمه 
الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله» ويدخل فيه الليل؛ لأنه من نَذره» وإنما 
لزمه بعض ومین لتعیینه. 

واااو يا دغل مک ول یبر وة ن 
طلوع الفجر الثاني. 

وإن کان يومًاء لزمه" - إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم - أن 
يدخل معتكقّه قبل طلوع الفجر» ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم 
iE E‏ 
من المذهب. 


وروي عنه: يدخحل معتكفه وقت صلاة الفجر» ويخرج منه بعد عروب 


(۱) س: «لیله قال». 
(۲( ق: «خرج)» ووقع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ق:«لزمته). 
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الشمس» لحديث عائشة المتقدّم ولأن اليوم' المُحَقق إنماهو من طلوع 
الشمس» وقبل ذلك مشترك د بين اليوم والليلةء فقد يتبع هذاتارة ويتبع هذا 
ا 

وإن ندر اعتكاف شهر بعينه» دحل معتكقّه قبل غروب الشمس من أول 
ليلة من الشهرء فإذا طلع هلال الشهر الثاني» خرج من معتكفه. فإن طلع 
الهلا نهارّا» لم يخرج من الاعتكاف في المشهور عنه» بناء على الاحتياط 

في الهلال المرئي نهاراء وعلى أنه للمستقبلّة بكل حال» وإن قلنا: هو 
ا 

قال ابن أبي موسی”": وقیل عنه فيمن آراد اعتكاف شهر: إنه يدخل 
معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله» ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من" حديث عائشة: أنه بنى على أن الاعتكافَ لا يكون إلا 
بصوم» وإنمايصح في الليل تَبَعّا للنهار» و أول ليلة من الشهر ليس 
بصائم*ء فلا يبتدئ الاعتكاف في وقتِ لا يصلح للصوم. 


وإن فيل : )5 الصوم ف () مستحب» فقد يقال: يحمل القصد والنذر 


(00 ساف من 

(۲) في «الاارشاد» (ص٤١٠).‏ 

(۳) ليست في س. 

)٤6(‏ في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) ق: ابصيام». 

)١(‏ ليست في س. 
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على الوجه الأحسن الأكمل'» وهو مافيه صوم وإن كان شهرا 
مطلقا... ٠ ٩"‏ . 

وإن نل اعنكاف عشرة أيام متابعة إما مطلقة أو( معپتة؛ فذكر آبو بكر 
وابن عقيل فیها روایتین: 

إحداهما: وهي تر نه لایدخل فی( اللیلةالأولی» کا 
نقله أبو طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. فرق خمد 
وأبو بكر بين الأيام والشهرء سواء كانت الأيام معي أو مطلقة. 

والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التبَع؛ لان الأيام كر ويدخل 
فيها الليالي» [ق٠٠٠]‏ وليست صريحة. 

وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين: 

أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعينة. على 
رواية ابي طالب والأثرم» وهذا اختياره في («حلافه»)(). 


والثانية: تدخل"» وهى قوله فى «المجرّد». 


)١(‏ ق:«الأجمل). 

ا الس 

(۳) س: «وإما). وينظر «المغني»: .)٤۹۰ -٤۸٩ /٤(‏ 
)٤(‏ س: «أحدهما). 

)٥(‏ ليست في س. 

.(-6/( 

(۷) سقطت من س. 


وقال القاضي في «المجرد وابنْ عقيل: إن عيّن أيامًا من الشهرء مثل أن 
يقول: أعتكف العشر الأواخر من رمضان» أو عيّن' نذرًا نذرّه أو تطرّع به 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرين» لأن الليلة تابعة ليومهاء فلزمه 
أن يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام» وإن لم يعينها من شهر بعينه» 
وهو آن يقول: اعتكاف عشرة يام» فههنا هو عبارة عن أول اليوم. 

قال: وعلى هذا يحمل كلامه في رواية أبي طالب والأثرم. 

وإن قال: على أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان. 
فعلى ما ذكره القاضي هو مثل أن يقال: هذه الأيام. حتى قال في «خلافه»: لو 
نذر اعتكاف عشر بعينه» كالعشر الأواخر من رمضان» لم تدخل ليلة العشر 
فيه. وغيره: تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام. 

وإذا نذرً اعتكاف الحشر» لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي. وإن كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار كل يوم يدخل في 
لیلته» و يجزئه» سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا؛ لأنه إذا اطق العش إنى) 
يمهم منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو ندر اعتكافَ عشر مطلق أو عشرة أيام» لم يجزثه إلا عشرة تامةء فإذا 
اعتكف العشر الأخر من رمضان وكان ناقصًاء لزمه آن يعتكف يوم العيد. 

وإذا تذر مطلقاء أو عشر ليال» فهل يلزمه بياض اليوم الذي يلي 
آخر ليلة؟...(") 


(۱( س. اعيره). 
(۲) ف:«فإنما». 


(۳) بياض في النسختين. 


ا 
وإذا در اف اف دور مطل | جزآه ما بين الهلالين وإن" کان ناقصًا. 


وإن کان شرع في أثناء شه ر" لزمه استيفاء ثلاثين يومًاء فإن شرع في 
ایر 

ون قال: ثلاثین یوما لم یجزئه إلا ثلاثین» فإذا(°) کان ناقصا فعليه يوم 
آخر. 

وإذا نذرَ اعتكافَ شهر» لزمه أن يعتكف شهرًا متتابځًا» سواء قلنا فيمن 
نذر صوم شهر يلزمه التتابع آم لا. قاله القاضي واف لأن الاعتكاف 
يصح بالليل والنهارء فاقتضى التتابع» كمدة الإيلاء والعنة. 

وإذا حلف لا يكلّمه شهرًا وعليه الصوم...” 

ومن أصحابنا من حرج في هذه المسألة وجهين قياسًا على مَّن تَذر أن 
يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين؛ لأنها عبادة 
يجوز فعلها"؟ متتابعة ومفرَّقةء فأشبهت الصو والأول أ جود؛ لأنه لو نذر 


.)۱١۸-۱١۷ و«الفروع)»:(۰/‎ »)٤۹۱ /٤( ينظر «المغني):‎ )۱( 

(۲) ق:«إن». 

(۳) س: «وإن شرع في أثناء الشهرا. 

(6) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: .)٤۹۳ /٤(‏ 

(9) س:«وإن». 

(7) س: «اويمكنه الصوم» ls‏ وينظر «المغني): .)٤۹۱ /٤(‏ 
(۷) سقطت من س. 
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ات كاف عقر ا ل مد مانا و إن جار تفر ةفلك اله 

وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يومًاء فقال القاضي: يلزمه التنابع كما يلزمه في 
الشهر» كما لو حلف لا يكلمه عشرة أيام. 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين» فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم. 

وقال أبو الخطاب': يجور أن ر وإن أوجبنا التتابع في لظ 
الشهر؛ لأن أحمد فرق بين اللفظين في نذر الصيام“'؛ فقال في رواية ابن 
الحكم في رجل قال: لله على أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: 
شهراء فهو متتابع› وإدا قال: ثلائين يومًا» فله أن يفرق. 

فعلى هذا: إن نذر اعتكاف عشرة أيام تلزمه متتابعة كما يلزمه 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهر» فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام. 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو 
من الراوي. وليس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ 
(ثلاثين يومًا) مع أنه أصل» وهو خلاف المعتاد» دليلٌ على أنه أراد معتّى 


(۱) بیاض في س. 

(۲) في «الهداية» (ص۷١۱).‏ 
(۳) س: «يفرقها». 

)€( س: «اللفظتين في الصيام). 
() س: «إذا). 
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يختص به» بخلاف لفظ عشرة أيام» فإنه ليس لها إلا لفظ واحد. 
وإذا وجب التتابع» لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام» فأما ليلة 
eI PE‏ 
بينهما دون التي قبلهماء هذاهو المشهور. یا 
تجب الليلة التي قبل. 
قال ابن عقیل: ويتخرّج وجوب يومين بلا ليلة أصلاء كمالو أفرد؛ لن 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه» كذلك ليلة اليوم الثاني. 
وأما إذا لم يجب التتابع» فإنما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كمالو قال: على أن أعتكف يومًاء فإن اليوم اسم لبياض النهار 


r 


فان نوی شیا أو شَرَطه بلفظه» عَرل بمقتضاه قولا واحدا...() 
فصا ۲ 
وإذا ندر اعتكاف يوم يقَدَم فلان» انعقد نذرّه» لأنه ندر قربة يمكنه الوفاء 
ببعضهاء کما لو نذر صوم یوم" [ق۱۲۱] یقدم فلان» فإن قدم ليلا لم يلزه 
)١(‏ بياض في النسختين.. 
e ee e (۲(‏ 
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النذرّ لفوات الشرط, وإن قَدِم نهارًا اعتكف مابقي من النهار» ولم يلزمه 


> قضاء ما مضی قبل قدومه» كما لو قال: لله عل أن أعتكف أمس. 


»ى e‏ : ۰ ا .۰ éS| ١‏ 
وإن فلم والناذر عاجز عن الاعتكاف لمرض او حبس أو نحو ذلك. 
فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه إلا 
اعتكاف ما بقي. هذا قول القاضي وأصحابه وأبي محمد وغيرهم من 
[و] من رط" الصوم فإنه يلزمه القضاء» ولا يصح اعتكاف بعض 
يوم عن نذره؛ لعدم شرطه» وهو النذر. وعلى الوجه الآخر»ء يجزئه اعتكاف 

ما بقی منه إذا کان صائمًا. 
وأصل هذا: أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعلٌ فيما 
بقي من الزمان بعد القدوم» وآما ما وجد قبل القدوم فليس بواجب عليه 
e‏ ۳( ً. 
لکن لما لم یمکن في الصوم أن يُصام بعض يومه» لزمه صوم يوم كامل» 
حتی إذا کان قد أصبح صائمًا متطوعَا؛ أجزأه تمام ما بقی من نذره. 
وقال آبو بكر: إذا قدم في بعض النهار» كان عليه كفارة يمين والقضاء» 
ولا معنى لإتمامه من يوم آخر. وحكاه عن أحمد» كما قد نص أحمذ في غير 


موضع في الصوم على مثل ذلك. 


(۱) في «المغني»: .)٤۹٩/٤(‏ 

(۲) س: «شرطه». وسقطت امن» من ق. 
)۳( س: «(یکن». 

)٤(‏ س: «اعن». 


Ea 


وهذا لن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم» وقد تعر ذلك» فعليه القضاءٌ فى الاعتكاف» كما عليه قضاءٌ الصوم 
والكفارة لفوات المعين...“ 

مسالة(): و للمعتكف الاشتغالٌ بالقرب» واجتناب ما لا 
يَعّنیه من قول أو" فِعل). 

وفبه فصلان: 

أحد هما 

أن الذي ينبغى للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التى بينه وبين 
الله تعالی» مثل: القرآن» وذکر الله تعالی» والدعاءء والاستغفارء والصلاة 
والتفكر» ونحو ذلك. 

فأما العبادات المتعلقة بالناس» مثل: إقراء القرآن» والتحديث» وتعليم 
العلم» وتدريسه» والمناظرة فيه» و مجالسة أهله - إذا قصد به وجه الله تعالى» 
لا المباهاة - فقال“ الآمدي: هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

(۲) ينظر «المستوعب): »)٤۳۷ /١(‏ و«المغني): »)1۸۳-٤۷۹ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ ۱۸4۹-۱۸۸). والإنصاف»): (۷/ ٤-٩۲۸‏ 1۳). 

(۳) س:(و). 

(6) كتب فوقها في ق: «فذكر). والآمدي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي» من أكبر أصحاب القاض أبي يعلى (ت۷٩٤).‏ ينظر «ذيل طبقات 
الحنابلة): .)١٤١-١١/١(‏ 
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والفقه أو یشتغل بنفسه؟ على روایتين 

إحداهما"': يشتغل بإقراء القرآن والفقه". وهذا اختيار الآمدي وأبي 
الخطاب"؛ لأن هذا يتعدّى نفعه إلى الناس» وماتعدّى نفعُه من الأعمال 
أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه. 

والثانية: لا بستحت له ذلك. وهذاهو المشهورعنه» وعليه جمهور 
أصحابناء مثل: أبي بكر والقاضي» وغيرهما. 

a E‏ الى 
و کان دا اعتکف دخل معتکفه ¢ واشتغل بنفسه» ولم يجالس اصحاه» 
ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف» ولو كان ذلك أفضل لفَعَله» 
ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة والطواف» ولهذا قَرّن الله تعالى بينهما 
في قوله: [طهرا بى للطايِمَينَ لمكي كفن يِن والرّڪَع ألسجُودر) [البقرة: .]٠٠١‏ 

ولمًا كان في الصلاة والطواف شغْل عن كلام الناس» فكذلك 
الاعتكاف» وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد فلا يُستحبً الإقراء حين 
الاس ا اا ت رال اف 


)١(‏ س: «أحدهما». 

(۲) «القرآن و» سقطت من المطبوع. 

(۳) في «الهداية» (ص‌۱۱۷). 

€3 في «التعليقة الكبيرة): .)٤١- ٤٥ /١(‏ 
)٥(‏ «أبو جعفر» من س» وكان فيها «أبى» فأصلحته. 
(1) س: «كالصلاة». ۰ 


1٤۸ 


قال القاضي': لاخلاف أنه يكره أن يقرئ' القرآن e‏ 
يطوف» كذلك الاعتكاف. 
| ولأن العكوف على الشيء ر ااال فا عل وهالو و 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتّل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر. 

وأما كون النفع المتعذي أفضل» فعنه أجوبة: 

أحدها": آنه لا يلزم من كون الشىء أفضل أن يكون مشروعًا في کل 
عبادة» بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعكس. 

ولهذاقراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي مكروهة في الركوع 
والسجود» ولهذا لا شرع هذا في الصلاة والطواف» وإن كانا أفضل من 
الصلاة والطواف النافلتين. ) ) 

الثاني: أن كو نهما أفضل يقتضى الاشتغال بهما عن الاعتكاف. 

قال الامدى: لاتختلف ا أن من اراد أن يېتدی الاعتكاف؛ 
فتشاغله بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتکاف. 


قال ا حمد في رواية المروذي وقد شئل عن رجل يقرئ في المسجد 
ويريد أن يعتكف؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه» وإذا قعد كان له ولغيره 
يقرئ أعجب إل . 


.)٤١/١( «التعليقة):‎ )١( 
في النسختين: «يهدي» والتصحيح من التعليقة.‎ )۲( 


(۳) قى:«أحدهما». 
(©) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة): .)٤٥ /١(‏ 


1۹ 


وفى لفظ: لا يتطيّب المعتكف» ولا يقرئ فى المسجد وهو معتكف»› 
وله أن يختم في كل يوم» فإذا فعل ذلك» كان لنفسه» وإذا قعد في المسجد 
كان له ولغيره» يقعد في المسجد يقرئ أحبٌ إلىٌ من أن يعتكف. 

الثالث: أن النفع المتعدّي ليس أفضل'“ مطلقًاء بل ينبغي للإنسان أن 
یکون له ساعات يناجي فيها ربه» ویخلو فیها بنفسه ویحاسبها» ویکون فعله 
[ق۲۲٠]‏ ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم» ولهذا كان حَلوة الإنسان 
ف الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس... ١‏ 

قال أحمد في رواية علي بن" حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام» نام 
متربّعًاء لئلا تبطل“ عليه الطهارة» فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام» فلا بأس أن 
يستند إلى سارية» ویکون ماء طهارته معلومًا لئلا یقوم من نومه ولیس معه 
ماء. 

قال على بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًاء لا يكون 

قال آبو بكر: لا ينام إلا عن عَلَّبة» ولا ينام مضطجعًاء ويكون الماء منه 


)١(‏ س: «أنفع». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) «علي» من س. وهو علي بن حرب الطائي من أصحاب أحمد, له ذكر في «طبقات 
الحنابلة): (۲/ .)١١ ٤‏ 

(6) في النسختين: «تضل» خطأ. 


10۰ 


قريبًا؛ لأن الله سى العاكف قائمًاء والقائم هو المراقب' للشيء المراعي 
له» والنوم يضيع ذلك عليه» ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على 


نعم» يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة» كما يخرج من المسجد للضرورة. 
ولأن النبيًّ به كان إذا اعتكف العشر الأواخرَ من رمضان"» أحيا اليل 
كلّه» وشد المئزر“. 


فإن شن عليه النوم قاعدًا. .عن نافع» عن ابن عمر ن ایعت5ا: دن 
رسول اٹ کان إذا اعتکف طُر له فراشه» ویوضع له سریره وراء 
أسطوانة التوبة) رواه ابن ماجه( 8 


: 1%‘ )1( 
الفصل الثاني 
آنه ینبغی له اجتنابٌ ما لا يعنيه من القول والعمل» فإن هذا مأمور به فى 
كل وقت؛ لقول النبىّ لاة: «مِن حن إسلام المرء ركه ما لا يعنيه» رواه أبو 


(1) ق: «الواقف». 

(۲) «من رمضان» من س. ) 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)» ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 

() بياض بمقدار أربع كلمات في النسختين. 

.)۱۷۷٤( )(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۲۲۳١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة): 
:)۸٤ /1(‏ «إسناد صحيح ورواته موثقون». لكن في إسناده عيسى بن عمر القرشي 
لم يذكره سوى ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبول» يعني حيث يتابع ولم 
یتابع» فقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر» فإسناده لین. 

.)۱۸۸ /٥( و«الفروع»:‎ »)٤۸١ /٤( ينظر «المغني»:‎ )0( 


10۱ 


داوو(). 


وقال أحمد في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه» 
ولا يؤويه إلا سقف المسجد» ولا ينبغى له إذا اعتكف أن يخبط أو يعمل. 

قال آصحابنا: ولا تحب له أن يتحدّث بما أحبًّ» وإن لم يكن مأثمً 
وکل خد الات ر لل وان راو اك ل 
أشد كراهة. 


قال علئ رئكنة: «أيْما رجل اعتكف» فلا يساب ولا يرفث فى 
الحديث» ory‏ وهو یمشی -› ولا یجلس عندهم» رواه 


)۱( لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك »)۲٨۲۸(‏ وعبدالرزاق: »)۳٠۷ /١١(‏ والترمذي 
(۷؛)» وغيرهم من طرق عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن النبي با 
مرسلاء وخالفهم قرّة بن عبد الرحمن (وفيه ضعف) فرواه عن الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه 
۷۲ ) وابن حبان (۲۲۹). قال الترمذي عن طريق أبي هريرة: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي ية إلا من هذا 
الوجه»» ثم قال عن الطريق الأولى المرسلة مرجحًا لها: «هكذا روى غير واحد من 
أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي با نحو حديث مالك 
مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة. وعليٌ بن حسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». وقد رجح الطريق المرسلة أكثر الأئمة كأحمد وابن معين 
والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب. وينظر «جامع العلوم والحكم): 
(۱/ ۲۸۸-۲۸۷). وآخرجه أحمد (۱۷۳۲) من حدیث حسین بن علي» وفي سنده 
ضعف» وأخرجه الطبراني في الصغير )۸۸٤(‏ من حديث زيد بن ثابت. وروي من 
حديث غيرهم وكل طرقه ضعيفة. 


1o۲ 


أا 


فالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إِثمًا؛ لحديث صفية أنها زارت النبي 
يه ليلا في معتگفه فحدته). 

قال أحمد في رواية الأثرم: لا باس آن قول للرجل اشتر لي کذاء 
واصنع كذا. 
SEE RS E‏ 
معى» فليعتكف العَشر الأواخرَ. ۰ الحد يث" وتحدّث مع صفية بنت 


رب 


قالوا: فإن حالف وخاصّم أو قاتل لم يبطل اعتكافه؛ لأن ما لا بطل 
العبادةً مباحه لا يبطلها محظوره» كالنظر» وعكسه الجماع. 

فاما الصمت عن کل کلام» فليس بمشروع في دين الإسلام. 

قال ابن عقیل: یکره الصمت إلى الليل. lL eal E)‏ 
يحرم مداومة الصمت. 

والأشبه: آنه إن صَمَتَ عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منکر 


0 واخ رج اسا عد ار اى 0 ج و اا جه وقد مق اغ اخ 
(۲) آخرجه البخاري (۰۲۰۳۸ ۳۲۸۱)» ومسلم (۲۱۷۵). 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ س: «كالفطر». 

)٥(‏ ليست في س. 


10۳ 


تعيَنَ عليه ونحو ذلك ۔» حَرُم» وإن سکت عن مستحبٌ أو فرض قام به غيرٌه 
- كتعليم العلم والإ صلاح بين الناس ونحو ذلك -» فهو مكروه. 

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك» لم يستحبً له ذلك» وهو مكروه أو 
محرّم؛ وذلك لما روي عن على نة عن النبي با أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» رواه أبو داود'). 

وعن ابن عباس يوعتكا: أن النبيً ية رأى رجلا قائمًا في الشمس› 
فقال: من هذا؟» قالوا: هذا أبو ^ إ سرائیل» نذر آن قوم في الشمس ولا 
یقعد ولا یستظل ولایتکلّم ویصوه. فقال("): : «مُرُوه فليتكلّم وليستظل 
وليقعد وليتمٌ صومه» رواه البخاري('. 

وعن ليلى امرآة بشير بن الخصاصية: أنه سأل رسول الله بية: أصومٌ يوم 
الجمعة ولا أكلّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: «لاتصْمْ يوم الجمعة إلا في أيام 
هو أحدها أو في شهرء وأما أن“ لا تكلّم أحدًاء فلَعَمْري لأن تَكَلّمَ بمعروفٍ 


(۱) (۲۷۷۳). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لايعرفان. وفيه أيصًا 
يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأئمة على تضعيفه» وقال الحافظ: 
«(صدوق يخطىء). والحديث ضعَفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغيرهم» ينظر 
«الضعفاء» للعقيلي: .)٤۲۸ /٤(‏ و«بيان الوهم والإيهام»: »)٦ /١(‏ و«البدر 
المنير: (۷/ .)۲١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء):(١٠/ .)۸١‏ 

(۲) العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال... قالوا: أبو .٠..‏ 

(۳) س: «ولا یتکلم ولا یستظل قال». 

.)۷*€( )€( 

یت ن ن 
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وتنھی عن منکر خير من أن ڈ کت ا رورا ا 

وعن فیس بن ا حازم» قال: و أو بکر علی امرأة من س 
يقال لھا: : زینب! فکلمها" فأبَت أن ن تتکلّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجّت 
ا فقال لها او ا ا 
فتکلمَّت» رواه الخارف. ) 

فقد بينت الأخبارٌ أن هذا منهىٌ عنه فى الصوم والإإحرام وفي غيرها. 
ويتوجّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لآنه بمنزلة الطائف والمصلي» بخلاف 
الصائم والمحرم...(° 


فذاك کان في شريعة مَن قبلناء وقد سخ ذلك فی شرعنا. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا 
عن" الكلام؛ لأنه استعمال له في غير ماوُضع له» فأشبه استعمال 
الخضحفت في التوسد والوزن ونحو ذلك. 


.)٠۹١ ٤( )۱(‏ وإسناده صحيح» وينظر «السلسلة الصحيحة): .)٠١١۷۴١/١(‏ 

(۲( «أبي» سقط من س ِ 

(۳) في النسختين والمطبوع: «فقال لها» والتصويب من البخاري» وسقطت «فكلمها» 
من المطبوع. ) 

` «< (TATO (© 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(1) ق:«فأما». 

(۷) س: امن). 


O0 


وقد جاء: «لا تناظر بکتاب الله»). قيل: معناه: لاتتكلم بەعن 


الشيء تراه کانك تر رجلا قد جا في وقته» فتقول: لقد جت عل قدر 
موی ). 


قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرّاز صالحاء وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضان» [ق١١١]‏ فكان يخاطب باي القرآن فيما يعرض 
له من الحوائج» فيقول في إذنه: دحلو لمم لباك € ويقول لابنه في 
عشية الصوم: لمن بقلها وقتّاب ها € آمرّا له أن يشتري البقل. فقلت له: 
هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصَعب عليه» فقلت: إن هذاالقرآن العزيز 
نزل في بيان أحكام شرعية» فلا بُستعمل في أغراض دنيوية» وما هذا إلا 
Ng IN‏ فهجرني ولم يصغ إلى 
الحجة. 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۷۹١(‏ عن الزهري. وزاد: «ولا بكلام رسول الله 
ييةا. یقول: لا تنتزع بکلام يشبهه. 
وينظر «الفروع؟: /١(‏ ۱۸۹)» و«شرح السنة): (۱/ )۲٠۲‏ للبغوي. 

(۲) س: «عند). 

(۳) النص في «تلبيس إبليس): (۲/ »)۸۹٩‏ وينظر «المتحف في أحكام المصحف» 
(ص٦١٥)‏ حاشية .)٤(‏ قال ابن مفلسح في «الفروع؛: /٥(‏ ۱۸۹): (وذكّر شيخنا 
(أي: ابن تيمية): إن قرئ عند الحُكم الذي أنزل له أو ما يناسبه ونحوه فحَسَن» 


e‏ ي ر 


کقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: ایکون تا ان َكل ّدًا» وقوله عند ما أهمه: 
لاما اشا بی خرن إل أله 4». 
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فصا (۱) 

قال أحمد فى رواية حنبل: يعود المريص ولا يجلس» ويقضى الحاجة 

وقال فى رواية المرُوذي: لا ينبغى له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 

وقال أبو طالب: سألت أحمدعن المعتكف يعمل عمله من الخياطة 
دغیره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل". قلت: إن کان يحتاج؟ قال: إن كان 

قال اأصحابنا ولاج ولایس مامت لین 

اخد شاا رار ر ااام ا ھن مر الان ا ا 
في المسجد ولا إذا خرج منه لحاجة. 

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 

فأما البيع والشراء فقال القاضي وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد» سواء فى ذلك اليسير - مغل الثوب ونحوه- والكثير» وكذلك لا 
يجوز له فعل الخياطة فيه» سواء كان O TEE‏ 
لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد» وكذلك الرقوع ونحوه فيمنع من 
(1) ينظر «المغني»: »)٤۷۰ - 11٩ /٤(‏ و«الفروع): /٥(‏ ۰۱۷۵ ۱۹۲). 
(۲) «أن يعمل» ليست في ق. 


)۳( ق: (صنع). 
)٤(‏ ينظر «التعليقة الكبيرة): .)٤۷- ٤٦ /١(‏ 
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البيع والشراء في المسجد مطلقاء ويحتمل كلام أحمد...() 

فأما حارج المسجد» فیجوز له أن يشتري ما لا بد له" منه. 

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لايتكرّر» أو شراء طعام 
ا 

وإذا خاط ثوب أو رَقَعه» أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسّب به» فقيل: 
يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى 
اللاکتساب والاتجار» فلا يعتکف )٩(‏ 

قال أصحابنا: وله أن يتزوّج في المسجد وأن يزوج غيرَّه» وأن يشهد 
النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطيب» فلم تمنع النكاحَ كالصيام» وعكسه 
الإحرام والعدة...7) 

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟...(۷) 


وإذافعل ذلك خروجًا لايمتد كقضاء“ الحاجة» أو خروجُايمتد 


(1) بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف): (۷/ 1۳۸) عن المصنف أنه يصح مع 
الكراهة. 

(۲) من س. 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ س: «ثوبًا). 

)٩(‏ بعده بياض في ق» وهذه الفقرة سقطت من س. 

)7( ق: «والصيام ... أو العدة). وبعده بياض في النسختين. 

(۷) بياض في النسختين. 


(۸) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء...٠.‏ 


TOA 


كالخروج للحيض والفتنة...' 
) فصا ٩‏ 
nt e‏ أ أ هوي اة حال الا عاف ل اوی 
عائشة ريويتكتها أنها كانت ترجُل النبيّ ية وهي حائض» وهو معتكف 

ey‏ ا ا و ا 
لحاجة الإنسان إذا كان معتكقا» متفق عليه '. 

وفي لفظ للبخاري: «إِن کان رسول الله ية ليدخل رأسّه وهو في 
المسجد فأرجْله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكقا». 

وفي لفظ له" : «كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف» فأغسله 
وأنا حائض). 

قال ابن عقيل : ويجوز غسل جسده والتظيف بأنواع التنظيف. 

وفی معنى ذلك: أحذ الشارت وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لن هذامن 
نات الا والطيا فام الي 

قال ابن عقیل: UY,‏ عبادة 5 تحرم الطب وااطب اکر 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲( ينظر «المغني»: »)٤۸۳ /٤(‏ و«الفروع)»: /٥(‏ ۱۸۸). 
(۳) سقطت من س. 

.)۲۹۷( ومسلم‎ »)۲۰٤٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۰۲۹( )٥( 

.)۳۰۱( )0( 

(۷) ق:«ولأنها». 
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التنظيف» فكان من طريق الأَوْلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف. 

وأما الطيب: فقال في رواية المروذي: لا يتطيّب المعتكف» ولا يقرئ 
في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها' القاضي في 
بعض المواضع. 

وقال القاضي واإبن عقيل وغيرهما: لايَحْرْم عليه الطَيْب؛ لأن 
الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرم الطْيْب. 

فالوا: والمستحبٌ له أن لا يلبس الرفيع من الثياب» ولا يتطيب؛ 
۰ مه م e‏ ت ° ۰ ۰ » 4 ۹ 
لانها عبادة تختص بلبثِ في مكان مخصوص» فلم يكن الطيْب والرفيع من 
الثياب فيها مشروعا كالحح. 

فان" المعتكف قد حبس نفسَّه باعتكافه كما حبس المُخرم نفْسَّه 
بإحرامه» وهذا لأن الاعتكاف يحرّم الوطءَ وما دونه» والطْيّب من دواعيه» 
فإذا لم يحرّمه» فلا أقل من أن لا يستحبٌ. 

وأن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه» ولا يجدّد ثيابًا غيرَّها حتى 
يرجع من المصلى» ولا يحرم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي بيا 
کان یعتکف إلى آن مات» ولم ينقل عنه أنه تجرد لاعتکافه. 

قالوا: وله آن یأکل ما شاء کالمُځرم. وقال ابو بکر: يمنع نفسّه من() 


(۱) ق: «ذكرها». 
(۳) ق: «فإن كان...» وبها يختل السياق. 
)٤(‏ س: «عن». 
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مسالة':(ولا يخرج من المسجد إلالِما لابدلەمنه»إلاآن 
یشترط). 

وجُملة ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه 
لغير فائدة بطل اعتكافه» سواء طال لبه أو لم يطل؛ لأنه لم يبق عاكقًا في 
المسجد. 

وقد روت عائشة ريريكَتها: «أنها كانت ترجَّل النبيً َة وهي حائض» 
hS NOE LGR SE‏ 
البيت إلا لحاجة اللإإنسان إذا كان معتکفا» [ق٤۲٠]‏ متفق عليه. 

وفي لفظ للبخاري: «(وكان لاايدخل البيت إلا لحاجة إذاكان 
(Seen‏ ) 

وقد تقدم قولّها: «لا يخرج لحاجة إلا لمالابد له منه» رواه أبو 


داود( ۳ 


فأما خروجه لما لاب ل۵ منه مما تاد الاحتیاج إلیه ولا یطول زمانه 
وهو حاجة الإإنسان» وصلاة الجمعة» فيجوز» ولا يقطع عليه اعتكافه ولا 
یبطله» ویکون في خرو جه | ا اي اخ ا ت ا 
المشروع وجوبًا أو استحبابا. 


)١(‏ ينظر «المستوعب): »)٤۳٤- ٤١۳ /١(‏ و«المغني» :£10/0-€14(« والفرئ» 
٤۲-۱۳۸ /0(‏ ۱)» و«الانصاف»: (۷/ ۳-0۹۸ 10). 

(۲( تقدم عزو الحديث بألفاظه قريبًا. 

)۲٤۷۳( )۳(‏ وقد سبق الکلام عليه 

)٤(‏ ليست في س 


ولا تجوز له المباشرة» ولا ينبغي أن يشتغل إلا بالقَرّب وما يَعْنيه» لقوله 
سبحانه وتعالی: ولا شروش وأسم علكمود ف الْسسجدٍ) فنهى عن 
المباشرة لمن اعتكف فى المسجد وإن كان فى غيره؛ لأن المباشرة فى نفس 
المسحد ل تحل للعاكف ولا عیره. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع 
خروجه منه» حتی تحرم عليه المباشرة'. 

وقد ذكرَث عائشة أن رسول الله يله كان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني: الغائط والبول» كنى عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة. وقد" تقدّم الدليل على أن له أن يخرج للجمعة. 

ومثل هذا: المصلي صلاة" الخوف إذا استدبر القبلةً ومشى مشن 
كثيرًاء فإنه لا يخرج عن حكم الصلاة - وإن كانت هذه الأفعال تنافي الصلاة_ 
a‏ سحت للض ورة. 

وكذلك الطائف إذا صلى في أثناء صلاة مكتوبة أَقيْمَت أو جنازة 
حضرت» فإنه طواف واحد» وإن تخلله هذا العمل المشروع. 

وكذلك إدا قطع الموالاة في فراأءة الفاتحة لاستماع فراءة الإمام وي 
ذلك. 


(۱) بعده بیاض في س. 
)۳( س: « في صلاة). 
)٤(‏ أضاف المطبوع: «لكنها بين معكوفين. 
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وفي معنى ذلك: كل ما يحتاج إلى الخروج له» وهو ما یخاف من ترکه 
ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم 
وإزالة ضرر» مثل: الحيض» والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعينت 
عليه» وإطفاء حريق» ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وفعت» 
وجهاد تعيّن» وشهود جمعة»ء وسلطان أخْصّره» وحضور مجلس حكم» 
وقضاء عدم الوفاء» وغير ذلك» فإنه يجوز له الخروج لأجله» ولا يبطل 
اعتکافه» لکن منه ما يکون في حكم المعتف إذا خرج بحيث يُحْسَّب له 
وف العاف رل ته وهر ما رل رما هب رما لس كلك 
وشو ما طول رمات کا مادک ناء اله تیال 


ويد على جواز الخروج لمايعرض من الحاجات» وإن لم يكن معتادًا 
مع احتسابه من المدة: ما" روى علي بن الحسين: أن صفية زوج النبي ب 
أخبرته آنها جاءت إلى رسول الله اة تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان» فتحدثث عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام 
انب به معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب آم سلمة» مر 
رجلان من الأنصار» فسلّما على رسول الله لا فقال لهما رسول الله لا: 
«على رسلكماء إنها صفية بنت حُيَى). فقالا: سبحان الله! وكبر عليهما. فقال 
رسول الله ة: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الذم وإني خشيت 
أن يلقي في أنفسكما شيئًا) روا الماع الى ۰ 


(۱) س: «سیذکر». 
(۲) س:«لما». 
(۳) آخرجه أحمد »)۲۹۸٦۳(‏ والبخاري (۰۲۰۳۸ ۳۲۸۱)» ومسلم (۲۱۷۵)» وأبو داود - 
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وفي روايهة ٣‏ متفق على( : وکان مسکنها في دار أسامة بن رید. 

وفی وط للبخاري': کان ال کا المسحجد نذه أزواجه» فر حن 
ي أنصرف مَعَْ»» وكان بيتها في دار 
ا فلقيه رجلان. ۰.رذکر الحدیث). 
إذا؟ بلغت باب ا بات أ سلمة) تعنى: بابًا غير الباب الذي 
E SS ALE‏ 
للمسجد عدة أبواب» أظنها ستة» فيمر على الباب بعد الباب» والرجلان رأيا 
النبي بيا ومعه المرأة خارج المسجد» فإنه لو كان هو في المسجد لم 
يحتج إلى هذا الكلام. 

وقوله: «لا تعجلي حتى أنصرف معك)» وقيامه معها ليقليّها دلي على 
آنا مکانھا کان به وين النسجد ماف تحاف فهامن سي المر اة وخدها 


.)۱۷۷۹( وابن ماجه‎ »)۳۳٤۳( والنسائي في «الکبری»‎ ٤۹٤ TEN, 3F 

(۱) البخاري (۳۲۸۱)» ومسلم (۲۱۷۵). 

(TTA) (Y) 

(۳) زاد في المطبوع بدون أقواس «بن زيد». 

)٤(‏ «إذا» ليست في ق. 

)0( في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوی): )٤۱۸۰۱٤١/۲۷(‏ 
والظاهر ما أثبت» وانظر «جامع المسائل): (۳/ »)١١١ /٤و ٤۷‏ و«الردعلى 
البکري): (۱/ »)۱٦۳‏ و«الفتاوی»: (۲۷/ ۳۲۳). 

) من ق. 
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«(كان مسكنها فى دار أسامة». 

وهذا كله مبيّن لخروجه من المسجد؛ فإن خروجَّه إلى مجرّد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريجا دون سائر 
أزواجه» فهذا حرو للخوف على أهلهء فلق به كل حاجة. 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعًاء وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبىَ ية كان يحفظ اعتكافه مماينقصه» ولهذا كان لا يَذخله إلا 
لحاجة» ويصغى رأسه إلى عائشة لترجُله» ولايدخل. ‏ 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر» 
وهو ية كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا 
فاته» فکیف [ق٥۱۲]‏ يفسده أو يترك منه شیئًا؟! 
- على أن أحدًا من الناس لم يقل: إن النبيً ية قد كان" ترك اعتكافه 
بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
ا كيف وقد کان إذا عمل عملا أثبته لاز؟ ! 

فما (۳) 

وأما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان: 
)۱( كتب بعدها في س: «واحدة» وكتب فوقها ح. 
)۲( س: کان قد). 


(۳) ينظر «المغني): »)٤1۹ /٤(‏ و«الفروع): (١/٦۱۷)ء‏ و«الإنصاف): -1٠۹/۷(‏ 
11۳( 
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قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. 


ويروى عن عاصم بن صَمْرة» عن على ريَْكَنة: «المعتكف يعود المريض 


ويشهد الجنازة والجمعة)'. وعاصم بن ضصَمْرة عندي حجة. 

وقال حرب: سئل أحمد عن المعتكف يشهذ الجنازة ويعود المريش 
ويأتي الجمعة؟ قال: نعم. قيل": ويتطوّع في مسجد الجامع؟ قال: نعي 
أرجو أن لا يضره. قيل: فيشترط المعتكف الخداءَ أو العشاءَ في منزله؟ فكره 
ذلك. قيل: فيشترط الخياطة" في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل 
یکون اعتکاف إلا بصیام؟ قال: قد اختلفو ا فیه. 

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. 

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض» ولا يجلس» ويقضى الحاجة 
ویعود لی معتکفه» ولا یشتري» ولا بیع إلا ن يشتري ما لا بد له منه» طعاء 
أو نحو ذلك» فأما التجارة والأخذ والاعطاء( فلا يجوز شيء من ذلك. 

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط. 


قال في رواية المرُوذي في المعتكف: يَشترط أن يعود المريض ويتبع 


(۱) سبق تخریجه. 

9 فشن 

(۳) س: «الخياط أن يخيط». 
)٤(‏ س: «فقال: اختلفوا». 
(6) ق:«والعطاء». 
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الجنازة؟ قال: رجو . کأنه لم یر به بأسا). 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم. 

وهذه اختيارعامة أصحابنا: :الخ قى وأبي بکر» وابن أ بي 
موسی والقاضى وأصحابه» وغيرهم. لأن النبي إلا كان لا يدخل البيتَ 
إلا لحاجة الإنسان. فعَلِم أن هذه سنة الاعتكاف» وفعله يفسر الاعتكاف 
المذكور في القرآن. 

وقد تقدم حديت عائشة ريكَتها: «على المعتكف أن لا يعود مريصًاء 
ولا يشهد جنازة» ولا یمس امرأةً ولا یباشرهاء ولا یخرح إلا لما لابد 
منه) . 

وعن عائشة عتا قالت: «إن كنت لأدخحل البيتَ للحاجة 
والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مار ة4 متفق عله( 

وعنها قالت: فان ال الیم بالمریض وعو متكت مر گماهن 
ولا یُعرّج یسأل عنه» رواه بو داود( '» عن ليث بن أبي سليم» عن ابن 


.)٤١/١( نقلها أبر يعلى فى «التعليقة الكبيرة):‎ )١( 

(۲) «المختصر» (ص۲٠).‏ 

(۳) ینظر «الإرشاد» (ص٥٥١۱).‏ 

)٤(‏ س زيادة: «لحاجة). 

)٥(‏ أخرج البخاري (۲۰۲۹) القدر المرفوع منه» ومسلم (۲۹۷) بلفظه. 

.)۲٤۷۲( (٦)‏ ومن طريقه البيهقي: .)۳۲١ /٤(‏ وفي سنده ليث بن أبي سُليم» وهو 
ضعيف كما في «المیزان»: (۳/ )١‏ وينظر «البدر المنير»: /٥(‏ ۷۷۷)» ولاضعيف = 
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القاسم» عن أبيه» عن عائشة. 

وفي لفظ: «إِن' کان النبيّ ية يعو المريصض وهو معتكف»''. 

ولأنه خرو ج لِمَّاله منه بد فلم يجز» كمالو خرج لزيارة والديه أو 
صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القَرّب. 

فعلى هذا: إذا حرج لحاجة» فله أن يسأل عن المريض فى طريقه» ولا 
يجلس عنده» ولا يقف أيضاء بل يسأل عنه مارا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد 
ذكرّث عائشة مثل ذلك. 


وقول أحمد: «يعود المريضص ولا ادل غل جرا اقرف 
أن يحمل على الرواية الأخرى. 

ووجه الرواية الأولى: مااحتج به أحمد» وهو مارواء" عاصم بن 
صَمُرة» عن علي نة قال: «إذا اعتكف الرجل» فليشهد الجمعة 
وليحضر الجنازة» وليعد المريص» وليأتِ أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم. 

وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًا أعان ابن اخيه جَعْدة بن هبّيرة بسبع 
مائة درهم“ من عطائه أن يشتري خادمًاء فقال له: مامنعك أن تبتاع 


ت أبي داود - الأم»: (۲/ ۲۹۲) للألباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم 
(۷.). ووقع بعدها في س «وعن). 

00 لتاق 

(۲) هو الحديث السابق نفسه. 

(۳) س: (روی). والحدیث سبق تخر یجه. 

)٤(‏ ليست في س. 
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خادمًا؟! فقال: إنى كنت معتكقًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فابتعت؟!»). ۰ 

وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال» 
وهي له وان" لم ب يشترط : عيادة المريض» ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة» 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة»". 

قال: وكان إبراهيم يقول: # اسف سقيفة إلا لحاجة أو 
سقف المسجد» ٤‏ . رواهن سعيد. 

وقد روي عن نس بن مالك يعن قال: قال رسول الله له ب 
«المعتكف يتبع الجنازةً ويعودٌ المريض» رواه ابن ماجه» وراويه متروك 
الحديث. ) ) 

وأيضًاء فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرّر في الغالب» فلم يخرج به عن 
كونه معتكقًاء كالواجبات؛ وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب 
للمسلم على المسلم» وكذلك عيادة المريض...» فعلى هذه الرواية هل يقعد 


SEES (۱)‏ اا و ي 


(۲) س:«إن». 
)۳( أخرجه سعيد بن منصور ومن طریقه این حزم في المح لی :)0/ ٩‏ ) -» واد بن بي 
شيبة .)٩۹۷۲۸(‏ 


)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه ابن حزم في المحلى: »-)٠۹١ /٥(‏ وابن أبي 
شىبة ٤٩۹(‏ ۹۷). 

»)١١١/۲( وهو حديث واي» ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق):‎ .)۱۷۷۷( )٥( 
والمصتف.‎ »)۸٤ /۲( والبوصيري في «مصباح الزجاجة):‎ 
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عنده؟.. (۱) 

وإن تعيّن عليه الصلاة على الجنازة» وأمْگنه فعلُها في المسجد» لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمُله ودفنه إذا تعيّن ذلك عليه. 
وأما إذا اشترط " ذلك» فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم. 

وقال في رواية الأثرم: يَشترط المعتكف أن يأكل في أهله» ويجوز 
الشرط فى الاعتكاف. 

وحكى الترمذي وابنْ المنذر عن أحمد [المنع]0). 

لأن النبي ب قال لضباعة: «حُجّي واشتر ي آن ملي حي حَبَستنيء 
فان لَك على ربك ما اشترطٌتٍ»(. وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطت)0) 


() بياض في الموضعين. 

(۲) من س. 

(۳) ق: «(شرط». 

(€( بياض في النسختين» والإكمال من «الفروع؟: /١(‏ ۱۷۷). وحكاية الترمذي عن 
أحمد في «الجامع٤:‏ (۳/ ۸١۱)ء‏ ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب 
الصيام ساقط من المطبوع» وقال في «الإشراف): (۳/ :)٠١١‏ «واختّلف فيه عن 
أحمد» فمنع منه مرّةء وقال مرٌة: أرجو أن لا بأس به». 

)٥(‏ أصله في البخاري (0۰۸۹٨)ء‏ ومسلم (۲٠۷٠)ء‏ وأخرجه النسائي )۲۷٦١(‏ بلفظ: 
«فإن لك على ربك ما استشنيت». وحسنه الألبانى فى «الإرواء؛: (6/ ۱۸۷)ء وينظر 
«(البدر المنيرا: .)٤١٤ /١(‏ . 

(7) «وقوله: لك على ربك ما اشترطتِ» سقطت من ق. 
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عام» فإذا كان الإحرام الذي هو أَلرَمٌ العبادات [ق١١٠]بالشروع‏ يجوز 
مخالفة موجبه بالشرط» فالاعتكاف أو لى. 

وعن إبراهيم فال «کانوا يحبون للمعتكف أن یشترط هذه الخصال» 
وهی له" إن لم يشترط : عيادة المريض› ولا يدخل سققاء ويأتى الجمعة» 
ويشهد الجنازة ویخرج في الحاجة»". 

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا اا اوس 
المسجد) رواه سعید. 


و | 5( 
قال أبو بكر: لا يقرأ القرآن» ولا يكتبُ الحديث» ولا يجالس العلماء» 
ولا یتطتّب» ولا يشهد جنازة» ولا یعود مريصًا إلا أن يشترط فى اعتكافه. 
کر ابن جامد والقافي و رهما آنل أر ظط ك ماف ف 
مثل: العبادةء وزيارة بعض أهله» وقضد بعض العلماء. 
وقشّموا الخروجً ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف» وهو الخروج لما 


© لا فیس 

(۲) «وهي له» ليست في س. 

(۲) سبق تخريجه هو والذي بعده. 

.)١۳۳ /۷( والإنصاف):‎ »)۱۹۱ /٥( و«الفروع):‎ »)٤1٩ /٤( ينظر «المغني»:‎ €3 
.)٤١ /١( في «التعليقة الكبيرة):‎ )٥( 
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والثاني: ما لا" يجوز الخروج إليه إلا بشرط» وهو عيادة المريض› 
وزيارة الوالد"» واتباع الجنازة. 

eS e E a 
بطل اعتكافه» وهو اشتراط ما لا قربة فيه» كالفُرجة والنزهة والبيع في‎ 
الأسواق» وکذا'' لو سَرَط أن یجامع متی شاء.‎ 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن سَرَّط التجارة في المسجد أو التكسب 
بالصنعة فيه أو خحارجًا منه. 

وأما المنصوص عن أحمد» والذي ذكره قدماء أصحابه» فهو اشتراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة. 

قال ابن عقیل: وزاد ابنْ حامد فقال: لا بأس أن“ يشترط زيارة أهلِه 
لأنه لما کان له أن یشترط قطعَه والخروحَ منه» کان له أن يشترط تخلل0) 
القربة له. 

قال: والجواب عماذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَك أن يقطع 
الاعتكاف وإما بالشرط" يملك أن يشترط شيًا ببْطِل مثلّه الاعتكاف مع 


(۱) «لا» سقطت من س. 

(۲) ق:«الوالدة». 

(۳) س: : دوكذلك)» وكذا في الموضع الثاني. 

(6) س:(و». 

() س: «بأن». 

(7) في الأصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملةء والصواب ما أثبت. 

(۷) كذا في النسختين» وربما تستقيم العبارة بحذف «وأما)»» أو تكون: «إما رأسّا وإما 
بالشرط). 
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عدم الشرط» كما أنه يجوز أن ي بشترط يومًا ويوما"'“ لاء ويملك آن يطأ في 
اليوم الذي لم ينذر اعتكافه» ومع هذا لا يملك أن يطأً. 
فأما اشتراط المباح» فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز. 
وقال بعض أصحابنا: يجوز سط ما يحتاج إليه» كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده» فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا 
ا و اه ارا ای ا 
أما الأكل» ففيه عن أحمد روايتان» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وأما المبيت» فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المعتكف 
يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في 
الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فیبیت في آهله؟ قال: إذا كان تطوعًا جاز. 
NL‏ لجواز شرط الأكل 
ولیس" بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقًاء وأجاز المبيت في 
الأهل إذا كان متطوعا) ولم يعله بشرط» فعْلِمَ آنه لا يجوز في النذر. 
ولیس هذا لأجل الشرط, بل لأن التطٌع له ترگه متی شاء» فإذا بات في 
أهله» فكأنه فاا دون الليل. 


)١(‏ سقط من س «يو» في «ويوما). 

(۲) ق: «بنذر). 

(۳) ق: «ليس» ريصح إذا ضبطنا أل العبارة على المصدرية فاد بعضي». 
)٤(‏ س: «مقطوعا». 

)٥(‏ ف: «یعتکف». 
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ولو ندر أن يعتكفَ عشرة أيام بيت بالليل عند أهله» يكون قد نَذّر 
اعتكاف”' الأيام دون الليالي» فیکون اعتکاف کل يوم" اعتكافًا جديدًا 
يحتاج إلى نية مستأنفة. 


وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفًاء حتى لو جامع أهلّه فيه كان له ذلك. 
فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكقًاء فهذا إخراج للاعتكاف عن 
حقیقته. .(۳) ) 


فے| ) 
فإن قال: على أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضا أو مسافرًاء أو 
أصوم شعبان إن لم أكن مريصًا أو مسافرًاء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه» 
جاز؛ لأن النذر عد من العقود» يصح تعليقه بشرط, فان( يصح الاستفناء 
فيه والاشتراط أوؤلى وأخرَّى. 
وإن قال: علي أن أعتكف هذا الشهر» على آتي متى عَرَض لي ما 
يمنعني المُقام خرجت» جاز ذلك» كما لو قال في الحج: إن حَبَسني حابس 
فمَجِلّي حيث حبشست» ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة. 


(۱) س: «قد اعتكف». 

(۲) «اعتکاف کل یوم» ليست في س. 

(۳) بعده بياض في ق. 

.۲ /١(:»عورفلا«و‎ .)1۲۳ /۱۳( ينظر «المخني»:‎ )٤( 


() س: «فأن». 
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مسالة(': (ولا يباشر امرأة). 


والأصل في هذا قوله تعالی: ولا شروش وَأنسم كود ي 
السسدجد © [البقرة: ۱۸۷]. فلا يحل له في المسجد» ولا خارجامنه إذا خرج 
خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لَمْس ولا قبلة لشهوة» بل 
ذلك حرام عليه. 

قال قتادة في قوله تعالی: ولا شروش وَأشم عدكمون ف السسج د ) 
قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحذهم فيباشر أهلّه» ثم يرجع إلى 
المسجدب فنهاهم الله تعالى عن ذلك)"'. 

وعن ابن عباس ربعتها قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتکافه 
واستأنف الاعتكاف)"'. رواهما إسحاق بن راهويه. ' 

فأما إن مسّها لغير شهوة» مثل أن يناولها حاجة أو تناوله» فلا بأس 
لحديث عائشة0). ) ) 

والوطء يطل الاعتكاف بإجماع أهل العلم» ذكره ابن المنذر“. لأنها 
عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام. 


)١(‏ ينظر «المستوعب): »)٤)۳۸-٤۳۷ /١(‏ و«المغني): »)٤۷١-٤۷۳ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ ۱۸9-۱۸۲)» والانصاف»): (۷/ .)٦۲٦- ٦۲۲‏ ) 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۹۱) والطبري: (۳/ ۲۷۰). 

(۳) أخرجه ابن أبي شیبة (۰۹۷۷۳ )۱۲۰۸١‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ حديث أنها كانت ترجل رأسه وهو معتكف» في «الصحيحين)» وقد تقدم تخر يجه. 
وبعده بیاض في س. 

.)٤١ص( في الإ جماع؛ (ص*٠٥)» وذكره ابن حزم أيضا في «مراتب الإ جماع؛‎ )٥( 
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فأما المباشرة دون الفرج» كالقبلة [ق۲۷٠]‏ واللمس» فإنها لا تبطله فيما 
ذکره القاضي ومَنْ بعده من أصحابناء كما لا يبْطِل الإحرام والصيام إلا 
أن يقترن بها الإإنزال» فإن آنزل فسد الاعتكاف كمايفسد الصيامٌ بالإنزال 
وكذلك الحج في روايةء وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم» فإنه لا 
يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتكاف» فإنه لو خرج من المسجد أو جامع» 
خرج من الاعتكاف» ولو أراد الخروج من تطوعه كان له ذلك. 

ویبطل الاعتکاف بالوطء» سواءٌ کان عامدًا أو ناسيًاء عالمًا أو جاهلد 
عند أصحابنا» وهو ظاهر کلامه كما قلنا في اللإحرام والصيام. 


3 )۳( 
ويتحرج... 


وإن باشر ناسيًا فأنزل» فقياس المذهب: أن ما كان منه ملحقًا بالوطء 
يستوي عمده وسهوه» وهو جميع المباشرة في رواية» أو الوطء دون 


الفرج في رواية. 
وما كان منه مفارفًا للجماع في وجوب الكفارة به في الصياء...() 


وإن حرج من المسجد ناسيًاء ففيه وجهان: 


.)٤١-٤١ /١( في «التعليقة الكبيرة):‎ )١( 

(۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) بعده بياض في الأصلين. 

)٤(‏ زاد في المطبوع: «فيه» ولا حاجة إليه. 

.)٤١٥١ - ٤۷۳ /٤( بعده بياض في س» والسياق غير تامٌ. وينظر «المغني):‎ )٥( 
.)٤۷۲ /٤( ينظر «المغني):‎ )7( 
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أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرّد»؛ لأن الاعتكاف 
ا : المباشرة والخروج» كما منع الصومٌ المباشرة والأكلء فلما 
كان كل الصائم ناسيًا لا يبْطِل صومه» بخلاف الجماع» فكذلك خروجه من 
المسجد» والجاهل بأنه ر 


والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف أبو" جعفر 
وأبو الخطاب”"' وابن عقيل» حتى جعلوه أوكد من الجماع؛ لأن اللبث في 
المسجد من باب المأمور به» فيستوي في تركه العمد والخطأء كترك أركان 
الصلاة وأركان الحح وواجباته» بخلاف الجماع» فإنه من باب“ المنهي 
عنه. وسواء في ذلك إن نسي المسجد أو نسي أنه معتكف. ٠‏ 

فن أكره على الخروج لم يبطل اعتکافه» سواء أكره بحق» مثل إحضاره 
مجلس الحكم» أو بباطل بأن يحمل أو يكره على الخروج لمصادرة أو 

فأما إن أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلك» بأن يكون عليه 
حق وهو قادر علی وفائ فیمتنع حتی پُخر جه الخصم إلى ان ا 
بطل اعتکافه. 


(1) بياض في النسختين. 

(۲) ق: «وأبو» خطاً. 

(۳) ينظر «الهداية (ص۱۹۸). 
(6) سقطت من المطبوع. 
)٥(‏ ليست في س. 
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فصل( 

وإذا أبطل اعتکافا لزمه قضاؤه» فهل عليه كفارة؟ على روایتین: 

إحداهما: لا كفارة عليه. 

قال في رواية ابي داوو(): إذا جامع المعتكف» فلا كفارة 

لأنه لا نص في وجوب الكفارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن 
قيست على الصيام» فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في" نهار 
رمضان خاصة» ولهذا تجب على مَنْ وجب عليه الإمساك وإن لم يكن 
صائمًاء فكانت الكفارة لحُرْمة الزمان لا لحُرْمة جنس الصوم. 

وإن قيست على الحجَ» فالحج يلرم جِنْسُه بالشروع» ثم الكفارة 
الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج. 

وأيضا فالحج والصيام عبادتان عظيمتان» يجب جنسهما بالشروغ, 
ويدخل المال في جبرانهماء بخلاف الاعتكاف. 

ثم ليس إلحاقه بالحج والصيام بأو لى من إلحاقه بالطواف والصلاة 
والطهارة» فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًّا ثم أفسد طهارته» لم تجب عليه 
کا 


(۱) ينظر «المغني): .)٤۷٩ /٤(‏ و«الفروع): .)۱۸١ -۱۸۳ /٥(‏ 
(۲) «المسائل) (ص۱۳۸). 

(۳) «في» سقطت من ق. 

)٤(‏ ق والمطبوع: «بالشرع)ء وقد سبقت على الصواب قبل صفحة. 
(9) بياض في النسختين. 
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والرواية الثانية: عليه الكفارة» وهى اختيار القاضى وأصحابه. 


وحکی ابن أبى موسى' والقاضى وغيرٌّهما هذه الرواية: أنه يلزمه 
- كفارة الظهار» سواء وطى ليا أو نهارًّاء عامدا أو ساهيًا. 

قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري. 

وذكر إسحاق عن الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ 
قال: ایا و و 


ا «(إذا واقعها وهو معتکف» يحرّر محرّرًا»". 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرم فيها الوطء ويفيدهاء فوجب فيها 
كفارة كالصيام والحج» ولا ينتقض بالطواف والصلاةء لأن الوطء“ إنما 
يفسد الطهارةء وفساد الطهارة يفسد الصلاة والطوافَ. 

والطهارة ليست عبادة مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تشترط لها 
الطهارة» ويحرم الوطء» فأشبه الصيام والحج. 

وهذا لأن العاكف قد منْعّ نفسّه من الخروج» كما منع الصائم نفسّه عن 
الأكل والشرب والنكاح» ومنع المُحرمٌ نفسّه عن اللباس والطيب والنكاح 


(1) في «الإرشاد» (ص٥٥١۱).‏ ) 
(۲( خر جه عبد الرزاق (۷۹ ۰) وار بن بي شیبة .)۱۲١۹۱۰۹۷۷۸(‏ 
(TT)‏ أخرجه عبد الرزاق ( ۰  )‏ وار بن ابي شیبة (7 ۰۹۷۷ .)۱۲٥۹٤‏ 


)٤(‏ ق: «الواطيع». 


1۷⁄۹ 


وغیرها('. ولهذا قال النبي بيا في العاكف: «هو بَطْكف الذنوت)" كما 
قال في الصوم: «الصوم جُنة»(". 

ولهذاكرهللصائم والعاكف والمُخرم فضول القول والعمل 
منصوصًا“ في الكتاب والسنةء ولهذا فرن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو 
استحبابًا مؤكدّاء و جع بینهما في آية واحدة» وقرن بالحجٌ في قوله تعالى: 
طهر بى للطافينَ وألعكفينٌ # [البقرة: .]٠٠١‏ 


ص اام 


ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضى °: أن قال في رواية حنبل: 
ودک ر له قول ابن شهاب امن أصات في اعتکافب فهو كهيئة المُظاهر» فقال 
أو بد الله : ذا کان نهارًا أوجبت عليه [ق۱۲۸] الكفارةً. 

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهلّه» بطل 
اکان وكان عليه آيام"“ مكان ما أفسده ويَسَْفّبل ذلك» ولا كقّارة عليه 
إذا كان الذي واقع ليلاء وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 


( سقط م س 

(۲) سبق تخریجه. وهو ضعیف. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤۹۲(‏ وقد سبق. 

(6) كذا في النسختين» ولعل في الكلام سقطًا. 

.)٤١ ٤ /٤( وذكرها ابن قدامة في «المغني):‎ .)۳۸ /١( في«التعليقة الكبيرة؟:‎ )0٥( 
) | ) من ق.‎ )1( 
فى «التعليقة»: «أيامًا».‎ )۷( 


e 
- 


(A)‏ فی «التعليقة): لاواجب)» طا وشا على الصوات. 


1۸° 


ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 
أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلاء ليس هو واجبًا" فتجب 
عليه الكفارة)= دليل على أن الكفارة تجب فى الواجب وإن كان ليلا. 
وقوله فى اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارّا وجبت عليه الكفارة): قصد به 
إذا كان الاعتكاف واجبًا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلاء فأما إذا وجب 
اعتكاف شهر متتابع أو أيام متتابعة» فإن اللي والنهارً سواء في ذلك. هذا 
تفسير القاضی. 

الثانية: أنه في اللفظ أوجبَ كفارة الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون 
صائما» فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي رواية حنبل. وموک( 
الاستحباب في الأخحرى» فيكون قد أفسد الصومَ والاعتكاف كالواطى في 
زفضان هک2 > حرمة الإمساك وحرمة الزمان» ويكون الصوم المقرون به 
اتاو ا ا ی و و ا 

مجر د الاعتكاف. 

TT TOT 

a‏ فه)» 
ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين 

إحداهما: وجوب الكقارة. 


(۱) ق: «(واجتًا عليه). 
(۲) في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأً. 
)۳( س: «يهتك». 


1A1 


والثانية: لا تجب إلا إذا كان واجبًا بالنذر» وكان الوطء نهارًا. 

قال: ولعل الوطء فى ليل المعتكف يوجب كفارة يمين» فعلى هذا 
تكون الروايتان متفقة على أن النهار فيه كفارة الظهارء والليل فيه كفارة يمين 

الثالئة: أن أحمد إنما سئل عن المعتكف في رمضان» وعلى ذلك( 
خرَّج كلامه» فإن وطى نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان» وإذا 
وط ا ون هو راجا عل فا كار عله ون کان واا وکوا 
كفارة ترك النذر. 

ويدل على أن هذامعنى كلامه قوله: «ولا كفارة عليه إذا كان الذي 
وقع ليلا ولیس هو واجا. فهذا دلیل علی ثبوته ذا کان هارا وإذا کان 
ليلا وهو واجب» ودليلٌ على أنه إذا كان واجبًا وجبت الكفارة لوجوبه» وهذه 
كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر. 

والرجل إذا جامع في اعتكافه بطل اعتكافه» وشتقبلء فن کان نذرّا کان 
عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية 
وأحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر. 


وذكر القاضي أبوالحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء فى ثي 
الاعتكاف» هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين .0( 


(۱) في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ. 

(۲) س: «واقع». 

)۳( س زيادة وتكرار: «فتجب الكفارة فنفي الكفارة إذا كان ليلا وليس هو واجبا». 
)٤(‏ س: «وجهين)» ولذا قال بعده: «أحدهما» و«الثاني» الد کن: 


AY 


إحداهما: انها كمارة يمين . اخحتاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
الصغير»''. 

والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي موسى"' وأبو يعلى 
فی «خلافه»(". 


وهذايقتضي آنه لا كفارة على الرواية الأخرى» لا كفارة جماع ولا 
كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهب» فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معينّا 
وأفسده» لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب» كما يلزمه كفارة 
لو حرج من المسجد. 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف» فلا كفارة عليه» أي: لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. وهذاإنما تجب عليه الكفارة لتفويت النذر» 
كالخروج من المسجد وأولى. 

نعم» مَّن قال من أصحابنا عليه كفارة ظهار» فإنه يُسْتَعْتى بوجوبها عن 
كفارة اليمين» ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار - وهو الذي يقتضيه كلام 
أحمد وقدماء أصحابه - فإنه لابدٌ من كفارة اليمين إذا كان النذر معينًا. وأما 
إذا كان مطلقاء فهل تجب كفارة اليمين؟ 


وإِذا باشر دون الفرج فآنزل» فقال ابن عقيل : يتخرج في إيجاب الكمفارة 


.)۹٤ص(‎ )۱( 
.)٠١٤ص( «الإرشاد»‎ )۲( 
.)٤١ /١( «التعليقةا:‎ )۳( 

)٤(‏ س:«وهناعليه». 


AT 


وجهان» على الروايتين في الصوم» لأن الاعتكاف عبادة تحرم الوطء 
ودواعيه» فهو كالصیام والإحرام. 
فصا () 

ويبطل الاعتكاف أيصًا بالرَدّة؛ لأن الرّدة بطل جميح العبادات من 
الطهارة والصلاة والصوم والإحرام» فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من 
آهل العبادات. 

فإن عاد...(۲ 

ويبطل أيصًا بالسكر؛ لأن السّكران ممنوعٌ من دخول المسجد؛ لقوله 
تععمالی: ٭ تاا ادن ٤امنوا‏ لا قروا الصلوة واش سکری کی لما ما 


عو ر 


مَولونَ 74 [النساء hE‏ 

فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء...© 

وإدا ي و ت ا e‏ 
| وا 


-1۲۷ ۱۸۷)ء و«الإنصاف):(۷/‎ /٥( و«الفروع»:‎ »)٤۷1/٤( ينظر «المغني):‎ )١( 
1۸ 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) (يا يها الذین آمنوا) ليست في س. 

)٤(‏ ما بعد الآية وهنا بياض في النسختين. 


1A4 


أما النذر؛ فأربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون نذرّا معيتّاء مشل أن يقول: لله على أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشرء أو العشر الأواخحر من" رمضان» ونحو ذلك» ففيه 
روایتان» ویقال: وجهان» مبنیان على روایتین منصوصتين في الصيام: 

إحداهما: ييطّل ما مضى من اعتكافه» وعليه أن يبتدئ الاعتكاف 
فيعتكف ما بقى من المدة» ویصله باعتکافه" ما فوته منها؛ لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا أبطل الاعتكافَ قطع التتابعء فعليه أن 
ياتي به في القضاء متتابعا؛ لان القضاء يحکي الأداء ووجب عليه ن 
يعتكف ما بقي من المدّة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم» لأن الصوم 
عبادة" يت خللها ما ينافيهاء فإذا أفطر يومًا لم يلزم منه فطر يوم آخر» 
بخلاف الاعتكاف» فإنه عبادة واحدة متواصلة» فإذا أبْطّل آخرّهاء بطل 
2¢ 
أولهاء كالإإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة.(° ‏ 
ترگه» وإن شاء فضا متتابعًاء وإن شاء متفرقًاء ؤإن شاء وَصله بالمدة 
المنذورة» وإن شاء فصله عنهاء لأن التتابع إنماوجب تبعًاللتعيين في 


(۱) س: «من شهر». 

(۲) س: «بالاعتکاف». 

(۳) في النسختين والمطبوع: «عبادات»» ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ «ماينافيها ... بخلاف» سقط من ق. 

() بیاض في النسختين. 


1A۵ 


الوقت» فإذا فات التعيين» سقط التتابع لسقوطه» كمن أفطر يومًا من رمضان» 
فإنه يبني على ما صام منه» ويقض يومًا مكان ما ترك» وعليه كفارة يمين لما 
فوته من التعيين في نذره رواية واحدة. 

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء بأن يقول: علي أن 
أعتكف هذا العشر متتابعًاء فإذا ترك بعصَه كان عليه استئناف الاعتكاف» 
فیعتکف ما بقى» ويصله بالقضاء. 

الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معبّن» مثل أن يقول: عل أن أعتكف 
عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًاء فإذا ترك بعصّه كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف فى أي وقت كان» ولا كفارة عليه. 

الرابع: أن ينذر اعتكافا مطلقًا غير متتابع» مشل أن يقول: علي اعتكاف 
عشرة أيام متفر قة» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم...('٠‏ 

وآما إذا أبطله بالوطء والسّكر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثي من 

فإن كان مشروطً فيه التتابع» فعليه الاستئناف» روايةً واحدة؛ لفوات 
يبني أو يستأنف؟ على وجهين» مع وجوب الكفارة فيهما. 


(۲) سقطت من س. 


1A٦ 


إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فيطل ما مضى منها بالوطء فيما 
بقي» کالطواف. 

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه» بدليل أنه يصح أن بمْرَد 
بالنذر والنفل. وإن لم يكن معيتّاء فعليه القضاءء والاستئناف إن" كان 
متتابعًا بغیر كفارة...(٩)‏ 


والذي ذكره عامة“ قدماء الأصحاب» مثل الخرَقي وأبي بكر وابن أبي 
موسى وغيرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذاهو المنصوص عنه. 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكف أهلّه» بطل اعتكافه» وكان عليه 
أيام مكان ما أفسدّه» ويَسْتقبل ذلك» ولا كمارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة(. 


وكذلك قال أيصًا: إذا وطى المعتكف» بطل اعتکاف وعليه الاعتكاف 
من قابل. 

وهذاأجود؛ لأنه إذاتذر اعتكاف هذا العشر» وجامع فيه» فإن 
الجماع بيبطل( افك فيطل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة 


(۱) س: «فہطل». 

(۲) ق:«وإن». 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ ف: «علية). وسقطت الكلمة من المطبوع. 

.)١۸ /١( تقدمت هذه الرواية قبل صفحات. ونقلها القاضى فى «التعليقة»:‎ )٥( 
اف هاش الان جا فا کد ها د ج لحد الوجهين».‎ (٦) 
| سقطت من س.‎ )۷( 


TAY 


واحدة» فإذا طرأً عليها ما يبْطلها أبطل ما مضى منهاء كالإحرام والصيام. 

وأيضاء فإن مدّة الوطء قليلة» فلو قيل: إن ما قبله صحيح» وما يقعَل 
بعده صحیح»› لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك 
الزمن اليسير» وهذا لا يصح. 

وأا 

وكون ما قبل الوطء يصح إفراده بالنذر» والفعل لايلزم منه أن يكون 
عبادة إذا ضَ إلى غيره» كما لو صلى أربع ركعات» فإنه إذا أخْدّث في آخر 
ركعة بطل ما مضى» ولو خرج منه لصح» وكذلك لو جامع المحرم في الحج 
بعد الطواف والسعي» بطل» وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة. 

وإفساد العبادة يخالف بَركهاء والخروج من المسجد ترك محض. 

قال ابن أبي موسى”": ولو نذر اعتكافَ العشر الأواخر من رمضان» ثم 
أفسده» لزمه أن يقضيه من قابل فى مثل وقته. 


وهذا أخذه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور": إذاوقع 
المعتكف على امرأته» انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل. 


(۲) في «الإارشاد» (ص١٥١٠).‏ 


)۳( «(مسائل الکوسج): (۳/ )٠١۹‏ وليس فيها الاعتكاف من قابلء وهي في «(مسائل 
ابن هانۍ): (۱/ ۱۳۸). 


TAA 


وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول الله 
ي يختصّها بالاعتكاف» ويوقظ فيها أهله» ويحيي الليل» ويش المعُرَرَ 
وفيها ليلة القدرء فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من" العام 
القابلء كما قلنا فيما إذا عَيّن مكاتا مخصوصًا بالسفر إليه» مثل المسجد 
2 لم يجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسد الاعتكافَ 0 فيه» لم 
یجزئه فضاؤه إلا فیه. 


ولا برد على هذا قضاء ابي إل لاعنکافه في شرًال؛ لأنه لم يكن 
واجبًا عليه» على أنه قد اعتكفَ في العام" الذي قبض فيه عشرين» ولم 
يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه" » فلعله قضاه مرةً“' ثانية. 

فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسد اعتكاف الأيام المعينةء لزم إتمام باقيهاء إما 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لهاء فما هنا فإن العشر إلى العشر 
أقرب من شوال إلى العشر. 

وقال القاضي: إذا قلنا: : يصح الاعتكاف بغير صوم رَفاتّه» TT‏ 
شهر رمضان» لزمه اعتکاف شهر بلا صوم» فان أراد أن يقضيه في رمضان 
آخر» أجزأه» وكذلك إن قضاه في غير رمضان. 


(۱) ق والمطبوع: «العشرين». 

(۲( «في العام» سقطت من س 

(۳) س: «الرمضان الذي سافر). 
)٤(‏ ق والمطبوع: «من». 


1۸۹ 


وإن قلنا: لا يصح بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم» فإن أراد أن يقضيه 
في رمضان آخر» فعلی وجهین: 

أحدهما: لا یجزئه؛ لأنه لمًا فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم» فلم يجعل 
صيام رمضان واقعًا عليه. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ» وإنما وجب ذلك عن 
رمضان» وهو ظاهرٌ قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده» ويَستقبل 
ذلك. 

ويمكن الجمع بين القولين بن تحمل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق» ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذه( 
الغر: 

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعًاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقى 
وابن ابي قوی والقاضي وعامة أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود: المعتكفُ ببغداد إذا وقع فتنةء يدع اعتكاقه 
ویخرج» ولیس عليه شيء» إنما هو تطوع...() 


(1) س: «هذا». 

(۲) ينظر «المختصر» (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» (ص١١٠٠).‏ 
)۳( ليست في المطبوع منه. 

)٤6(‏ بياض في النسختين. 


14۰ 


وقال أبو بكر: إذا جامع الرجل بطَّل اعتكافه» ويَسْتقبل» فإن كان نذرًا 
کان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوع» ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكف أهلّه بطل اعتكافه» وكان عليه أيام 
مكان ما أفسده ويَستقبل ذلك» ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
ليس" هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 

فجعل عليه استقبال القضاء مطلقاء وحص الكفارة بالواجب. 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور"': إذاوقَعَ المعتكف على 
امرأته"» انتقص اعتکافه» وعليه الاعتکاف من قابل. 

وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه» وعليه الاعتكاف من 

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. 

والشاني: آنه ليس له أن يطأً مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: ول 


r e K2 4‏ 4ے ر 
زورک انم علكمونً ف المسلجد € [البقرة: ۱۸۷]. 


(۱) س: «وليس». 

(۲) «المسائل»: (۳/ .)١١١۹‏ وسبق أن ذٍكر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ»: 
(۸/1(. 

(۳) ق: «إذا واقع المعتكف امرأته٠.‏ والمثبت من س موافق لما في المسائل. 


1۹۱ 


مسالة': (وإن سأ" عَن المريض أو غيره في طريقوء ولم يُعَرٍج 
عليه جاز). 


وذلك لقول عائشة ريككَتها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة» 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا ماّة» رواه مسل . 

وقد تقدم آنها روت عن النبيّ ية نحو ذلك. 

ولان سؤالّه عن المريض كلام فيه مصلحة وقَربة ولا يحبسه عن 
اعتكافه» فجاز كغيره من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلّه بحاجة 
أو يسأل عما يعنيه» لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرّج إليه إذا لم يكن 
على طريقه. 

قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم 
لخير حاجة» ولم يشترط ذلك في اعتكافه» وهذاعلى قولنا: لا يجوز 
للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط.. ١.‏ 


(1) ينظر «المستوعب): .)٤١ ٤-٤۳۳ /١(‏ و«المغني): (0/ »)٤۷١-٤1۹‏ و«الفروع»: 
/٩(‏ 7 ۱۷). والإنصاف): (۷/ .)٦۱٤ -٦۱1۳‏ 

(۲) في المطبوع: «وأن يسأل» خطاً. 

(۳) «جاز» سقطت من ف. 

(€) (۷.. وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك. 

(9) س: «کغیر». 

(7) بياض في النسختين. 


14۹۲ 


فصل 
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 
أحدها: الخروج لحاجة الإإنسان من البول والغائط» وهو في خحروجه 
DO E SATE‏ 


ی 
ويْستحبٌ له أن يتحرّى الاعتكافَ فى مسجد تكون المطهرة قريبة منه 
لئلا يطول زمن' خروجه. 


قال في رواية المرُوذي: غكك في ذلك الجانب» هو أصلح من 
أجل السقاية» ومن اعتكف في هذا الجانب» فلا بأس أن يخرح إلى الشط إذا 
كانت له حاجة» [ق۱۳۱] ولا یعجبنی أن يتوضاً فى المسجد. 

قال المروذي": شألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
أ لك ار جا قال الد الک رار خد ل ان 
أعتكفَ في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذالك() 
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا 


(۱) ليست في س. 

(۲) ق:(وهو». 

(۳) نقلها ابن قدامة في «المغني): .)٤٦۹ - ٤٦۸ /٤(‏ 
(6) س: «أحت». 


)٥(‏ ق: «ذلك»» وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ. 


1۹۲۳ 


الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهياً؟ قال: إذا كان له حاجة لابدّله من 
ذلك. قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضا في 
المسجد. ) 


قال القاضي: يكره تجديد" الطهارة في المسجد كما يكره غسل اليد؛ 
لأنه يتمضمض ويستنشق فربما تنح فيه. 

وإذا خرح من المسجد وله منزلان» أو هناك مِطهّرتان إحداهما أقرب 
من الأخرى"» وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة» فليس له المُضيّ 
إلى الام :فلاو 


وإن كان هناك مِطهّرة هي“ أقرب من منزله يمكنه التنظْف فيهاء لم 
يكن له المضيّ إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًا. وإن لم 
يمكنه التنظف فيهاء فله المضيّ إلى منزله(. 


وقال بعض أصحابنا: إن كان يَحتَشم من دخولهاء أو فيه نقيصة عليه 
ومخالفة لعادته» فله المُضىّ إلى منزلهء لمافيه من المشقة عليه فى ترك 


(۱) رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني»: 
(EAT /)‏ 

(۲) س:«الأخر». 

(۳) ق: «النعدى». 

()٤(‏ ليست في ق. 

(٥)‏ عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من س» ولم ينبه عليه في المطبوع. 

(٦)‏ س: «أو من». 


1۹٤ 


فأما إن فا ده فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
امین را عه أ ن ال ل ى غل غات 

وقد قال أحمد في رواية المروذي: يجب على المعتكف أن يحفظ 
لسالّه» ولا يؤويه إلا سقف المسجد ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخبط أو 
غا ١‏ 

فأما البول في المسجد فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه..." 


وإن أراد أن يفتصد أو يحتجم لحاجة» فله أن يخرج من المسجد كما 
يخرج لحاجة الإنسان» ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا 
غيرها. قاله القاضی. ) 


كما لا يجوز له أن يبول في الطست*؛ لأن هواء المسجد تابع 
للمسجد فى الحُرّمة» بدليل أنه لا يجوز له أن يترك فى أرضه نجاسة» ولا 


يجوز أن يعلق فى هوائه نجاسةء مثل ميتة يُعَلقهاء أو قنديلا" فيه حمر أو 
دم 


)١(‏ في س غير منقوطة» وفي المطبوع: «يشرع» خطأً. 

(۲) بعده بياض في الأصلين. والكلام تام» وقد تقدم بهذا السياق. 
(۳) ق: اونحوه» وبعده بياض في النسختين. 

)٤(‏ ق: «يفصد). 

)٠(‏ ق:«الطشت» بالشين» وهي لغة فيها. 

(7) س: «هو». 

(۷) ق: «قندیل». 


1۹0 


قال ابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة» كماورد في 
المستحاضة» فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: 
ٍ ر ع م 
أنه إذا لم يمكن التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف. الج بالمستحاضة. 


فإن كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى" بلاليع ونحو 
ذلك جاز غسل اليد وإزالة الوسخ فيها. 
فما القَصد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا. 


وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليم فيه 
بقية اعتكافه» جاز. فإن دخل إليه" ليمكث فيه بعص مدَة الاعتكاف ثم 


يعود...() 


مسا لول الاعات قا واحةة 


سے س 


وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن بيته من المسجد الأول» بطل 
اعتكافه؛ لأنه مشى إليه لغير عذرء فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 


() بياض في النسختين. 

(۲) تکررت في س. 

(۳) ق: «فيه). 

٩ /١( بياض في الأصلين. وينظر «الفروع»:‎ )٤( 


(0) ق: «أبعد منه عن بيته ومسجده). 


۰1 


وأما الوضوء» ففى كراهته فى المسجد روايتان» فإن خرج من المسجد 
لعجديد الطهارة» بطل اعتكافه؛ لأن له منه بدًا. 

وإن حرج للتوضي عن حَدث لم يبطل» سواء کان في وقت صلاة أو لم 
يکن؛ لأن به إليه حاجة» وهو من تمام سنن الاعتكاف» ولأن الوضوء لابد 
منه» ونما يتدم وقته. 

شالك ي قا هارت آر خر قشل الجسمة » فقیل: ل 


با.۹ 


فب| (۲) 
وكذلك قال ابن عقيل: لا يستحب له الإطالة» ولكنه يصلي الجمعة» 
وإن أحبٌ أن يتنمل تنفل بأربع" وعاد إلى معتكفه» ولا يزيد على ذلك. 
وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل“ من البكور إلى 
اة انه إن کان ندرا ف و و اچب وال کور لس راچ اۋان کان 
تطوعًا؛ فقد تر جح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

(۲) ينظر «المغني»: ٤٦٥ /٤(‏ - ۹۸٦٤)ء‏ و«الفروع): .)١١١ -٠١١ /٥(‏ 
(۳) س: «بأربع تنفل». 

)٤(‏ ق: «وأفضل». 


1۹۷ 


وقال أحمد في رواية أبي داود': يركع بعد الجمعة فى المسجدقدر 
ما كان يركع. قيل له: فيتعجّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو. 
قال القاضي: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو 


وقد قیل له في رواية حرب: وقيل: يتطوع في المسجدالجامع؟ قال: 
نعم رجو ألا يضزه. 


فقد نص أنه يصلي بعد الجمعة ستتها الراتبة قدّرها القاضي وابن عقيل 
بأربع» وقال أحمد: : يرکع عادته. . وأطلق التطوع ذ في الرواية الأخرى. 

وعلى ما قالوه: :الأفضل أن یعبجّل الرجوع إلى معنگنه وکر له المقام 
بعد السّنة الراتبة. 


وقيل [ق۱۲]: يحتمل أن يكون الخيرَة ة إليه في تعجيل الرجوع 
رتاخیر» كما لو نوی تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مکان يصلح 
للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن لح للاعتکاف") فلخي 
هو مُعْسَکِمًا فيه حتی ينوي الاعتکاف فیه. 

ولو نوى الاعتكاف فيه» لم يجز له العود إلى معتكفه الأول لغير حاجة 
فإذا کان من يته العو د إلى معتکفه» لم یکن بمُقامه فیه معتکِمًاء بل یکون 
مصليًا للجمعة» فلا يزيد على القَذر المشروع» فإن زاد...() ) 


(۱) «المسائل» (ص۱۳۸). 
(۲) «وهذا.. للاعتکكاف» سقط من ق. 


)۳( بياض في النسختين. 
3۹۸ 


فصل 

وإذا جوّزناله الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو 
کان قد اشترطه» فإنه لا يزيد على الأمر المسنون» وهو اتباعهامِن حين كان 
يخر جح من دارها إلى أن يؤذن بالانصراف» وأن يجلس عند المريض ما 
جری به العَرْف» فإِن لم یعلم حین خروجهاء فهل ینتظرها؟.. ٩".‏ 

نمل 

قال في رواية المرٌوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه» ولا 
يؤويه إلا سقف المسجد, ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل» وذلك 
لما روي عن ابن عمر متها آنه قال: اا و و ڪڪ 
ذكره ابن المنذر'. 

دعن بر اميم فال كانرا يخ رة لمعتف أن بشفرط هذه الخال 
وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض» ولا يدخل سققاء ويأتي الجمعة» 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة»0). 

وكان إبراهيم يقول: بشن نكب الات اة اف 


(۱) س: «من بابها حین یخرج» وکتب فوق بابها (ح) . 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) في الإشراف): (۳/ )٠١١‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة )4۷٤1(‏ عن عطاء أنه قال: 
«(كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباءء أو فسطاطا فقضى فيه حاجته» ولا يأتي 
أهله» ولا يدخل سققًا». 

)€( تقدم تخر یجه. 


14۹ 


الس 
ومعنی هذا أنه لا يؤويه سقف مسکن. 


فأما فی حال مروره فی طریقه» أو فی حال دخوله إلى منزله إذا آواه 


و و 

وهذا لان مقامَه تحت السقف دخول إلى المساكن وإقامة فيهاء وذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبي ئا أمر الحيَصَ أن يقَمْن في 
رَحبة المسجد لئلا يَقّمْن في مساكنهن. 

۲ ء ۲ 

فعلى هذا الحائض... ( 

قال الخِرَقي وابن أبي موسى": ولا يخرج من معَكَفِه إلا لحاجة 
الإنسان أو صلاة الجمعة. 

وقال غير هما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة» لكن... 

فص| ۵) 

وآما الأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل فى المسجد إلا 

أن یشترط الال فى أهله» ففيه روايتان منصو صتان: 


(۲( بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده. 
(۳) «مختصر الخرقي» (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» (ص١١٠٠).‏ 
)٤(‏ ينظر «المغنى»: (/ «(Y1‏ و«الفروع): )°/ (1¥Y¥‏ و«الإنصاف»: (۷/ 11( 


V٠ ۰ 


إحداهما: ليس له ذلك.. 

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكف الغداءَ والعشاءَ في منزله؟ 
فكره ذلك. 

وذلك لأنه رط الخروجَ من المسجد لغير قربةء فلم يَجُز ذلك» كما 

رط الخروج للجماع أو للبيع والشراء أو النوم. . 

والثانية: له ذلك. 

قال في رواية الأثرم: يَسترط المعتكف أن يأكل في أهله. 

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه زط للخروج لما هو محتاج إليه 
فأشْبّه شرطً الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كلفة في 
الأكل والشرب في [غير]' منزله. 

وهذه الرواية...(") 

فأما إن حرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروجً» 
فأكلَ عند أهله. فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهله» فأما 
جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعد به مُعْرصا عن الاعتكاف؛ لأن تناول 
اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه» فأشبه مُساءَلته عن المريض في 
طريقه. 

رالو د لك ق ر ا ا 


)١(‏ زيادة لازمة يقتضمها السياف. 
(۲) بياض في النسختين. 


اللبث لمحادثة أهله. فأما إن أكل وهو مار فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس 


شه . 


وقال القاضي: يتوجه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 
في المسجد دناءةٌ وسقوط مُروءة» ولأنه قد يخفي جنس فوته عن الناس» 
ويكره أن يطلع عليه » مثل الشعير والذرة. 

وقال القاضي وابن عقيل: إذاخرج لحاجة» فأراد أن يقيم للأكل» 
فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداءً واحد. 


قال شیخن(: yy‏ 
أهله» فأما جميع أكله» فلا 


بوا آغله عاط على این حامد فإنه لا(" يجوز الخروج 
بتداء» وإنما يجوز الأكل اليسيرَ إذا خرج لحاجة» كما يجوز السؤال عن 
المريض في طريقه. 
وقال أبو الخطاب(': : إذا حرج لما لا بذ منه من الأكل والشرب وقضاء 
حاجة الإنسان» لم يبطل اعتكافه» والصواتُ: المنصوص؛ لأن النبي بلا لم 
یکن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وهذايقتضي أنه كان يأكل فى 
المسجدء ولان الخروج من المسجد متاق للاصنكاف. فلا اح س إلا 


(1) من س. 

() القائل هو القاضي أبو يعلى. 
)۳( سقطت من المطبوع. 

.)١١۷ص( في «الهداية»‎ )٤( 


القذر الذي تدعو إليه الحاجة» ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب. 

وإذا أراد أن يأكلَ في المسجد» وضع مائدةٌ أو غيرها لئلا يقع من طعامه 
فتاتٌ يلوّث المسجد ويسقط فيه شيء من إدامه» كالدّبْس والعسل» والأولى 
ان یغسل يده ف في الست ليصبً الماءَ خارج المسجدلئلايلوث 
المسج'» ولو خرج لعَّسل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي. 

وقال ابن عقيل: [ق٣۱۳]‏ إدا احتاج إلى غسل يده خرج من المسجد 
i uh SEE EE‏ 
والأوساخ. 

فأما إذا احتاج إلى الخروج» بأن لايكون له من يشتري له الطعام 
فيحتاج أن يخرج ليشتريه..." 

ون صنع له في داره طعام» ولم یکن له من يأ تي به... 

فی (۵) 

اما اا ت عة ياد او او اطا ول ان ب 
لاقامة حد في زنى أو سرقة» أو بغير حق» مشل أن يرجه لأخذ ماله» لم 
يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدَّة لإقامة الحد عليها. 


(۳) 


(۱) من س. 

(۲) س: «فيحتاج إلى ... ليشتري الطعام». وبعده بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين. 

(€( ينظر «المغني): /٤(‏ ٦٦٤)ء‏ و«الفروع): /٥(‏ ۸٦۱)ء‏ و«الإنصاف): (۷/ .)٠١ ٤‏ 
)٥(‏ س: «السلطان». 


7۷۰۳ 


فإن حرج مختارًا للأداء» بطل اعتكافه» سواء کان قد تعین ۲ عليه 
اقل أو لم يتعيّن. 
فصل )٩(‏ 


وإذا حاضت المراة أو تفِْسّت» فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لگن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» لاسيما إن كانت قد نذرت الصوم في 
الاعتكاف» أو قلنا: لا يصح إلا بصوم» فإن الحيض لايصح معه الصوم 
ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف» فنافاه الحيض. 

قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت» اعتزلت المسجد حتى 
تطهرء فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصوءٌ ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أو بکر: إذا حاضت خرجت» فإذا طهرت رجعت» فبسّت 
على اعكافا. 

قال القاضي: إذا حرجت من المسجد» كان لها المضى إلى منزلها 

E OO ROO 


(۱) من س 
)۲( ينظر «المغني): /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ و«الفروع): (0/ (۱١۸-1١١‏ و«الإنلصاف»: 


)۷/ 1-0 1). 
)۳( ينظر «المختصر؛ ( ص »)٥۲‏ و«اللإرشاد» (ص١٥۱).‏ 


VE 


لما روى عبد الرزاق» ثنا' الثوري» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة رفكتا قالت: كر المعتكفات إذا جضن» أمرّ رسول الله بيا 
باخراجه من المسجد وأن يَضربْنَ الأخبية في رَحبة المسجد حتى 
يَطّهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغير هما . 

وظاهرٌ كلام الخْرّقي”"' الوجوبٌ» على ظاهر أمر النبيّ َة لهن بضرب 
الأخبيةء ولأن رَخبة المسجد فناؤه ومختصّة به» فمُقامها فيها صرب من 
العكوف» بخلاف ذهابها إلى دارهاء فإنه خروج عنه بالكلية من غير ضرورة» 
ولأن الخروج من المسجد إنمايباح للحاجة» والحكم المقيّد بالحاجة 
مقدربقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرَحبة خاصة» فذهابها إلى 
منزلها لا حاجة إليه» ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضا ا 
قريب من المسجد» > لم يَجُزله أن يذهب إلى منزله... 

إن لم يكن للمسجد رَخبة أو كانت رخبة لا يمكنها الُقام فبهاء جاز 
لها الذهاب إلى منزلها. 


)١1(‏ س: «قشنا). 

(۲) ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع): )٠١۷ /٥(‏ وقال: «إسناد جيّدا. وعزاه 
هو وابن قدامة في «المغني»: )٤۸۷ /٤(‏ إلى أبي حفص العكبّري. 
وأفاد د. سليمان العمير أن ابن بطة رواه في جزء «جواز اتخاذ السقاية في رحبة 
المسجد» وهو جزء مخطوط بجامعة أم القرى. 

(۳) س زيادة: «على». . 

)٤(‏ سقطت من المطبوع. 

)٥(‏ بياض في النسختين. وكذاالموضع بعده. 


V0 


وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك. 


وإدا حرجت من المسجد» فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم 
عليها المباشرة كما تحرم عليها لو حرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما 
ا 


والحيض لا بيبطل ما مضى من الاعتكاف» سواء كان اعتكافها زماًا لا 
يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفكٌ من الحيض.» أمكن خلرّ مدة الاعتكاف 
من الحيض» مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عشر”؟ يومًاء أو لم يمکن» مثل أن 
تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك» فإذا طهرت بست على ما قبل الحيض» ولم 
تستأنف الاعتكاف» سواء كان الاعتكاف معيتًاء مثل أن تقول: هذا العشر» أو 
مطلقاء مثل أن تقول: عشرة أيام. 

ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نص عليه» وهو قول عامة اللأصحاب. 

قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافاء لأنه خروح لأمر معتادء فأشبه الخروج 
للجمعة والجنابة" وحاجة الإنسان. 

وطريقة بعض أصحابنا أنه إن كان معنا بَنَّلْ» وعليها الكفارة فى أحد 
الوجهين» وإن كان مطلقًاء فلها الخيار بين أن تبني وتكفر وبين أن تستأنف؛ 
إلحاقا لخروج الحائض بخروج المعتدة» والخروج لفتنة والنفير ونحو 
ذلك؛ لأنه روج يطول زمانه» فأشبه الخروح للفتنة ونحو ذلك. 


)١(‏ «خمسة عشر» سقطت من س. 
(۲) ق:«الجنازة). 


ولا تحتسب بمدّة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
حنبل» وهو قول عامة أصحابه'؛ أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه وغيرهم. 

بل إن كان نذرًّا معنا أو مطلقاء فعليها قضاء مدَّة الحيض» وإن لم يكن نذرًا 
لم يكن عليها قضاءء لكن لا يتج لها اعتكاف المد التي تَرّتها إلا بالقضاء. 

وظاهر كلام الحَرقي أنها إذا أقامت في الرّحبة حب لها من الاعتكاف 
كما يخسّب له من الاعتكاف خرو جه للحاجة والجمعة» ويت وجه أن يحسب 
مطلقا"ء ويتوجّه أن لا قضاء عليها وإن لم بحسب من الاعتكاف» لاسيّما 
إن كانت المدة التي نذرتها مما لاتنفك عن الحيض» فإن ت الحيض 
تقع مستثناة بالشرع والنية والنذر. 

ووجه الأول: أنه زمر“ يطول. 

[ق٤١]‏ فأما المُستحاضة»ء فإنها تقيم في المسجد؛ لما تقدم عن عائشة 
تا قالىت: «اعتكةَ(١)‏ مع النبى بل امرأةً من أزواجه مُستحاضة 
فكانت ترى الحُمْرة والصفرةً وربّما وضعت الطستَ تحتها وهي تصلي» 
رواه البخاري. 


)١(‏ ق: «أصحاب». 

(۲) «له من ...ن یحسب» سقط من ف. 
(۳) س: «إذا». 

)٤(‏ من ق. 

)٩(‏ س: «اعتکف». 

.)۳۱۰( )7( 


ولأن أكثر ما في ذلك أنهامُحيثةء وأنه يخرج منها نجاسة لايمكن 
لأا جت رار مهال لر ت المجدة فان ال اج علها ان تفط م ريك 
المسجد إما بالتحفظ و إما بوضع شىء تحتها. فإن لم تُمْكن صيانة 


اسا ای کت وا کی رکا ای رچ 8 


ثم إن طالت مدته... 


فصا (۳) 

وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة» فإنها تخرج ا في منزلها 
وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العِدّة في منزلها مر واجب» فخرجت 
من اعتكافها إليه» كخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاكم» 
وأداء الشهادة» وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يقَدم عليه قضاء 
لوده في متزل ازوج ونحوه؟) لوجوه: 

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع»› فتقد )٥(«‏ على ما وجب بالنذر؛ 
أن نا هلو اران ن ا ساط سا يجب بالشرع» لكان له أن بُسقط 
إيجاب الشرع عن نفسه» وهذا لا يكون. 


الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج يتعلق بها حق لله تعالى وحق 


(۱) س: «أو وضع». 

)۲( بياض في س» ولعل باقي النص: «للحيض». وكذا وقع بياض في الموضع التالي. 
(۳) ينظر «المغني»: »)٤۸٥ /٤(‏ و«الفروع): .)۱٦۸/٠١(‏ 

(0) ق: «فتقدمت». 


للزوج» فيأخذ شَبَها من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه 
إلا مجرّد حق الله تعالى. 

القالت: الان ركن اسر اقات تادا بخلاف 
المُكث في منز لهاء فإنه' لا يقضى بعد انقضاء العدة. 

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر» وهذاعذرٌ من الأعذار. 

فأما عة الطلاق الرجعىّ إذا قلنا: هي كالمتوفى عنهاعلى 
المنصوص ۔ وعدة الطلاق البائن - إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوج إسكانها في منزله في" الرجعيٌ والبائن - فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه...". وعليها قضاء ما تركنّه من الاعتكاف إن كان واجبًا. 
ویستحبً لها قضاؤه إن کان مستحبًا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر 
غير معتاد» وهو مما يطول زمانّه. 


وظاهر ماذكره* القاضي في «خلافه): أنه ليس عليها استئناف 
الاعتكاف» كمالو أخرجها السلطان إلى مسجل آخرء أو خرجت لصلاة 
الجمعة. 


ثم إن كان معيَنّاء فإنها بني على ما مضى» وفي الكقارة وجهان حكاهما 


)١(‏ في المطبوع: «فإنها». 

() «في» من س. 

(WW)‏ بياض في س» و في الكلام نقص ظاهر. 
E a E E‏ 

(5) س: «کلام» بدلا من «ما ذکره). 


ابن أبي موسى'ء أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرَقي". 

وإن كان مطلقاء فقيل: لها الخيار بين أن تبني ونگفر» وبين أن تستأنف 
الاعتكاف. 

وقال القاضي: إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابعًا» وخرح منه 
لعذر» لم يبطل اعتکافه» وإِن حرج بغر عذر بطل اعتكافه وابتداً. 

والأعذار التي لا تطل: إما فعل واجب» أو مايُحَاف عليه فيه الصرر 
كالخوف والمرض,» والكفارة على ما تقدم. 

a 

زإذا وقعت فة حاف متها على تقسة أو ماله أو أهلة الحاضر عند أو 
الغائب» فله أن یخرج»› سو اء کان واجنا أو تطوعًا. 

قال أحمد فى رواية أبى داود': المعتكف ببغداد إذا وقعت*' فتنة 
يدع اعتكافه ويخرج وليس عليه شيء إنما هو تطوع» والمعتكف ينفر إذا 
سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة ج 
ترکه بمثل هذاء فما وجب بالنذر أولی. 


ثم إن کان تطوْعاء فإن حب أن يتمّه» وإن أحبٌ أن لا يتمّه. وإن كان 


(1) في «الإرشاد» (ص١٥أ٠).‏ 

(۲) «المختصر» (ص١٥).‏ 

)۳( ينظر «المغني»: »)٤۷۷ /٤(‏ و«الفروع): (°/ »)٠۹۸‏ و«اللإنصاف): (۷/ .)٠٠١‏ 
() لم آجده في المطبوع من المسائل. 


(0) س (اوقع). 


AE 


واجبًا بالنذر معیتاء مثل: هذا الشهر» فإِنه نی على ما مضی ویقض ماترکه. 
ويقطعه؟ على وجهين» وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند 


وذكر ابن عقيل أن أحمد نص فيمن خرج لفتنة: یکفر کفارةً یمین ویبني؛ 
لأن هذا قَطْمٌ للاعتكاف بأمر غير معتاد» وهو لِحَظه. 


و مما يہمد... ۱7( 


وإن كان مطلقا غير متتابع» مثل «عشرة أيام)» فإنه يبني على ما فعلء 
لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله» لأن التتابْعَ في اليوم الواحد 
واجب. ) 

وإن کان مطلقا متتابعًاء فله الخيار بير أن E‏ وکا غاا 
يبني على ما فعل وعليه الكفارة هذا هو المشهور في المذهت. 


وروی.. 


ولو خاف انهدام المسجد عليه» او اندم بحیث لم یمکنه إتمام 
الاعتكاف» فإنه يخر ج فیتمه في غیره» ولا بطل اعتکافه» ولا كمارة علیه. 


(1) بياض في النسختين. 
(۲) سقطت من المطبوع. 
() بياض في النسختين. 
)٤(‏ س:«إذا». 

)0( من س. 


A 


ومثل هذا إذا مرض مرصا لا يمكنه المُقام معه في المسجد» كالقيام 
امار( وسَلّسل البول والإغماء» أو يمكنه القيام بمشقة شديدة» بأن 
يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف» ويكون كما لو تركه للخوف. 

[ق١۳١]‏ وإن كان مرصًا خفيمًاء كالحمًى الخفيفة» ووجع الضزس 
والرأس» فهذا لا يخرج لأجله» فإن خرج استأنف. 

وإن احتاج إلى مايأكل وليس له شيء» فاحتاج إلى اكتساب أو 
اا 
كإقامة الشهادة والعدة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لايمكن 
معه المقام» فلا كفارة عليه. وإن كان لغير واجب» كالخروج من فتنة أو 
لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقة"» فعليه الكفارة لأنه خرج إِ حط 
نفسو . وتأوّل كلام الخْرَقو (. 


فصل 7 


وإذا تعيّن عليه الخروح للجهاد» بأن يحضر عدو يخافون كَلَبّه» أو 


(1) القيام المتدارك هو: مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. ينظر «المطلع على أبواب 
المقنع» ( ص٤ .)١‏ 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «المقام بمشقة» وما في ق أصح. 

- (0) س: «مشقة» خحطأً. 

)٩(‏ بعده بياض في س. 

.)٠١ ٤ /۷( و«الإنصاف):‎ »)۱١۸ /١( و«الفروع):‎ »)٤۷۷ /٤( ينظر «المغني):‎ (1( 


V1۲ 


يستنفر الإمام استنفارًا عامًاء فإنه يخر ويدع اعتکاقه'» کماقلنافی . 
الخروج لقضاء العدة وأشد؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات» الاب 


تم إذا قفضی غزوه» وکان تطوعاء فله الخيار بين ن يقضيه أو لا يقضيه» 
والأفضل أن يقضيه. 


وإن كان نذرّاء فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العِدّة: يبني إن كان 
معستًا. وفي الكفارة وجهان حکاهما ابن أب ر في العدة. 
أحدهما: يجب. قاله الخرَق (۳) وعیره. 


والثاني: ل یجب . قاله القاضي. وفرّق بین الخروج لواجي() کالنفیر 
والعدة» وبين الخروج [لمباح](. 

وإن کان مطلقاء فهو بالخیار بين أن يستأنف وبين أن يبنى. 

وإن لم يكن الجهاد متعيناء فهل يجوز الخروج إليه» كصلاة الجنازة 


وعيادة المريض وأول ؟0) لم جز أله الخروج لل أصحابناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتكاف. 


(۱) س: «الاعتکاف». 

(۲) في «الإرشاد» ..)٠٠١(‏ 

(۳) «المختصر» (ص۲٥).‏ 

)٤(‏ ق: «الواجب». 

)٥(‏ بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته. 
() كذا وفي الكلام نقص. 


A 


وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عَبّادان أحبً إلى من الاعتكاف» 
وليس يعٍْل الجهاد والرباطٌ شىءٌ...() 

ن العاف عاف وو چا ار مره غاد ور 
ذلك» فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبي ية لم يكن 
يعَرّج على مريض”'. ولم يكن واجبًا عليه» ولأن إتمام العبادة التي سرع 
فيها أفضل من إنشاء عبادةٍ أخرى؛ لإن إتمامها واجب عند بعض العلماء 


ومۇكد الا ستحباب عند بعضهم. 
وقد أمر النبي ية الصائمَ إذا دعي وكان صائمًا أن يصلي» ولم يأمره 
الأكر 5).. () 


فصل 7 
ويستحبٌ لمن اعتكف العشر الأواخرَ من شهر رمضان أن يبيت ليلة 
العيد في معتگفه ویخرج منه إلى المصلًّى فى ثياب اعتكافه. 
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ليست في س. 

(۳) سبق تخریجه. 

() أخرجه مسلم )۱٤١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٩(‏ بياض في النسختين. 

.)٠١۹ /٥و‎ ۲۰۰ و«الفروع):(۳/‎ »)۹۰ /٤( ينظر «المغني):‎ (٦) 
ليست في س.‎ )۷( 


Vie 


وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيدء ويشهد العيد في ثيابه 
التى اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبى قلابة. 

وذلك ماروي عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر 
الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلًّى 

۱ 

من المسجد»( ٤‏ 

ون آبوت: ان ابا فاا اكتف ف مسجة فر مه درت غل عدا 
الفطر وهو في المسجد, فأتي بجويرية مُرَيّنة» فأقعَّدها في ڃجره» ثم 
أعتقها» ثم خرج كما هو من المسجد إلى المصلى»". رواهما سعيد. 


قلابة مثل ذلك. ‏ 
وذلك لأن يوم العيد يوفى الناس أجرَ أعمالهم» وفي ليلة الفطر ينزل 


جوائز لصوام والصوام...(°» فاستحت له أن یصل اعتکافه بعیده» کما 
اسْتَحِبَ للمحرم أن يصل إحرامه بويْدِه. ) 


(DO‏ کک 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة .)۹۷۷١(‏ 

o (۲(‏ ) 
(۳( أخحرجه ابن أبي شيبة (١4۷۷)ء‏ وعزاه في «المغني»: )٤۹١ /٤6(‏ إلى الأثرم. 
() ذكرها ابن قدامة في «المغني): .)٤٩٩ /٤(‏ 

.)٥۲۹ص( بياض في النسختين. والصرّام: جمع صائم. «المعجم الوسیط»‎ )٥( 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ڪتاں الصيام ٠‏ 
- جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة O‏ 
- تسمية الصيام الصبر E O O O‏ 
# مسألة: (ويجبٌ صيام رمضانً على كل مسلم بالغ عاقل قادر على 
الصوم» ويمَرٌ به الصبي إذا أطاقه) SS ees yy‏ 
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرص في الجملة E‏ 
- الأفضل أن يقال: اا ا و ا 
إطلافق «رمضان» دون إضافته E AR‏ 
- المعروف من كلام أحمد أنه لا يكره تسميته رمضان» وهو مقتضى 
الأحاديث الصحيحة E‏ 
- قال بعض آهل اللغة: ما كان فى أوله راء من الشهور» فالغالب إضافة 
الشهر إليه E e n‏ 
E O a O Ty‏ 
ا ا E oa a‏ 
- الفصل الثاني: أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر E‏ 


- الفصل الثالث: آنه لا یجب على الکافر» بمعنی أنه لایخاطب بفعله.. ٠۹‏ 
- الفصل الرابع: آنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب .. ۲١‏ 


- إن نوى الصو وجْنٌْ في بعض اليوم» هل يبطل صومه؟ E e‏ 
- أما الصَرّع الذي يَغْرض وقتا ثم يزول» فيلحق بالإغماء والغْشْي E e‏ 


71۷ 


الموضوع 


الصفحة 
- فصل (مَّن زال عقله بغير جنونِ من إغماء أو غيره فإنه يجب عليه 


UOVNrnrnDErNnDrEVECENONGGCDUNDRTRGSNDECLDLSHEGSHOCOGEDGCGOCGEIHEGCGG¢S:+ 


- الفصل الخامس: آنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين . 
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر SS‏ 
- فصل (إن صار من أهل الوجوب فى أثناء النهار» فهل يمسك بقية يومه 


ویقضي؟ على روایتین) O‏ 
- ولو أكل يعتقد بقاء الليل» ثم تبين أنه كان نهارًا أمسك بق هة يو مه» 
ويقضيه بعد خروج الشهر N OOD‏ 
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم» فالقضاء 
يجب عليه» وفي وجوب الإمساك روایتان) 
- فصل (إذا جد سببٌ الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة» فإنها 
تصير مُفطرة» وكذلك إذا مرض فله الفطر) yy‏ 


- إذا سافر الصائم أثناء النهار» فهل له الفطر؟ روايتان» أصحهما الجواز 


- إذا نوى المسافر الصو في السفر» فله الفطر إذا أرادء إلا أن يريد الفطرَ 
بالجماع» ففیه روایتان TEE‏ 


ONO ObOCbDGHGQGnNEecvbnbnGdGdnNdGdGbnNnubcCéCGéGGRNGOCOSHGOGOCGGCGGGCECEEECEC 


- وإذا أراد المقيم السفر حيلة للفطرء لم يح الفطرٌ a‏ 


# مسألة: (ویحب بأحد اة اشيا کمال شعبانْ»› ورؤية هلال رمضان» 


ووجود غيم آو تر ليل الثلاثينَ لدو ase ete‏ 


- إن كان ليلة الثلاثين حائل يمنع من رؤية من سحاب أو قَتّرء فهل يسمّى 


يوم الشك» وهل یصام على آنه من رمضان؟ روایتان O‏ 


HeQFSEEHDSTHOCOGCGOCOCOVCCGCNVENHCGSHCOCOCOCOGCGODGPDEGSGSLDEHLSGECE EEG RHR 


۲٤ 


۸ 


۲١ 


۳ 


0١ 


o 


- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على عدم صومه O e oy‏ 
- دليل من جعل الناس تَبَعَّا للسلطان 0 E‏ 
- ذكر آدلة من يرى صوم يوم الغيم E‏ 
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه E‏ 
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم E E‏ 
- آثار الصحابة أنفيهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 

العدة VT es NRE N E‏ 
- تقرير آنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال 

الصحو» من وجوه VO MONON OOOO ASS‏ 
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرَّين E‏ 
- ما ورد من الأمر بصيام سَرّر الشهر E‏ 
- لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد اللإغمام إلا شهر رمضان ... ۸٠٠0‏ 
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم O‏ 
- جواب ثان E ys‏ 
- جواب ثالث 1 
- فصل (إذا أوجبنا صومَّه ترب عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية 

وغیره) E e DS SE E‏ 
- هل تصلى التراويح ليلتئزٍ؟ على وجهين: E‏ 
-أماوقوع الطلاق المعلُق بدخول رمضان» أو حلول الدين المؤجّل 

إليه» ونحوها من الأحكام فلا تثبت بيوم الغيم EE as‏ 
*# مسألة: (وإذا رأى الهلا وحدّه» صام) JV ns yy‏ 


Ab 


عوgضوبلا‎ 


- الرواية الثانية: لا یصوم إِذا انفرد برؤیته ورُدّت شهادته n‏ 
# مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله) a‏ 


- وفى رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور N‏ 


- أدلة قبول شهادة الواحد O‏ 
- وتصلى التراويح ليلتئز n‏ 
- فصل (يقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدًاء رجلا أو امرأة) . ١١١‏ 
# مسألة: (ولا يُفطر إلا بشهادة عذلين) O oy‏ 


# مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًاء أفطروا. وإن كان بغيم أو 


قول واحد» لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكولوا العدّة) TT‏ 


- إن صاموا ثمانية وعشرين يومًاء وكانوا قد أكملواعدة شعبان لإإصحاء 


uO©oOC©eoeCncCNCVEbDOGOldNidvEGaG PAG GCGaCGoOGOHbDêÞê¢ض‎ 


- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر e Dae e E LES‏ 


- فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرَ عند بعض الناس ولم 


EEE TTT TTT TITTY OTD يصوم بخبرهم)‎ 


# مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسير تحَرى وصام فإن واف 


الشهرٌ أو بعدّه أجزأه» وإن واف قبلّه لم ُجُزئه) e‏ 


- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلةء وإن رئي قبل 


الزوال فاختلف هل هو لِليلة المقبلة أو الما 


- الرواية الثالثة: إن رُئى قبل الزوال فى أول الشهر فهو لليلة الماضيةء 


وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة 


V1 ° 


۰ 
none به‎ 
e 


©ObcuEnCGOFEOEOCGnhnNGSHHbDCGtGDBDVOHE Got? ¢ 
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TT 


ص 
- فصل (إذا رأى الهلالّ آهل باد لزم سائرٌ البلدان الصو وإِن لم يروه) ٠١۲‏ 


- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات) E‏ 
ا PV‏ 
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار O N‏ 
- فصل (من صام فرصا أو قضاءَ أو نذرّا أجُمَّع عليه من الليل) E aes‏ 


- إن تردّد في فطع الصوم» أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 


في الصلاة O O O‏ 
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلةء ففيه روايتان 1 
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين) OE‏ 
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين 
النبة) E SERR‏ 
- إذا صام رمضان ينوي به تطوْعًا هل یجزئه؟ ثلاث روایات OE as‏ 
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فآنا صائم» وإلا فأنا مفطر= لم 
یجزئه بحال VON O TE E O DS‏ 
باب أحكام المفطرين في رمضان E E OE DO‏ 
*# مسألة: (ويْباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي 
يتضرر به» والمسافرٌ الذي له القَصر» فالفطر لهما أفضل...) E. sees‏ 
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر ياح لهما الفطر .................. ٠١١٠‏ 


- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر» والمرض 
المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام LAIN aes‏ 


A 


الموضوع الصفحة 
- في معنى المريض: الصحيح الذي يخاف من الصوم مرصًا أو جَهدا 


شدیدا N O‏ 
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحب لهما الفطرء فإن صاما 
أجز هما VANE SDE OOO N RS‏ 
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر I e‏ 
- عامة الصحابة اختاروا الفطر فى السفر E OD n‏ 


- والصحيح: آنه من EE aT‏ 
تنطّعًا واعتقادًا أن الفطر نق فى الدين = كره له الصوم وإلا فلا.... فا 
# مسألة: (والثا ني: الحائض والتقَساءُ بُفطران ويقضيان» وإن صامتا لم 


تحزئهما) EE O E O‏ 
# مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء أفطَرّتا 
وقَصَتا وأطعَمَتا عن کل يوم مسکيتًاء وإن صامتا أجزأهما) TS wm‏ 
- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا حافت من الصوم على ولدهاء جاز 
لها آن تفطر» وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم A an‏ 
- أما إن خافت على نفسهاء فتفطر وتقضي ولا فدية عليها E a‏ 
- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية) E‏ 
- فصل (لو أحاط العدو ببلدء وكان الصوم يُضيفهم» فهل لهم الفطر؟ 
روایتان) O aay‏ 


*٭ مسألة: (الرابع: العاجز عن الصوم لكِبّر أو مرض لا يُرجى برؤه فإنه 


V۲ 


الموضوع الصفحة 


يلحقه مشقة شديدة في الصيام O‏ 
- الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: وعل الت يطيفوتة ودذية 

طعَامٌ مشكين 4 والخلاف في نسخه OE RD o‏ 
- فصل (إن قوي الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفديةء فلا قضاء 

EO O O عليه)‎ 


# مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لاغيرء إلا من آفطرَ بجماع في 
الفزج» فإنه يقضي ويُعتق ق رقب فان لم جد فصیام شهرین متابعین. 


فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناء فن لم يجد سقطْت عنه) E oan‏ 
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان E O‏ 
- أحدهما: من يباح له الفطر» وهم أربعة: المريض والمسافرء والحائض 

والنفساء» والمرضع والحامل» والعاجز عن الصوم E‏ 
- الثاني: مَّن أفطر بغير هذه الأعذار» فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل 

يوم یوما E‏ 
- الفصل الثاني: و ا ۹ 
- من قال: كل من أفطر عامدًا عالما يجب عليه الكقارة TE ae eT‏ 
- بيان أن الصحيح هو القول الأول E Oy‏ 
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرح يوجب الكفارةء وهذا كالمُجمَع 

عليه E‏ 
- كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة E‏ 
- فصل (إن عَجَّز عن الكفارات الثلاثة» فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمَته؟ 

E O روایتان)‎ 


- إذا عجز عن الكفارة وأطعَمَ عنه غيرّه» فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه 


o 
فصل (يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه‎ - 

الأصلية) O E O‏ 
- الفصل الرابع: أن الكمارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان فبلا أو 

دبرا» وسواء أنزل أو لم ينزل N o‏ 


- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم بزل بهاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. ۲۲۸ 
- وإن آنزل الماءَ الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه» وفي 


الكفارة ثلاث روايات EE A‏ 
- وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكفارة O a‏ 
- إن كرَرَ النظرّ فأمُتى لزمه القضاءء وفي الكفارة روايتان E‏ 
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزل E‏ 
- فصلل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان» فلو جامع في القضاء أو 

النذر أو الكفارة» لم تجب عليه الكمارة) ET eee‏ 


# مسألة: (فإن جامعَ ولم بُكفر حتى جام ثانية فكقّارة واحدة. وإ كر 
ثم جام فكقًارة ثانية. وكلّ ن لزمه الإمساك في رَمضان فجامع فعله 


كفارة) EE O‏ 
- إن وطئ في يومين ولم يكمر» فهل عليه كمارة واحدة أو كمَرتان؟ E e‏ 
- فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع , بين المعذور وغير 
الفغذون) E E‏ 
- والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكقارة E tees‏ 


VY 


- وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيًا فأمُنى أو 


اَمُذى» فهو على صيامه» ولا قضاء عليه EE O‏ 
- وإن أكره الرجل على الجماع» فعليه القضاء والكمّارة ET‏ 
- فصل (أما المرأة» فإن كانت مُطاوعة» فسد صومها وفي الكفارة ثلاث 

روایات) O OD O O‏ 
- الرواية الثالثة: عليها الكقّارة في الحج دون الصوم EQ‏ 
= فصل إن كانت مستكرهة» هل يف صومها؟ روايتان) FO ne ٠‏ 
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان ONE‏ 
- فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجر» ثم أمُنى بذلك بعد طلوع الفجرء 

فصو مه صحیح) EOE aD O SG a‏ 
- وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونرَعَ قبل أن يعلم وجب 

عليه القضاء» وفي الكفارة روايتان IE SNES‏ 
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر) E a‏ 
# مسألة: (ومن خر القضاء لعذر حتی أدرگه رمضانٌ آخرُ٬‏ فليس عليه 

غيرّه» وإن فرط أطعمَ مع القضاءِ لكل يوم مسكيتًا) E‏ 
الفضل الأول :أن PV ss a‏ 
- یستحبٌ آن يقضی رمضان متتابعًاء وإِن قضاه مفرَقّا جاز ولم يكره E a‏ 
- الفصل الثا ني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر PVE sss.‏ 
دوا اغ لی اقاي لخر عار اف رماي ت بضبی الاي آدرکه ام 

بقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكيتا VE ia ESSE‏ 


E e E a 


VY 0 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض» لزمه الإطعام 
عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر 


من كفارة مع الإئم) E O‏ 
- فصل ومن عليه قضاء رمضان» لا يجوز أن يصوم تطوعًا ST an‏ 
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوع قبل القضاء E‏ 


# مسألة: : (وإن ترك القضاءَ حتى مات لعذرٍ» فلا شيء عليه» وإن کان لغير 

عُذرٍ آطیم عنه لکل یوم مسکیتا. إلا أن يكونَّ الصومُ منذورًا فإنه يصام 

عله» وكذلك كل تدر طاعة) A O‏ 
- المسألة الأولى: من استمر به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات» فإنه 

لا شيء عليه من قضاء ولا كقارة O O‏ 
- المسألة الثانية: إذا فرط فى القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضان 

الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين N Da‏ 
- فصل (فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم» ومات في 

أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يطعم عنه لكل يوم 


سکن او فسکتان؟) OE O O O‏ 
- المسألة الثالثة: أن الصومَ المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يُصام عنه 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكقارة O O O‏ 
- فصل (ويصام النذرٌ عنه» سواء تركه لعذر أو لغير عذر) EE as‏ 
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثْرٌ من واحد في يوم؟) EE‏ 
- المسألة الرابعة: إذا ندر غير الصوم من عتتق أو صدقة أو هدي أو حج» 
فانه يجوز أن یفعله عنه ولیه» أوصی أو لم يوص yy‏ 
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الموضوع الصفحة 


- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاءء فهل يقعل بعد الموت؟ 


عل رواک a‏ 
باب ما نمسد الصوم NE OEE ES‏ 


٭ مسألة: (ومن گل أو شرب» أو اسَعَط, أو أوْصّل إلى جوفه شيئًا من 

أي موضع کان أو استقاء» أو استَمْنی» أو قبل أو لَمَّس فامتی أو 

أمذی» أو كر النظرَ حتى أنزل» أو حَجّم أو احتجم» عامدًا ذاكرًا 

لصومه فسَد» وإن فعله ناسيًا أو مكرما لم يفسد) e‏ 
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب N‏ 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف بُمَطر من أي موضع دخل 
- الأنف: إذا استعط بهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر e‏ 
- الأذن: إذا قَطّر في أذنه دُهتا أو غيره» فوصل دماغه أفطر e‏ 
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر 0 
- الدبر: لو احتقن أو أذخل دُهتا أو غيره إلى مقعدته أفطرء بخلاف مالو 


N O‏ ا 


ملفد» فوضع فيه شيء٠ ORES eR‏ 
- الفصل الثالث: إذا استقاءء فإنه يفطر. فأما إن ذرَعه القيء»ء فلا قضاء 
عليه N E O O‏ 


۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳1۰ 
۳1۰ 
۳1۲ 
۳1۳ 


۳1۸ 


TT 


۳۳۱ 


- القيءَ المفطر: هو الذي يخرج من الجوف, فأما ماينزل من الرأس 


والنخاعة» فلا بأس بهما ا 
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر E‏ 
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطر E‏ 
- فصل (ویکره للصائم أن يماشر أو يبل إلالمن لا تحر ك القبلة 

شهوته) N‏ 
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيرَّه» فإنه يفطر E‏ 
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر E a r‏ 
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم): إنهما أفطرا بغير 

الحجامة EEE O E O‏ 
را و FEN Rae‏ 
- وأما اذعاء النشخ» فلا يصح لوجوه OE O‏ 
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبّدي صرف أم له علة معقولة؟ POE e‏ 
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن) O ie ok‏ 
- وأما الفصاد» وجرح العضو باختياره» وط الدمامل ونحو ذلك» فلا 

O ata a 

- أما الحاجم فالمذهب أنه يفطر ET O O a.‏ 
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم بفطر UE ea‏ 
- دلالة حديث: «إنما أطعمّه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه EVO we‏ 
- الفصل السابع: أن مَّن فعَلها مُكرَهًَا لم يفسد صومه أيضًا E aan‏ 
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطرء سواء جهل أن ذلك الوقت من 

نهار رمضان» أو جهل أن ذلك الشىء مفطّر PV‏ 


VTA 


الموضوع الصفحة 


٭# مسألة: (وإن طار إلى حاقٍه ذبا أو غبار» أو مضمض آو استنشق تنشو 
فوصل إلى حلقه ماء» أو فر فأنزل» أو قطْرَ في إحليلهء أو احتلم» أو 


درعه القيء» لم يفسد صومّه) E O‏ 
- الفصل الأول: اماف ال ق اتاق بر اغیان کا زا 
يطير إلى حلقه غبار الطريق أو الذباب ونحو ذلك a‏ 
- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقّه الماءٌ فدخحل في جوفه» فإنه لا يقطر ..................٠...‏ 
- وإن وضع الماءَ في فمه للتبرّد أو عبشا أو أسرف في الاغتسال» فسبقه 
ودخل في جوفه» فکلامه يقتضي روایتین E‏ 
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه» لم بمُطِر ولم 
بکره له ذلك) a‏ 
- وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه» فإنه يكره. وهل يفطر؟ على 
روایتین E ESEREN NEE AAR OSS‏ 
أما القَلَّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطر» وإذا ابتلعه عمدا فإنه 
ف O‏ 
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر) a‏ 
- هل يكره أن يذوق طَعْم القِذر أو ما يريد شراءه» أو يمضغ الخبز 
للصبی؟ على روايتين N SS‏ 
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علگه قوي وصَلْب ولم يتحلل 
منه شىء فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم e‏ 
و ن الوا ا طب على روا و و a‏ 


A 


VE 


Vo 


TVA 


TAT 


A٦ 


TAA 
۳۸۹ 


۳4۰ 


- الفصل الثالث: إذافكر فأنزل» أو قر في إحليله ا أو دة 


القيء» فإنه لا يفسد صومه OT aa‏ 
- فصل (إذا حاف الصائمُ بالقبلة تحرّك شهوته اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا 

باس بھا) O O O‏ 
- وٌکرار النظر مکروہ لمن تحرك شھوته بخلاف من لا حر شهوت ١‏ 
# مسألة: (ومّن أكل يظنّه ليلا فبانٌ نهارًاء أفطر) E‏ 
- اتفقت الصحابة هتر على إيجاب القضاء مع الجهل» والفرق بين 

هذا وبين الناسي آنه قد کان يمکنه الاحتراز COE a‏ 
* مسألة: (وإِنْ اگل شاکًا في طلوع الفجر لم یفشد صومّه» وإِن اگل شاک 

في غروب الشمس فسَد صومه) E O O‏ 


- فصل (الوقت الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب 


- فصل (والسنة تعجيل الفطور) E O‏ 
- وأما مع الشك» فلا يجوز له الفطر E‏ 

يستحبٌ أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك Ey‏ 
ج وی ل ا ف عا ف روج ا ال عا ا ۹Q ss‏ 


- ما یستحب أن يدعو به عند فطره O O‏ 
- فصل (والشحور سُنةء وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك) EY u...‏ 
وال راسخر O O‏ 
- ویجوز له آن يأکل ما لم یتبین طلوعٌ الفجر» وإِن کان شاگًا فيه من غير 
كراهة EE e E‏ 


الموضوع الصفحة 
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- اتدل به من الأحاديت والاثار على جوا الأكل إلى ظهور الخمرة ٤۳١.‏ 
- والصحيح أنه إذا تبيّن الخط الأبيض حرم الطعام .. Dus‏ 
- فصل (ويكرّه الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطيّ) ... CE eas‏ 
- تفسير قوله به: «إني يطعمني ربي ويَسقيني» E a o e‏ 
- فإن واصل إلى السَحَر» جاز من غير كراهة O o‏ 
- فصل إن أكل أو شرب ماويه وإن قله رج عن حكم النهي عن 
الوصال) E SS BS GREE O‏ 
ا CEO eas O O E‏ 
- فصل (ما كان مكروهًا أو محرّمًا في غير زمن الصوم» فهو في زمن 
الصوم أشد تحريمًا وكراهة) CO E O O‏ 
باب صيام التطوع CO EO DESREN ee a‏ 
# مسألة: (أفضل الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان بصومٌ يومًا ويفطرُ 
يومًا) E O O O O‏ 
# مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضال: شهرُ شهر الله الذي تدعونه 
المحرّم) O o‏ 
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحرم مطلقا) COE‏ 
- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم) CO e e‏ 
# مسألة: (وما من أيام العمل الصالح فيهنّ أحبٌ إلى الله عز وجل مِن 
عَشر ذي الحجة) O E O‏ 
# مسبألة: (ومن صام رمضان وأثبّعه بست من شوال» فكأنما صا الدَحر) ۰ 
# مسألة: (وصومٌ عاشوراء كمًارة سنةء وعَرّفة كفارة سنتين) E‏ 


البوضوع الصفحة 
# مسألة: (ولا يستحب صومه لمن بعرَفة) O O‏ 
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل 

فرض رمضان وزال بعده ) EVE OOOO GS‏ 
- إنما الذي نح بفرض شهر رمضان توکید صيامه» وقد الف هل کان 

هذا التو كيد إيجابًا؟ O‏ 
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم» والسَنةٌ لمن صامه أن 

يصوم تاسوعاءَ معه) OV EE Ea SS‏ 
- فإن صام عاشوراء مفرداء فهل یکره؟ AE nd‏ 
- فصل: (ما روي في آن مَن وسّع على عياله يوم عاشوراء» وسع الله عليه 

فار ا E‏ 
* مسألة: (ويُستحبٌ صيام أيام البيض) CAE. N a‏ 
- الجيّد أن يقال: «أيام البيض؛ بإضافة الأيام إلى الليالي البيض OY sss‏ 
# مسألة: (والاثنين والخميس) OE e DD‏ 
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء) O O Da‏ 
# مسألة: (والصائم المتطو ع امير نفيهء إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَء ولا 

قضاءَ عليه) AE el a O‏ 
- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم» وما يحتج به عليها ۹1 
- المذهب أنه لا إعادة عليه» وسياق حججه OE‏ 
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحةء فإنماهو أمر 

امات NS oN e‏ 
- فصل في المواضع التي يكره فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح ss...‏ 0۹ 


V۲ 


- فصل (مَن ¿ تلبًس بصيام رمضان» أو بقضاء رمضان» أو بصوم نذر أو 


كفارة» آزمه المضيٌ فيه» ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر) OTE rs‏ 
*# مسألة: (وكذلك سائر التطوع» إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما 
وقضاء ما أَفْسَدَ منهما) E O O‏ 
- المسألة الأولى: أن سائر التطؤعات عداالحح والعمرة ا 

جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه OE SO o‏ 


- المسألة الثانية: إذا أحرم بحُجّة أو عمرة» لزمه المضيٌ فيهاء ولا يجور 
له أن يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك.... °۲١‏ 
- الفرق بين آية إتمام الحح والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليل .... ٠۲١‏ 


E a e 
EEE AN O O Î Gas لاي‎ 


O O ag 
فصل (إذا لم يجد المتتم المديء ولم بصم الأبام الثلافة ة قبل يوم‎ - 


النحرء فهل يصوم آيام التشریق؟ على روايتين) E OS o‏ 
- فصل (یکره ٠‏ صوم يوم الشاك في حال الصحو رواية واحدة) E en‏ 
- الشك يكون إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلالء أو شهد برؤيته فاسق 

فأما مع عدم ذدلك» فهو من شعبان TT‏ 
- فصل (یکره استقبال رمضان باليوم والیومین)...... E‏ 
- فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) E o‏ 
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- فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابناء وعنه ما يدل 
على آنه لا یکره) OER aunties u SEDC SSS‏ 


- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان) OEE. ae‏ 
# مسألة: (وليلة القَذر فى الور من العشر الأواخر من رمضان) E‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة فى تعيين ليلة القدر O O‏ 


- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخر» وأن السبع الأواخر 
أرْجّی. وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قديكون باعتبار مابقي أو 


ارا متي O O O‏ 
ت ۶ ر e,‏ ّ ٍ2 
- توهم بعض الناس آنها رفعت» وهو خطأء وإنما رفع عِلمُها ومعرفتها 
في ذلك العام COON xasa atne CSOT‏ 
- ما ورد ممايدل على أنها ليلة سبع وعشرين OO ant TTT‏ 


- لا نجزم لليلةٍ بعينها نها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي مبهمة في 
العشر OVE aio N‏ 
- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها) OE e‏ 


- فصل (يستحب الاجتهاد في العشر مطلقًا) VE soe‏ 
باب الامتكاف OE a‏ 
# مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) VEE a‏ 
- معنى الاعتکاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام OO i‏ 
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه OV es eee‏ 
# مسألة: (وهو سنةء لا يجب إلا بالذر) I E‏ 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وفربة بالكتاب والسنة والإجماع .... ۵۷۸ 


VY ¢ 


الموضوع الصفحة 
- إذا شرع في الاعتكاف» لم يلزم بالشروع» ولو قطْعَّه مَُدَةَ لم يلزمه 
قضاؤه O O‏ 
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه» وآن يدخل فيه متى شاء» فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ ... NE ae‏ 
- فصل (لا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل) E‏ 
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد» ولا للزوجة بدون إذن 
الزوج) A SS O O O DS O o‏ 


# مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في 
مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتکافه في مسجل تقام فيه الجمعة أفضل) °۸۸ 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد» ويصح کا 


THN“ anenRrCQGQGQVRrRECLHSHEORPDPAGLGAGGSCGCGECESECEENDDPPDNPSGOCOROGOCGOnNhdQGQVQQOGs 


OAA 


- الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس» 


وبيب قناديله وسطحه» وحوائطه» والمنارة المبنية في حيطانه= جزء 


O©©ooeoavnrocovecdsrvDSECEEOoOCecCOCOnrVrEHGHETELCOGCCCELCCLSSGLNLNCGCCOCOEAOFCEGLGCGQDECEDE: 


- أما الرّ حبة: ففيها روايتان O O‏ 
- الفصل الثالث: آنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه 


الصلوات الخمس جماعة ......... E‏ 
- إنه إجماع الصحابة» وقول عامة التابعين E‏ 
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد» ففيه وجهان e‏ 


- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 


OPeunvrnuneaenstaenGdGvrnObdbdbvnGRDRreGdveaCcuncEQGOCSOHSHVNOCOCQCHOCDECaAQGESP?ASHGGSOG ¢ 


الموضgوع‏ الصفحة 
E E TORE E‏ 
- لا يكره الاعتكاف للعجوز مطلقاء والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيصّا ٠٠٠‏ 
- يُستحبّ الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباءَ في موضع لا تنقطع فيه 
الصفوف» ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرين الرجال ولا يراهن 
ال E SC N e Ss‏ 
- الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تام فيه 
الجمعة أفضل» فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة 


الحمعة UE Seh SLOSS O OSS e‏ 
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنيةء وأما الصوم فسنة E oo‏ 


- إن اعتكف بدون الصوم» فهل يصح؟ على روايتين: ET Aa‏ 
- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحاب» وسياق الأدلة 


على تر جیحه EEO eS CEASERS SRS RE‏ 
- ليس لأقله حذ» بل يجزئ ما يقع عليه الاسم من اللبْث في المسجد... 1۳ 
إذا ندر أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك E‏ 


# مسألة: (ومَن ندر الاعتكافَ أو الصلاة فى مسجل فله فعل ذلك فى 
غيره» إلا المساجد الثلاثةء فإذا ندر ذلك في المسجد الحرام لزمه 
وإن ندر في مسجد المدينة فله عله في المسجد الحرام وحدّه وإن 


نذَرّه في المسجد الأقصى فله فعله فيهما) O‏ 
-المسألة الأولى: أنه إذا ندر الصلاة أو الاعتكافَ في مسجد بعينه غير 

المساجد الثلاثةء فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد OE‏ 
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيّنه» فهل يلزمه كفارة يمين؟ 

O Oy على وجهین‎ 


- المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام» لم 
یجزئه إلا فیه» وان نذره في مسجد النبيٌ هة لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 


الثلائة EN MN O‏ 
- فصل (إذا ندر لمشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي يو انعقد 
نذره ولزمّه ذلك وکان موجه الصلاة فيه) EE o‏ 
قل ن ت ال کاب اا الس کان E‏ 
- فصل (إذا نذر صومًا أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه) TE E‏ 
و ا و ا 
غروب الشمس من اول ليلة) NTO ES O‏ 
- فصل (من ندر اعتكافَ ليلة لم يلزمه يومُهاء وإن ندر اعتكاف يوم لم 
تلزمه لیلته) E a.‏ 
٠ E E A E‏ اول 
ليلة من الشهرء فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه ES o‏ 
- وإن ندر اعتكافَ عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على 
روایتین› اصرحھما انها لا تدخحل EE Cu n‏ 


- فصل (إذا تَر اعتكافً شهر مطلق» أجزأه ما بين الهلالين وإن كان 
ناقصًاء وإِن کان شرع في آثناء شهر» لزمه استيفاء ثلاثین يومًا متتابعًا) ٦٤۳‏ 
- إذا ندر صیام شه فهو متتابع» وإذا قال ثلائين يومًاء فله أن يرق ... 1 


- فصل (إذا ندر اعتکاف يوم يدم فلانء انعقد نذره) a o‏ 
# مسألة: (ويْسْتَحَبٌ للمعتكف الاشتغالٌ بالقَّرّب» واجتناب ما لا يَعْنيه 
من قول أو فعل) O O o‏ 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه 

وبين الله تعالى مشل: القرآن» وذكر اللّه» والدعاء والاستغفارء 

والصلاة» والتفكر» ونحو ذلك E‏ 
- هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل يإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ 

على روایتین» والمشهور عنه آنه یشتغل بنفسه E‏ 


- وأما كون النفع المتعدي أفضل فعنه ثلاثة أجوبة EN mee‏ 
- فصل (ينام المعتكف متربعًاء ويكون ماء طهارته معدا معلومًا) ES ue‏ 
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يّعنيه من القول والعمل O es‏ 
- أما الصمت عن كل كلام فليس بمشروع في دين الإسلام BT o‏ 
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام E‏ 
- فصل (يعود المريص ولا ان ول جروا بح ا۷ اپرید 

لابد له منه) OVE DE O‏ 
- فصل ( يجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه وير جّله حال الاعتكاف) O a‏ 


# مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه» إلا أن يشترط).... ٦٦١‏ 
- يجوز الخروج لکل ما یخاف من ترکه ضررًا في دینه أو دنیاه» فیدخل 

في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر O‏ 
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان) . “٦٠‏ 
- الرواية الثانية» وهي اختيار عامّة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط . ٦11‏ 
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقاء ما يجوز بالشرط, ما لا 


ترز مط CE‏ 
- فصل (إن قال: على أن أعتكف شهر رمضان إن لم كن مريصًا أو 
مسافرًاء جاز؛ لأن النذر يصح تعايقّه بشرط) NE ae‏ 


VTA 


الموضوع الصفحة 


# مسألة: (ولا يباشر امرأة) E TT‏ 
- يبطل الاعتکاف بالوطء» سواءٌ كان عامدًا أو ناسيًاء عالمًا أو جاهلا ... 
- إن خرج من المسجد ناسيًاء فهل يبطل؟ وجهان ...۰...۰ e‏ 
- فصل (إذا أبطل اعتکافا لزمه قضاؤه» وهل عليه كفارة؟ على روایتين). 
- على الرواية الثانية» هل تجب الكفارة إذا وطى ليلا أو نهارًا فقط ؟ 
فتکون في المسألة ثلاث روايات ...... yS‏ 
- الرواية الثالثة: اا وت 2 ا ا وا 
وإذا وطى ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبًا 


وجبت عليه كفارة تَر النذر E E SS‏ 
- فصل (ويبطل الاعتكاف أيصًا بالردّة» وبالسگر) ...... e‏ 
- فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروح من المعتگف؛ فإٍما أن يكون نذرًا أو 

O O DS 

- أما النذر فأربعة أقسام: أحدها: ااا و ن و ا 

بالخروج أو لا؟ روایتان O O OD O‏ 
- الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعين متتابعًاء فإذا ترك بعصَّه كان عليه 

استئناف الاعتكاف» فيعتكف ما بقي» ويصله بالقضاء e‏ 
- الغالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معن فإذا ترك بعصّه كان عليه أن 

يستانف الاعتكاف في أي وقت کان» ولا كفارة عليه e‏ 

- الرابع : أن ينذر اعتكافا مطلقًا غير متتابع» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم 

يبطل غير ذلك اليوم N o‏ 
- فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» ثم أفسده» لزمه آن 

يقضيه من قابل في مثل وقته) ESR A Ea‏ 


1A 


1A 


1A0 


1A٦ 


1A٦ 


1۸٦ 


1A۸ 


- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطرعاء فلا قضاء عليه 4٠...‏ 
# مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقيء ولم يعَرج عليه 

جاز) O O‏ 
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها E os‏ 
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 

في حكم المعتكف O O‏ 
- إذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد أخر لِينَم فيه بقية 

اعتکافه» جاز OE RS ID O‏ 
- فصل (جواز خروجه للجمعة» والخلاف في قدر مكثه في المسجد 

الجامع) 1 
- فصل (إذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط 

أو كان قد اشترطه» فإنه لا يزيد على الأمر المسنون) E Ey‏ 
- فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلا سقف 

المسجد) N OD E‏ 
- فصل (لا يخرج من معتَكفه إلا لحاجة اللإنسان أو صلاة الجمعة) Vs a...‏ 
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد, إلا أن يشترط الأكل في 

أهله) E O‏ 
- إذا أراد أن يأكل في المسجد» وضح مائدة أو غيرها لئلا يقع من طعامه 

ما يلوث المسجد TE a‏ 
ل او اة ار ا راطا د ج :ل يطل 

O اعتکافه)‎ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إذا حاضت المرأة أو نَفِْسّت» وجب عليها الخروج من 

المسجد) VEE an O O‏ 
- الحيض لا يبْطل ما مضى من الاعتكاف» فإذا طهرت بت على ما قبل 

الحض E yy‏ 
- أما المَسشتحاضة» فإنها تقيم في المسجد E O‏ 
- فصل (إذا وجبت عليها عدَةَ وفاةء فإنها تخرج لتعتدٌ في منز لها ولو کان 

الاعتكاف منذورًا) E O E O‏ 
- فصل (إذا وقعت فتنة حاف منهاعلى نفسه أو ماله أو أهله» فله أن 


یخرج ( EE e : E OG E‏ 
- فصل (إذا تعيّن عليه الخروج للجهاد بأن جر غو اوی 
الإمامٌ استنفارًا عامًاء فإنه يخر ويدع اعتکافه) E a‏ 


- فصل (يُستحبٌ لمن اعتكف العشرَ الأواخرَ من رمضان أن يبيت ليلة 
العيد في معتگفه ويخرج منه إلى المصلّى في ثياب اعتكافه) VIE u...‏ 


VE 


